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م ةُ النَّاشِرِ   مُق دِ 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 
لقد بذل المؤل ف . هام ةً في معرض فرقةٍ من الفِر قِ الصوفي ةإن  هذا الكتاب  يضم  بيْ دف تيه دراسةً 

لا غرو إن ه من . جهدًا بالغًا في سبيل هذه المهم ة، فانطلق بعزيمة الباحث المدق ق المنظ م في أعماله
مه منذ عنفوان شبابه وهو يتباحث من غير م ل لٍ، . فُـرنس انِ هذا الميدان ف ـن ذ ر  من وراء هدفه أغلى أيّ 

ويطارد المصادر، ويجمع الوثائق، ويطالع وينس ق ويسج ل ويسهر عليها، حتّ  أثمر سعيه المتواصل عن 
رِ الجليل كل  ذلك ليكشف الع ت م ة  عن أهمِ  سببٍ من تلك الأسباب ال تي أحاطتن . هذا السِ فن

هُمن، وحالتن دون ت ـق دُّمِهِمن، وش وَّه تِ   .النك ثِير  من جمال الإسلامبالمسلميْ منذ قرونٍ ف ـع رنق ـل تـن
 

ةٍ و مُو ثّـَق ةٍ مع ذكر مصادرها والإشارةِ إلى أرقامِ  مُ من معلوماتٍ تفصيلي ةٍ مُن ظَّم  ر اس ةُ ما تُـق دِ  مُ هذه الدِ  تُـق دِ 
ا وذلك تسهيلًا للباحثيْ ورجالِ العلمِ في . الصفحاتِ لكل  نصٍ  منقولٍ منها، وأحيانًً مع ت ـرنجم  تِه 

 .هم عند مراجعتهامهام  
 

ليس الهدف من تقديم هذه الدراسةِ إلى جماهير المسلميْ إلا  إِعلام هم عن حدثٍ هامٍ  من واقع 
تاريخهم، غفلوا أو تغافلوا عن حقيقتها؛ ليستبصروا نتائج هُ من خلال بحثٍ علميٍ  رصيْ، ووثائِق  

ع الإسلام ال ذي مضبوطةٍ؛ وليتمك نوا بذلك من مقارنة الإسلام ال ذي نفهمه من الكتاب والسن ة، م
ر  عصور الظ لام لِيَّاتُ النمُت ط ر فِ ةُ ع بـن تـ ل ق تنهُ النع قن عسى أنن يستوحي  منه العبرة  كلُّ م نن يط لع عليها من . اخن
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أهل الإيمان والإخلاص؛ وأنن يتحم ل  المسئولي ة  لإحياء أم ة الإسلام ثانيةً بعد أنن اختفتن بمقتلِ آخرِ 
 .الخلفاءِ الراشدين

 
ونتضر ع إليه تعالى أنن يبارك في خطوات كل  مؤمن مخلص يسعى إلى تحقيق هذه الغاية العظمى بدءًا 
مِ الصحيح مع العلم التام ؛ بأن  من أراد عملًا يتقر ب به إلى الله تعالى مما لم يُش ر عِنهُ الله ورسولهُُ فهو  بِالنف هن

مُ مؤس ست. مردودٌ ووبالٌ على صاحبه نا شكر هُ وتقدير هُ لمؤل فِ هذا الكتابِ فضيلةِ الشيخ هذا وتُـق دِ 
في  Feriduddin AYDIN: فريد الدين بن صلاح بن عبد الله بن محم د الهاشمي المعروف بلقبه الخاص

   .وبالله التوفيق تركيا؛
 

 النعِبر   
 للطباعة والنشر     
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م ةُ النمُؤ لِ ف  مُق دِ 
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 .الحمد لله رب  العالميْ والصلاة والسلام على سي دنً محم د وعلى آله وصحبه أجمعيْ

 
ر  النقُرُونِ ف ـل م - وحتّ  العلماء  والباحثيْ -إن  كثيراً من المسلميْ  مُن الطريقةُ النقشبندي ة ع بـن ، ت ـن كَّرتن له 

ل ةِ، غالبها لا تت صف تتعدَّ م عنرفِ ـتُـهُم المعلوماتِ المحدودة ، والم ذِهِ النِ حن لاحظاتِ البسيطة ، ح ول  ه 
 . بالعلمي ة والواقعي ة، بالرغم من انتشار هذه الطريقة بيْ عشرات الملاييْ من الناس في الشرق الأوسط

 
تُـه ا ع لأنّ  ولدتُ ونشأتُ في أسرةٍ ذات شهرةٍ واسعة النطاقِ، تتمت  . لم أستغرب هذه الحقيقة  منذ ع لِمن

وبالتالي كنتُ على علمٍ بأن  جانبًا خاصًّا من التفسير . بالزعامة لقطاعٍ كبيٍر من هذه الطائفة الصوفي ة
الروحانّ ِ لعقائدها، لا يقف عليه أحدٌ بسهولةٍ؛ إلا  عددًا من شيوخها المتمت عيْ بصفاتٍ مخصوصةٍ، 

ال ذين قل دوهم أزمَِّة  هذه الطائفة، وهم قليلون  ومُلز ميْ بعهودٍ باطني ةٍ مستورةٍ، أخذها عليهم أسنلا فُـهُمُ 
ا  .جدًّ

 
فلم ا وجدتُ تفاوتًا كبيراً واختلافاً كثيراً بيْ معتقداتِ شيوخِ هذهِ الفرقةِ، وتأك دتُ من أن  المشهورين 

انهِِ عن بقي ة الشيوخ، فضلًا عن جماعة ...منهم يتواطئون علي إخفاء شطرٍ مم ا في صدورهم و كِتنم 
ريدين من الط بقة العام ي ةِ، بدأتُ أشكُّ في أمرهم؛ وخاص ةً عندما ث ـب ت  لي بالت حقيق، و ر أ ينـتُـهُمن يطعنون الم

في كل  م نن يحارب عقيدة  الش ركِ، ويعادونه، ويقفون منه موقف  المؤمنِ من الكافر، أو ربما بالعكس، 
مرُ أنن انطلقتُ باحثاً حقيقة  ما توارى خلف زادنّ الش كُّ فيهم وتضاعف مع الز مان حتّ  دفعني الأ
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ن بٍِ  بطرائِق  عادية، والن اسُ   الصورة الظاهرة لهذه الفرقة من أمورٍ خطيرةٍ لا يمكن الإط لاع عليها لأجن
ب ةِ إِل ينهِمن  انِبُ بِالنِ سن ئقُِهُم و طقُُوسُهُم. كُلُّهُم أ ج   ... تؤك د ع ل ى ه ذِهِ الحن قِيق ةِ و ثا 

 
الأستاذ : ذا، أرى المناسبة  لإششارة إلى أن  مشاهير الباحثيْ في الطريقة النقشبندي ة وهم بالتحديدوله

الدكتور حميد آلغار، والأستاذ الدكتور بطرس أبو م نَّهن، والأستاذ الدكتور شريف ماردين، والشيخ عبد 
ال ذي تمك نتُ أنً  بعون الله من  الرحمن الدمشقي ه؛ لم يقفوا على كثير من جوانب هذه الطريقة، بالقدر

اهاتِِا، وتطو راتِِا بعمق ومن خلال وثائقها والات صال . الإحاطة بها فدرستُ تاريخ ها، وعقائد ها، واتّ 
بصناديدها المعاصرين بحكمةٍ وجرأةٍ وصبٍر إلى ما شاء الله أنن فرغتُ من هذه الدراسة بعد ثلاثة 

 .وعشرين عامًا
 

هُ لا  ش ريِك  ل هُ مُتـ ف ر دٌ بِالنك م الِ و مُن ـز هٌ ع نن سِِ اتِ النقص ف مِنن واقع إِيم ا د  ان هُ و حن نّ  الراسخِ بأِ نَّ الله  س بنح 
ر ةً مِ  لا ف ةُ النعُظنم ى ف ـتـن ن  والزوال، و مِنن و اقِعِ تَ  صُّصِي في آد ابِ الطَّريِق ةِ النقشبندي ة لِم ا آل تن إِلي َّ الخنِ

ه ا، ب ـعند  اتمامِ السَّيرنِ و السُّلُوكِ تحت ر ق اب ةِ م نن أ ق ام نِي في ه   الز م نِ  ا ع ل ى الطَّائفِ ةِ الحن زيِنِي ةِ الخالدي ة مِنـن ذ 
طِيلِه ا، ر ايتُ من الواجب الحتمي  أنن أقول    ذِهِ النفِرنق ةِ و أ با  ا ت ـبـ رَّأنتُ مِنن ه  إقـنر ارهِِ بذلك، و ل مَّ النمنصب و 
كلمةً عسى الله تعالى أنن ينُقِذ  بِه ا م نن و ق ع  في أوحالِ الشِ رنكِ والضَّلا لِ، بالانخراطِ في سلكِ هذه 

ل  . الطريقةِ؛ و م ا ع ل ى الرسول إلاَّ البلاغ، و  منن أبَ  ف ـع ل ينهِ الوزرُ والنو با 
 

لكتابِ لا ينحصر في حدودِ التعريفِ بالطريقة وبهذه المناسبةِ، مِن الجدير بالإشارة إلى أنَّ مُحنتـ و ى هذا ا
النقشبندي ة ف حسب، بل يتعدَّى أحيانًً إلى تفصيلاتٍ دقيقةٍ جانبي ةٍ لها علاقةٌ عضوي ة بالساحةِ ال تي 

تهُُ و ن ظنر تهُُ إلى الإسلا تن بها عقلي ةُ المجتمعِ وع قِيد  مِ تركتن هذه الطريقةُ فيها أنواعًا من تأثيراتِِا  فتغير 
فإذن لهذا العمل دورٌ كبيٌر في دعم دراساتٍ وبحوثٍ قد يقوم بها رجالُ العلمِ في المستقبل، . والمسلميْ

وبخاص ةٍ منها ما سوف يتناول الساحة  التركي ة من و اجِه اتٍ إجتماعي ةٍ وتاريخي ةٍ وسياسي ةٍ بعِكوسها 
اتِِ ا المختلفة، علمًا بأنَّ الواقع  البادِيء  ا ل ذي ي ـلنمِسُهُ الد ارسُ والباحثُ على هذه الساحةِ في ومستجد 

ل ةِ الأولى، ليس هو هذا التـ ي ار  الص وفِييَّ مباشرةً؛ لأن  الطريقة  النقشبندي ة بِطقُُوسِه ا وت ـع اليِمِه ا  هن النو 
ا الن ظ امِيَّةِ ليستن هِي  ال تي في الص ورةِ  رةٌ، ومحصورةٌ في نطاقِ بل كل  هذه الن واحي خفي ةٌ، مستو . وهيئتِه 

ا المي زات الملموسة من واقع حياةِ الشعبِ التركي ، هي الملامح ال تي . التَّك ايّ  والبيوتاتِ والخلايّ وإنّ 
 . انعكستن ولا تزال تنعكس عن تعاليم هذه الطريقةِ وتوجيهاتِا
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ه الفرقة والت طو رات ال تي بدأتُ بنقل ما تيس ر من تاريخ هذ. فقد رت ـبنتُ الكتاب  على خمسةِ فصولٍ 

حدثتن في تعاليمها من مرحلةٍ إلى أخرى، وذلك في الفصل الأو ل؛ وشرحتُ عقائد ها و طقُُوس ه ا، و م ا 
، وذلك في الفصل الثانّ؛ وذكرتُ م ا وُضِع تن له  ا  ر  النقُرُونِ من آدابٍ وأركانٍ ومناسك  دِث تن له  ا ع بـن تُحن اسن

هام ةٍ، في الفصل الثالث؛ ونقلتُ تراجم  رجالِها في الفصل الرابع؛ و أ ثنـب تُّ من مفاهيم  ومصطلحاتٍ 
عُكُوس ه ا على الحياة الاجتماعي ة وما تمخ ض عنها من  تأثيراتٍ مختلفة على عقلي ة المجتمع وثقافته 

تُهُ  ريِرٍ ت ـل ق يـن تُ إلى  الكتابِ أ خِيراً نصَّ ت ـقن مِنن جامعةِ أم  القُرى  وسلوكه ضمن الفصل الخامس؛ و ض م من
ا العلماءُ بعد مراجعةٍ دقيقةٍ لهذا العمل تـ ه  مُ نتائِج  هام ةً أثنـبـ  ثم أتبعتُها . النكائنِ ةِ بم كَّةِ المكر مة، يُـق دِ 

الأو ل منها، لأسِاء الأعلام؛ والثانّ للمصطلحات والمفاهيم والتعبيرات الخاص ة المبعثرة : بفهارس غني ةٍ 
كتاب، مع ذكر أرقام الصفحات ال تي ورد تن فيها كلًا على حدة؛ والثالث، لأسِاء الأماكن في ثنايّ ال

كل  منها مُع دٌّ . من النمُدُنِ والمناطق؛ والرابع، للمراجع ال تي اط لعتُ عليها، سواء نقلتُ منها أو لم  أ ننـقُلن 
عًا في. بتِـ رنتيِبٍ مُعنج مِي ٍ   ركوب كل  ص عنبٍ و ذ لُولٍ للحصول على أدى وما ألوتُ جهدًا ولا اد خرتُ وُسن

وثيقةٍ تمتُّ بهذه الفرقة، فوقفتُ على كثير منها؛ خاص ةً وأنَّ معرفتي بالل غتيْ الفارسي ة والتركي ة أغننـ تننِي 
ا الل غتيْ وَّن ةٌ بتِِلنكُم  ى لأن  الأكثري ة العظم. عن الحاجة إلى غيري في دراسة وثائقهم ال تي غالبها مُد 

 .للنقشبندي يْ هم من ع ن اصِر  غيِر عربي ةٍ 
 

ه ولم يكن قصدي من هذا . احتسبتُ لله تعالى في احتمال  النعبءِ الثقيل لهذه الدراسةِ الهام ة راجيًا عفو 
ينِ  دِث تن باسم الدِ  تُحن الإقدامِ إلا  إظهار  ما قد ب قِي  خافيًا على غالب المسلميْ من أمورٍ خطيرةٍ  اُسن

ف أ ر دنتُ عرض ها على علماء هذه الأم ة ليروا فيها رأي هم، وليتمك نوا بذلك من . بتن إلى الإسلامونُس
ذِهِ النفِرنق ةِ، وظن وه من عقائد الإسلام هُ جُمنهُورٌ مِنن ه   .تصحيحِ الفاسدِ مم ا اعنتـ ق د 

 
. وهذا لا يعني أنّ  ضربتُ عن الموضوعي ة صفحًا. وقد أجريتُ هذه الدراسة  بأسلوب نقديٍ  وتحليلي ٍ 

ت اذ  يبرهن على ذلك ما نًل تن من القبولِ والإعجابِ ل دى  نُخنب ةٍ من العلماءِ، خ اص ةً منهم الفاضل الأسن
فجاءت مُنق حةً . ، الَّذي قام  بمرُ اج ع تِه ا-عضو الهيئة التدريسي ة بجامعة الشارقة  -محم د نًفع المصطفى 

ط اءِ اللُّغويَّةِ بفضله اليِ ةً من العيوبِ والأخن الأستاذ الشيخ لطف الله بن عبد العظيم خوجه، كذلك . خ 
رُ الجن زيِلُ، وجزاهما الله تعالى خيراًرئيس قسم العقيدة الإسلامي ة بجامعة أم  القُر ى،   فانتهتن . فلهما الشُّكن

رِ ال ذي بيْ يدي  تلك المسيرةُ الطويلةُ والجهودُ المبذولةُ هكذا بتوفيق الله تعالى وأثمر تن بهذا السِ فن
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عسى أنن يجد  فيه الباحثون ورجالُ العلم ضال ت هم، كما أرجو الله تعالى أنن يجعل منه بصيص  نورٍ . القارئِ 
والله يهدي من  .وهو لا يقصد إلا  الهداية والحق يستضئُ به كل  م نن واجه ع ق بةً تصد ه عن سبيل الله

 .يشاء إلى صراط مستقيم
  فريد الدين   آيدن          

       Feriduddin AYDIN    
 .م7991/يونيو./إسطنبول
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 .انتشارهِا ومناطقُ  وتطو رهُا، ظهورهُا، النقشبندي ة؛ *
 .النقشبندي ة الطريقة ظهور عن أسفرت ال تي الوقائع أهم *

 -----------------------------
 ..................................................................................الأول السبب *
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ات *  ............................التركي ة الطريقة هذه على طرأت ال تي التغيرُّ
 .......................... انتشارها ودواعي ةالنقشبندي   الطريقة فيها انتشرت ال تي المناطق *
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 الفصل الأول

 
 .انتشارهِا ومناطقُ  وتطو رهُا، ظهورهُا، النقشبندي ة؛ *
 

من الهجرة،  171النقشبندي ة طريقةٌ صوفي ةُ تنُسب إلى رجل اسِه محم د بهاء الدين البُخ اري  المولود عام 
 .ذكره بالتفصيل في الفصل الرابع إنن شاء الله تعالىوسيأتي . هـ197والمتوفى سنة 

 
والثانية  »نقش«إحداهما عربيةٌ؛ وهي : فهو مصطلحٌ فارسيٌّ مرك بٌ من كلمتيْ »نقشبند«أما لفظ 

 (.بفتح الباءِ وسكون الن ون والدال) »بند«فارسيةٌ، وهي 
 

على الرس ام والنق اش ال ذي يعمل الوشي والنمنمة على الأقمشة في الل هجة  »نقشبند«وكان يطُنل قُ اسم 
م . والمناسبةُ في أخذ هذه الكلمة وإطلاقها على هذه النحلة واضحةٌ . التركي ة القديمة ذلك، يزعمون أنّ 

قب ، ولربما هذا اللَّ "متِِ اساد"من  المأثورِ  والسلوكِ  المتواصلِ  كرِ م بالذ ِ في قلوبهِ  اللهِ  ةِ محبَّ  يسعون إلى نقشِ 
زات ذلك من مي ِ . ، ولا طريقتُهُ كانت مشهورةً بهذا الاسملم يكن قد أُطلق على محم د البُخ اري  في حياتهِ 

ةٍ إلى أخرىفتتغَّ . ةمستقرَّ  ا غيرُ الطرُقِ الصوفي ة أنَّّ  ا على ا وأركانُّ ل آدابهُ وتتبدَّ . ير أسِاؤها من بُـرنه 
ر  مسيله، كما  الغ ثَّ  ال ذي يحملُ  الجارفِ  بالسيلِ  ما يرى كُبـ ر اؤُه ا، وهي شبيهةٌ  حسبِ  والسميْ ع بـن

 .في بابه إنن شاء الله تعالى ةً خاصَّ  ةِ ةً وللنقشبنديَّ عامَّ  ةِ الصوفيَّ  قِ رُ هذه الطبيعة للطُّ  سيأتي تفصيلُ 
*** 
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 ةِ يَّ دِ نن بـ  ش  قن النـَّ  الطريقةِ  على ظهورِ  أهمُّ الأسبابِ ال تي لها أثرٌ * 
 

، ولا في الرسول صلى الله عليه وسل ملم يكن شيئًا مذكوراً في عهد  التصوُّفلا شك  في أن  مفهموم  
. ولا صحابته التصوُّف، أن ه نطق بكلمة عليه السلام فلم نجد في ما ورد عن النب  . عهد الصحابة رضي الله عنهم

انُـه ا و م قُولا تُـه ا الفلسفي ةُ أم ا بقي ة مصطلحاتِ الط ر ا  مثل الرَّابِط ةِ والختمةِ  ئقِِ الصوفي ة و آد ابُـه ا و أرنك 
وُ اج گ انيَِّةِ  معينة،  وبكمياتٍ  ةِ ح  ب  سن أو بالمِ  ي اتِ ص  بالح   دِ رن الوُ  ألفاظِ  ، وتعدادِ حانيةِ الرو  ، والل طائفِ 1الخن

وما إليها،  "وحدة الشهود"و "وحدة الوجود" ، وفكرةِ ر  ش  ع   الأحد   النف سِ أثناء الذكر، والمبادئِ  وحبسِ 
 على براءةِ  قاطعٌ  وفي هذا برهانٌ . أنن يكون قد أشار إلى شيء منها يستحيلُ  ،صلم الله عليه وسلالله  رسول   فإنَّ 

 لا تقوم على أساسٍ  والإسلامِ  التصوُّفبيْ  المزعومة   على أن  الصلة   ، كما يدلُّ التصوُّفمن  الإسلامِ 
 . من الصحة

 
فمنهم من تعم د ذلك . بأهل الصُّفَّةِ فلا حج ة لهم في إثبات ما اد عوه بتاتاً  2التصوُّفأما ال ذين ربطوا 

فاخطأ، ولم تكن دعواهم في ذلك إلا أنن  بغيره عن جهلٍ  عن حظِ  نفسٍ، و ات بِ اعِ ه وًى، ومنهم من اغترَّ 

                                      
 .الشيخ والنع المِ : معناها. خواجه: كلمة فارسي ة، جمع، مفردها: و اج گ انِ خُ   1

 :وماهيته ومنشاءه واشتقاق هذا المصطلح، راجع المصادر الآتي ذكرها التصوُّفلإشطلاع على ما ورد من أقوالٍ مختلفةٍ في تعريف 2 

 .م8191/القاهرة. 2الطبعة . 831/ أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري  النيسابوري، الرسالة القشيري ة ص*   

 .1/ ص( هامش الرسالة القشيري ة)أبو يحيى زكريّ الأنصاري، منتخبات *   

 .مكتبة الشرق الجديد، بغداد بلا تاريخ. 868/ بن الجوزي، تلبيس إبليس صاأبو الفرج عبد الرحمن *   

 .م8111-دار الكتب العلمي ة، بيروت(. الكتاب بتمامه)عبد الرحمن الوكيل، هذه هي الصوفي ة *   

 .م8112-مكتبة الغرباء إسطنبول. 11-69/ الدكتور مروان إبراهيم القيسي، معالم الهدى إلى فهم الإسلام ص*   

 . م8119/المصري -دار الكتب اللبنانّ(. والكتاب بتمامه على وجه العموم. )21-81/سِيح عاطف الزين، الصوفي ة في نظر الإسلام ص*   

 .م8111 -مكتبة ابن القيم، المدينة المنورة . 13-38/ ي، التصوف في ميزان البحث والتحقيق صعبد القادر بن حبيب الله السند*   

 .ماردين –قزلتبه . 8119؛ النسخة المطبوعة عام (لجامعه محم د أسعد الصاحب)محم د صالح بن أحمد الغرسي، مقدمة كتاب بغية الواجد *   

 *   Dr. Selcuk Eraydin Tasavvuf ve Tarikaklar Pg. 36, 53 Istanbul-1994  

*Prof. Dr. Fuad Koprulu, Turk Edebiyatinda Ilk Mutasavviflar Pd. 16. Ankara-1993       
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والزهد  التصوُّفوهما روح الإسلام ومخه، إلا أن ه شت ان بيْ . أساسًا من الزهد والتقوى فِ يجعلوا للت صوُّ 
 .والتقوى، وما بينهما بُـعند السماء عن الأرض

 
 كلمةِ   اشتقاقِ  قديماً وحديثاً، وبذل الباحثون جهدًا بالغًا في مسألةِ  بيْ العلماءِ  لقد طال الجدلُ 

فوه في إلى ما قد كتبوه وصنَّ  ر  آخ   كلامٍ   مم ا يُـغنني ذلك عن إضافةِ  ةِ حانيَّ الرو  هذه الحياةِ  ومصدرِ  التصوُّفِ 
على  في هذا الفصلِ  ف يكفي التركيزُ . هِ نِ اطِ و  في م   زمِ اللاَّ  بالقدرِ  هُ ما سوف يقتضي ذكرُ  هذا الباب، إلاَّ 

ة  النقشبندي ة، وذلك على ظروفٍ مُلائمةٍ أولد تن الطريق أهم  الأسباب ال تي قد م هَّد تن السبيل  لوجودِ 
 . سبيل الإيجاز

 
وخمسيْ عامًا  أربعمائةٍ  لون قبل  السبب الأو ل منها، يرجع إلى حدث عظيم شاهده آباء الأتراك الأوَّ * 

هم فُ وتصرُّ  ين الإسلامي ِ وهو اعتناقهم التقليديُّ للد ِ  ألا  . همعلى أيدي أحفادِ  هذه الطريقةِ  من تأسيسِ 
 .فيه

  
تـ ن او ل هُ بنظرِ الباحثِ المدق قِ حتّ  تتب لور لنا نتائجُهُ ال تي إذن ينبغي  أولًا أنن نرجع  إلى هذا الحن د ثِ ف ـنـ 

اتٍ خطيرةٍ وظهورِ نزعاتٍ غريبةٍ على الإسلام ولكن تبن اها رجالٌ، . أسفرتن عن اختلاقِ مُعنتـ ق د 
ر  وتشر بتنها عقولٌ، واعتنق تنها جماعاتٌ وطوائفُ، واحتسب في ا لدفاع عنها آلافٌ مؤل فةٌ من الناس ع بـن

 .الأجيال من هذا الشعب
  

لقد ورد في المصادر ال تي صن فها علماءُ الأتراك بالذ ات؛ أن  الإسلام انتشر بيْ صفوف ال ذين اعتنقوه 
مُهُمن لهذا . من آبائهم الأو ليْ بغير الوجه ال ذي انتشر بيْ غيرهم من الشعوب والأمم فاختلف ف ـهن

بالبحث  جديرٌ  وهذا أمرٌ . قوه وتعاطوه عقيدةً وسلوكًاالد ين بعكس ما أدركه العربُ وعلِموه وتذوَّ 
لقد كان اعتناقُ . عليها كثيٌر من علماءِ التاريخِ وخُبـ ر اءِ علمِ الاجتماع ال تي لم يتوق فن  الدقيق في جوانبهِ 

ينِ . س عن روي ةٍ الأتراك لإشسلام أمرًا غريبًا من مُننط ل قِ العاطفة، ولي يبرهن على ذلك إقبالهم على الدِ 
ذلك أن  اختلاف  لغتهم، وسذاجة  طباعهم، . وا معالِم هُ سديد عن طيبة نفسٍ، دون أنن يتحسَّ الج

ينِ وضوابطهِ التي يحد ِ لهم يومئذٍ ليتأكَّ  وبساطة  عقولهم لم تسمحن  دُ موقف  العبدِ دوا من أحكام هذا الدِ 
أِ التوقيفيةأمام  رب ه على أ ولكن هم لمسوا الإسلام  وكأن ه نسيمٌ يهب  من ريّض الجن ةِ على . ساسِ م بند 

بها اطمئنان  المسافر في لحظات نزولِهِ العابِرِ، فاستقبلوه كمصدرٍ للتسلية والعزاء  هم لتطمئنَّ سِ و نف
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ينُ حتّ  . والدُّع اءِ والابتهال والاتصال بأرواح الآباء  ل  هم القديمة، فتحوَّ  امتزج بعقائدِ فما ل بِث  هذا الدِ 
صوفيةٍ وطقوسٍ روحانيةٍ وتم  ائمِ  وألنغ ازٍ وشعوذةٍ وحلقاتِ ذكرٍ موروثةٍ من مجوس الهندِ،  إلى طرائق  
عن هذه  ضتن كنتيجةٍ تمخَّ   النقشبندي ةُ  الطريقةُ فنشأت . ما أنزل الله بها من سلطان وأساطير   وخرافاتٍ 

تنـهُمن عن حقيقة الإيمان بالله وتوحيده هُمن عن الإسلام وأبعد  ولهذا حار . التطو رات، حتّ  ف ص ل تـن
لهم  التابعةِ  والطوائفِ  المصُنلِحُون  ورجالُ الإرشادِ في مكافحة الفساد والبدع ال تي انتشرت بيْ الأتراكِ 

ية العربي ة في العصر الحاضر، من جر اء الطريقة والبوشناق والأقل ا والشراكسةِ اظ  والظَّ  من الأكرادِ 
لأن  الإصلاح يتوق ف على معرفةِ أسبابِ الفسادِ وجذوره وطرق انتشاره وضروب  . النقشبندي ة

عِهِ ... كفاحه ا بهذا الن وع من المعرفة يتمك ن النمُصلِحُ من كشفِهِ وتعريِ تِه وق من فما دام المعروفون . وإنّ 
هم شعبِ  يجهلون مسيرة  فسادِ  من هُ سُ فُ قائمون بمهم ة الدعوة والإرشاد؛ مادام هؤلاءِ أننـ بِسِم ةِ العلم وال

ما قد فسد من عقائد  على تصحيحِ  لا يعُقل أنن تكون لهم قدرةٌ خلال  الأزمنة التاريخية، إذن  العقديَّ 
 .والأباطيل عِ د  على البِ  النكيرِ  دِ هم بمجرَّ هم ولو بذلوا قصارى جهودِ بني قومِ 

 
ينِ في  نعم، لقد غفل كثيٌر من رجالِ العلمِ عن كيفيةِ اسلامِ الأتراك، ومدى ادراكِهِمن لِحقيقةِ هذا الدِ 
أو ل أمرهم معه، وعلى أي  دينٍ كانوا قبل ذلك، وهل ع لِق تن بهم معتقداتٌ من ديّنًتِم السابقة 

 ...ك من أموروأبقتن أثرًا في طوائفهم التي دخلت تحت حكمهم وسلطانّم وما إلى ذل
 

لقد ثبت بالدلائل القاطعة أن  الغالبي ة العظمى من الأو ليْ ال ذين أسلموا من هؤلاء القوم لم يدخلوا 
ا أقبلوا عليه إقبال  القطيع . بتعق لٍ وإمعانٍ  هُ سوه بتدبُّرٍ، ولم يتلقَّوا تعاليم  س اح ت هُ عن رو يةٍ، ولم يتلمَّ  وإنّ 

ه الراعي حتّ  صدَّ  لالهِ العطش، فما كاد يرتوي من زُ  وقد أضناهُ  اتِ ر  لفُ ا بِ العذن  الظمآن على الماءِ 
فسقاه ملحًا أجاجًا؛ وهذا يعني أن  قبائل الأتراك على كثرة عددها أقبلت على الإسلام في أو ل أمرها، 

رثه من فما زال كثيٌر منهم يتقل ب بيْ ما و . مهمهم ويتـزعَّ هم تقليدًا أعمى لمن كان يرأسُ فجاء إسلامُ 
إلى  الانقيادِ  ذلك لأن  الأتراك يمتازون بشدةِ . معتقداتٍ شامانيةٍ ونزعاتٍ برهميةٍ وتقاليد  مانويةٍ ومزدكيةٍ 

هذه الخصلةُ فيهم  رن فلم تتغيـَّ . ، سواء أكانوا على الحق أم على الباطلدهرٍ  هم في كل ِ هم وزعمائِ ملوكِ 
ذاتِ  العثماني ةِ  يمهم ال ذي شارك في القضاء علي الدولةِ هم بزعكُ مما يدل  على ذلك تمسُّ . إلى يومنا هذا

هم، فلم يزدهم ذلك إلا محب ةً فيه على الرغم ربِنـق ة  الإسلام من أعناقِ  فأراد أنن يخلع  . ي ِ الإسلامِ  الط ابعِ 
. من اعتزازهم بالإسلام؛ مع علمهم بأن ه ينحدر من سلالة خزري ة تشر بت العقيدة  اليهودي ة منذ قرون
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ذوا شيوخ هم آلهة من  ذوه إلهاً كما قد اتَ  ولكن ما دام أن ه تركي  الأصل فباتتن صِل تُـهُمن بِهِ ق وِيَّةً حتّ  اتَ 
 . دون الله

 
هم صتُوك بوُغنراخان هم؛ فلم ا أسلم ملكُ ةً به نفوسُ ب  ي ِ نعم إن  الأتراك استقبلوا الإسلام في أو ل أمرهم ط  

انيَِّةِ التركي ة، وت س مىَّ بِ  الدولةِ  ملكُ  3.(هـ 843. ت) دخلوا معه في دين الله . "عبد الكريم"ـالق ر اخ 
 . أفواجًا، وأسلموا عن بكرة أبيهم

 
ر  التاريخ،  هذا، وقد هُمن أم ةٌ أسلمتن جماعاتٌ غفيرةٌ من مختلف الأجناس البشري ة ع بـن بِقن  إلا  أن ه لم ت سن

ن اعتنقوا ال ذي الأتراكِ  غير   العظيمِ  والشرفِ  ، ولم تظفر بهذا الفضلِ بجمهورهِا الإسلام حظيرة   تن ل  خ  د  
  .الإسلام في أو ل أمرهم

 
م حركةٌ انسحبوا معها حياتِِ  هم، ودب تن في جميع مجالاتِ ي ج انًً في نفوسِ لابد  وقد أثار الإسلامُ يومئذٍ ه  

م   !دون أنن يشعروا بخطورة الأمر خرجوا بذلك عن الخط  الإسلاميِ  المستقيمِ لعل هم  فاتٍ نعط  إلى مُ  لأنّ 
ينِ الجديد كعادتِِ  دينهم القديم بفروق م في النظر إلى كانوا يومئذ في بداية الطريق، ينظرون إلى هذا الدِ 

 ذلك التدفُّق  النع ارمِ  والاندفاع  النكُلِ يَّ إلى هدي الإسلام، لم يترك لهم فرصةً في الوهلةِ  ثم إنَّ . بسيطة
ينِ الحنيف إلا  قلة منهم م قد اعتنقوا الإسلام على همجيةٍ . الأولى ليتدب روا حقيقة الدِ  فيبدو أنّ 

بما كانوا عليه في  المتفش ي بيْ جمهورهم وهذا أفضى إلى التشب ثِ  لجهلِ وسطحيةٍ من العقلي ة المتخل فة وا
 .الكفرة من آبائهم الأوليْ وتقاليدِ  ةِ فات الوثنيَّ ومخلَّ  الشركِ  هم من رواسبِ قِ سابِ 

 
 الأولى نجدُ  ةِ الإسلاميَّ  لم ا نقُارن بيْ السابقيْ الأوَّليْ من الأتراك ومشركي قريش في موقفهم من الدعوةِ 

فإن  الأتراك أقبلوا على الإسلام كالسيل العارم منذ أو ل تبشير تلق وه . عدًا كبيراً بيْ الفريقيْ في ذلكبُ 
صلى الله عليه بما ابتلى به رسول الله  حافلةٌ  بينما الكتبُ . التاريخ لهم في سجل ِ  من دعاةٍ لا شهرة  

واستعملوا . الل دود سلام وقوف العدو ِ من المحنة والأذى على يد قومه ال ذين وقفوا في وجه الإ وسل م
المطاف  هم في نّايةِ أكثر   ولكنَّ . والنكال  من التعذيبِ ، وأذاقوهم ألوانًً هِ أصحابِ  ضدَّ  ة  والشدَّ  العنف  

والفداء في  والبطولةِ  م؛ وضربوا من البسالةِ نظامًا لحياتِِ من دِينِهِ وا ذواتََّ  هُ أسلموا لله وأقاموا حدود  
 .سبيله أمثالاً لم يدانيهم فيها قوم لا قبلهم ولا بعدهم

                                      
3 Meydan Larousse 11/31, 12/34 İstanbul-1969 
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ينِ حتّ  يومنا هذا، على الرغم من  ولهذا، تشر بت العربُ الإسلام  عن حقيقته ولم يتغير  تفسيرهم للدِ 

ةٍ وأنظمةٍ ضالَّ  م من سياساتٍ هم فيما اقتبسوه من الأمم الكافرة لشعوبهِ حُكَّامِهِمن و س ف هِ زعمائِ  ضلالةِ 
 .فاسدةٍ 

 
 ةِ ه  الموجَّ  الدعوةِ  تلك الض ج ة ال تي ثارتن في صفوف مُجنت م عِهِمن على أثرِ  أما الأتراك، فيبدو أنّم في غمرةِ 

فظن وا أن ه دِينٌ  . لله رب  العالميْ الخالصِ  من التوحيدِ  ما يهتف به الإسلامُ  إليهم لم يفط نوا إلى حقيقةِ 
كالطهارة . مهِ فقتن مع طبيعتِ هم واتَّ ال تي أعجبتن  ةِ الخاصَّ  هِ تعاليمِ  ان يمتاز ببعضِ الأديّن، وإنن ك كسائرِ 
، ةِ الاجتماعيَّ  هم نظامًا في الحياةِ اهتمامًا بالنظافة وأفضلُ  الناسِ  أشدُّ هُمن  ،الأتراك   لأنَّ . الجماعة وصلاةِ 

دانياته ، قبل أنن يتأث رواوتشريعاتهِ  الإسلام وقوانينهِ  فتأث روا بضوابطِ  ولهذا، لم يهتم وا . بعقائده ووُجن
ا بما ش  بمسائل التوحيد في الخطوة الأولى من إسلامِ   ةِ ع  مُ الجنُ  من صلاةِ  الإسلامُ  هُ ع  ر  هم، وإنّا النتـ ه ون

 وما يختصُّ  المعاشرة وما أشبه ذلك من أمور العبادة، أولي الأمر، وآدابِ  وطاعةِ  والطهارةِ  والجماعةِ 
 .والعلاقات البشرية ةِ الاجتماعيَّ  الحياةِ  بتنظيمِ 

 
وهو لُبُّ )وبهذا، يتبيْ لنا أن ه لم ا غفل المسلمون الأو لون من الأتراك عن حقيقة توحيد الله تبارك وتعالى 

من  هم فيما يظهرُ وبذلوا اهتمام  (. النجاة والسعادة في الدارين ووسيلةُ  ،الخلاصِ  ومفتاحُ  ،الإسلامِ 
ين ويتَّ  م كانوا أمرِ  هم، و ج دُوا صلةً بيْ هذه الأمور وبيْ ما كانوا عليه في سابقِ طبيعتِ فق مع الدِ  هم؛ لأنّ 

م ينفعون ويضرُّ هبانِّ فكانوا يعتقدون في رُ  »الشَّام انيَِّةُ «على دينٍ اسِه  الله، ويشفعون  ون من دونِ م أنّ 
 رون في حكمةِ لون ويتفكَّ وكذلك كانوا يتأمَّ . نفون عنها في الكو ويتصرَّ  ةِ ن  المهيمِ  ةِ الإلهيَّ  لهم عند الأرواحِ 

 . البوذي ة والبرهمي ة الديّنةِ  على أساليبِ  اللهِ 
 

 بوا لها آدابًا وأورادًا وأذكاراً مزَّجوا فيها بيْ أمورٍ فما كان منهم إلا  أنن استحدثوا طرائق  صوفيةً ورتَّ 
وأخرى ... ، والتكبيرِ ، والتسبيحِ لتحميدِ ، واالجلالةِ  مثل كلمة التوحيد، واسمِ . أخذوها من الإسلام

وورثوا منها رواسب    4والمزدكي ة والمانوي ة ةِ والزرادشتيَّ  ةِ والبوذيَّ  ةِ من الشامانيَّ  م السابقةِ ورثوها من ديّنًتِِ 
فخلطوا هذا بذاك بعد أنن أتَن مُوه ا  »إلخ... هوُشن د رند من، ون ظ رنب ـرنق د من، وس ف رند رنو ط نن  «:وثني ة مثل

والتعبُّدِ؛   والدعاءِ  بوها ود وَّنوها في أسفارٍ وأقاموها على هيئةٍ من الآدابِ بتفسيراتِم الشاذةِ الغريبة، ورتَّ 
                                      

Ahmet Yaşar OCAK, Menâkibnâmeler, s.10 4  
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وُ اج گ انيَِّةِ، والتوجُّهِ  ةِ الخن لطريقة ها انتائجِ  فكانت من أهم ِ ... والرهبنة ، والسلوكِ كالرَّابِط ةِ، و الخن تنم 
 .التقشبندية

 
 والمنطقةِ  في الفترةِ  السائدةُ  ةُ والاجتماعيَّ  ةُ التاريخيَّ  اتُ هو الخلفيَّ : السبب الثانّ في ظهور هذه الطريقة* 

 .الصوفي ة فيهما هذه الحركةُ  الل تيْ نشأتن 
 

يكون لِما  وقع في فلابد  إذن أنن . فالمستقبلِ  من الماضي إلى الحاضرِ  متسلسلة   لا شك  في أن  الأحداث  
أو لابد  أنن يكون لكل  حدثٍ أصلٌ وسبب؛ . سالف العصور آثارٌ وعواقبُ انعكستن على ما تلاها

 . وهذه سُن ة الحياة. بل أسباب يرجع إليها
 

فما دامت الطريقة النقشبندي ة هي حدثٌ من الأحداث الهام ة، وواقعٌ أشغل  العقول  والضمائر  منذ 
م نشوئِ  سبعةِ من  تقربُ  قبةٍ حُ  الحلقات  ها من خلالِ قرونٍ، إذن لابد  من أنن نتناولها، فنعود بها إلي أيّ 

ال تي عاش فيها  المنطقةِ  حاضر ها بماضيها، وأن نتباحث في الوقت ذاته بظروفِ  ال تي تربطُ  المتسلسلةِ 
 . م في الإسلام وبعدهدخولهِ  قبل   الأتراكُ 

 
تبدأ من تَوم الهند شرقاً، وتنتهي ( وهم اله ي اطِل ةُ )لون الأوَّ  الأتراكِ  إن  المنطقة ال تي كان يسكنها آباءُ 

 تضمُّ . س ينحون وج ينحون :بيْ النهرين الشهيرين الواقعةِ  الساحةِ  عند ضِفاف بحيرة آر الن على امتدادِ 
ومرو، وترمز، وفرغانة،  ،ندقوطاش ،وسِرقند ،ريقة، مثل بُخ ار ىالع هذه المنطقةُ عددًا من المدنِ 

 .وأجزاءً من بلاد خُو ارِزمن وجرجان، وسجستان 
 

م  الأتراك قبل الإسلام قد عليه السلامأما تاريخ المنطقة، فيشوبه غموض حتّ  ميلاد عيسى  ، لأن  أيّ 
وبذا كانت المصادر شحيحةً بيْ أيدي الباحثيْ ولم . خلتن من الحركات العلمي ة والثقافي ة والحضارية

ولم يؤر خ لهم قوم بالقدر ال ذي كتب عنهم علماء . ا كان عليه الأتراك في تلك القرون الخاليةتمد هم بم
وابن 6وأبي جعفر محم د بن جرير الطبري 5العرب المسلميْ كأحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذري

                                      
  .8113/بيروت.  8/322:ة الرسالة الطبعة الأولىراجع ترجمته في معجم المؤلفيْ، عمر رضاء كحالة، مؤسس  5 

 .3/811المصدر السابق   6
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عمر القرشي المعروف وأبي الفداء اسِاعيل بن  7الأثير عز  الدين أبي الحسن على بن أبي الكرم الشيبانّ
قد أولى  9.(م8181-8131) فِريِدِيريِكن وِيلنه لنمن ر ادنلُوفن  :ولعل  العالم  الروسيَّ . وغيرهم 8بابن كثير

 .باحث آخر من أي ِ  أكثر   واسعٍ  هم بحديثٍ عند الأتراك في جاهليتِ  ة  الحياة  الدينيَّ 
 

فقد ثبت من خلال ما عثر عليه الباحثون وما شرحه علماءُ التاريخ أن  الأتراك قد اعتنقوا دينًا بعد 
ر  تاريخهم  -وهم يحملون جُلَّ آثاره  -وكل ما وجدوا مساغًا ليبد لوا دينهم نزحوا من ساحته  . دين ع بـن

ت والمعتق دات بصرف النظر عما وركنوا إلى دين آخر فخلطوا بينهما، فتقل بوا هكذا في أمواج الديّنً
بينها من التناقض والتضارب حتّ  وجدوا أنفسهم في رحاب الإسلام بدءًا من النصف الثانّ للقرن 

. فلم يكن تعاملهم مع الإسلام مختلفا عن تعاملهم مع ديّنًتِم السابقة. الأو ل من الهجرة النبوية
الموروثة من عهد الجاهلي ة الأولى، كما سوف نشرحه إنن فحملوا جمًّا من معتق داتِم الوثني ة، وتقاليدهم 

ر  الفصول التالية  . شاء الله تعالى ع بـن
 

نشأ هذا الاعتقاد وهم . لقد كان الأتراك يقد سون موتاهم في القرون الأولى من جاهليتهم، ويعبدونّم
م كانوا يقد سون "ةُ يَّ انِ ام  الشَّ "على دينٍ اسِه  والشامانُ عندهم كالعزيز أو . "الشامان  "، خاص ة فإنّ 

يسِ عند النصارى فكانوا يعتقدون أن  الشامان يعلم الغيب ويتصرَّ  ؛ ف ـيـُن ـزِ لُ  فُ القِدِ  في أحوال الجو 
، ويُـرنسِلُ الريّح  متّ شاء، ويمنع الآفات، أو يسل ط المصائب  والأهوال  على من يشاء  .النغيث 

 
ن  منه الوحي  : شامانيهم ومن جملة ما كانوا يعتقدونه أيضًا في تـ ل قَّون م يت صلون بإله السماء ف ـيـ  أم ا من . أنّ 

أراد أنن يكون لـه حظٌّ من هذه المكانة بينهم، نزح  إلى خلوةٍ ومارس  الريّضة على الطريقة الصوفي ة 
هؤلاء  فلم ا ارتدَّ . والتوقير الإجلالِ  وينظرون إليه نظرة   الناسُ من لعنتهِ  رُ ذ  فأصبح  شامان  بعد مدة، يح ن 

م تمك نوا  القومُ عن الشامانية إلى البوذي ة، ازدادوا تمسُّكًا واعتقادًا برهبانّم في الدين الجديد، ذلك أنّ 
. وآثار ومعجزاتٍ  البوذي ة وما قيل فيهم من كراماتٍ  هبانِ عن طريق الترجمة من الإط لاع على مناقب رُ 

ديّنتهم، واستيقنتها أنفسهم، حتّ  إذا حورت حولها من الأساطير التي تمبالغٌ  م ركُامٌ في عقولهِ  ع  فتجمَّ 

                                      
 .2/923المصدر السابق   7

 .8/313المصدر السابق   8

:Friedrich Wilhelm Radlof 9   

أثر الدين في مجتمعات : )على أثر نجاحه في تأليف رسالة تحت عنوان. م8191تَرج من جامعة برليْ، وحاز شهادة الدكتوراه في العلوم الفلسفي ة من جامعة جينا عام .  Petrogradولد في برليْ، و مات في بيتروجراد. مستشرق روسي من أصل آلمانّ

 . لـه بحوث و مؤل فات عدة (Ubar Den Einfluss der Religion auf die Worker Aslensآسيا 



17 
 

ذوا منها مُنطلقًا ليصبغوا ما صلم الله عليه وسلالرسول  أسلموا وجدوا ضال تهم المنشودة فيما سِعوا من معجزاتِ  ، فاتَ 
بعض الصالحيْ كما كانوا فلم يلبثوا أنن اعتقدوا في . الإسلام بصبغةِ  الشركِ  في قلوبهم من رواسبِ 

هم بنُيانًً لم ؛ فأقاموا على أضرحتِ وخوارق   وكراماتٍ  م سابقًا من بركاتٍ هبانِّ يعتقدون في شامانيهم ورُ 
 . الأتراك يعهده المسلمون قبل إسلامِ 

 
إذ أن  الوليَّ ليس هو ال ذي . الصالح عن السلفِ  لم يردن  ثم حر فوا مفهوم  لفظةِ الوليِ  في القرآن بتفسيرٍ 

الآفات، أو  ، ويمنعُ الغيث   لُ ، وينـز ِ الغيب   في قدر الله، وينوب عنه في إدارة الكون، ويعلمُ  فُ يتصرَّ 
ا أولياء الله، هم ال ذين قال تعالى فيهم. يشاء كما يزعمون نن على م   العذاب   طُ ل ِ س  يُ  ليِا ء  }: وإنّ  أ لا  إنَّ أ ون

فٌ ع ل ينهِمن و لا  هُمن  يح نز نوُن  اِلله  ولكن هم حر فوا المعنى بتأويلاتِم  10{ال ذين  آم نُوا و كا نوُا ي ـتـ قُون  * لا خ ون
 ةِ الصوفيَّ  الطرقِ  عظمُ مُ  وهكذا نشأتن . الوثني ِ  من العهدِ  م الموروثةِ وتفسيراتِم ال تي بنوها على معتق داتِِ 

 ةُ التاريخيَّ  ومن أهم ها، تلك الخلفياتُ . هاال تي ما زلنا نواصل شرح   الأتراك كنتيجةٍ للأسباب ييدأعلى 
ر  أطوارِ  ال تي تراكمتن  حتّ  طغتن على المفاهيم القرآنية بتفسيراتٍ  هِ في عقلية هؤلاء القوم، وانحدرتن ع بـن

 .هاها و واقعيتِ ا وطلاقتِ الكثير  من جمالهِ  ا، وأذهبتن اه  يَّ باطنيةٍ متطر فةٍ، فشو هت مُح  
 

هو بُـعندُ المسافة بيْ مراكز الحكم والعلم وبيْ المنطقة : السبب الثالث في ظهور الطريقة النقشبندي ة* 
 . ال تي نشأت وانتشرت فيها الطريقة

 
من  تُشرقُ  لم ا انتـزع الإسلامُ جذور  الشرك وأزاحه عن مهبط الوحي والإلهام، وبدأتن أنوارُ التوحيدِ 

وانصب تن  السلفِ  أئمةِ  وتدف قتن من صدورِ  ، فنبعتن مناهلُ الحكمةِ ةِ العربيَّ  زيرةِ الج الحرميْ على أطرافِ 
اليمن  في بلادِ  العلمِ  دولةُ  أنن سادتن  من التابعيْ؛ فلم يلبثن  العلماءِ  بمدادِ  بِ تُ كُ الن  على صفحاتِ 

 كلُّ   ذلك أصبحتن  أثرِ وفي . النبوي ة بعد الهجرةِ  من خمسيْ سنةً  في مد ة أقلَّ  ومصر   والشامِ  والعراقِ 
 .منطقةٍ من هذه البلاد مركزًا للعلوم والفنون الإسلامي ة

 
دِثِيْ  في كان على نّجِ   نن والمشركيْ وم   على الكف ارِ  اء  أشدَّ  ولقد كان المسلمون الأوائلُ  هم من النمُحن

ع دُ أنن يكون أهلُ . ماكرة الدين والمتلاعبيْ بنصوصه من خلال تأويلاتٍ  بـن منهم  والعقدِ  الحل ِ  ولا يُستـ 
مِ  قد ظهرتن  بدعةٍ  ة  قد أحبطوا أيَّ  الأموي ، وكذلك  فهكذا كانوا حتّ  في العهدِ . وعنف هم بسرعةٍ في أيّ 

                                      
 .63، 62/ سورة يونس  10
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المقتدر من حسيْ بن منصور  الخليفةِ  على ذلك موقفُ  إذ يبرهنُ . في المرحلة الُأولى من العهد العباسي  
لإسلام ليعبث به ثأراً لدين آبائه المجوس ال ذين قضى عليهم الحلا ج لم ا ع لِم  أن ه زنديق يترب ص با

   11.المسلمون، فأمر به فقُتِل  
 

دٍ وذوقٍ سليمٍ من أهالي المناطق النائية  وما إنن ات سعت أرض الإسلام، ودانتن به فئاتٌ غيُر ذاتِ رُشن
ماوراء النهر؛ سرعان ما عن مراكز الحكم والعلم والحضارة الإسلامي ة وخاصةً بعد فتح خراسان وبلاد 

كل ما وجدوا هرطقةً   بيْ الناسِ  وينتشرُ  يمِ، وصار ي دُبُّ عن الخطِ  الإسلاميِ  المستق بدأ الانحرافُ 
ا من صميم الإسلام وربما لم تكن الد ولةُ يومئذ . تذُ ك رُهم بماضيهم نزعتن إليها نُـفُوسُهُمن ظنًا منهم أنّ 

دِثِيْ  بسبب بُـعندِ المسافة بيْ مراكزِ  احِ جِم  لكبحِ  الكافيةِ  تتمتَّع بالقدرة والهيمنةِ   مِ كن الحنُ  المبتدعيْ و النمُحن
ربما لم يكن لأصحاب السلطةِ اهتمامٌ بسلامةِ الدينِ، وقصرِ  ؛ أوالقاصيةِ  المتراميةِ  وبيْ تلك المناطقِ 

 .نا الصالحُ رضي الله عنهمتعاليمِهِ على الكتابِ الكريِم، والسن ةِ المطُهَّر ةِ كما فهمها سلف
 

 دِ هن الزُّ  حياةٍ روحاني ةٍ غريبةٍ عن الإسلام تحت ستارِ  عن انتشارِ  فهذه أيضًا من الدواعي ال تي أسفرتن 
ثم تطو رت الأوضاعُ حتّ  ظهر عددٌ  . المسوح سِ بن ولُ  والتقش فِ  الريّضةِ  عن الدنيا، وممارسةِ  والاستغناءِ 

 فأقبل عليها جمهورٌ  واسعةٍ  ها على ساحاتٍ ة في القرون التالية، وانتشر بعضُ كبيٌر من الطَّر ائِقِ الصوفي  
وطاشتن حكمةُ العلماءِ في وجهها، إم ا مخافةً أو عجزًا أو جهلًا؛ إلى أنن ق وِي تن صولةُ هذه  ،من الناس
شخصي ات  من نبوغِ  محبـ تُها بالرغم والغافلِ  على العاقلِ  وغلبتن . وتضاعفتن قُـوَّتُـه ا الصوفي ةِ  المنظماتِ 
، إسِاعيل بن إبراهيم بن محم د بن  الإمامِ : من أمثالِ  في تلك المناطقِ  والفضلِ  العلمِ  من أهلِ  الهرويِ 

، وشمس الأئم ة محم د بن أحمد بن أبي 13، وعلي  بن محم د بن الحسيْ البزدوي ِ 12عبد الرحمن القرَّاب 

                                      
 :راجع قص ته في المراجع الآتي ذكرها  11
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 .م8111 -القاهر. دار الاعتصام، الطبعة الثانية. 811، 91/ أنور الجندي، المؤامرة على الإسلام ص* 

 .م8111 -المدينة المنو رة . مكتبة ابن القيم الطبعة الأولى. 186، 636/ص التصوُّفعبد القادر حبيب الله السندي، * 

 .م8119 -بيروت . دار الكتب اللبنانية، الطبعة الثانية. 311/ سِيح عاطف الزين، الصوفي ة في نظر الإسلام ص* 
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، والإمام الرازي فخر الدين محم د بن عمر بن 15، وأبي حفص عمر بن محم د النسفي  14بكر السرخسي ِ 
 . وغيرهم 17، والعلا مة مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانّ  16الحسيْ ال تيمي  البكري  

 
رِ «فيبدو هكذا بوضوح، سببٌ ثالثٌ من أسباب ظهور الطريقة النقشبندي ة في بلاد  ، »م او ر اءِ النـَّهن

ون وم نن  عديدة؛ إلى أنن اعتنقها الأتراك العثمانيُّ  ق طوال سنواتٍ ولكن ها كانت محصورة في تلك المناط
 وذلك بعد الحملةِ . العرب ال ذين يقطنون في المنطقة الكردي ة ثالةِ حُ و  هم من الأكرادِ كمِ كان تحت حُ 

وباستيحاءٍ من الديّنًت الهندي ة،  جديدٍ  هذه الطريقة في لباسٍ  لنشرِ  18ال تي قام بها خالد البغدادي  
إنن شاء الله  الرابعِ  الفصلِ  في نّايةِ  هُ وبمساعدةٍ ودعمٍ من السلطة العليا للدولة العثماني ة كما سنشرحُ 

 .تعالى
 

السبب الرابع في انتشارِ النـزعاتِ التصوفيةِ عام ةً وظهورِ الطريقة النقشبندي ة خاص ة في بلاد الأتراك * 
 . من سائر العناصر العجمية من هِ وغيرِ  بلغة القرآن كما هي الحالة نفسها بالنسبة للأكرادِ  هو جهلُهُمن 

 
تمنعهم عن  ةُ م  جن عُ لن ا، ولا تزال الل غة لاختلافِ الكريم أسلم  الأتراك وهم لا يفهمون شيئًا من القرآن 

م تلق وا الضرورات  !فهم كتاب الله إلى اليوم الترجمة في الخطوة الأولى من  الدين عن طريقمن ويبدو أنّ 
ا قد لا تفي بالحاجة خاص ة . إسلامهم أم ا الترجمة وإنن كان لها أثرٌ ود ونرٌ في تبليغ الرسالات، إلا  أنّ 

م  المعانّ المقصودة في مثل هذه الأحوال يزداد أهم ي ةً ويتوق ف على   لتفصيل الأمور الدقيقة لأن  ف ـهن
فإذا كان المترجم قاصرًا، أو غير  ذي مهارةٍ وحُنكةٍ في مهم ته جاءت . جمةك ف اء ةِ المترجم وصح ة التر 

 الترجمةُ  تِ ان  ك  أهذا، ولا ندري . مر على المخاطبالترجمة مشوبةً بأخطاء، ومعيوبةً بغموض؛ فتعق د الأ
م مسائل التوحيد التعليم أم لا، خاص ةً فان  تعلي بأعمالِ  والقيامِ  التبليغِ  ةِ مَّ هِ مُ  لأداءِ  وافيةً  يومئذٍ 

؛ فان  تعليمه صلم الله عليه وسلعمره، وفوق ذلك يجهل لغة الرسول  ال  و  لإشنسان ال ذي عاش في ظلمات الشرك طِ 
 .من أشد  الأمور صعوبة وتعقيدًا
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وإلى جانب هذا، فان  الأتراك يختلفون عن كافة المجتمعات بموقفهم السلب  من اللغات الأجنبي ة؛ 
سُه ا بعد إهمالهِ  إلى لغتهم؛ حتّ  أصبحتن فتجاوز الأمر  ها وتلاعُ هي ن ـفن هم بها عُرنض ةً لنكبات بِ م إيّ 

العسكريَّةِ  سببُ هذا الموقف إلى الروحِ  وربما يرجعُ . ها إلى اليومشملِ  ولا يزالون يعانون شتات  . الد هر
م قفإن  الأتراك يعتـزُّ . الراسخةِ فيهم من قديم الزمان م لم يخضعوا لسيادةِ ون دائمًا بأنّ   ومٌ مقاتلون، وبأنّ 

مِ عز ِ  فإن  تفاخر هم بأمجادِهم وتشاغل هم بذكريّتِ . آخرين عبر تاريخهم مٍ اقو أ ورةٍ دائمةٍ قد صُ هم بِ أيّ 
 .     التقاليد وبعضِ  ينِ غة والد ِ كاللُّ   ،وما يمي زها عنهم من صفات القومي ة الشعوبِ  ة  جعلهم يحتقرون بقيَّ 

 
بالل غة  ايهتم و عةُ المتأصِ لةُ في الأتراك كانتن لها آثارٌ سلبيةٌ في نظرهم إلى مفهومِ المعرفةِ، فلم هذه الطبي

ر ى العربي ة من قديم الزمان؛ أو باِ  ه ا لأ حن ا قـنت ص رُوا على . ب عِ عِنند  النع ر بِ تـَّ مُ الن  بالأسلوبِ لم ي ـتـ ل قَّون وإنّ 
ذوا والنحوِ  الصرفِ  قواعدِ  حفظِ  ينِ ف قراءةِ نصوصِ لمحضِ  لغةً  ةِ العربيَّ من ، فاتَ  حسب، دون الدِ 

ين منهم على لسان المعتـز ِ  »لغُ ةِ النقُرنآنِ «بـ ة  اللغةِ العربية في تحاوُرهِم تسميقد اعتادوا و . الكتابة والحوار
عن  تن فقد أسفر  !الاحتقار لهم ، بل على سبيلبي ٍ العر   ا الخاص ةِ بالشعبِ ه  تِ ل  صِ تناسيًا لِ وذلك  ،بالإسلام

فلا  ،ة  الإسلاميِ  يقد سون الل غة العربيَّ  ر يِن منهم بالانتماءِ قِ مُ الن  هذا الشعور نتيجةٌ غريبةٌ وهي أن  أكثر  
ينِ من السهلِ مزاول ت ها يرون   !  ، أو من الأمور الجائزة لغير رجال الدِ 

 
ينِ واختلقوا أنواعًا من لهذا، قام بعض الجهلة منهم المنتحليْ سِِ ة  الع لم، فتصد وا للعبث بمسائل الدِ 

 ، إلى أن  هذه الأمور  من الناسِ  كثيرٌ   لأن ه لم ينتبهن . فانتشرت بسهولةٍ، لجهل المجتمع بلغة القرآن. البِد عِ 
ث ة  لا تمتُّ بصلةٍ إلى الإسلام، أو أنّـَ  د  ها وغيرِ  والمانويةِ  والمزدكيةِ  والبرهميةِ  من الشامانيةِ  ةٌ ث  ا مستور  ه  النمُحن

ها بعضُ من أديّنّم السابقة فزادت هذه الخزعبلاتُ انتشاراً، وازداد الناسُ إقبالًا عليها إلى أنن استغلَّ 
اهِب  شتَّّ مثلبوا على أساسِ هم، ورتَّ ت  فوجدوا فيها ضالَّ . الصوفي ة ، ةِ يَّ رِ ج  نن بـ  البكتاشي ة، والن : ها ط ر ائِق  وم ذ 

مم ا هي جميعًا من  ...ةِ يَّ نِ ش  ون ، والرَّ ـش نِيَّةلنگُلنا، و ةِ يَّ احِ رَّ الجن  ، و  ةِ يَّ تِ و  لن الخن  ، و  ةِ يَّ يفِ فِ الخن  ، و  ةِ يَّ وفِ رُ ، والحنُ ةِ يَّ مِ ر  يـن والبـ  
ها الفرس فجاءتن من جملتِ  ها أعجامُ ما أس ستن  كما يبدو من أسِائهِا التركي ة، إلى جانبِ   ،الأتراك عِ نن صُ 

 .النقشبندي ةالطريقة 
 

 ال تي حدثتن في عصرِ  ت ُ فِ هي الن : السبب الخامس في ظهور الطرُقِ الصوفي ة، ومنها النقشبندي ة* 
الصحابة وأث رتن على النفوس حتّ  نشأتن من جر ائها بعد القرون فِر قٌ وأحزابٌ باطني ةٌ ومذاهبُ غاليةٌ 

 . عديدةٌ كل  حزبٍ بما لديهم فرحون
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ثم . عف ان رضي الله عنه نِ عثمان بن  الراشدِ  الخليفةِ  والكبرى في تاريخ المسلميْ لاشكَّ هي مقتلُ الفتنة الأولى 
بيْ علي  بن أبي طالب رضي الله عنه وبيْ ومعاوية بن أبي سفيان؛ ثم اغتيال علي  بن  ال تي جرتن  تليها الحروبُ 

 . أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعيْ
 

م لم . دخل الشقاق بدواعي هذه الفت صفوف  المسلميْ وهم من الطبقة الأولى من أم ة الإسلام بيد أنّ 
 ، تّمعهم العقيدةُ ةِ إلى الكتاب والسـنَّ  بالاستنادِ  ةِ والاجتهاديَّ  ةِ السياسيَّ  في المسائلِ  إلاَّ  يختلفوا يومئذٍ 

الشيعة، والخوارج، والزه اد ال ذين : فِر قٍ ثلاثٍ هم؛ فانقسموا إلى كلمتُ   إذ ذاك، مهما تفر قتن  الحنيفةُ 
من الطمع والافتتان  من هُ هربًا مم ا وقع فيه غيرُ  تور عوا وصبروا، واستأنسوا بِر ونحِ الله وعكفوا على العبادةِ 

 أعلام الصوفي ة في عصرنً أحدُ  بهذه الحقيقةِ  ويعترفُ  ها؛ كما يقُِرُّ ا ومناصبِ اتِِ بحطام هذه الدنيا وملذَّ 
وأم ا سبب شيوع التصوف في الإسلامي ة، فهو أن ه لم ا حصل «: السيد محمود أبو الفيض المنوفي إذ يقول

الخلاف على الخلافة والنـزاع بيْ عليٍ  ومعاوية ، ثم الخلاف بيْ بني أُم يَّة  وبيْ العباسي يْ؛ قد صارت 
نيا ومتاعها الزائل، ترف ع  الخلافة ملكًا عضوضًا وسلطانًً يتنافس عليه أهل النفوس الضعي فة المحب ة للد 

البقي ة المخلصة الباقية من الصحابة والتابعيْ عن إيثار ما يفنى على ما يبقى، ورجعوا إلى أنفسهم 
   19».عاكفيْ على مدارسة الكتاب الكريم

 
بعدها فإنَّ  وإذا كان لموقف كل  قرفةٍ من هذه الفرق الثلاثِ شأنٌ انطلقت منه فئاتٌ غاليةٌ مم ن جاء

أبي عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق : صوفية  كل  عصرٍ قد تشب هوا بالزاهدين السابقيْ من أمثال
؛ والفضيل ابن عياض بن مسعود 21؛ وعبد الله ابن المبارك المروزي  وهو تركي  الأصل20الثوري  الكوفي  

بي نصر بشر بن الحارث بن علي  بن ؛ وأ23؛وأبي محفوظ معروف بن فيروز الكرخي  22التميمي  اليربوعي  
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؛ وأبي محم د سهل بن عبد الله 25؛ وأبي الحسن س رِي  ابن المغلِ س السق طي  24عبد الرحمن المروزي  الحافي  
 .؛ ِ ومن كان على نّجهم من الورع والتقوى رحمة الله عليهم أجمعي26ْبن يونس بن عيسى التسنتر ِي  

 
وصوفيةُ العراقِ جلُّهم . صالحيْ بعدهم في القرن الثانّ من الهجرةأنتحل صوفية العراق مذهب  هؤلاء ال

، لا صلة  لهم في حقيقة الأمر بالزاهدين المذكورين سابقًا، وإنّ ا  من أصولٍ مجوسي ةٍ من العنصر الفارسيِ 
بـ نَّون  أغراضًا خطيرةً في باطنهم هم دفعتن . انتحلوا أسلوبهم في الإعراض عن الدنيا بظاهرهم وهم يتـ 

ينِ الحنيفِ  إلى هدمِ  ةُ الشعوبيَّ  النـزعةُ   في العقيدة الإسلامي ة، ولكن بأسلوبٍ أكثر   الشركِ  سِومِ  بدس ِ  الدِ 
من الشعراء والأدباء ذوي  بثاً ومكرًا ودهاءً وهو الأسلوب الصوفي  بخلاف ما كان عليه الزنًدقةُ خُ 

. المعالم راتٍ فلسفيةٍ ظاهرةِ تصوُّ هم، عن طريق يكِ بيْ المسلميْ وتشكِ  الفتنةِ  بإيقاعِ  ةِ الأصول الفارسيَّ 
 - 709 هيروزبه بن داذو ) عبد الله ابن المقف ع؛ و (.ه793-99)شار بن برد بن يرجوخ العُقيلي كب

-745) وأبي نو اس الحسن بن هناء بن عبد الأو ل بن صباح؛ 27.(م159-114/هـ 741
ن بن عبد الحميد بن لاحق ؛28(م378-191./ه799 -؟/.ه100-؟) بن عفير الرق اشي وأبا 
وأبي الع ت اهِي ة إسِاعيل  ؛30(.م314-113/.ه109-770) وأبي عبيدة معم ر بن المثنى   ؛29.(م375

ون مجاهرين كان هولاء الشعوبيُّ . 31(.م126-111./ه283-831) بن قاسم بن سويد بن كيسان
أمَّا الصوفي ةُ، فإنَّ السر يَِّة  ال تي كانت أعمالُهم تتوارى بقناعِها، . الصوفي ة م بخلافِ راتِِ بأفكارهم وتصوُّ 

 م من أصحابِ ونّ  دُّ عُ م وي ـ مونّ  ظ ِ ع  الناس كانوا ي ـُ تّعلُهم في أمانٍ من أيِ  شكٍ  قد يثورُ حوله م؛ بل غالبُ 
لأنَّ كراهية  نعِ مِ اِلله كانت . وطي باتِاا يرون من إعراضهم عن زينة الحياة الدنيا م  لِ  ،الفضائل والكرامات

 ِ..الروحيِ  والأخلاقي  يومئذ والسمو ِ  ال ذي يُـق يِ مُ الناسُ به مستوى الفضيلةِ  هي القسطاس  
 

لإشسلام بهذا  قِ رِ شن مُ الن  الوجهِ  هكذا استطاع صوفي ةُ العراق منذ بداية ظهورهم أنن ينجحوا في تشويهِ 
 بٍ د  من كل  ح  عليهم الفتُ يومئذ  من المسلميْ ال ذين هجمتن   غفلةٍ الدس اس، على حيْ الأسلوبِ 
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ةُ الدَّج لِ و النك ذِبِ على لسان السابقيْ  فاستمر تن . هموهم في وسطٍ من الفوضى من أمرِ  بٍ ون ص  و   حِي اك 
دِ وهم برآء من الصوفي ة وضلالاتِم، حتّ  أسلم الأتراك  . من أهل الزُّهن

 
وِيَّةٌ بينهم من أهل خُر اس ان  وبلاد  رِ «فما ل بِث  أنن ب ـر ز تن جماعةٌ ح شن فزادوا على هذه . »م او ر اءِ النـَّهن

لِيَّاتِ ما تمج ه الأسِاعُ  والتبديل والتزوير ثم تطو ر منها فنٌّ من فنون التحريف . الأكاذيب والدَّج 
 . والتضليل، وهو ما يسمى بمناقب الأولياء

 
ينِ الحنيف وأخطر ال تي اختلقها بعضهم  »السِ لنسِل ةِ «بدعةُ : م ا و ض ع هُ الصُّوفِيَّةُ من الأمور الهدَّام ةِ للدِ 

في عصور الظلام، وربما ليجعل منها صلةً يدَّعي بها الانتساب  والانتماء  إلى الصحابة والتابعيْ ليستغلَّ 
. فسيأتي ش رنحُه ا إنن شاء الله تعالى. ق ما هو من ورائهالناس وليتدرَّج  بمساعدتِم إلى تحقي بها ضمائر  

دِق ةِ النع ج مِ  لِهِمن . وهي أيضًا مِنن صُننعِ ز نً   .اغترَّ بهم الصُّوفِيَّةُ والمشعوذون من قدماء الأتراك لِج هن
 

ك من وراء هي الدَّواعِي النفسيَّةُ المتخفِ ي ةُ للأترا: السبب السادس في ظهور الطريقة النقشبندي ة* 
الصراع التاريخيِ  ال ذي طالما يجري بينهم وبيْ العرب على احتكار الإسلام واستغلاله في كسب المصالح 

 .السياسي ة
  

عِنُون  لسيادة م نن ليس من قومهم م لا يذُن . ولا ينقادون إلى رئاسة أجنب ٍ . إن  من أهم  مي زات الأتراك، أنّ 
م قد جُبِلوُا على الأنفِ   . قد يختلفون فيما بينهم أشدَّ الاختلاف. ةِ والحميَّةِ و حُبِ  الريّسة والسياسةوكأنّ 
 الرجلِ  العدو  نّوض   في وجهِ  هِ القويِ  من بينهم، وينهضون بأمرِ  لِ الرجُ  ل  ون ولكن سرعان ما يلتفُّون ح  

، ينتصرُ والغريبُ . الواحد  في وجهِ  هِ تِ د  لن من بني جِ  والفاسقِ  للكافرِ  ، أن  المقُِرَّ منهم بالانتماءِ الإسلاميِ 
يبرهن على هذه الحقيقةِ ما أخذتنهُ الحكوماتُ التركي ة من . هِ بِ زن حِ  المؤمن التقيِ  من غير قومه أو من غيرِ 

ب ةِ في سياستها ضدَّ المعُتـز ين بالإسلام في الداخل والخارج وباستمرار ومن آخر عكوسِ هذه . الُأهن
التركي ة في أفغانستان ضد  حكومةِ  الأصولِ  اعدة المنشق يْ من العناصر ذاتِ السياسةِ، قيامُها بمس

في أفغانستان  كن ب  الأتراك الأزُن  بدعمِ  من قُ لم ت ـ  إن  الحكومة  التركي ة  . م1007عام  ةِ الإسلاميَّ  32(طالبان)
بل كان ردَّ فعلٍ من مُنط ل قِ ها، تِ التعسُّف  والتطرُّف  في سياس   سُ تمارِ ( طالبان)حكومةُ  لِمُج رَّدِ ماكانتن 

 .العصبي ة التركي ة انتصاراً للأتراك الأفاغنةِ ضدَّ خصومهم البشتون
                                      

ه ا جماعةٌ من طلبةِ الجامعات الإسلامي ة ذوات الطابع القديم والمتخل ف في با: طالبان  32 ل تـن ابي يْ  إسمٌ أُطلِق  على الحكومةِ الأفغانيةِ الَّتي شك  عنمٍ من الوه   .كستان، وذلك بِد 
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هذه الخصلة جعلتهم ينافسون العرب في السياسة والسيادة، ويصارعونّم على السلطة في الوهلة 

 .في وجه العرب غير أن  الأتراك  قد وجدوا أنفسهم دائمًا أمام ع ق بـ ت يْ. الأولى من إسلامهم
 

نـ ق تِ الإسلام  . هي الل غة العربي ة: العقبة الأولى لأن  العربي ة غلبت على جميع لغات الشعوب ال تي اعنتـ 
على امتداد  ةِ ب  ل  الل غة التركي ة تحت هذه الغ   اعوجاجُ  فلم يستقمن . بحكم كونّا لغة القرآن والعلم والحضارة

ا على الل غة التركي ة وز احم  تِ فِيه ا م  تاريخ الأتراك المسلميْ وخاص ةً ل   ينفِه  ا زادت الل غةُ الفارسي ة مِنن ح 
ر  العربيَّ  نـ ق تن و ت ـف رَّق تن إلى لهجاتٍ، بل إلى لُ ةِ آثا  تـ  ويشهد . مختلفةٍ  غاتٍ ، ف ـق د تِ التركي ة أ هم ِ يـَّتـ ه ا حتّ  اخن

 اتِ ي  ق  تـ  لن مُ التركي ة في الن  الدولِ  بيْ رؤساء بعضِ في الحوار  استخدامُ الترجمةِ  على هذه الحقيقةِ  اليوم  
تُ . مثل تركيا وكازاخستان. والاجتماعات الدولية م . هذه الدول بخلاف العرب كما لا تت فق أبجديّ  فإنّ 

بالرغم من شتات شملهم والشقاق ال ذي بينهم على الصعيد السياسيِ  والدوليِ ، ما زالوا يتكل مون بلغةٍ 
 .خدمون أبجدي ةً واحدةً واحدةٍ، ويست

 
 مدينة بُخ ار ى، فية أس سها الأتراك قبل سبعة قرون وإذ نعود إلى موضوع النقشبندي ة، فإن  هذه الطريق

م أس سوها لتكون نسخةً أخرى لإشسلام، ليتمي زوا بها عن . وطنهم القديم وهي عاصمةُ  ولا شك  أنّ 
ذوا أبا بكر . العرب والفرس في عبادة الله م على هم، كي يلُمِ الصديق رضي الله عنه رمزًا لطريقتِ فاتَ  حوا بذلك أنّ 

ذوا الل غة الفارسي ة ك لُغ ةِ العبادةِ  رِ لغُ تِهِمن وعدمِ  نقيضٍ للفرس الشيعة، كما اتَ  ل قِ لِف قن تـ  ينِ المخُن في هذ الدِ 
ب الِ م ا ج اء  به القرآنُ  تِقن ينِ . مِنن م ف اهِيم  ع ال مِيَّةٍ الكريُم  اتِ ص افِه ا بالكفاء ةِ اللاَّزمِ ةِ لاسن ووضعوا لهذا الدِ 

ه ة نظرِ العبادة والدعاء في الإسلام، بُـغني ة  أنن يستقلُّ  تمامًا عن أركانِ  آدابًا ومبادئ  تَتلفُ  هم إلى وا بوُجن
 .ما يفهمه العرب بخلافِ  الإسلامِ 

 
ومع أنَّ الإسلام  دِينٌ ع ال مِيٌّ لا يجوز أنن . الديِ نِ ال تي يعانيها الأتراك هو مفهوم : أما العقبة الثانية

ولم  -يستغلَّهُ شخصٌ أو قومٌ ليِـُت اجِرُوا به أو ليُِط بِ عُوهُ في أشكالٍ خاصَّةٍ، كما لم يفكِ رن بِهِ النع ر بُ، 
م كانوا ولا يزالون  -يتمك نوا من ذلك لو أرادوا أنن يحصروه في نطاق قومي تهم  مًا لمعانّ إلاَّ أنّ  أكثر  ف ـهن

م لا يفهمونه إلا . هم، ولا غ رنو  أن ه نزل بلغتِ الكريم القرآن أم ا الأتراك وتُـبَّاعُهُمن من أقلي اتٍ عجميةٍ فإنّ 
ِ العقبتيْ  تأثيراً عظيمًا على . إلى علمائهم أو بالاستماعِ  ةِ عن طريق الترجمة الكتابيَّ  ولا شك  أن لِه ات ـيْن

ع دُ أنن يكون في باطنهم ما قد يثُِيرهُُمن بدافع هذين . يجهر به عامَّتُـهُمن  أحاسيسهم، وإن لم بـن ولا يُستـ 
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تـ ق لٍ  دونّا ارتدادٍ عن الإسلام، ولكنن  الأمرين حتّ  يتخل صوا من تأثير العرب بلغةٍ قوي ةٍ ودِينٍ مُسن
 ! مختلفٍ عن إسلام العرب

 
مجال  للشَّكِ  فيها، وذلك باعتراف ر جُلٍ يعُظ مه ملاييُْ  لقد قام البرهانُ على هذه الحقيقةِ بصورةٍ لا  

التركي ة، ج اء  فِيهِ  »الزَّم انِ «الن اسِ في تركيا اسِه فتح الله جولان، أدلى في مقالٍ له نُشِر  في صحيفة 
ننـي ا : بالحرفِ الواحد ه ا، إسنلا م  النع ر بِ والنع ج مِ، ف ـ «(: أ ين النب ش ريَِّةُ )ع ر ف تِ الدُّ ابِ مِنـن قِع  الِإعنج  ل م ي ـق ع ا م ون

تـ تـ ع رَّفُ ع ل ى إسنلا مِ الأ تنـر اكِ و س ونف  يُـعنجِبُـه ا      33.»و ل كِنـَّه ا س 
 

قد عملوا ( ونعني بهم بقايّ العثماني يْ من أصحاب السيادة في تركيا اليوم) لا شك  أيضًا أن  الأتراك 
كما لم يتمك نوا من توفير . بي ة والفارسي ة، ولكن لم يتمك نوا من ذلكالكثير  لتحرير لغتهم من قيود العر 

فان  ظهور  الطُّرُقِ الصوفي ة هي في الواقع من نتائج هذه المنُنط ل ق اتِ العصبي ة . أسباب الاستقرار لها
آدابها ومعاملة  خاص ة الطريقة النقشبندي ة، فإن  في ثنايّ. والعرقي ة، وانعكاسٌ لأغراضٍ قومي ةٍ وعنصري ةٍ 

أتباعها وانتمائهم أماراتٍ وم ع الم  تُـننبئُ عن حقيقةِ مننط ل ق اتِ هذه الطائفة وأغراضِه ا العصبي ة القومي ة في 
ولربما هي من أقدم أسبابها؛ وفي ذلك شواهدُ عديدةٌ، حسبنا . صورٍ غيِر خافيةٍ على أهل البصيرة

 :الاستدلال بواحد منها
 

بطريق الرواية عمن تنُسب إليه الطريقة النقشبندي ة وهو   34بن محم د بن محم د الخانّ  نقل عبد المجيد 
وكان من أكابر . نّتُ ليلةً فرأيتُ الحكيم  آتا قد س سره«: ن قل أن ه قال. 35محم د بهاء الدين البُخ اري  

وكانت لي جدةٌ . في مخيِ ل تيفلم ا انتبهتُ ب قِي تن صورةُ الدرويشِ . مشائخ التـُّرنكِ وهو يوصي بي درويشًا
   36»سيكون لك يّ ولدي من مشائخ التـُّرنكِ نصيبٌ : صالحةٌ فقصصتُ عليها هذه الرؤيّ، فقالتن 

 
ر  تاريخها بصورةٍ ملخ صةٍ، وقد  إن  هذه الكلمات، تُـع برِ ُ عن حقيقةِ ما قد تبنَّتن هذه الطريقةُ التركي ة ع بـن

قد حد د  وجهة  نظرهِ في الإسلام منذ القديم بتفسيره الباطني المتمث لِ  وهو أن المجتمع  التركيَّ . تحق ق ذلك

                                      
 .Dünya şimdiye dek Arap ve Acem Müslümanlığını tanıdı ve sevmedi. Artık Türk Müslümanlığını tanıyacak ve sevecek:  النص  الترُّكِيُّ للترجمة أعلاه  33

ب سٌ من صحيفة  تـ  ا81: ، الجمعة، الصفحة2119/يناير/11: التركي ة الصادرة بتاريخ »الز مان«مُقن  ؛ ضمن مقالٍ للكاتب حسيْ كُول رنج 

 .2/381: عة الأولىراجع ترجمته في معجم المؤلفيْ، عمر رضاء كحالة، مؤسسة الرسالة الطب  34

 .راجع ترجمته في الفصل الرابع  35

 .هـ 8311 -القاهرة . 821/ عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلا ء النقشبندي ة ص  36
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هُ اُلله منهم، وقليل )في تعاليم هذا المذهب الصوفي  على وجه الخصوص وبموقفه العصبِ   إلاَّ م نن ع ص م 
 !(. م ا هم

*** 
 

ذِهِ الطَّريِق ةِ *    التـَّغ يـُّر اتُ الَّتِي ط ر أ تن ع ل ى ه 
 

ع دُ أنن تكون الطريقة النقشبندي ة قد اشتهرت بهذا الاسم في حياة محم د بهاء الدين البُخ اري   بـن إن ه يُستـ 
وهذا . لأن  الطرق  الصوفي ة  إنّا تدُعى بأسِاء مؤسِ سيها بعد موتِم عادةً . ال ذي تُـننس بُ إليه الطريقةُ 

اتٍ  بـ رُ من جملة الإشارات ال تي تنُبئ عن تغيرُّ عديدةٍ طرأت على الطريقة النقشبندي ة، وتدل  في  يعُتـ 
الوقت ذاته على أن  الطرق  الصوفي ة  عام ةً والنقشبندي ة خاص ةً، لا تقوم آدابُها وأركانُّا وطقوسُها على 

ا في الحقيقة ليست إلا مِنن صُننعِ . نصوصٍ من الكتاب والسن ة بل و إنن كانت لها أصولٌ ومبادئُ، فإنّ 
رِضُوه ا على أتباعهم بحكم شهرتِمالرُّوح ا ثم اقتنع بها المريدون والمفتتنون . نيِِ يْ  ال ذين استطاعوا أنن ي ـفن

ا فرائضُ أو سننٌ من  ذوها مناسك  لهم، وعملوا بها حتّ  ظن  معشرٌ مِنن ر ع اعِ الناس أنّ  ممَّنن حولهم فاتَ 
ينِ   . صميم الدِ 

 
ة رجِ الٌ روحاني ون آخرون، زادوا على ما اختلقهُ السابقون  من الآداب ثم لم يلبث أنن تولى  رئاسة  الطريق

وهكذا جرت عادتِم . فزادوا عليها تارة، وحذفوا منها تارة حِيْ  زي نتن لهم أنفسهم ذلك. والشروط
لنقشبندي ة بما فكان لهذه الآداب أثرٌ كبيٌر في نفوسِ الهن م جِ النمُلنتـ فِ يْ  ح ول  شيوخ ا. من القديم إلى اليوم

بِ مزيدٍ من الن اسِ  هُمن إلى بثِ  الدِ ع اي ةِ له  ا، و ج ذن قِ إلى هذه الط ريِقةِ، و د ف ـع تـن اثارتن في عواطفهم من الشَّون
م كل ما . إليها ةً وتحق قوا من أنّ  فكل ما استفاد الر وحاني ون  من حصيلةِ ما ابتدعوه، ازدادوا بذلك حُننك 

ر ةً وذ ه ب تن صِيتُـهُمن أشغلوا العقول  بت ث ارِ مِن  الآدابِ ازدادوا هيبةً ومحب ةً و شُهن إلاَّ . كثيف الطقوس والإكن
ا لباسًا جديدًا ح تّ  وصلتن بها  ه  تـن أ نَّ مُح او ل ة  ت طنوِيرِ الطَّريِق ةِ ه كذا غ يـَّر تن مجراها من فترةٍ إلى أخرى، وك س 

 .  إلى ما هي عليها اليوم
 

شارة أن ه لا يتأت ى ذلك إلا لمن يمتاز بالمهارة والل باقة في إقناع النفوس ويملك زمام الآلاف وجدير بالإ
تِ  د ثا  فيتمك ن من إلقاء هيبته ومحب ته في قلوبهم، بحيث لا يجدون مساغًا ليتساءلوا عن حقيقة هذه النمُحن

فنونًً من الحيل يسحرون بها حتّ  والبدع؛ وهل لها أساس من الدين أم لا؟ إذ أن  لبِعض شيوخ الطريقة 



27 
 

بالرغم من  37عقول العلماء، فضلًا عن الجهلاء؛ كما قد نجحوا في الاستيلاء على الشريف الجرجانّ ِ 
، إلا  أن  هذه الصفة لا تشمل جميع (فقيه بلاد الشامِ )باعه الطويل في العلوم، و كذلك ابن عابدين 

ليس ذلك  -يعرفوا الخدعة في حياتِم ولم يتصو روها لحظة بل إن  بعضًا آخر منهم لم . شيوخ الصوفي ة
لاستغراقهم فيما يسم ونه  –لِم ا فيهم من السمو الروحيِ  والأخلاقِ العاليةِ، والسلوك الرفيع، بل 

لذلك م نن رآهم من الجهلة، أو مِنن ذوي العاطفة، أعجب . وربما هي حالة من الجنون »العشق  الإلهيَّ «
فظن  . ا هم فيه من الغياب والتقشُّف، والعزلة عن الناسِ، والشعوذة، وإهمال أمور الدنيابهم، واغترَّ بم

م أولياء الله وخاص ته، ووصفوهم بالعِف ة والقناعة وعز ة النفس، فبالغوا في توقيرهم  المعجِبون بهم أنّ 
كل  ذلك من جهل . وتعظيمهم، حتّ  أسندوا إليهم ما لم يكن فيهم من الفضائل والبركة والكرامة

دِ و التـَّقنو ى أم ا في الحقيقة فليس لهما صلة بالعزلة من الناس، وإهمال أمور الدنيا، . الناس بمفهوم الزُّهن
خاص ة فان أكثر شيوخ الطريقة . وحالاتِ الجنون ال تي يصفها العامة بالاستغراق والعشق الإلهي ِ 

تلك عادتِم تسري . لطويل، والمسكنة والطأطأةالنقشبندي ة يت صفون بالطبيعة الجامدة، والصمت ا
لأن  من أراد منهم أنن يختار لـه خليفةً من بيْ خاص ته آثر منهم . فيهم عبر الأجيال خلفًا عن سلف

. أم ا من كان على نقيض تلك الصفات فلا حظ  لـه من هذه الفرصة غالبًا. المتمي ز بالصفات المذكورة
فهابوهم . ثير من جهلة الناس بالمظاهر التقليدي ة للشيوخ النقشبندي ةوهذا ما قد أفضى إلى اغترار ك

كما  النتـ ب س  عليهم الحق بالباطل .  حتّ  النتـ ب س تن عليهم تلك الصورة الجامدة بالوقار والسكينة
وهذا ما زاد . لاستسلامهم لهذا التأثير، واقتناعهم بكل  ما ق ـر ع  سِ نع هُمن من هفوات الشيوخ وخُز عنب لا تِِِمن 

انيِِ يْ  حتّ  تصر فوا في أمور طريقتهم بالذات، كما تصر فوا في تعاليم الإسلام بالتأويل  في جرأة الرُّوح 
 .والتحريف

 
، فزيدت -وكل ما فيها لون من ألوان العبث  –)ومما يؤك د أن   الطريقة النقشبندي ة تعر ضت للعبث 

؛ أنّا (فيها هرطقات وبدع ومستحدثات مع الزمانفيها شعارات ومقولات وتفسيرات وتعد دت 
تسم ت من برُهةٍ إلى أخرى بأسِاءٍ مختلفةٍ كما يشهد على ذلك رجلٌ من أكابر المتأخ رين لهذه الطريقة 

يقُِرُّ . »البهجة السني ة في آداب الطريقة النقشبندي ة«مؤل ف كتاب  38وهو محم د بن عبد الله الخانّ  
 »الحديقة الندي ة في آداب الطريقة النقشبندي ة«قة مستدلًا بعبارة نقلها من كتابِ المؤلِ فُ بهذه الحقي

                                      
 . 2/989: راجع ترجمته في معجم المؤلفيْ، عمر رضاء كحالة، مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى  37

 .3/161المصدر السابق  38
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: جاء في مستهل  هذا المقطع 39لمؤل فه محم د بن سليمان بن مراد بن عبد الرحمن العبيديِ  البغدادي ِ 
فبلغ ما ذكره المؤلفان من هذه الألقاب  40»إلخ...اعلم أن  ألقاب السلسلة تَتلف باختلاف القرون«

ر  القرون إلى ثمانيةِ أسِاءٍ متباينةٍ وهي وُ اج گ انيَِّةُ، : ال تي اختلفت ع بـن فُوريَِّةُ، و الخن يقِيَّةُ، و الطَّيـن الصِ دِ 
ر اريَِّةُ، و المجد دي ة، و النم ظنه ريَِّةِ، و الخالدي ة  .و النقشبندي ة، و الأ حن

 
ثوُا جملةً من المفاهيم والمعتق دات ال تي جعلت من : عض الشيوخ في هذه الطريقةومن اختلاق ب د  أنّم أ حن

وُ اج گ انيَِّةُ، وبدعةُ الذ كِرِ  ةُ الخن م ع  ح بنسِ )هذه الطريقة دينًا مستقلًا عن الإسلام، وهي الرابطةُ، و الخن تنم 
ص ى وبإعدادٍ معينةٍ (النـَّف سِ  ، وملاحظة الصورة الفتوغرافية لشيخ الطريقة، والات صال ، وعدِ  الأورادِ بِالحنُ

وتصو راتٌ .42وبعضٌ من آداب المريد مع شيخه عندهم 41»الأوسِية«بموتى الروحاني يْ ما يسم ونه 
ر ةِ  ر  القرون؛ ك فِكن ةِ النوُجُودِ «فلسفيةٌ استورثوها من الأديّن السالفة، فقر روها شيئًا فشيئًا ع بـن د   »و حن

د  «و   لُُولِ و الاتحِ  ادِ و النف ن اءِ و النبـ ق اءِ؛ وغيره كثير ومفص لٌ في كتبهم كما سيأتي شرح هذه  »ةِ الشُّهُودِ و حن و الحن
 .الأمورِ وتحليلها في الفصول الآتية إنن شاء الله

 
ع كل  ذلك، وضعوه لترسِيخِ هيبة الشيخ في نفوس الناس من المريدين وغيرهم، لتذل  لـه رقابهم، وتَش

لعظمته قلوبهم؛ على أن ه ينوب عن الله في أرضه، ويتصر ف في ملكه وخلقه، حتّ  أصبح كثير من 
 !الجهلة العوام  لا يكادون يصد قون أن  الشيخ أيضًا يبول ويتغو ط ويمارس الجنس كأحد من الناس

*** 
 
 
 
 

 . المناطق ال تي انتشرت فيها الطريقة النقشبندي ة ودواعي انتشارها* 
                                      

 3/338المصدر السابق   39

 :راجع المصادر الآتية  40

 .هـ 8218 -طبعة مصر . 82/ محم د بن عبدلله الخانّ ، البهجة السني ة في آداب الطريقة النقشبندي ة ص* 

 .8112-مكتبة الحقيقة، إسطنبول. 23، 22/ محم د بن سليمان البغدادي ، الحديقة الندي ة في الطريقة النقشبندي ة ص*  

 .8113 -بغداد . 129، 123، 111/ ص. 8عباس العز اوي ، مولانً خالد النقشبندي ، مجلة المجمع العلمي الكردي ، عدد *  

 .راجع الفصل الثالث، باب الأويسية  41

 .راجع الفصل الثانّ، باب آداب المريد مع شيخه  42
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إن  هذه الطريقة لم تحظ  باهتمام  الناس من أي  شعبٍ في أرض الإسلام بالقدر ال ذي نًلتن من الإقبال 

فانتشرت في المناطق ال تي قام . ولا عجب أنّم مختلقوها ومؤي دوها منذ البداية إلى اليوم. بيْ الأتراك
مُهُمن، واستحكم فيها سُلنط انُـهُمن بعد انّيار الدولة ا لعب اسية وظهور السلاجقة الأتراك على فيها حُكن

 .مسرح التاريخ
 

النقشبندي ة ظهورها «يقول الشيخ قسيم الكُفنر وي  في رسالة أعد ها بالل غة التركي ة تحت عنوان 
. وكان الشيخ قسيم هذا، من أعلام النمُث ـقَّفِيْ  ومن أشهر مشائخ هذه الطائفة في تركيا  43»وانتشارها

. إن  القدماء من شيوخ النقشبندي ة كانوا من أهالي تركستان وما وراء النهر«: تابهيقول في افتتاحية ك
 .»ولذلك تسر بت عاداتُ هذه المنطقة وتقاليدُها إلى الطريقة النقشبندي ة

 
 . فإذا أنعمنا النظر  في هذا المقال وجدنً فيه ثلاث  نقِ اطٍ هام ةٍ وجديرةٍ بالدراسة والتحليل

 
كون الطليعة من رجال هذه النحلة قد ظهروا في منطقة تركستان وهو الموطن الأصلي  : النقطة الأولى

 .للأتراك
 

أن  الطريقة قد امتص تِ الكثير  من مخلَّفات الأديّن والعادات والتقاليد المتـ بـ ع ةِ في هذه : والنقطة الثانية
ر  القرون  . المناطق ع بـن

 
في الوهلة الأولى على ساحةِ المنطقةِ نفسِها بحكم ظهور أن  الطريقة قد انتشرت : والنقطة الثالثة

 .مؤسِ سِه ا في تلك النواحي
 

إذًا، نستطيع أنن نقول إن  الطريقة النقشبندي ة قد بدأت في توس عها من الموطن الأصليِ  للأتراك منذ 
م ظهورها ر، وخُر اس ان، ثم انتشرت في كل  ساحة قام عليها حكمهم بدايةً من بلاد ما وراء النه. أيّ 

ثم بعد تقدُّمِ السلاجقة إلى الأنًضول لأو لِ مر ةٍ يم َّم تن الطريقةُ وجه ه ا إلى هذه . فمروراً بالمناطق الهندي ة
 .الأرض ال تي إستقر  الأتراكُ فيها وأقاموا عليها الدولة  العثماني ة بعد أنن زالتن دولةُ بني سلجوق

                                      
43 Kasım Kufralı, Nakşibendiliğin Kuruluşu ve Yayılışı (Intiodaction) Türkiyat Enst. no. 337 Istanbul-1949 
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تراك أن  الشيخ عبد الله الإلهي هو ال ذي قام لإو ل مرةٍ بنشر الطريقة جاء في بعض المصادر للباحثيْ الأ

وقام بمحاولة التأليف بيْ الطريقة . م7571-7437النقشبندي ة في المملكة العثماني ة ما بيْ 
النقشبندي ة والطريقة الملاميَّة وعاش في عهد السلطان بايزيد الثانّ بن السلطان محم د الفاتح، ثم  تابعه 

م  السلطان سليمان القانونّح   با  في نشر هذه الطريقة أيّ  رن با  مع هذا يقول الدكتور رشاد . يند 
أن  الطريقة النقشبندي ة دخلت منطقة  : -إلى الآونة الأخيرة  -لقد كان من المعروف «ران، گونأو

يةٍ للنقشبندي يْ في هذه كما كان من المعروف أيضًا؛ أن  أو ل تك  44آنًضول لأو ل مرةٍ على يد مُلا  إلهي،
اهِي ة؛ إلا  أن  حسيْ حسام الدين أفندي  الساحة هي ال تي بنُيتن في سِيماون من ضواحي مدينة الكُد 
المعروف بعبدي ذاده قد سج ل  في تاريخه أن  أو ل تكيةٍ للنقشبندي يْ في البلاد العثماني ة هي ال تي بنُيتن 

م تكي ة محمود شلب؛ واحتل  منصب  المشيخة لأو ل مرةٍ باس. م7405-7404في مدينة آماسيا عام 
  45»في هذه التكية الخواجه ركن الدين محمود البُخ اري  ال ذي كان من خلفاء شاه نقشبند

 
ران، فقد وردت كلماتٌ لـه يد عي فيها ما يؤد ي إلى گونعلى الرغم من دق ة أسلوب الباحث رشاد أو

 :وهذه كلماته. لسانه حول الطريقة النقشبندي ةالشكِ  من حقيقة كل  ما جاء على 
 
إنَّ الطريقة النقشبندي ة ال تي أس سها الشيخ بهاء الدين نقشبند، لها سلاسلُ، تتصل عن طريقها بأبي «

  46»بكرٍ وعلي ٍ 
 

يستند الدكتور رشاد في هذا الإد عاء الجريء إلى أربعةِ مراجع  من كتب المتأخ رين؛ وهي في حدِ  ذاتِِا 
، فسنشرحها في »سلسلة السادات«وبالنسبة لمزعمة . خاليةٌ من القيمة العلمي ة في مثل هذا الإسناد

 . بداية الفصل الرابع إنن شاء الله تعالى
 

أن  هذه الطريقة  بدأتن تدبُّ في صفوف المجتمع  -مادةِ النقشبندي ة  - 47»موسوعة إسطنبول«ورد في 
اتِبُ هذهِ المادَّةِ أكرم إيشن، من كتابٍ . العثمانّ  منذ أواخر عهد السلطان محم د الفاتح واستقى ك 

                                      
 .النقشبندي ة راجع ترجمة  الأحرار في الفصل الرابع، الحلقة الثامنة عشرة من سلسلة الطريقة. هو خليفة عبيد الله الأحرار  44

45  Dr. Reşat Öngören, XVI. Asırda Anadolu’da Tasavvuf: TDV. İSAM. TEZ 297.7 

 .11/المصدر السابق ص  46

47 Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi  
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آقن وأفاد فيه أن ه كانت للنقشبندي يْ في تلك المرحلة تكيَّةٌ بمدينة . Otman Baba Velâyetnâmesi:اسِه
؛ ولكنه يعترف في الوقت ذاته بعدم أي  (وهي في أواسط آنًضول على مقربةٍ من مدينة قونية)س ر اين 

رُ النَّش اط اتِ الأولى للطائفة النقشبندي ة على الساحة العثماني ة  .معلومات تذُ كِ 
 

ا اهتمَّ «كذلك ورد في نفس الموسوعة أن  السلطان محم دًا الفاتح  بالنقشبندي يْ ال ذين كانوا يومئذ إنّ 
خارج  مملكتِهِ، وتولى  حِم اي ـتـ هُمن، وقام بدعوة بعض مشاهيرهم من أمثال نور الدين عبد الرحمن الجامي 

و ر دنعًا لانتشار  »...وعبيد الله الأحرار، ليتمك ن بذلك من الوقوف أمام تِديدات الشيعة الإيرانييْ
ه . لأتراكعقائدهم بيْ السُّنِ يِ يْ  ا ، »با يزيد«كما يبدو موقفه السلبُّ المحتقِرُ من الشيعة من تسميته ولد 

 !ذلك ليُِغِيظ هُمن و يج نر ح  مشاعرهم
 

نفهم من عبارات الكاتب أكرم إيشن في هذه الموسوعة أن  الطريقة النقشبندي ة لم تتجاوز حدود 
، فإن  أو ل  شيءٍ .  ظهور الخالدي يْفي مراحلها الأولى وحتّ  ( اسطنبول)العاصمة العثماني ة  ومهما كانتن

: من آثار هذا التـ ي ار الصوفي  بمدينة إسطنبول تعود إلى جهود عبد الله الإلهي وخلفائه الخمسة وهم
 ...أحمد البُخ اري ، و عابد شلب، و لطف الله الأسكوبي، و بدر الدين بابا، و مصلح الدين الطويل

 
الطويل أنن يُح بِ ب  هذه الطريقة  إلى السلطان أبي يزيد بن السلطان محم د  لقد استطاع مصلح الدين

؛ وبذل عابد شلب جهود هُ في سبيل »الصوفي  أبي يزيد النو لي  «الفاتح ال ذي عُرِف  فيما بعد بلقب 
ل وِيَّةِ  قشبندي ة الأحرارية بمدينة إلا  أن  ترسيخ  دعائم الطريقة الن. التأليف بيْ الطريقت يْ النقشبندي ة و النم ون

بـ رُ من أبرز خلفاء عبد الله الإلهي . إسطنبول في تلك المرحلة إنّا تحق ق بجهود أحمد البُخ اري  ال ذي يُـعنتـ 
وهو أصلًا زميله ورفيقه ال ذي سافر معه إلى سِرقند وانخرط في سلك هذه الفرقة معه؛ ولكن يبدو أن  

فلما عزم . عبد الله الإلهيِ  عندما كل فهما بنشر طريقته في إسطنبول عبيد الله الأحرار قد أخضعه لأوامر
عبد الله الإلهي  على السفر إلى المناطق الغربي ة من المملكة العثماني ة لنشر الطريقة استخلفه في 

 .إسطنبول
 

ول إلى إسطنبول بدلالة رجل مشل »المجد دي ة«دخلت الطريقة النقشبندي ة في لباس جديد وتحت اسم 
؛ كان من خلفاء معصوم الفاروقي   على الرغم من الشلل . الساقيْ اسِه مراد بن علي بن داود الأزُنبًكِيِ 



32 
 

ال ذي كان قد أصابه منذ طفولته قام برحلاتٍ طويلةٍ وطاف أهم  العواصم من البلاد الإسلامي ة، ثمَّ 
 .  من الميلاد 7110مات في إسطنبول عام 

  
*** 

 
أم ا دواعي انتشار هذه الطريقة؛ فهي أمور مثيرة للاستغراب جدًّا؛ فمن أهم ها، أن  هذه النحلة تتمي ز 
من سائر الفِر قِ الصوفي ة بآدابها وأركانّا وطقوسها ال تي ق ل  من يملك نفس ه من موالاتِِا بعد ممارسته 

ا تبعث في قلب المبتدئ شوقاً لاحد  لـه، خ. لهذه الآداب اص ة إذا كان قليل الثقافة، عاطفيًّا، لأنّ 
مِني الكحول  ضعيف المنطق، متخل ف العقلي ة، أو يعانّ مشكلةً؛ كما إذا كان مهجوراً، أو من مُدن
والمخدِ رات، أو أصابته نكبة؛ سرعان ما ينجذب إلى هذه الطريقة ويجد في رحابها ما يسل يه ويخفف من  

من تأخذه الحيرة والإعجاب، فينبهر بما يشهد من توقير  ومنهم. فينخرط في سلكهم. كربه وآلامه
المريدين وإجلالهم لشيخ الطائفة وتفانيهم في سبيله واستعدادهم الأكيد لتحقيق أوامره بأدى إشارةٍ 

بِلُ في هيئته الخاص ة ومظهره  النُّور انّ ِ السَّاحِرِ،  «منه، فيتابع أنفاسه عندما يقابل شيخ الجماعة وهو يُـقن
ه يهبط من السماء بأجنحةٍ من الن ور الأخضر يتلألأ في موكب من الملائكة، فيتجل ى في صورة كأن  

المفتتنيْ به من فقراء العلم  »لطيفة ش عنش ع انيَِّةٍ مُق دَّس ةٍ لكل  واحدٍ من جمهور أولئك الحاف يْ من حولِهِ 
 والمعرفة الحيارى، 

 
ب الشخصية الهزيلة والرأي الضعيف، إلا ورضي لذا، لم ينضم إلى هذه الطائفة أحد من أصحا

فلا يكاد ذهنهُ يخلو من تصو رهم ولا قلبهُ من محب تهم، . بالخضوع والعبودية والتذل ل والفناء لشيوخها
ولا لسانهُ من ذكرهم، فينبهر لعظمتهم الموهومة عقلُهُ حتّ  يراهم في درجة الأنبياء والمرسليْ ويقُسِمُ 

م ينوبون عن الله في أرضه ويتصر فون بِهام تِهِمن، ويقش عر  جلده عند ذكر أسِائهم مع يقينه الكامل بهم أنّ 
 .        تعالى رب نا عما يصفه الفاسقون. في ملكه وخلقه

 
ومن أسباب انتشارها، جهلُ عام ة الأتراك ومن يليهم من الأكراد، وحثالةِ العرب ال ذين يقطنون في 

 .جهلُهم بلغة القرآن، وجهلُهم بحقيقة التوحيد ومخاطر الشرك. االمنطقة الجنوبي ة من تركي
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ومن أسباب انتشارها، العصبي ة القومي ة ال تي تتمث ل في احتقار كل  ما يمتُّ إلى العرب بِصِل ةٍ مِنن ع اد ةٍ أو 
تِ الكثيرة الهد امة ال تي قام ولا يزال يقوم بها يه ع ايّ  ود سالونيك منذ مائة مظهرٍ أو اتّاهٍ؛ كنتيجةٍ للدِ 

وخمسيْ عامًا، مما شج ع كثيراً من رجال السياسة والمثق فيْ على إثارة تتريك الدين الإسلامي بيْ الفينة 
والأخرى، وتضليل الناس بأن  الإسلام ال ذي تدين به الأكثريةُ السنِ يَّةُ إنّا هو دينٌ عربيٌّ بحتٌ، لا 

 .48كي  يفهمه ولا يطمئن إليه أبناء الشعب التر 
 

إن  هذه المؤامرات الخطيرة في الحقيقة وإن لم تكن للنقشبندي يْ بها علاقة مباشرة، ولكن ال ذين يبذلون 
جهودهم في حِي اك تِها ، يستغل ون هذه الطائفة دائمًا في اكتساب القوة والهيمنة لتوجيه الشعب وترويضه 

 . على سبل المروق، وسلخه عن الإسلام تمامًا
 

ن  عددًا كبيراً من الشخصي ات السياسي ة ورؤساء الأحزاب، يستعرضون مكرهم في مواسم ولا يخفى أ
الانتخابات لاستمالة مشائخ الطريقة النقشبندي ة كي ينالوا مساعدتِم وتأييدهم في اغتصاب الحكم 

. واحتلال المناصب؛ وليتمك نوا بذلك من توجيه الشعب وترويضه واستخدامه ضد  الإسلام والمسلميْ
م لا يجدون لتحقيق أهدافهم ما يحتاجون إليه من مالٍ ورجالٍ إلا عند شيوخ الطريقة النقشبندي ة . لأنّ 

ولا يتكل ف الجانبان من ثمن . ولهذا يعملون على إشاعةِ صِيتِ م نن يمكن التعاون معه من هؤلاء الشيوخ
، فيتواطأ معهم عدد من رجال العمل هذا التعاون، سوى ما ينفقه السياسيون في سبيل الدِ ع اي ةِ للشيخ

ويستخدمون في هذه الحملة بُـل غ ائ ـهُمن من . الأثريّء، يذُيعون شهرته في المجالس والمحافل بوسائل مختلفة
فما يلبث حتّ  تزدحم القوافل في الطرق المؤدية إلى تكيَّتِهِ وتلتف  الساق . رجال الخطابة والكتابة

 . -على حد  زعمهم  - »اليد المباركة الناعمة ال تي لا عظم فيها« بالساق في سباق التبرك بتقبيل
 

فبحكم الطبع، لا يزور أحد من العوام  شيخًا في تلك الزحمة ال تي يرى فيها آلافًا يتله ف كل  واحد 
منهم ليمس  يده بشفتيه إلا ع لِق تن به نفسه، ونزعتن إليه عواطفه، وامتلأ بمحبته قلبه، فكاد أنن 

 .لـه لولا مخافة  مقتٍ يُصيبهيسجد 
 

                                      
 32/الهامش: أنظر  48
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ابة ال تي يتراءى الشيخ فيها للن اس من  يرجع السبب في ذلك إلى ما ذكرنً آنفا من المظاهر الخلا بة الجذ 
الل باس والحشم والجماهير الملتف ة حوله بالإضافة إلى ما يفعله من طأطأة الرأس وقل ة الكلام، والزهد 

 . ال تي يفرضها على المريد المتصن ع وكثرة العبادة والآداب
 

فقد انتبه سلاطيْ الأتراك، ورجالات السياسة منهم خاص ة في المرحلة  الأخيرة من الحكم العثمانّ  أن  
ولهذا قد اهتم  خلفاء . الطريقة النقشبندي ة تت صف بسحر وجاذبي ة في جلب قلوب الناس وتسخيرهم

وقد تابعهم في هذه السياسة رجال . السلطان محمود الثانّبني عثمان بمشائخ هذه الطائفة بداية من 
فأدى  هذا الاهتمام إلى انتشار الطريقة على ساحات . السلطة اليهودي ة أيضا في العهد الجمهوري  

 .شاسعة من البلاد
 

وإذا مر تن بهذه الطريقة فترات زادت في بعضها نشاطاً وانتشاراً وفي بعضها انحطاطاً وتقل صًا فقد 
طت سلطانّا اليوم على أرض تركيا وهي تستغلُّ جهل  الناس وحرص  رجال السياسة، كما تِد د بس

 .العقيدة الحق ة، والقلة  المؤمنة  من أبناء هذه الديّر
*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثانّ
 



35 
 

 .ومي زاتُِا وم ص ادِرهُ ا، النقشبندي ة، الطريقةِ  آدابُ  *
 -------------------------

 .........منها والغايةُ  النقشبندي يْ، عند شيخهِ  مع المريدِ  وآدابُ  المشيخةِ، وآدابُ  البيعةُ  *
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 مبدءًا عشر أحد وهي بالفارسي ة، النقشبندي ة الطريقة مبادئُ  *
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 الفصل الثانّ
 
 .ومي زاتُِا وم ص ادِرهُ ا، النقشبندي ة، الطريقةِ  آدابُ  *
 

السبعة الماضية، ف زيِد  فيها ط ر أ تن ع ل ى هذه الطريقةِ ت ـغ يـُّر اتٌ و استمر تن فيها الاستحالةُ خلال القرون 
ا بعض  . وحُذِف  منها ما لم يعرفه الأو لون من أمورٍ سُِّوها آدابًا وأركانًً على حساب الإسلام وقد ألنغ ون

وهذا من طبيعة التصوف ال ذي انبثقتن منه سائرُ المنظ ماتِ الباطني ةِ، والمذاهبِ . ما أقرَّهُ أسنلا فُـهُمن 
الإباحيةِ والتنظيماتِ الإرهابي ة، وفرختن زنًدقةً أرادوا هدم الإسلام وإثارة الفت الغاليةِ، والجماعاتِ 
 .بيْ صفوف المسلميْ

 
ذتن الطريقةُ النقشبندي ة الل غة  الفارسي ة كأداةٍ للد عاء والعبادة؛ ولا غرابة في ذلك إذ أن  قدماء . اتَ 

لمنطقة الإيرانية ال تي تحول بينها وبيْ بلاد الأتراك كانوا يسكنون بلاد ما وراء النهر وهي مجاورة ل
 :العرب، فتأث روا بثقافة الفرس وحضارتِم تأثّـُرًا بالغًا لأسباب عد ة

 
منها، أن  النفُرنس  كانوا قد أسلموا قبلهم؛ ومنها أن  الشعب  الفارسيَّ يمتاز بحضارة عريقة، بينما الأتراك 

دُ  بل كانوا قبائل , صفوفهم، وتّمع كلمتهم، وهم قوم لا أبجدية لهلم تكن لهم ثقافةٌ ولا حضارةٌ تُـو حِ 
متفرقةً بدوِيَّةً تنتقل من مكان إلى مكان آخر تبعًا للظروف المناخي ة، يعيشون تحت خيامٍ من لبِادٍ، 

كانت قبائل الأتراك في القرون الوسطى متمايزةً جدًّا، لا تّمعهم لغةٌ . ويتتب عون المراعي لأنعامهم
ولقد كانت . ولا دينٌ واحدٌ، ولذلك كانوا أسوأ حالًا من عرب الجاهلي ة في النـزاع والقتالِ  واحدةٌ 

فلم ا اعتنقوا الإسلام  تأث روا فوراً بالثقافة الفارسي ة وحضارتِا . الحروبُ سجالًا بينهم حتّ  بعد إسلامهم
غلبت بذلك الل غةُ الفارسي ة . بحكم الجوار بعد أنن جمع الإسلام بيْ صفوفهم وجعل منهم مجتمعا قويًّّ 

 49على لغتهم الأصلي ة حتّ  صارت هي الل غة  الرسِية  للد ولة السلجوقية التركي ة
 

                                      
 :وهذا نص كلامه بالل غة التركي ة  .»الإسلام بوساطة أعجام الفرس، وليس من العرب مباشرة إن  الأتراك قد أخذوا الكثير من تعاليم«: يقول الأستاذ العلامة الدكتور فؤاد كوبرولو  49

Türkler, İslâmiyetin birçok unsurlarını doğrudan doğruya Araplardan dağil, Acemler vasıtasıyla aldılar. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar,  Edition 8.Pg. 21. 

Department of Religius Affairs, Ankara-1993.  

 . Dünden Bugüne Türkiye’de Yabancı Dil :تحت عنوان ولأهمية ما في هذا النص فقد نقله الباحث عمر دميرجان نقلا حرفي ا إلى ثنايّ كتابه ال ذي ألفه حول دراسة اللغات الأجنبي ة في تركيا



38 
 

البهجة «منها ما جاء في كتاب . فقد ورد في كتب رجال النقشبندي ة ما يبرهن على إقرارهم هذه الل غة
وأكثر كلام أهل الطريقة معر بٌ «:  أوَّلِ مقاطعه إذ يقول في. لمؤلفه محم د بن عبد الله الخانّ   »السني ة

ن ـز ل  بهِِ }: ا لغة القرآن قال الله تعالىبينما لغة الإسلام هي العربي ة بقرينة كونّ  50.»من الل غة الفارسي ة
لِس انُ ال ذِي }: ل تعالىوقا 51{بلِِس انٍ ع ر بيٍ  مُبِيٍْ * ع ل ى ق ـلنبِك  لتِ كُون  مِن  انلمنُنذِريِن  * الرُّوحُ انلأ مِيُْ 

ا لِس انٌ ع ر بيٌّ مُبِيٌْ  ن ا فِيهِ }: وقال تعالى 52{يُـلنحِدُون  إِل ينهِ أ عنج مِيٌّ و ه ذ  لِك  أ ننـز لنن اهُ قُـرنآنًً ع ر بيًِّا، و ص رَّفـن ك ذ 
رًا مُن ذِكن   53{مِن  انلو عِيدِ ل ع لَّهُمن ي ـتَّقوُن  أ ون يُحندِثُ له 

 
كما يجب على أهل العلم . الله آيّت أخرى تبرهن على أن  لغة الإسلام هي العربي ةهذا، وفى كتاب 

وضع مصطلحاتِم باللغة العربي ة في كل  مجالات الحياة المختلفة، وخاص ةً ما يمت  لمسائل الدين 
ب ـعندِ م ا و م نن يُش اقِقِ الرسوُل  مِنن }. في الوقت ذاته صلى الله عليه وسل موهي لغة الرسول . بوشيجة

نَّم  و س اء تن م صِيراً لِهِ ج ه  لِ هِ م ا ت ـو لىَّ و نُصن مِنِيْ  نُـو  بِيلِ انلمؤُن ر  س    54{ت ـبـ يْ   له انلهدُ ى و ي ـتَّبِعن غ يـن
 

ومع هذا، فان قدماء النقشبندي ة قد اصطلحوا لمناسكهم أسِاء غريبة كما سنشرحها فريبًا إنن شاء الله 
ال تي وضعوها على غير سبيل المؤمنيْ اختلاقاً من تلقاء أنفسهم ونزعةً وحنانًً تعالى؛ تلك الأسِاء 

واشتياقاً إلى ما كان عليه أسلافهم قبل الإسلام؛ وربما تقليدًا لمن كانوا يجاورونّم من رهبان البرهمية، 
رِ كما لأن رهبان البرهمية يضربون مثالًا عجيبًا من الخشوع أث. إعجابًا بخشوعهم في ذكر الله ناء الذ كِن

م أزهد الناس في الدنيا وأقل هم طمعًا وأطولهم صبراً على الجوع والريّضات الشاق ة المنصوصة في  أنّ 
 .الديّنة البرهمية

*** 
 

إن  لل طريقة النقشبندي ة آدابًا غريبة وأركانًً عجيبة يختلط فيها الحق بالباطل، ويلتبس فيها المعانّ على 
ا إلا من وف قه الله للهداية  الغافل والجاهل، بل على العالم والعاقل، ولا يدُرِكُ مقاصد ه ا ولا مصادر ه 

 . والإيمان الصادق ورزقه المعرفة بِكُننهِ المستنقعات ال تي استقى منها أئم ة هذه الطريقة

                                      
 . هـ8218 -طبعة مصر . 3/ في آداب الطريقة النقشبندي ة صمحم د بن عبد الله الخانّ ، البهجة السني ة   50

 .819، 811، 813/سورة الشعراء  51

 .813/سورة النحل  52

 .883/سورة طه  53

 .889/سورة النساء  54
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، آداب المشيخة، وآداب المريد مع شيخه: أم ا هذه الآداب، فإنّا تنحصر في ثلاثة أبواب رئيسة

رِ  م يشترطون البيعة قبل كل  شيء. وآداب الذ كِن  . وهي الركن الأعظم عندهم. إلا  أنّ 
*** 

 
 .والغايةُ منها عند النقشبندي ة، البيعةُ، وآدابُ المشيخةِ، وآدابُ المريد مع شيخه* 

 
. الدخول في الطريقةفيرونّا شرطاً لا مناص منه لمن يريد . المعاقدة والمعاهدة: معناها. البيعة أو المبايعة

ذه مرشدًا لنفسه فيلتـزم القيام بعده بكل   وبذلك يكون المريد قد أعطى ميثاق ا غليظاً للش يخ ال ذي اتَ 
 55.ما يأمره به ش ينخُهُ أنن يفعل، وإن كان حرامًا

 
بل يجب على كل  أحدٍ أنن يبايع . ومن الغريب إن ه لا يقتصر هذا الشرط على مريد الطريقة فحسب

حسب ) »لأن  العبد، بينه وبيْ ربه حجاب يمنعه من الاستفاضة«. يخًا، ويستسلم له تمامًاش
فالشيخ العارف الواصل وسيلةُ المريد «: يقول محم د أميْ الكردي  الأربلي  في هذه المسألة.( اعتقادهم

   »56 فمن لا شيخ له يرشده فمرشده الشيطان. إلى الله، وبابهُُ ال ذي يدخل منه على الله
 

                                      
 :لإشطلاع على أقوالهم في موضوع انقياد المريد للشيخ بصورة مطلقة، راجع المصادر الآتية  55 

 .هـ 8311 -طبعة مصر . 921/ تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص محم د أميْ الكردي  الأربلي،* 

 .م8112 -إسطنبول . مكتبة الحقيقة. 21/ عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندي ة، ص* 

 .م8112 -إسطنبول . مكتبة الحقيقة. 33/ المكتوب السادس عشر، ص: غلام علي عبد الله الدهلوي ، مكاتيب شريفة* 

  .هـ 8283 -مخطوطة دمشق  21/ نعمة الله بن عمر، الرسالة المدنية ص* 

 :راجع موضوع ضرورة الانتساب إلى شيخ من شيوخ الطريقة في اعتقاد النقشبندي يْ ضمن المصادر التالية 56

 .هـ 8283 -مخطوطة دمشق  26/ نعمة الله بن عمر، الرسالة المدنية ص* 

 .هـ 8211مخطوطة . 36/ أحمد البقاعي، رسالة في آداب الطريقة النقشبندي ة ص* 

 . م8112-إسطنبول. مستنسخة من قبل مكتبة الحقيقة. هـ8231/بغداد. مخطوطة. 31/ محم د بن سليمان البغدادي ، الحديقة الندي ة ص* 

ان وِي ، جامع الأصول صأحمد ضياء الدين النگُ *   . هـ 8216. ط. 886، 68/ مُوشنخ 

 . هـ8381 -طبعة مصر  1/ محم د بن عبد الله الخانّ ، البهجة السني ة في آداب الطريقة النقشبندي ة، ص* 

 .هـ 8311 -طبعة مصر . 929/ محم د أميْ الكردي  الأربلي، تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص* 

، المنتخبات، المكتوب ر *    68/قمأحمد الفاروقي  السرهندي 

 .م8112 -إسطنبول . مكتبة الحقيقة. 82/ عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندي ة، ص*  

 . م8111-إسطنبول 833/ ص( رحمي سرين: ترجمة)علي قدري، الرسالة البهائية * 

  *A. Faruk Meyan, Şah-ı Nakşibend. Pg. 35 Çile Publishing İstanbul-1970 
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أي . ومعنى هذا؛ أن  كل  من لم ينخرط في سلكهم ولم يستسلم لشيخ من مشائخهم فهو تابع للش يطان
 .إن ه ضال  ومضل ، كما يعد ون خروج المريد من عهد الشيخ خروجًا من الإسلام

 
تاج إلى فهذا رأيهم في جميع المسلميْ وإن كذ بوا ذلك ودافعوا بأن  غرضهم هو أن  الإنسان لا محالة يح

من يعل مه الضروريّت من الدين والدنيا حتّ  يتبيْ  له الحقُّ من الباطل وليمي ز بيْ الحلال والحرام 
فان  دفاعهم بمثل هذا الأسلوب لا يطابق ما يقصدونه من مفهوم . فيعمل المعروف ويجتنب المنكر

الفقه  والعقيدة  والفنون  ويهذ بُ  وأم ا المرشد عندهم في الحقيقة ليس هو الأستاذ ال ذي يعل مُ . البيعة
ا هو . الأخلاق   وما أكثر وصفهم لشيوخهم  ».العارف بالله والواصل إلى الله« -على حد قولهم-بل إنّ 

ما يفيد أن  العبد  صلى الله عليه وسل ممع أن ه لم يرد في الكتاب ولا في سن ة رسوله . بهذه الكلمات
مأمور ومكلَّفٌ بمعرفة الله، أو يمكنه أو يجوزُ أنن يعرف الله حق معرفته، أو يصل إليه وصولًا في منتهى 

تهِِ ف ـتـ عنرفُِون ـه ا}: بل قال الله تعالى. الغاية دُ لِله س يُريِكُمن آيّ  إذًا فان معرفة الإنسان تنحصر   57{و قُلِ الحن من
. كما أن  وصول الإنسان إليه محال. ت الله دون أنن تتجاوز إلى ذات الله سبحانهفي حدود رؤيته لآيّ

و م ا }: وإنّ  ا الإنسان مأمور ومكل فٌ بعبادة الله تعالى كما قال سبحانه. تعالى رب نا عن ذلك علوًّا كبيراً
نَّ و انلِإننس  إِلا  ليِـ عنبُدُونِ    58{خ ل قنتُ الجنِ

 
المعرفة «مع هذا البيان الواضح بشهادة آيّت الله، فان عامَّة  الصوفي ة بما فيهم النقشبندي ون، يعتقدون 

أمرًا جائزًا لإشنسان، وأنه بإمكان العبد أنن يتعر ف إلى ذات اِلله؛ فيشترطون لذلك أموراً يمارسه  »بالله
 .»البيعة« المريد بعد أنن يبايع شيخًا ويأخذ منه الميثاق ال ذي سِوه

 
ا من أهم  مسائل الفقه الإسلامي  تتعل ق بنصب إمامٍ للمسلميْ، مت صفٍ  أم ا مسألة البيعة، فإنّ 
بالإسلام والعقل والذكورة والبلوغ والشجاعة والكفاءة وسلامة الأعضاء؛ يقوم بمصالحهم وتنظيم 

أرض الإسلام وعِرض  أمورهم، وبإقامة العدل وتنفيذ الأحكام بإنصاف المظلوميْ، والدفاع عن
طبيقًا لما جاء في  المسلميْ بميثاق يتعهدون على أساسه أنن يطُيعوه في حكمه ويناصروه في دفاعه ت
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ءٍ } :كلامه تعالى رِ مِننكُمن ف إِنن ت ـن از عنتُمن في ش ين ا ال ذين  آم نُوا أ طِيعُوا الله  و أ ط يعُوا الرسُول  و أُولي الأ من يّ  أ يّـُه 
س نُ تأ نوِيلاً ف ـرُدُّ  رٌ و أ حن يـن مِ الآخِرِ ذ لِك  خ  مِنُون  بِالِله و اليـ ون تُمن تُـؤن   59{وُه إِلى  اِلله وِالرَّسُولِ إِنن كُنـن

 
فقد جعلوا منها ميثاقاً يتعاقد . أما النقشبندي ة فقد تأو لوا هذا المفهوم بما يتعارض والنصوص القرآنية

 .يقوم بكل  ما يأمره ولو كان حرامًا فة على أنن على أساسه مريد الطريقة مع شيخ الطائ
 

يأتي على رأسِ م نن عبثوا بمفهوم البيعةِ رجلٌ هندِيٌّ اسِه أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الد ين فقد . و 
يقول في ثنايّ كتابٍ . بالغتن الصوفيةُ في تفخيم هذا الروحانّ الهندِيِ  حتّ  لق بوه بشاه ولي  الله الد هلوي  

 :القول الجميل في بيان سواءِ الس بيلِ : سِ اهُ له، 
 
منها بيعة الخلفاءِ، ومنها بيعة التمسُّكِ بحبل التقوى، ومنها بيعة الهجرةِ : فالحق  أن  البيعة أقسام«

رُوك ةً في زمن الخلفاءِ . والجهاد، ومنها بيعة التوث ق في الجهاد أم ا في زمن . وكانت بيعة الإسلامِ م تـن
مهم كان غالبًا بالقهرِ والسيفِ، لا بالتأليفِ الرَّاشدين  منهم، فلأ نَّ دخول  الن اس في الإسلامِ في أ يَّّ

ةً ف س ق ةً لا يهتم ون  . وإظهار البرهانِ ولا طوعًا ولا ر غبةً  وأمَّا في غيرهم، فلأ نّـَهُمن كانوا في الأكثرِ ظ ل م 
رُوك ةً وكذلك  بيعة التَّم سُّكِ بحبل ال. بِإقامة الس ننِ  أمَّا في زمن الخلفاء الر اشدين، فلكثرة . تقوى كانت م تـن

تأ  دَّبوا فِي حضرته، ف ك انوا لا  يح نت اجون  إلى  الصحابة ال ذين  استناروا بصحبة النبِ  صلى الله عليه وسل م و 
 60 » ...بيعةِ الخلُف اءِ 

 
ومكرًا من خلال هذه الصيغة النمُلنت وِي ةِ المارجة،  يت خذ الدَّهلويُّ سبيل  الد خولِ فِي مسألةِ البيعةِ سرباً 

ويُـر اوغُ بهذه العفعفةِ ليختلق  صِلةً بيْ  ما صدر من الرسول صلى الله عليه وسل م من الأمر بالمعروفِ 
سول  والن هيِ عن المنكرِ وبيْ ما يأمر بهِِ شيوخ النقشبندي ة من تعاليم البوذي ة والبرهميةِ؛ ثمَّ يتناسى أن  الر 

هُمن بِصِف تِهِ رئيسًا  الكريم  صلى الله عليه وسل م، إنّا كان  أصحابهُُ يُـب ايعُِونهُ ليتولى   أمور هُم، وخاصَّةً ليُِج نِ د 
ت ازُ بِش خصيتِه السياسي ة والعسكريةِ والروحيةِ  وأين هذه الصفات للشيوخ النقشبندي ة؟ فهل يتُصور . يم 

ية العالميةِ العظيمةِ و بيْ أيِ  شيخٍ من شيوخ النقشبندي ة الخامليْ  لعاقل أن يقارن بيْ هذه الشخص
وهل لِه ؤُلا ءِ المساكيْ سُلنط ةٌ سياسيةٌ، وقوةٌ . المعزوليْ البعيدين عن كل  مجالات الحياةِ ونشاطاتِِا
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حتّ يستخدمونّا في تنفيذ الأحكام، وإنصاف المظلوميْ حتّ  يجوز مبايعتهم؟ وهل استطاع أحد منهم 
تُـر ى م نن يكونُ !!! اليوم أن يمنع الكفار والمنافقيْ من الظلم والقهر والقتل والإبادة ضد المسلميْ؟

 !هؤلِا الشيوخ، وم نن ي ـعنت دُّ بهم حتّ يبايعهم الناسُ فيول وهم أمور هم؟
 

ةً أبدًا، وأبعد من فإن  الد هلويَّ يتعم د فيما سبق من كلماته ليدسَّ في مفهوم البيعة ما لا يمتُّ به صل
وهي انعقاد مبايعةِ جمهورِ الصحابةِ للخلفاء : ذلك  فإنه يكتم حقيقةً عظيمةً أجمع عليها علماءُ التاريخ

وإن تأخرتن عنها )نعم لم يتولَّ أحدُهُمن أمر  المسلميْ إلاَّ بعد مبايعة جمهور الصحابةِ له . الراشدين
: لويُّ بكذبٍ ظاهرٍ بشهادة البراهيْ التاريخيةِ حيْ قال  إذًا فقد جاء الد ه(. جماعة منهم لأسبابٍ 

فلكثرة الصحابة ال ذين استناروا بصحبة النبِ  صلى الله عليه وسل م وتأد بوا في حضرته، فكانوا لا «
  61» .يحتاجون  إلى بيعة الخلفاءِ 

*** 
مل على اثنيْ وعشرين شرطاً يشت »تنوير القلوب«لقد أفرد محم د أميْ الكردي  الأربلي  بابًا في كتابه 

ومن هذه . يجب أن تتوف ر فيمن يتصد ر لأخذ العهد على المريدين وقبولهم في الطريقة النقشبندي ة
أن «كقوله في الشرط الأول . الشروط ما ينسجم مع روح الإسلام ويقع موقع القبول عند المسلميْ

بقدر ما يزيل الشبه ال تي تعرض للمريد  في البداية  يكون عالماً بما يحتاج إليه المريدون من الفقه والعقائد
 »62ليستغنى به عن سؤال غيره

 
ولعل  كثيراً من الناس يقتنعون بمثل هذا المقال ال ذي لا تَلو عبارات شيوخ هذه الطريقة منها؛ يقينًا 

بهُُ  بأن  غايتهم لا تتجاوز إجماع أهل العلم والبصيرة في حاجة الإنسان إلى م نن يعُلِ مُهُ  وي د ر بِهُُ ويُـه ذِ 
إلا أن ك إذا تابعت  كلماتِِم واستقصيت  ما ينطوي عليه بعضُ المقاطع من . بالطرق المتعارف عليها

عِب ار اتِِِمن، ظهرت لك حقيقة ما يقصدون من وراء ذلك مما قد سن ها لهم بعض كُبـ ر ائهِِمن ال ذين وقعت 
بحيث لم يشك  أحد في صدقهم وأمانتهم وورعهم وعلوِ   عظمتهم في قلوب العام ة حتّ  أذعنت لهم،

وأقوى دليل على . مكانتهم عند الله رجما بالغيب؛ فات بعهم الخلفُ من شيوخ هذه الطريقة تقليدًا صرفاً

                                      
ا آنفًِا من الكتابِ المسمىَّ   61 ذِبًا وزُوراً عليهِ (القول الجميل في بيان سواء السبيل)وقد تكونُ العباراتُ ال تي ن ـق لنن اه  ـا بعـضُ الأتـراك في. ، موضوعةً على لسانِ مؤلِ فِهِ، و ك  ريِفٍ شنيعٍ، خ اصَّةً في ط بنعِهِ الّـَذي تولاَّه  مدينـةِ قُوننـي ـا  لأن  هذا الكتاب  قد تعر ض  لتِ حن

ن ـا بحـذفِ م ق ـ. وقد تِرَّب  الناشـر عـن تسـجيل اسِـهِ واسـمِ المطبعـةِ ودارِ الن شـرِ في الكتـاب(. الفكر الإسلامي  عند الإمام ولي  الله الد هلوي  وما ابتكره من العمل النموذجي  )التركي ة بعنوان  ـرنت لنـا حقيقـةُ هـذا الت حريـف حـيْ فُجِئـن ـا ظ ه  امَّـةٍ طِع  اوإنّ  مِـنن كـلامِ ه 

 (                       خالد البغدادي  ومعارضوه: لمزيد من المعرفةِ حول هذا التحريف، راجع المبحث. )الد هلوِ يِ  في الرابطة
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: وهذا نصه -هذا الواقع الخطير قول المؤل ف وهو يشرح الشرط الرابع عشر من آداب المشيخة 
  63   »عن التكلُّم مع غير إخوانّم إلا لضرورةٍ  يجب عليه أن يمنع المريدين«
 

هم ال ذين ليسوا من أتباعه؛ سواء أكانوا من المنتسبيْ إلى غيره من  »غير إخوانّم«والغرض من قوله 
 .مشائخ الطرق الصوفي ة أم كانوا ممن لم يدخلوا في سلك الطريقة أصلا

 
ت بِدَّ بِه ا، فيتحك م  في إرادة أفرادِها ومن أين لشيخ الطريقة أن يفرض سلطانه على جماعةٍ من  الناسِ فيسن

ويُح ر مِ هُمن من الحديث مع غيرهم؟ من أين له هذا التحك م أو الوصاية؟ وما حج ته في ذلك من الكتاب 
ةٌ ف أ صنلِحُوا ب ـيْن  أ خ و ينكُمن و  }: والسن ة؟ وأين هذا الكلام من قوله تعالى و  مِنُون  إِخن من إِنّ  ا النمُؤن ات ـقُوا الله ل ع ل كن

فهل من مقتضى الإصلاح أن يمنع شيخ الطريقة أتباعه من التكلم مع م نن ليس من جماعته  64{تُـرنحم ُون  
صلى الله عليه من المسلميْ، أم إن ه من دواعي الشقاق وتفريق ذات بيْ المسلميْ؟ ألم يقل رسول الله 

مِنِيْ  في ت ـو ادِ هِ «: وسل م اع ى له م ث لُ النمُؤن ت ك ى مِننهُ عُضنوٌ ت د  هِمن و ت ـع اطفُِهِمن م ث لُ الجن س دِ إِذ ا اشن من و ت ـر احمُِ
مَُّى فهل يمكن ذلك إذا منع شيخ الطريقة أتباعه من مجالسة الناس   65 »س ائرُِ الجن س دِ بِالسه رِ و الحن

لناس بالتعاون فيما بينهم امتثالًا لقوله ومعاشرتِم، بل وحتّ  من التكلُّمِ معهم؟ إذًا فما السبيل لقيام ا
و انِ }: تعالى إذا منع كل  شيخ جماعته من  66{و ت ـع او نوُا ع ل ى النبِرِ  و التقنو ى و لا  ت ـع او نوُا ع ل ى انلِإثمنِ و النعُدن

 التكلُّمِ مع غير إخوانّم؟ 
 

ال تي عقدها الله بيْ المؤمنيْ  أن  شيوخ الطريقة النقشبندي ة قد ألغوا المؤاخاة: يظهر من كل  هذا
بأن ه يجب على شيخ الطريقة أنن يمنع : فضربوها بعرض الحائط بإقرار محم د أميْ الكردي  عليهم

وهذا يعني، أن  جماعة كل  شيخٍ إخوةٌ فيما بينهم؛ أم ا من سواهم، . المريدين من التكلُّمِ مع غير إخوانّم
اءُ   ! فانّم أجانب و ر بمَّ ا أ عند 
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أن يجعل  له خلوة ينفرد «: يتابع الكردي  مقالته في سرد شروط المشيخة، فيقول في الشرط الرابع عشر
يقول في الشرط   67 »بها وحده، ولا يمك ن  أحدًا من مريديه أن يدخلها إلا  م نن كان خص يصًا عنده

لا يعرف له سرًّا، ولا أن لا يمك ن  مريدًا من أن يط لع على حركة من حركاته أصلا، و «: السادس عشر
فان  المريد إذا وقف على شيء من ذلك ربما . يقف له على نوم ولا طعام ولا شراب ولا غير ذلك

 68  »نقصت عنده حرمة الشيخ
 

إذًا يت ضح من هذه التوجيهات أن  الغاية من وراء ما يُضمره شيوخ  النقشبندي ة بهذه الآداب، ليس إلا 
إلقاء الهيبة في نفوس الجمهور وتسخير قلوبهم، وليشتغل الناس بذكرهم، ولتخضع وتذل  الرقاب 

ل ف نفسه إذ وليس أدل  على هذا، ما جاء في فصل آداب المريد مع شيخه من كلام المؤ . لعظمتهم
 : يقول

 
هُ، ويعظ مه ظاهرًا وباطنًا معتقِدًا أن ه لا « واقتصرنً على بعض المهم ات، وأعظمُها أن يُـو قِ ر  المريدُ شيخ 

. وإذا تشت ت نظره إلى شيخ آخر، حر مه من شيخه، وانسد  عليه الفيض. يحصل مقصوده إلا  على يده
لأن  جوهر الإرادة . بتصر فات الشيخ، يخدمه بالمال والبدنومنها أن يكون مستسلمًا منقادًا راضيًا 

ومنها أن لا يعترض . ووزن الصدق والإخلاص لا يعلم إلا بهذا الميزان. والمحب ة لا يتبيْ  إلا بهذا الطريق
لم ؟ لا يفلح : لم فعلت كذا؟ لأن  من قال لشيخه: ولا يقول. عليه فيما فعله، ولو كان ظاهره حرامًا

  69.إلخ...أبدًا
 

 : ثم يسج ل المؤل ف نقلًا عن بعضهم شعرًا في هذا الصدد، ومطلعه
 
  70  »يقل به ما شاء وهو مطاوع* وكن عنده كالمي ت عند مغسل «
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وبهذا الإقرار والاعتراف يتبيْ  أن  موقف هم من المريد ليس  . نعم هكذا ينصح شيوخ الطريقة النقشبندي ة

إذ يبذل الأستاذ للط الب من حصيلة علمه، ويلقن ه القواعد ، . ذهكموقف الأستاذ المعل م من تلمي
ويقوم بحل  . ويشرح له ما يخفى عليه من غريب الموضوع لدروسه، ويبسط له من دقائق مسائلها

عويصاتِا وهو لا يألو جهدًا في الإجابة على سؤاله، ويتحم ل المشق ة  حرصًا منه على تعليمه وتأديبه 
له في إرشاد الناس، ولينطلق  بإرادتهِِ الحرَُّةِ في وجوه الخير مستنيراً ومنيراً بالعلم وتِذيبه ليحلَّ مح

ولكن  شيوخ  النقشبندي ة يريدون أن يصب وا المريد  في قالب هذه الطائفة ويصهروه في بوتقتها . والمعرفة
ذلك مُع رَّضًا للاستغلال فيصبح المريد ب. ليُدخِلوه تحت رقابتهم المطلقة بما يسم ونه آداب  الطريقة

مُ في تحقيق آمالٍ لا يمكن ضبطها وتحديدها ولا . بشخصيته وبكل ما يملك من مالٍ وجاهٍ؛ وقد يُستخد 
يخفى دور المريدين بعد تسخيرهم في نشر الطريقة، وإذاعة شهرة شيخ الجماعة وإلقاء هيبته وعظمته 

 . في قلوب الناس وبسط سلطانه على المجتمع
 

من تكايّهم ثم يقارن بينها وبيْ أي  بيتٍ من  71أن يتأك د من هذا الواقع فله أن يزور تكيةً  ومن شاء
 .بيوت العلم

 
*** 

 .آداب الذكر عند النقشبندي ة* 
 

رُ في الل غة وهو تحريك الل سان . هو استحضارُ شيءٍ في الذهن معهودٍ فيما سبق؛ أو النطقُ به: الذ كِن
هو ترديدُ أسمٍ من أسِائه تعالى أو النداءُ به، : وفي الاصطلاح. خافضٍ  لأداء المنطوق به ولو بصوتٍ 

                                      
أ.  أي نصب له مت كأً :  و أوكأ إيكاءً .  أي اعتمد وتحم ل عليه -على شئ-ومنه اتكأ .  يّتكا:  جمعها.  يطأ-كوطأ.  يكأ-؛ من وكأ»التكيئة«قيل أصله : التكي ة  71 ا:  ق ال  هِي  ع ص اي  } :  كما جاء في الآية الكريمة.  ومنه توك  ه  أُ ع ل يـن  (. 81/ 21) { .. أ تـ و كَّ

، تّتمع فيه الصوفي ة.  يشمل هذا المعنى أيضًا . لأن  مفهوم التكي ة.  من الكلمة المذكورةيغلب أن  مصطلح التكي ة، وضعها الصوفي ة انطلاقًا من هذا المعنى؛ بعد أن استوحاه الواضع  و .  إذ يأوون إليها.  وهي بمنزلة المتُ كأ لهم.  ولأن  التكي ة مكان خاصٌّ

ن التوحيد الخالص، عظهرت التكايّ بعد عصر السلف الصالح مع بداية الانحراف . بيْ صوفية الفرس والهند »خانقاه«العرب، وكلمة  بيْ صوفية »الرباط«يقابلها كلمة . هذه الكلمة شائعة بيْ صوفية الأتراك .يقومون بإجراء حفلاتِم و طقوسهم فيها

 عبدِ  ، تلميذُ  211ت علي الهجيميُّ  نُ بن  أحمدُ وا فيه على ما اشتهتن له نُـفُوسُهُمن هو تلك الد ويرةُ ال تي أقامها بالبصرةِ إن  أو ل ما بناهُ الص وفي ةُ ليتعب د: قِيل  . منهوابتدعوا ما ليس . فطب عوه بتصو راتِم. روية بدافع تقليد الأعجام ال ذين اعتنقوا الإسلام بدون

ايّ  .  ماعِ والسَّ   كرِ على الذ ِ  لتقاءِ للا المساجدِ  غيرُ للعبادةِ  في الإسلامِ  نِي  بُ   ما لُ هي أو    ويرةُ د  هذه ال.  في القدرِ  ، وكان له كلامٌ البصري ِ  الحسنِ  تلميذِ  زيدٍ  نِ بن  الواحدِ  ا ت ك  ا فِي ديّرِ الإسلامِ عُرِف تن باسمِ التَّكيَّةِ و جم نعُه  ظهرت التكايّ على غرار .  ثم  بعد انتشارِه 

. منها الصحن الرئيس ال ذي فيه المحراب و مقام الشيخ، والمحفل المفصول بالشب اك.  تضم  عددًا من الغرف و الحجرات.  والمرافق كانت التكايّ قد تطو رت في أواخر العهد العثمانّ ، وأصبحت مجم عات كبيرة من المبانّ. الصوامع ال تي يتعبد فيها الرهبان

المجلس الأعلى «ن يقوم بتنظيم شؤون التكايّ على مستوى المملكة العثماني ة مرجع روحانّ  بعنوان وكا. تكي ةً  388إن  عدد التكايّ الموجودة فقط بإسطنبول في عهد السلطان عبد الحميد، كان قد بلغ  .وهو القفص ال ذي يجلس فيه السلطان أثناء الحفلة

 .    611/بقانون رقم. م8129. نوفمبر. 31والزوايّ في بداية العهد الجمهوري  يوم  ثم ألُغي هذا المجلس وجميع التكايّ. »لمشائخ الطرق الصوفي ة
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والذكر توقيفيٌّ كسائر العباداتِ، لا يجوز إلاَّ . أو قراءةُ شيءٍ من القرآن الكريم في أوقاتٍ معي نةٍ 
 .وضوابطها منصوصة في آثار السلف الصالحِ . بالكيفية ال تي وردت في السن ة

 
رِ ومفهومهاأم ا عند النقشبندي   وله . ة فله تعريفٌ يتعج ب منه العاقل المنصف العارف بمعنى كلمة الذ كِن

وإنّا ابتدعوها من . صلى الله عليه وسل مآداب يستغربها كل  من له علم بكتاب الله تعالى وسنة رسوله 
تلقاء أنفسهم دونّا حج ة يعتمدون عليها، وقد استوحاها بعض كبرائهم من الأديّن القديمة، فبناها 

 . المتأخ رون منهم على أثر سادتِم، زعموا أن  الله أمر بالذكر على هذه الصورة المزي فة
*** 

 الذكر بلسان القلب عند النقشبندي ة * 
 

ويزعم أن  له اثنيْ وعشرين أدبًا؛ يقول في  -هو يشرح كيفية الذكر عندهمو -يقول أحد رؤسائهم 
 :سياق كلامه

 
تغميض العينيْ، وإلنصاق الل سان بسقف الحلق، والأسنان بالأسنان، والشفة : الثالث عشر -«

 ؛».بالشفة، وإطلاق النـ ف سِ على حاله
 
. فقط، بلا ملاحظة نقشٍ ولا حبسِ ن ـف سٍ أصلابلسان القلب الخيالي  ... ذكر الله الله: الرابع عشر -«

 ؛».وهو يسمع... أعني أن يتخي ل لقلبه لسانًً يقول الله الله
 
نعم  »72استحضار مسم ى هذا الاسم المقد س، وهو الذات العلي ة الإلهي ة في القلب: الخامس عشر -«

ةً من آداب الذكر عند هذه الطائفة إذ يقول تبارك . ئ من ذلكوالله سبحانه بر . هذه كانت نُـبنذ 
ل  بِالنغُدُوِ  و انلآص الِ، و لا  ت كُنن مِن  }: وتعالى رِ مِن  النق ون  و اذنكُرن ر ب ك  في ن ـفنسِك  ت ض رُّعًا وخِيف ةً و دُون  الجن هن

أن أي بإخراج الحروف من مخارجها مع صوتٍ أدنًه . فتبيْ  أن ه لا يتم الذكر إلا  بالقول 73{النغ افِلِيْ  
مِع  الذاكرُ ن ـفنس هُ  وإلا  بطل الحكم بالقول، واختفت الحكمة، واقتصر الأمر على مجر د التَّص وُّرِ . يُسن

و التـَّف كُّرِ؛ مع أن  المراد من الآية الكريمة هو القول دون الجهر، وليس التَّص وُّرُ و التـَّف كُّرُ؛ وإن كان 
                                      

 . م8112 –إسطنبول . مكتبة الحقيقة. 3/ م د بن عبد الله الخانّ ، السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندي ة، صعبد المجيد بن محم د بن مح  72

 .219/سورة الأعراف  73
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اكِرِ أن يكون حاضر القلب م وفي هذا الباب يقول . تأمِ لًا في معنى كل  كلمةٍ يذكرهاالمطلوب من الذَّ
ب ةً، لا «: الإمام النووي رحمه الله ت ح  اعلم أن  الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبةً كانت أو مُسن

 »يُحنس بُ شيء منها ولا يُـعنت دُّ بهِِ حتّ  يتلفَّظ به بحيث يُسمِع  نفس ه إذا كان صحيح السمع لا عارض له
74  
 

رُ شيءٌ آخر رُ شيءٌ و النفِكن وقد جمع الله بيْ هذين المفهوميْ في آيةٍ واحدةٍ وهو مثالٌ رائعٌ . إذًا، فالذ كِن
وبيْ  سبحانه وتعالى الفرق  بينهما . من الإعجاز القرآنّ ، وإفحامٌ لمن عمي قلبه فالنتبس عليه الأمران

 :في مضمون قوله
 
لنقِ السَّم او اتِ « تٍ لُأولي انلأ لنب ابِ  إِن  في خ  ارِ لآيّ  تِلا فِ الل ينلِ و النـَّه  ال ذين  ي ذنكُرُون  الله * و انلأ رنضِ و اخن

لنقِ السَّم او اتِ و انلأ رنضِ  رُ بالقول  75»قِي امًا و قُـعُودًا و ع ل ى جُنُوبِهِمن و ي ـتـ ف كَّرُون  في خ  ، »دون الجهر«أم ا الذ كِن
. إذ يعلم الله ما يجول في خلد الإنسان وما ينطق به لسانه سرًّا كان أو جهرًا. لىففيه تعظيم لجنابه تعا

 .وكذلك فيه اجتناب من السمعة والريّء
 

رِ وإنّا فيه  »ودون الجهر«وما جاء في الآية المذكورة من قوله  فليس معناه تعطيل الل سان من الذ كِن
 .لا خفاءً بل يكون دون الجهر، وفوق الخفاءتوضيح لوصف طريقة الذكر وذلك أن لا يكون جهرًا و 

 
رِ القلب  فان  فيها سرًّا لا يكاد يط لع على حقيقته أحدٌ من  أم ا ما استحدثته النقشبندي ة من بدعة الذ كِن
متأخري مشائخ هذه الطائفة لجهلهم بما تعر ضتن له طريقتهم من استحالاتٍ و ت ـب دُّلا تٍ، وما استوحتن 

فلسفات من أفكار وتفسيرات، وما تسر ب إليها مع الزمان من مصطلحات دخيلة من الأديّن وال
 .وتعبيرات غريبة

 
، فاستوحتن من الديّنة البرهمية  ذلك أن  الطريقة النقشبندي ة قفزت إلى الهند في القرن العاشر الهجريِ 

لمزدكية، والمانوية في سابقها والبوذية بعد أن نشأتن في بلاد ما وراء النهر وتأث ـر تن هناك بالشامانية وا

                                      
حلية الأبرار و شعار الأخيار : نسخة أخرى بعنوان ؛.بيروت. دار العربي ة للطباعة والنشر. ن علا ن؛ مع مختصر شرح ب81/ ، الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار ص.(هـ616-638)محي الدين أبو زكريّ يحيى بن شرف الدين النووي  الدمشقي    74

 . م8112-مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى بيروت. تحقيق علي الشربجي وقاسم النوري. 12/ النواوية، ص في تلخيص الدعوات والأذكار المستحب ة في الليل والنهار المعروف بالأذكار

 .818، 811/سورة آل عمران  75
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خاص ة فإن  رجال هذه الطائفة، بدءًا من محم د الباقي الكابلُيِ  وم نن بعده إلى عبد الله الدهلوي  المعروف 
ومنهم قسيم . بشاه غلام علي، كل هم من أهل الهند، وكل هم متأث ـرُون  بالرهبنة الهندية بإقرار مشاهيرهم

ورةً جلي ةً من حياة الروحانّ  الشهير بيْ أهل هذه النحلة، شمس الدين حبيب إذ ينقل لنا ص. الكُفنر وي  
ن وهو من الطبقة الثانية عشرة بعد محم د بهاء الدين البُخ اري  مؤسس هذه . الله ميرزا مظهر ج انِ ج انً 

ماكن خالية إن ه كان يقتصر على التغذ ي من العُشب والثمرات، ويعيش في أ«: يقول الكُفنر وي  . الطريقة
 76 »من البشر، ولا يرتدي إلا قميصا

 
بل كان على سن ة  ،صلى الله عليه وسل مإذًا يتبيْ  لنا بوضوح أن  هذا الرجل لم يكن على سن ة محم د 

 . بوذا الراهب مؤس س الديّنة البوذي ة
 

محالة أن  عقائدهم وإذا كانت حياة رجال هذه الطائفة صورةً من حياة رهبان البرهمية والبوذية، فلا 
وعباداتِم أيضا كانت طِبنق  عقائدِ أولئك الرهبانِ وعباداتِم ومناسكهم، خاص ة بعد أن قامت عشراتٌ 

رِ في الطريقة النقشبندي ة، وإن كان يتناول اسم . من الدلائل القاطعة على ذلك فثبت أن  موضوع الذ كِن
رِ فيها مأخوذ من الديّنة البوذي ة ذات الله تبارك وتعالى أو كلمة التوحيد؛ إلا أن  أ سلوب أداء الذ كِن

وُكِيَّةِ   .كما سيأتي شرحه في باب الرابطة إنن شاء الله تعالى( أي اليُوغِيَّةِ )والبرهمية على الطريقة الجن
 

رِ القلب  عند( وقبل الانتقال إلى مسألة الرابطة)تدعو المناسبة هنا   أن نتطر ق ثانيةً إلى موضوع الذ كِن
 .وهي نقطة هام ة جدًّا »حبس النف سِ «النقشبندي ة مع 

 
لأديب ( السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندي ة)فعندما نعود إلى المصدر السابق أي إلى كتاب 

الطائفة عبد المجيد بن محم د الخانّ ، نجد أنفسنا أمام ذلك التعريف الغريب نفسه للذ كر القلبِ  مع 
 .شد  غرابة من الشروط السابقةإضافة شروط أخرى أ

 
رِ القلبِ  فيقوليباشر عبد المجيد الخانّ  في تعريف هذا الشكل من الذ ِ   :كن

  

                                      
76  Kasım Kufralı, Nakşibendiliğin Kuruluşu ve Yayılışı (Intiodaction) Türkiyat Enst. no. 337 Istanbul-1949     
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يِ و الإثنـب اتِ « رُ النـَّفن يِ و الإثنـب اتِ ، كلمة التوحيد . الثانّ، ذِكن وهذا الذكر (. لا إله إلا الله )والمرادُ بِالنـَّفن
رِ المبارك يعل مه المرشد للمريد بع وآد ابهُُ، هي . د ذكر اسم الذ ات بالل طائف والت مك ن من سلطان الذ كِن

رِ الأو ل؛ غير أن ه بعد أن يلصق الل سان والأسنان والشفة كالأو ل، يحبس النـَّف س  تحت سر ته  آدابُ الذ كِن
 كتفه الأيمن، ممتد ة إلى( إله)ممتد ة إلى منتها دماغه، ويتخي ل من دماغه نقش ( لا)ويتخي ل منها نقش 

مارًّا بها على الل طائف الخمس ضاربًا بلفظ الجلالة على القلب ( إلا الله)ويتخي ل من كتفه الأيمن نقش 
وهو أن ه لا مقصود إلا . منفذ ا إلى قعره بقوة يتأث ر بحرارتِا جميع البدن مع ملاحظة معنى هذه الجملة

وينظرها بنظر الفناء ويثبت بشق الإثبات  . الإلهي ةوينفي بشق النفي جميع المحدثات . ذات الله تعالى
ويقصد بها (. محم د رسول الله)ويقول في آخرها بلسان القلب . وينظره بنظر البقاء. ذات الحق تعالى

وهو المسم ى . أن ه مت بع له ويكر رها على قدر قو ة ن ـف سِهِ، ويطُلق ن ـف س هُ من فمه على الوتر من العدد
 77 »لنوُقُوفِ العددي  عند ساداتنا با

 
كان هذا تعريفُ عبد المجيد بن محم د الخانّ  للذ كر القلبِ  عند النقشبندي ة، دون أن يكون لهم سندٌ 

 .  يثُبِتون به صلة  هذا الشكل من الذكر مع القرآن والسن ة
 

إذن فلا  »شيءوذكر الله أفضل كل  «ولكن ما دام المؤل ف يرشد الناس إلى ذكر الله بهذه الكلمات 
غرابة فيها عند أي إنسان ساذج جاهل بهذا الأسلوب الماكر، ولا بطُرُقِ الدس  وتأثيراتِا، واستحالة 
الأمور إلى صورٍ وأشكالٍ مشو هةٍ مع الزمان؛ وكيف يلتبس الحق بالباطل على الناس من حيْ إلى 

 .آخر
 

رُون خطورته  نعم قد لا يستغرب كثير من جهلةِ الناس هذا التعريف الدجليَّ  لأن  «المدل س ولا يقدِ 
فما عسى الغرابة في هذا  »اليهود والنصارى والمجوس أيضا يذكرون الله ويحب ونه ويعبدونه كالمسليْ

 التعريف؟ 
 

حبس «ولكن أهل الإيمان الصادق والتوحيد الخالص والعلم الغزير لابد  وأن يستغربوه ويتسائلوا عن 
هذا ومن الأهمية بمكان، ومن الغرابة جدًّا، أن  علماء المسلميْ لم ينتبهوا . لذكرخاص ة أثناء ا »النـَّف سِ 

                                      
  .م8112 –إسطنبول . مكتبة الحقيقة. 33-32/عبد المجيد بن محم د بن محم د بن عبد الله الخانّ ، السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندي ة، ص   77

 .في نّاية هذا الفصل »مبادئ الطريقة النقشبندي ة بالفارسي ة«بًا إنن شاء الله تعالى في باب شرحها قري سيأتي. وهو اسم ركن من أركان السلوك عندهم، و عددها أحد عشر ركنًا. ، مصطلح من مصطلحات النقشبندي ة»الوقوف العددي  «
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يدل ذلك على غفلة كثير من أهل . في عقائد الطائفة النقشبندي ة 78إلى هذه الهرطقة مع أنّا قديمة
ر  عصور الظلام ى ما قد فلم ن ـعنثُـرن على شيء عن هذه المسألة في مؤل فاتِم ومصن فاتِم سو . العلم ع بـن

رجال الفكر والدعوة في «سجَّل هُ العلا مة أبو الحسن الندوي  بإيجاز في ثنايّ الجزء الثالث من كتابه 
إذ يقول في مقطعٍ منه وهو يشرح التطورات ال تي حدثت في الطرق الصوفي ة المنتشرة على . »الإسلام

تمي الفرع الثانّ إلى شيخ علي بن وين«: الساحة الهندية وخاصة الطريقة الشطارية وفرع ينها؛ فيقول
بينه وبيْ الشيخ عبد الله الشط اري  -المعروف بشيخ علي عاشقان السرائي ميري  -قو ام الجنبوري  

ذِهِ الطَّريِق ةُ لأوَّلِ م رَّةٍ ت ـع اليِم  . واسطتان ت ار تن مِن  الأوُلى   »يوكا«قد م ز ج تن ه  بِالتـَّع اليِمِ الصوفي ة، و اخن
ا  ذِهِ التـَّع اليِم  النمُريِدِين  و السَّالِكِيْ  ك م  ض اتِ و الأ ونر اد ، و ح بنس  النـَّف سِ، و ل قَّن تن ه  ض مَّتن إلى  ب ـعنض  الرِ يّ 

ي اءِ «الطَّريِق ةِ  شروح الريّضات الخاصة في الرسالة وقد جاءت تفاصيل هذه الأوراد و  »عِلنم  السِ من
وتوجد قصيدةٌ للش يخ محم د الشط اري في  . الشط ارية ال تي ألَّفها الشيخ بهاء الدين الأنصاري القادري

جِدِ و النبِيع ةِ  »كليد مخازن«كتابه  ـ مفتاح الخزاين ـ تفيد عقيدة  وحدةِ الوجودِ، وعدم  التـَّفنريِقِ ب ـيْن  النم سن
لِمِ  يَّ  و النمُسن   79 »و النبـ ر همنِ

 
ال تي كانت منذ آلاف السنيْ مركز -وهنا في الهند «: يقول الندوي  قي مقطعٍ آخر من كتابه المذكور

واجه الصوفي ة الواردون من الخارج، اليوكي يْ المحن كيْ المرتاضيْ ال ذين   -اليوك، والتنس ك والرهبانية
. ق حبس الأنفاس والتأملات اليوكي ة المعروفة لديهمكانوا ضاعفوا قوة نفوسهم ومتخي لتهم عن طري

  80 »فتعل م بعض المتصو فة المسـلميْ منـهم هذا الفن
 

تحتاج إلى شيء من التوضيح هنا بمناسبة المقام، تمحيصًا للموضوع،  »81حبس النـَّف سِ «إلا  أن  مسألة 
 .وإجلاءً لأي  شكٍ  قد يُخاتِلُ ذهن الباحث عن حقيقة هذه النحلة

                                      
 .هـ8218-صاري كز، إسطنبول. 18/علي بن الحسيْ الواعظ الكاشفي البيهقي، رشحات عيْ الحياة ص  78

 .م8111-الكويت. ر القلم للنشر والتوزيع، الطبعة الثانيةدا. 21، 3/21/ أبو الحسن علي الحسني الندوي ، رجال الفكر والدعوة في الإسلام ص 79 

 .281/المصدر السابق ص 80

 :راجع المصادر الآتية »حبس النف س والذكر القلب«لمزيد من المعرفة في مسألة   81
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 .8112-مكتبة الحقيقة، إسطنبول. 18/ محم د بن سليمان البغدادي ، الحديقة الندي ة في الطريقة النقشبندي ة ص* 
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من المعلوم أن  الإنسان قد اكتشف ببحوثه وتحر يّته وتّاربه منذ الماضي السحيق إلى اليوم آلافاً من 

ولا شك  في أن ه قد حق ق أهدافاً عملاقةً يتمت ع بما قد مت له في العصر . أساليب المعالجة لأزماته
وسطِ ضج ةٍ هائلةٍ من  إلا أن ه مع هذا قد وجد نفسه في. الحاضر من السرعة والرفاهية والرخاء

وهو أمام هذه العاصفة في ارتباكٍ غريبٍ، ومعانًةٍ شديدةٍ . الأحداث ال تي هي في الحقيقة صنيعة يديه
 . واضط رابٍ رهيبٍ لا يدري كيف ينجو من وطئته

 
من  ومن جملة ما اهتدى  إليه العقلُ البشريُّ من أساليبِ توفير الطمأنينة والهدوء، ثم ة تطبيقات غريبة

الطبِ  البديلِ وأشكال من الريّضة الذهنية، اكتشفها رهبان الديّنًت الهندية في القرون الماضية من 
ر  ف ـتـ ر اتٍ طويلة من التقش ف والإنزواء والتأم ل والتركيز، وما أشبه ذلك . خلال ممارساتِم وتّاربهم ع بـن

اولة للات صال بما وراء الطبيعة، فأضفوا عليها صبغةً من التصوف والروحانية؛ وذلك على سبيل المح
وسُِِ ي تن . حتّ  غدت تلك الممارسات من الآداب والأركان في الديّنًت البرهمية، واعنتـ ق د ه ا مجوسُ الهندِ 

ثةٌ من الريّضة الذهنية : وقد اختلف فيها الناس 82 »اليوغا«أخيراً  هل أنّا دينٌ، أم أشكالٌ مستحد 
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وما عسى الحكمة والفائدة في حبس النـَّف سِ؟ وهو في الحقيقة إحراج ؛ »سِ حبس النـَّف  «والنفسية، منها 
لأن  في . لا جرم أن  هذا السؤال يخامر الإنسان بحكم الطبع.  البدن وإرغامه على فعل يخالف طبيعته

حبس النف سِ مضايقة على الرئتيْ وإخناق لهما وتعطيل لوظيفة هام ة تقومان بها في سبيل استمرار 
 . اةالحي
 

 »حبس النـَّف سِ «بل إن  . إلا  أن  الأمر ليس في هذا المستوى من البساطة والسطحية كما تظن ه العام ة
من وجهة نظر الطب النفسي  الجسدي ، هو أمر هام  جدًا  »المراقبة على عمل التـَّنـ فُّسِ «وبالأحرى 

ال تي هي في حد  ذاتِا ريّضةٌ ذهنيةٌ ونفسيةٌ يمارسها كثير من الناس  »اليوغا«وخطوةٌ أساسيةٌ في تمرينات 
ذلك للت خل ص من الاضطرابات النفسية، . بصورة عقلانية صرفة دونّا إلحاقِ صفةٍ دينيةٍ أو روحانيةٍ بها

ا ترو ض الإنسان على الصبر والسيط رة على ولتوفير الطمأنينة والهدوء والصحة البدني ة والعقلي ة كما أنّ 
 .الأعصاب بصورة طبيعي ة قد أقر ها علماء الطب المعاصر

 
 : يقول شخصيتان من خبراء هذا الفن في وصف نّط من أنّاط هذه الريّضة

 
ولا يدركه إلا . إن ه شكل لا يبحث عنه إلا  القليل من الناس وهو يتطل ب شروطاً خاص ة من الحياة«

 » 83 المتصوفون العظام؟
 

تغافل عما يتداعى هذا التوضيح ال ذي انطلق قدماء النقشبندي يْ من منهله في حقيقة يجب هنا أن لا ن
وجعلوا ما استقوا منها أدبًا من آداب . الأمر فبنوا على جذور هذه الفكرة شطرًا من تعاليمهم

رِ القلب ، وزعموا أن  له أساسًا من الكتاب والسن ة وذلك بهتان عظيم  .طريقتهم في الذ كِن
 

ر  لحظات وهو  »حبس النـَّف سِ «إن   في مصطلح النقشبندي يْ معناه إمساك النـَّف سِ داخل الرئتيْ ق دن
توندريو وزميله . الموزون المتواقت بعينه في الأصل والمنشأ كما يقول المستشرق ج »التـَّنـ فُّسُ النيُوغِيُّ «

 :ريّل. ب -عالم النـَّفنسِ -
 
 84 »أهمي ة في احتفاظ هواء الشهيق داخل الر ئ تيْ لفترة معينة ولا بد لِلتـَّنـ فُّسِ النيُوغِيِ  من«

                                      
 . 8111-مكتبة المعارف بيروت. 21/ إلياس أيوب ص: ريّل؛ تعريب. ب-توندريو. ، ج»اليوغا«  83
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السعادة الأبدي ة فيما «وإليك وصفه على لسانّما ـ بشرط أن تتذك ر الآن ما نقلناه سالفًا من كتاب 

لأديب هذه الفرقة، عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ؛ حتّ  تتمك ن من الوقوف  »جاء به النقشبندي ة
رِ النقشبندي  وبيْ  »ح بنسِ النـَّف سِ «المشابهة التام ة بيْ على  الهندي  البرهمي   »التـَّنـ فُّسِ النيُوغِي ِ «في الذ كِن

 :يقول الباحثان .بالمقارنة بينهما
   
» ِ ر اع يْن ( حسبما ورد أعلاه)اشهق مع تركيزِ فكرِك  على طريق الهواء . إجلِسن منتصب  الجسمِ متدليِ   الذِ 

وهذا هو سِرُّ وميِ زة هذه الطريقة عن . إحتفظ بهواء الشهيق لمد ة ثانيتيْ، أو ثلاث ثوانّ على الأقل
جر بن . فترتفع كتفاك وي ـننش د  جسمك. لا حظ بأن ك تصبح أثناء هذا الاحتفاظ متوت رًِا. سابقها

ثم أعد . يْ لمد ة ثانيتيْ أو ثلاثةاحتفظ برئ تيك فارغت. اِزنفِرن الهواء  خارجًا من الأنف دومًا. واستـ رنخِ 
هذا التمرين يسمح لك بصورة خاص ة أن تدرك الفكرة، ولم يبق لك . الكر ة من جديد بالشهيق الواعي

  85 »سوى التنفيذ حوالي عشر مرات يوميًا
 

أليس هذا ال ذي جعله النقشبندي ون مبدءًا من مبادئ ذكرهم؟  وهل يكتمونه عنادًا ومكابرةً حتّ  لا 
خُلوُا بذلك في عداد المشركيْ من اليوغية الهندوس عن وعيٍ واختيارٍ وقصدٍ؟ كلا والله ولكن ! ي دن

لتعج ب واستغرب؛ ولربما ظن   »اليوغا«الجهل قد بلغ بهم إلى حد ، لو سِع منك غوثهم الأعظم كلمة 
ا اسم لنوع من الوحش أو النبات، أو العقاقير  (. أحد شيوخهم كما حدث ذلك أثناء حوار مع)أنّ 

 :ولو سألت  أحدًا منهم عن معانّ كلمات
 
  Nirvana, Meditation Trence, Mantra,  وما شاك ل ه ا من مصطلحات مجوس الهند، لرأيته شاخصًا

؛ ولكن ه يكاد يُـزنلِقُك  بنظره الحاد  وقد خي م عليه صمتٌ من حيرةٍ مشوبةٍ بالحقد،  عينيه إليك وقد بهُِت 
في ضميره من تساؤلات وأحاسيس غريبة، وهواجس معق د ة، وتصورات وأفكار؛ حتّ  هو  تُـع برِ ُ عما

بالذ ات لا يدري كيف يتخل ص من المأزق ال ذي انحبس فيه أمام هذا السؤال الطارئ بسبب جهله 
معانّ هذه الكلمات التافهة أو ربما طأطأ رأسه وكأن ه يستشير الشياطيْ ليستوحي منهم أخبث ما في 

                                                                                                             
 .11/ المصدر السابق ص 84 

 .11، 11/ المصدر السابق ص  85
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وسهم من كلمات الشتم والل عن والتهك م ليقذفك بها بعد قليل انتقامًا منك على سؤالك؛ وتِدئةً قام
 ! للنار ال تي تتوق د في صدره غضبًا عليك

 
إذًا كيف بشيوخ النقشبندي ة مع هذا الجهل أن يتحق قوا مما تسر ب إلى طريقتهم من تعاليم الديّنة 

ر  القرون؟   البرهمية ع بـن
 

أو المراقبة عليها بشروطٍ حد دها، وأقر ها علماء الطبِ  النفسيِ  الجسديِ  بعد  »سُ النـَّف سِ ح بن «أما 
دراسات وبحوث وتّارب كما هو منصوص في مصنَّفاتِم فإن ه حقيقة عقلاني ة تّربي ة وعلمي ة ثابتة 

لإسلامي  كما لا يعقل أن بالبراهيْ، ولا صلة بيْ هذه الحقيقة مباشرة وبيْ الجانب الروحانّ ِ من الدين ا
 . بشيءٍ  التصوُّفتمتَّ إلى 

 
أما تطبيق هذه الطريقة العلمي ة لأغراض صحي ة، فإن  الحديث عنه ليس من اختصاص بحثنا، وإنّا هو 

إلا  أن  هذه الظاهرة الغريبة ال تي انتشرت في الآونة الأخيرة، ترجع في . موضوع الطبِ  النفسيِ  الجسدي ِ 
وهي من الأعمالِ ذات الصلة الوثيقة . البوذي ة والهندوسية: تعاليم الديّنتيْ الوثنيتيْ إلى الأصل

بالصهيونية، تُستعرض في أشكالٍ وأنّاطٍ من الريّضة البدني ة والروحية، وقد افتتحت منظمة اليوجا 
ة، وقد ، وكان يقوم بالتدريب به شاب من الفليبيْ وفتاة أمريكي7915فرعًا لها في القاهرة عام 

استطاع الاثنان أن يجذبا إلى مقر  هذه المنظمة عددا من الشباب الجامعي للتدريب على اليوجا 
قبض رجال الأمن  79/1/7915وفى . والإعداد للقيام بنشاط اجتماعي لتوعية أهالي القرى والمدن

يّن والانتقاص من على الفتّ والفتاة بعد أن ات ضح قيامهما بنشاط ديني وسياسي والدعوة لتمييع الأد
ا فرع لمنظ مةٍ مركزها الرئيس في  القيم الروحية، وات ضح أن  هذه المنظمة تمو لها جهات صهيونية وأنّ 

 .إسرائيل
 

ليس هو الأمر الوحيد ال ذي استقاه قدماء  »ح بنس  النـَّف سِ «ولكن ينبغي هنا التأكُّيد على أن  
تركيزُ الفكر على جسمٍ بعينه أو تَ  يـُّلُهُ من غير اتصال، أيضا  النقشبندي ة من تعاليم اليوغية البرهمية؛ بل

، وهو المعبـَّرُ عنه  هو من الأمور ال تي أخذتِا الطائفة النقشبندي ة من تقاليد الهندوس دون أدى شك 
 »الرابطة«عندهم باستحضار صورة الشيخ في الخيال، والمصطلحُ في عقائدهم باسم 

*** 
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 .الرَّابِط ةُ * 
 

ا لفتنة عظيمة انفجرت في العراق فنشبت بشرارة طارت إليها من الهند ! أدراك ما الرابطة وما ألا إنّ 
 .هـ7119بعد عودة خالد البغدادي  من مدينة دلهي عام 

 
إلاَّ أنَّ هذه الر حلة  لم تكن صدفةً ولا  كأي  سفر مُعنت اد، . هـ7115كان قد سافر إليها من العراق سنة 

ا وقعت في مرحلةِ استيلاءِ الإنجليز على الساحة الهندية حيث يأبَ دماغ بل ومن الأهم   ي ةِ بمكان،  أنّ 
فعاد  البغدادِيُّ بأفكارٍ جديدةٍ ! الرجل المسلم الواعي أن يصد ق بمصادفة هذا الأمر دون برنًمج سابق

. أساسها باسم الطريقة الخالدي ةفبدأ يبثُّ النقشبندي ة على . وآراءٍ غريبةٍ مستوحاةٍ من البوذي ة والبرهميةِ 
، بعد أن لم تكن الرابطة شيئًا معهودا ولا مسموعًا في الطرق الصوفي ة »الرابطة« ا سَِّاهوابتدع لها ركنً 

فأثار ضج ة في مختلف أنحاء البلاد بهذه البدعة . المنتشرة بيْ المجتمعات العجمية في المملكة العثماني ة
مستحدثات منكرة لم يكن القصد منها في الحقيقة إلا ضرب الإسلام من الخطيرة، وما دس  معها من 

 .فالقص ة طويلة سنشرحها في ترجمة خالد البغدادي  ضمن الفصل الرابع إنن شاء الله تعالى. أساسه
 

إذ  »الخالدي ة«أم ا الرابطة في عقيدة البغدادي  فهي من أعظم الأركان في الطريقة ال تي استحدثها بعنوان 
 : ضب أشد  الغضب على من وصفها بالبدعة فيقوليغ
 
ا شيء ليس لها « إن  بعض الغافليْ عن أسرار حق اليقيْ يعد ون الرابطة بدعة في الطريق ويزعمون أنّ 

بل هي أعظم أسباب الوصول . إنّا أصل من أصول طريقتنا العلي ة النقشبندي ة! كلا  . أصل ولا حقيقة
  86 »لعزيز وسن ة الرسولبعد التمس ك التام  بالكتاب ا

 

                                      
 :نص  هذه الرسالة ضمن المصادر الآتي ذكرها ورد  86

 دار الفكر المعاصر؛ بيروت . 383/ نزار أباظة، علماء دمشق وأعيانّا في القرن الثالث عشر الهجري ص-محم د مطيع الحافظ* 

 . م8111 -إسطنبول. الرسالة الأخيرة منها(. Işık Kitabeviمجموعة فيها خمس رسائل، من منشورات )علماء المسلميْ والوه ابيُون * 

هذه الرسالة منضمة إلى رسالة أخرى اسِها مكاتيب شريفة لعبد الله الدهلوي ، كلتاهما بيْ دفتيْ . )م8112-المدرس، منشورات المجمع العلمي الكرمانّ، مكتبة الحقيقة إسطنبولالبياري جمعها عبد الكريم . 11/ رسالة تذكار الرجال، الجزء الأو ل ص* 

 .(حدوا في مجلد

 .هـ8218-إسطنبول/ ، طبعة صاري كزمع شرحها باللغة التركي ة كذلك نسخة منها موجودة بهامش كتاب الرشحات*  

 .13/محمد أسعد الصاحب، بغية الواجد، ص* 
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جاءت هذه الكلمات في مستهل  رسالةٍ بعثها إلى محم د أسعد أفندي الإسطنبولي، إذا صحَّ مم ن أسندها 
؛ وآرء . إليه فقد عبث المؤل ف في هذه الرسالة بالمفاهيم، فجمع فيها بيْ كلماتٍ ومصطلحاتٍ شتّ 

. وذلك من أساليب الباطنية. يْ الإسلام صِل ةً متباينة ومتناقضة وهو يحاول أن يجعل بيْ طريقته وب
لأنّم يتعر ضون في كل  عصرٍ لهجماتٍ عنيفةٍ من علماء المسلميْ، فإذا عجزوا عن مقاومتهم لج  أوا إلى 

 . مدِ  الجسور بيْ مذاهبهم وبيْ الإسلام ليبر روا بها حج تهم
 

ا أصل من أصول «: فقد شن  البغدادي  هجومًا على من عدَّ الرابطة بدعةً، ثم دافع عنها بقوله كلا ، إنّ 
جاء  على لسانه بلِفظ ما  لأنَّ . ا في هذا المقطع من كلامهقد يكون البغدادي  صادقً . »إلخ...طريقتنا

إذن لا . الصوفي ةاختلاقِ من ( أدائهِابجميع مباديءِها وفلسفتِها وطقوسِها وصورةِ )، فإنّا »الطريقة«
غرابة في إضافة أشكالٍ أخرى من البدع إلى مبادئ الطريقة وأصولها متّ شاء زعيمها ال ذي يذُعن له 

 .جمهورُ المريدين
 

، فإنّا جرأةٌ على الله وجنايةٌ على الإسلام، وبهتانٌ »إلخ...بل هي أعظم أسباب الوصول«أم ا قوله 
 .صلى الله عليه وسل م!  وسن ة رسولهعظيمٌ على كتاب الله

 
إذ هي في الحقيقة ديّنة مستقل ة . نعم، يجوز عقلًا أن تكون الرابطة أصلًا من أصول الطريقة النقشبندي ة

إذن فلا مانع من أن . بأصولِها وآدابِها وأركانِّا وطقوسِها، ولكن طلُِي تن من خارجها بصبغة من الإسلام
 .ن ما طاب لهم من آدابٍ وأصولٍ أو يلغوا منها شيئًايضيف إليها الروحانيو 

 
ةِ نظر الإسلام في قوله ه  فان  ذلك  »إلخ...بل هي أعظم أسباب الوصول«: أم ا محاولةُ البغداديِ  من وُجن

أن  المريد إذا : وغايتهم منها. وقد اعتاد رجال الطرق الصوفي ة هذا الأسلوب  قديماً. رأيهُُ الخاصُّ 
، ظ ف ر  بالوصول التصوُّفه بكمال الإنقيادِ وسلك وفقًا للخط ة ال تي ت ـنُصُّ عليها فلسفةُ استسلم لشيخ

بينما الكتاب والسن ة، لا نجد فيهما شيئا يؤك د على وصول العبد إلى الله بسلوكِهِ على آداب ! إلى الله 
هو رحمةُ ( بالعمل الصالح)بل ال ذي يظفر به العبد ويحظى من الفوز . الصوفي ة واشتراكه في طقوسهم

ال ذين  آم نُوا و ه اج رُوا و ج اه دُوا }: ونعيمُها كما قال تعالىالله ومغفرتهُُ ورضوانهُ والأجرُ الحسنُ والجن ةُ 
بِيلِ الله بأِ منو الهِِمن و أ ننـفُسِهِمن أ عنظ مُ د ر ج ةً عِنند  الله أُول ئِك  هُمُ النف ائزُِون   يُـب شِ رُهُمن ر بّـُهُمن بِر حمن ةٍ مِننهُ * في س 
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ا ن عِ  مُن فِيه  رٌ ع ظِيمٌ * يمٌ مُقِيمٌ و رِضنو انٍ و ج ن اتٍ له  هُ أ جن ا أ ب دًا إِنَّ الله عِنند  الدِين  فِيه  و ع د  }: وقال تعالى 87{خ 
رٌ ع ظِيمٌ  مُن م غنفِر ةٌ و أ جن إِنَّ ال ذين  آم نُوا و ع مِلُوا }: وقال تعالى 88{الله ال ذين  آم نُوا و ع مِلُوا الصَّالِح اتِ له 

نَّاتٌ ن   مُن ج  الدِين  فِيه ا، و عند  اِلله ح قًّا، و هُو  النع زيِزُ الحن كيِمُ * عيِمٌ الصَّالِح اتِ له    89{خ 
 

ا يتوق فُ  هذا، وفي كتابِ اِلله آيّتٌ كثيرةٌ غيرها تبرهن على أن  الفوز  برحمةِ اِلله ورضوانهِ وجن تِهِ ونعيمِهِ إنّ 
لِ الصَّالِحِ ال ذي ورد البيانُ عن طرائِقِ أدائهِِ  ُ . في الكتاب والس ن ةِ بالتفصيلِ والتوقِيف على النع م  ويتبيْ 

ليس من العمل الصالح في  »الرَّابِط ةِ النقشبندي ة«أن  ما يُسم ى بـ : بفضل هذه الآيّتِ وبكل وضوح
في الإسلامِ واضحٌ في منتهى الوضوح من خلال ما جاء في  »العمل الصالح«ثم المراد من مفهوم . شيء

وهي أداءُ الفرائض من الصلاةِ والصومِ والحجِ  والزكاةِ والجهادِ وما . لأحاديث النبويةالآيّت القرآنية وا
يت صل بها من السننِ والنوافلِ والصدقاتِ؛ وكذلك تزكية النفس الإنسانية بالفضائلِ والسِ ير ةِ الحسنةِ 

رُنأ ةِ، و السُّلُوكِ النمِث اليِ  الرفيعِ، كالصبِر، والقناعةِ، والزُّهدِ، والعف   ةِ، والحيطةِ، والتـَّب صُّرِ، والوعيِ والجن
و حُبِ  التعلُّمِ، و حُبِ  النَّظ اف ةِ، و ص ف اءِ السَّريِر ةِ، وتوقيِر ذي الشيبِ من المؤمنيْ، والرَّحمن ةِ بِالصِ غ ارِ 

لِنمِ  -بشروطها-و الضُّع ف اءِ و النم رنض ى، و الشَّف ق ةِ على خ لنقِ الله من سائر الإنس والأحياء  و اللَّط اف ةِ و الحن
و لِيِْ الجن انِبِ في المعاملةِ، وتشميتِ العاطسِ، وإفشاءِ السلامِ، وبشاشةِ الوجهِ، ومواساةِ المغموميْ، 
وتعزيةِ المحزونيْ، وتسليةِ المهموميْ، والإحسانِ بالجودِ والكرمِ والافتداءِ؛ والتحلِ ي بالأدبِ والوقارِ، 

أهل التوحيدِ، ومشاركةِ المؤمنيْ في السر اءِ والضر اءِ، ومساعدتِِم على تحقيق كل  هدفٍ والتعاونِ مع 
لنمِ  دُ السبيل  لتوفيِر الحر ي ةِ والعدالةِ الاجتماعي ة والأمنِ والسِ  يخدمُ وحدة  المسلميْ، ويجمعُ صفوف هم ويمهِ 

دُُوءِ والطمأنينةِ والسعادةِ والرخاءِ والازدهارِ على   ..وجه البسيطةوالهن
 

الواردة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم وعلى  »العمل الصالح«هذه كل ها، هي المراد بها من كلمة 
 . صِي غٍ مختلفةٍ يضيق المقام عن حصرها

 

                                      
 .22، 21/سورة التوبة  87

  1/سورة المائدة،  88

 .1، 1/سورة لقمان  89
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هُوشن د رند من، و «أم ا قيام العبد بإجراء مراسم النقشبندي ة على وفق ما ورد في شرح مصطلحاتِم 
م نن  ن ظ رنب ـرنق د من، ، و خ لنو تن د رنأ نجن بقصد العبادة فإن ه خروج على الإسلام لا جرم،  »إلخ... و س ف رند رنو ط نن

 !وتحريف لدين الله
 

إن ه اختلق صلةً موهومةً بيْ الرابطة : ومن جملة ما عبث به البغدادي  وخلط في عباراته المذكورة أيضا
فحاشا لله، أن يكون في كتابه، أو في سن ة رسوله . ل مصلى الله عليه وسوبيْ كتاب الله وسن ة رسوله 

لا  يأ نتيِهِ }. كتاب الله برئ من هذه الفرية  بل. أدى شيء يشير إلى رابطة الباطني ة صلى الله عليه وسل م
يدٍ  كِيمٍ حمِ  ينهِ و لا  مِنِ خ لنفِهِ ت ـننزيِلٌ مِنن ح  ِ ي د    90.{النب اطِلُ مِنن ب ـيْن

 
كانت هذه خلاصةٌ لنشوب فتنة الرابطة منذ أن أصبحت ركنًا من أركان هذه النحلة بعد عودة خالد 
البغدادي  من بلاد الهند، فشوهد تطو رٌ كبيٌر وتغيـُّرٌ جذريٌّ في عقائد الطائفة النقشبندي ة عقب هذا 

وهي أيضًا . لطريقة القادريةالحدث كما أثار خلافاً كبيراً ونزاعًا شديدًا بيْ هذه الفرقة، وبيْ رجال ا
 . فرقة من الفرق الباطني ة

 
 :أما تعريف الرابطة، فقد جاء في الرسالة المذكورة نفسِها لخالد البغدادي ، وهو يقول

 
إذ هي في الطريقة عبارة عن استمداد المريد من روحاني ة شيخه الكامل الفانّ في الله بكثرة رعاية «

ويتم  له باستحضاره الحضور والنور وينزجر بسببها . في الغيبة كالحضورصورته ليتأد ب، ويستفيض منه 
  91 »من سفاسف الأمور

 
: لقد ورد في هذا المقطع من كلام البغدادي  ثلاثُ نقاطٍ خطيرةٍ لا تتم  الرابطة إلا  بها عند النقشبندي ة

أن : ؛ وثالثها!(؟)فانيا في الله أن يكون الشيخ : أن يستمد  المريد من روحاني ة شيخه؛ وثانيها: أُو لُها
وهكذا تظهر خطورة هذه العقيدة بتمام معناها؛ خاص ة عندما . يستحضر المريدُ صورة  الشيخ في ذهنه

م مسلمون  !يد عي أصحابها أنّ 
*** 

                                      
 .12/سورة فص لت  90

 .م8111-إسطنبول. الرسالة الأخيرة منها(. مجموعة فيها خمس رسائل، من منشورات إيشيك كتاب أوي-علماء المسلميْ والوه ابيُون : ضمن كتاب)خالد البغدادي ، رسالة في تحقيق الرابطة   91
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 .شروطُ الرابطة وصورةُ أداءِها* 
 

فقد جاءت تعريفاتٌ متفر قةٌ في رسائل  مختلفة لمتأخ ري شيوخ النقشبندي ة حول شروط الرابطة وصورة 
فالحقيقة، وإنن كان عددٌ منهم قد دو نوا آداب  طريقتِهم، كخالد البغدادي  ومن سار على أثره . أدائها

م د الخانّ ، ومحمد أميِْ الكرديِ ، وجماعةٍ من من أمثالِ محم د بنِ عبدِ اِلله الخانّ ِ وحفيدهِ عبدِ المجيدِ بنِ مح
الترك؛ إلا  أن نا لم ن ـعنثُر لأحد منهم حتّ  الآن على كتابٍ يضم  بيْ دفتيه جميع  ما أُدنخِل  في عقيدةِ هذهِ 

ا ولهذا نجد شروط  الرابطة وصورة  أدائهِا متفرقةً في رسائل  مختلفةٍ جمعناه. الطائفةِ منذ بدايتها إلى اليوم
وهو دليلٌ آخرُ على أن  كل  من أراد من الشيوخ أنن ي ـفنرِض  هيمنت ه على جماعةٍ من هذه . في هذا الباب

وهكذا استمر ت مسيرةُ هذه الطريقة ومصيُر أهلِها على أيديهم، يتصر فون . النحلةِ جاء بشيء جديد
هُ من ساداتِم؛ يزيدون فيها تارة ، وينقصون منها تارة أخرى، مم ا لا في توجيههم، وفي آداب م ا ت ـل قَّون

 . يستقر  الأمر معهم حتّ  يتمكن أحد من جمع مبتدعاتِم في كاتب واحد
***  

 
 :خلاصة ما قيل في صورة أداء الرابطة وشروطها* 

 
وقد وقعوا هنا في تلفيق شديد  -على حدِ  قولهم- »شيخًا فانيًا في الله«أنن يكون  المريدُ قد بايع : أو لها

إذ أن  المريد ال ذي يقصد شيخًا ليبايعه، فهو ما زال جاهلًا بأمور الطريقة . ينافيه العقل السليم
فضلًا عن أن  مثل هذه ! إذن فكيف به أن يتأك د من أن  الشيخ  ال ذي قصده قد ف نِي  في الله؟. عندهم

 .يةالهرطقة حربٌ علىالحنيف
 

تلاق الآداب والأركان  هذا هو أسلوبهم المض طرب المتذبذب في الصياغة والتعبير عمومًا وفي اخن
يطُلقون الكلمة على عواهنها بصرف النظر عم ا سوف يط لع عليها أهل العلم . لِط ريِق تِهِمن خاص ة

 . م بما في صدورهموالخبرة فيفتضح أمرهم؛ وذلك إم ا عن جهلٍ أو إم ا عن حظِ  نفسٍ والله أعل
 

ا اشترط من اشترط منهم الطهارة مكرًا، . أن يكون المريد طاهرًا من الحدث الأكبر والأصغر: ثانيها وإنّ 
ليواري هذه البدعة بلباسٍ من شعار الإسلام، وهو الوضوء، ولتكتسب الرابطة بذلك صفةً شرعيةً، 
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على الرغم . شاعر المسلميْ وتضليلًا للغافليْوصورةً من صور العبادة، تفاديًّ لأي  شك  قد يدب  في م
ا عبادة إلا  رجل من أصل تركي  اسِه مصطفى فوزي وهو من أتباع . من أن ه لم يتصد  أحدهم قائلا بأنّ 

ان وِي   قال في بيت من رسالته المنظومة بالل غة التركي ة تحت عنوان   92.أحمد ضياء الدين النگُمُوشنخ 
ا أربعٌ «: ومآله بالعربي ة »السالك إثبات المسالك في رابطة« دُه  الرابطة فريضة من جملة الفرائض ال تي ع د 

 93 »وخمسون فريضةً، وهي دليل العاشقيْ
 

ا ابتدعوا  94.يستدل ون في ذلك بحديثٍ . أن يكون الباب مغلقا: وثالثها وحقيقة الأمر ليس كذلك؛ وإنّ 
ب انِ البرهمية ال ذين ينـز  علمًا بأن . عون إلى الخلوات استعدادًا لل تأم ل والتركيزهذا الشرط أسوة بِرُهن

وإن  في . العبادة في الإسلام ع ل نِيَّةٌ كالصلاة والصوم والحج  والزكاة والأضحية والجهاد بمختلف أشكالها
 . ذلك لحكمةً بالغةً ودروسًا وعِبـ رًا وتعليمًا وتِذيبًا للجمهور

 
والرهباني ةُ سلوكٌ روحانٌّّ متطر ف، وجمود، وخمول . همية والرهباني ة  أم ا إغلاق الباب، فإن ه من أمر البر 

لها أشكال متباينة من الريّضة الذهني ة والبدني ة؛ مؤد اها الكراهي ة للحياةِ ونضرتِِا . وعزلة وتقش ف
. ةٍ إلى الإسلامولا تمت  الرهباني ة بصل. وجمالِها ونعيمِها ال تي خلقها الله ليتمت ع بها عباده بوجوه مشروعة

؛ وسلوكٌ رفيعٌ؛ وعبادةٌ، وطهارةٌ، وفضيلةٌ،  ٍٍ نّ ، ع ل نِيٌّ، ونظامُ حياةٍ ا الإسلام دين حنيف، ربا  وإنّ 
دِي الله لنُِورهِِ م نن ي ش اءُ }. وسياسةٌ، ودراسةٌ، وعلمٌ، وبحثٌ، ومعرفةٌ، وهدايةٌ، ونورٌ من وحيه تعالى ي ـهن

الله بكل  شيءٍ ع لِيمٌ و ي ضنرِبُ الله انلأمنث ال  للنَّ    95{اسِ و 
 

فما هو بشيء في الإسلام؛ وليس له أدى علاقة بما جاء في مواطن كثيرة من القرآن  »التـَّرنكِيزُ «أما 
و أ م ا ... وما في هذا المعنى {ل ع ل هُمن ي ـتـ ف كَّرُون  }: قوله تعالىو  {ل ع لَّكُمن ت ـتـ ف كَّرُون  }: قوله تعالىالكريم ك

ا هو نوع من تمارين »رابِط ةِ النقشبندي ة« ح بنسِ «، كما سبق البحث عنه في موضوع »اليوغا«، إنّ 

                                      
       .Dr. İrfan Gündüz, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî, Hayatı ve Eserleri:راجع ترجمتهما بالتفصيل في المصدر التالي  92

. هـ8321 -إسطنبول. 81/ مقتبس من رسالة إثبات المسالك في رابطة السالك لناظمها مصطفى فوزي، ص ».أهل عشقك رهبريدر رابطه* أللي درت فرضدن بريدر رابطه «: النص  التركي  للبيت المذكور باللهجة العثماني ة و بالحروف العربي ة  93

 .اسم الرسالة مصو غٌ بالعربي ة وفيه من السجع، بينما محتواهُ مصو غٌ بالتركي ةومن الغريب أن 

/ ص. »فأمر بغلق الباب و قال ارفعوا أيديكم !غريب؟ قلنا لا يّ رسول الله هل فيكم رجل: ويعضده حديث الحاكم عن يعلى بن شداد، قال. إغلاق الباب«: قال. »ختم الخوُ اج گ انن «جاء في تنوير القلوب لمحمد أميْ الكردي  الأربلي  في فصل   94

928. 

 .39/سورة النور  95
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. توندريو، وعالم النفس، ب. المستشرق ج: ، فيقول المؤلِ فان»التـَّرنكِيزِ «وأم ا ما يتعلق بمفهوم . »النـَّف سِ 
 .»اليوغا«رئال في كتابهما 

 
: ويقولان أيضًا. »لى نقطة واحدة، أو شيء، أو فكرة، أو عن المطلقوهو تثبيت الفكر ع: التـَّرنكِيزُ  «
 96 »هو مقدرتك على تثبيت الفكر على نقطة خاص ة معي نة«
 

فتبيْ  بهذا أن  التركيز، ليس شكلًا من أشكال العبادة؛ ولا فيه طلب لمرضاة الله تعالى بمحض هذا 
تـ ونحى من الديّنًت الهندي ة : وإنّا هو بمجر د فعله تمرينٌ ذهنيٌّ عقلانٌّّ غايته. المعنى، وإن كان مُسن

وقد تكون فيه . السيطرة على الأعصاب، ليتحك م الإنسان بها على نفسه، فيقودها إلى ما فيه صلاحه
كترويح الذهن، وإجلاء الهموم والغموم، ورفع   -على أنن لا يتعد ى هذا الحد غايته -مصالح كثيرة 

خاص ة وفي عصرنً ال ذي تعانّ نفسي ة الإنسان في ظروفه القاهرة المدم رة الأعباء عن العقل والجسم، 
فقد . للأعصاب من جر اء ما يشاهد، أو يقرع سِعه من أحداثٍ داميةٍ، وقلاقل  واضطراباتٍ وضجيج

شاع بيْ الناس استعمال العقاقير والمخدِ رات والكحول؛ وانّمكوا في الل هو والمجون والدعارة كنتيجة 
لأن  الإنسان المعاصر التعيس ال ذي لم يعد يحظى من قو ة الإيمان بالله واليوم الآخر، . الأسباب لهذه

ته، وبالتالي أصبح في دوامة عمياء تساوره الهواجس،  فقد ضعفت صلتُهُ وثقتُهُ برب ه وتلاشت معنويّ 
 .وينتابه القلق، وتزدحم أفكار رهيبة في ذهنه

 
شاكله النفسية، والقضاء  على ما يعانّ من التوت ر والأرق والخوف فإذا كان مراده الخلاص  من م

والقلق، كحلٍ  طب ٍ ؛ لا نجد في الإسلام ما يمنعه من القيام بتمارين ريّضية لا تتعارض في شكلٍ من 
 . أشكالها مع شيء من تعاليم الإسلام

 
فجعلوا منه . ى صورة الشيخولكن شيوخ النقشبندي ة قد جاوزوا به هذا الحد  إلى تثبيت الفكر عل

 . شرطاً أساسيًّا للر ابطة
 

                                      
 .م8111-مكتبة المعارف بيروت. إلياس أيوب: تعريب. 36، 31/ ، ص»اليوغا«رئال، . ب -توندريو. ج 96 
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-أم ا م نن رأى منهم إغلاق  الباب أقرب إلى الإخلاص في العبادة، فانّم أصلا لا يعبدون الله وحده 
، يظهر من خلال ما  -وإن نفوا هذا الاتِام بشدَّةٍ  بل موقفهم من مشائخهم يتمي ز بإجلالٍ خ اصٍ 

 . يصفونّم ويرابطونّم في صورة من الإشراك بالله
 

الص ونفي جميع الأندادهذا، ولا يتم  الإخلاص لله  إذ لا إخلاص مع . سبحانه إلا  بالتوحيد الخن
ثم  إن  الإخلاص لا يتوق ف على الإسرار في العبادة، وإلا  وجب حظر الإعلان في سائر . الإشراك

الطاعات وذلك مخالف للش رع، إلا في أمورٍ خاص ة ونًدرةٍ، كالتطوُّع والتصدُّق، تفاديًّ لطلب السمعة 
 .وهذا لا يُسنح بُ على سائر العبادات .والريّء

 
أو يعد ه بصورة خاص ة، كإسدالِ . أن يختار المريد محلًا تغلب فيه الظلمة إذا كان الوقت نّاراً: ورابعها

 .الستائرِ على النوافذِ أو إطفاءِ المصابيحِ إذا كان الوقت ليلاً 
 

 .أن يغمض المريد عينيه أثناء الرابطة: وخامسها
 

 .أن يراقب  أنفاس ه في كل  زفيٍر وشهيق: وسادسُها 
 

 . أن لا يتحر ك من مكانه: وسابعِـُها
 

وعلى هذا . أن يستحضر صورة  شيخِهِ في خياله على المنوال ال ذي سبق في موضوع التركيز: وثامِنـُها 
 . الشرط مدارها

 
وإلا  فهو . ة لشيخه في معظم أوقاتهوالمريد مُلنز مٌ بأداء الرابط. أن يستمدَّ من روحانية شيخه: وتاسِعُها

 !مُه دَّدٌ بانقطاع البركة عنه
 

 .فإن  جميع هذه الأمور مستوحاة من الديّنًت الهندية ما عدا الشرط الثانّ لسببٍ ذكرنًه آنفا
*** 

 . أو ل م نن أحدث الرابطة* 
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هو عبيد الله . لنقشبندي ةإن  أو ل م نن تصو ر هذا الشكل  المخصوص  لربط المريد بالشيخ في الطريقة ا

ا مأثورة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فلا نعثر على . الأحرار وإن كانت جماعةٌ من هذه الطائفة تد عي أنّ 
وذلك، ورد بحث الرابطة مرتيْ في كتاب  »الأحرار«اسم من نطق بهذه الكلمة قبل الروحانّ المعروف بـ 

ولم يزد المؤل ف على ذلك مما يدل على أن  . جاء فيهما أن  الأحرار أوصى بها فحسب 97.الرشحات
من أركان هذه الطريقة يومئذ كما يدل  على أن  هذه الفكرة  »ركنا عظيمًا«الرابطة لم تكن أمرًا هامًا ولا 

ثم . قي بالله الكابلُي ِ تطو رت مع الزمان وخاص ةً بعد أن قفزت الطريقة النقشبندي ة إلى الهند في عهد البا
بعد ذلك تناولها شيوخ هذه الطائفة ال ذين نشأوا في تلك البلاد، وبنوها على أسس مستوحاة من 

إلا أن  الرابطة لم تكن أمرًا هامًّا في عهدهم أيضًا إذ لم يتناولها إلا  . البرهمية والبوذية المنتشرتيْ في الهند
نّ  «السرهنديُّ المعروفُ بيْ أتباع هذه النحلة بـ  أحدهما أحمدُ الفاروقيُّ . رجلان منهم فقد . »الإمام الربا 

 :جاء في رسالة فارسية له، بعثها إلى شخص اسِه أشرف الكابلُي، جاء فيها
 
أم ا ال تي  . إن  هذه الرسالة موج هة إلى خواجه أشرف الكابلي في بيان أن  الرابطة أنفع للمريد من الذكر«

واعلموا أن  رابطة . د نظرتُ في مضمونّا، واط لعت على الأحوال المسطورة فيهاكتبها الأصدقاء، فق
وهي سبب . الشيخ لكل  مريد بلا تكل ف ولا تصن ع هي دلالة على مناسبةٍ تام ة بيْ المرشد والمريد

 ».ومن سلكها  فهو سعيد. لإشفادة والاستفادة ولا طريق للوصول أقرب من طريق الرابطة
 
يعني ظل  المرشد أنفع . القول هنا باعتبار النفع: إن ه قال... كتاب الفقرات لخواجه أحرارلقد ورد في  «

 98 »إلخ...للمريد من أن يشتغل المريد بذكر الله
 

نّ  ركنًا من أركان الطريقة النقشبندي ة؛ فضلًا عم ا قبله . إذًا يت ضح لنا أن  الرابطة لم تكن في عهد الربا 
ا خالد البغدادي  هو ال ذي وضع لها تعريفًا خاصًّا، وزاد على هذا التعريف من  جاء بعده من  وإنّ 

ا خلفائه كما وضعوا لها شروطاً ورت بوها على هيئة من النسك حتّ   اعتقدها جماعة من أتباعهم أنّ 

                                      
 .هـ8218-صاري كز، إسطنبول. 361، 391/ علي بن الحسيْ الواعظ الكاشفي البيهقي، رشحات عيْ الحياة ص  97

أو كتابت كه . مريدرا از ذكر كفت و در بيان آنكه رابطه نًفع تر است. بخواجة محم د أشرف كابلي صدور يّفته؛ در بيان آنكه طريق رابطه، أقرب طرق موصله است« :  .811: هذا النص  الأصلي  بالل غة الفارسي ة للرسالة المذكورة ورقمها و  98

بوصول از طريق  و هيج طريقي اقرب. هرمريدرا بي تكل ف و بي تعم ل علامت مناسبت تام است در ميان بير و مريد كه سبب افاده و استفاده است بداند كه حصول رابطهء شيخ. مسطورة مط لع كشت أحوال. بيارانرا نوشته بودند بنظر در آيد

نسخة   .»إلخ...يعني سايهء رهبر نًفع تر است مريدرا از ذكر كفت. به كفت باعتبار نفع است. سايهء رهبر به است از ذكر حق رند كهدر فقرات مي آ… حضرت خواجه أحرار. تا كدام دولتمندرا بان سعادت مستعد سازند. رابطه نيست

 .هـ 8312. 318/ص.كراتشي
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وسعى كثير منهم لأدائها والدفاع عنها تقر بًا إلى الله، وهم يجهلون أن ه لا . شكل من أشكال العبادة
من أشكال العبادات   صلى الله عليه وسل ميتقر ب العبد إلى الله إلا بما جاء في كتاب الله وسن ة رسوله 

ا حر فها اليهود والنصارى  صلى الله عليه وسل مسي دنً محم د  كما يجهلون أن  الكتب المنـزلة قبل إنّ 
م عُون  ك لا م  اِلله ثمَّ يُح ر فُِون هُ مِنن ب ـعندِ م ا ع ق لُوهُ وهُمن ي ـعنم لُ }بأمثال هذه البدع  هُمن ي سن { ون  و ق دن ك ان  ف ريِقٌ مِنـن

تُـبُون  }: وقد قال الله تعالى فيهم تـ رُوا بهِِ  ف ـو يلٌ لل ذِين  ي كن ا مِنن عِنندِ الله ليِ شن النكِت اب  بأِ يندِيهِمن ثمَّ ي ـقُولُون  ه ذ 
سِبُون   مُن ممَّا ي كن تـ ب تن أ يندِيهِمن، و و ينلٌ له  مُن ممَّا ك    99{ثم  نًا ق لِيلًا، ف ـو ينلٌ له 

 
دين بن زكريّ بن سلطان الهندي  أما الرجل الثانّ ال ذي تناول الرابطة بعد عبيد الله الأحرار، هو تاج ال

ِ له عباراتٌ مختصرةٌ حول الرابطة. زميل أحمد الفاروقي   ال تـ يْن منهما الرسالة المعروفة . جاءت في عُج 
 : قال في مقطع منها. »التاجية«بـ
 
فإن  . طريقة الرابطة بالشيخ ال ذي وصل إلى مقام المشاهدة وتحق ق بالتجل يات الذاتي ة: الطريقة الثانية«

 -هم جلساء الله-وصحبته بموجب . تفيد فائدة الذكر -هم ال ذين إذا رأوا ذ ك رُوا الله  -رؤيته بمقتضى 
ينتج صحبة المذكور، وإذا تيس ر صحبة مثل هذا العزيز، ورأيت أثره في نفسك، فينبغي لك أن تحفظ 

هكذا تفعل مرة بعد . وإن حصل لك ببركة ذلك الأثر. ذلك الأثر ال ذي تشاهد فيك بقدر الإمكان
وإن لم يظهر من صحبة ذلك العزيز أثر، ولكن حصلت به . أخرى، متّ تصير تلك الكيفية ملكة لك

محبة وانجذاب، فينبغي أن تحفظ صورته في الخيال وتتوجه للقلب الصنبوريِ ، حتّ  تحصل لك الغيبة 
يخ على كتفك الأيمن في وإن وقفت عن الترقي، فينبغي أن تّعل صورة الش. والفناء عن النفس

وتأتي بالشيخ على ذلك الأمر الممت د وتّعله في قلبك . خيالك وتعتبر من كتفك إلى قلبك أمرًا ممتدًّا
   100 »فإن ه يرجى لك بذلك حصول الغيبة والفناء

*** 
وهي -فطريق الرابطة «: »آداب المشيخة والمريدين«وقال تاج الدين بن زكريّ فيما دو نه تحت عنوان 

تحصل لهم الفائدة كما تحصل الفائدة  -ال ذين إذا ذكُر الله-فرؤيته بمقتضى : -رابطة القلب مع الشيخ
وإنن وجد . لأن  الشيخ كالميزاب، ينـزل الفيض من بحره المحيط -هم جلساء الله-من الذكر بموجب 

                                      
 .11-19/سورة البقرة  99

، الرسالة التاجية  100   3611/، رقمخزانة الآثار النادرة -مكتبة جامعة إسطنبول. تاج الدين بن زكريّ الهندي 
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فيحفظ الصورة،  -رء مع من أحبالم-الفتور في الرابطة، فيحفظ صورة شيخه في خياله بموجب 
   101 »يتحقق ويت صف المريد بأوصافِ وأحوالِ الشيخ كما كان له

 
هكذا يبدو أن الرابطة لم ت ـعندُ هذا الحدَّ من التَّط وُّرِ إلا بعد مُضِيِ  ثلاثمائةِ عامٍ على موتِ عبيدِ اِلله 

ةٍ ذكرنًها آنفا؛ الأحرار؛ أو لِ من نطق بهذه الكلمة، حتّ  جاء خالد البغدادي   فبناها على شروطٍ عِدَّ
؛ كما يبدو في الوقت ذاتهِِ من هذه العبارات »أصلًا من أصول الطريقة النقشبندي ة«وجعل منها 

الر كِيك ةِ الجاف ةِ الخاليةِ من آثارِ الذَّوقِ الس لِيمِ أن  شيوخ  هذه الطائفةِ كانوا ولا يزالون  بمننأى عن العلمِ 
 ...  البلا غةِ والثّـَق افِةِ والمعارِفِ و 

*** 
 الغاية من الرابطة* 

 
الرابطة من حيث الغاية ليست إلا  وسيلة لترويض المريد على تبعية الشيخ بكل  ما يملك من نفس 

ويؤك د على هذه الحقيقة ما قد ورد في مقولات شيوخ الطريقة من ترغيب المريد على . ومال ومقدرة
. يد مع شيخهبل وإن  طاعة المرشد عند هذه الطائفة، من أهم  آداب المر . الاستسلام المطلق للش يخ

كذلك . »البيعة«وقد جعلوها شرطاً مفروضًا على كل  من ينخرط في سلكهم كما م ر ذكره في باب 
نِ )رابطة الشيخ  هن أفضلُ من ذكر الله عندهم، كما ورد في فقرات ( أي استحضار صورته في الذِ 

 . الأحرار
 

 »آداب المريد مع شيخه«اغ  لإشت باع في إذ لا مس   »الات باع«و  »البيعة«إذًا يجب هنا التفريق بيْ كلمتي 
ا المطلوب من المريد أن يكون ت ـب عِيًّا وليس مُت بِعًا لأن  المتَّبِع يتماشى مع المتـَّب ع عن وعيٍ ويوافقه عن  وإنّ 
، وبحثه في المقدمات؛ ليستخلص النتائج منها  فكرٍ وتعقُّلٍ بعد استكشاف العلل ومقارنته الأسباب 

يق وهذا من صفات المؤمنيْ المتسن نيْ  بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ كأصحاب بالحكم والتصد
. أم ا الإنسان التب عيُّ فليس أمره كذلك. ، رضوان الله عليهم  أجمعيْصلى الله عليه وسل مسي دنً محم د 

ا هو مسلوب الإرادة، مضطر  لا خيار له، ولا علم له بما قد سُلب منه كمن هو   ولك نه ليس. وإنّ 

                                      
و بالتالي يبرهن على أن  الخلط و العبث والتحريف ال ذي تعر ضت له . الجلف و حظ ه التافه من العلم من المصدر السابق أيضًا؛ إلا  أن  عبارات هذا الشيخ الهندي  قد جاءت في منتهى الركاكة و التكل ف؛ تدل  على قريحته العجمية و طبعه  101

فدس وها إلى الدين الحنيف جهلًا . هم إلى اختلاق بدعٍ وهرطقاتٍ استقوها من عقائد أهل الشرك ؤ هواأهم تيلة، إنّا هي صنيعة أصحاب تلك الطبيعة الغليظة ال تي لم يتمك نوا بسببها من المعرفة الصحيحة بحقيقة الإسلام حتّ  دفعالمفاهيم الإسلامي ة الأص

 .أو قصدًا، والله أعلم بني اتِم
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دٌ مقهورٌ ومكر هٌ على فعل شئ أو تركه؛ ولا مثل من تحك م فيه ظالم لا طاقة له به؛ ولا كمن هو  مضطه 
ب هُ دج الٌ من ورائه، فألقى عليه محبـَّت ه وهيبت ه  مول عٌ بشخص لحسنه وجماله؛ ولكن ه مغفَّلٌ مطبوعٌ، ج ذ 

ما يفعله بعض شيوخ الصوفي ة من طأطأة الرأس، بدعايّتٍ خلا بةٍ ودعواتٍ ماكرةٍ وحِي لٍ شيطانيةٍ ك
صِيِ   الأذكارِ  والتصنع في الل باس والكلام، وأ منرِ المريدين بأورادٍ غريبةٍ ومناسك  دخيلةٍ مثل عد ِ  بالحنُ

ذلك أن  للِنكثرة والحجم تأثيراً عظيمًا على نفسية الإنسان . ، وبكميات معينة يحد دها لهمةِ ح  ب  سن والمِ 
ن ه يوق ر الهامة  الضخمة ، خاص ة إذا كانت فوقها عمامة من لفائف مكد سة؛ يتهي ب الزحام ، إ. الجاهل

وينجرف من وراء الدهماء وهو دومًا ذ ن بٌ؛ لا رأي له يستقل  به؛ وهو رمز الحماقة في التصفيق عندما 
نقول إن  الرابطة وسيلةٌ ولهذا يجوز أن ! يصف ق الناس، وإن كان لا يدري لماذا يصف قون، ولماذا يطب لون

وإنن رآه يرتكب . خاص ة لاصطياد هذا النوع من العام ة ور بنطِهِ بالشيخ بحيث لا يكاد ينفك  منه
  103 »لا  ط اع ة  فِي م عنصِي ةِ اِلله، إنَّّ ا الطاع ةُ فِي م عنرُوفٍ «ويطيعه في معصية الله مع أن ه  102الحرام،

*** 
 .عند النقشبندي ةعقوبة المخل  بآداب الرابطة * 

 
تتمي ز الطريقة النقشبندي ة بيْ سائر طرائق الصوفي ة بنظامها وآدابها ال تي ساعدتِا على التوس ع 

ر  القرون وهي كفيلة بقيامها ودوامها حتّ  هذه الساعة بحكم . والانتشار في صفوف ملاييْ الناس ع بـن
يعود السبب الأساسيُّ في ذلك إلى الآداب و . هيمنتها على القلوب وترسيخ عقائدها في قريرة النفوس

 . ال تي تقوم عليها علاقةُ الخلف بالسلف وموقفُ المريد من الشيخ في هذا المذهب الخطير
 

لقد سبق الكلام في باب تعريف الرابطة وشروطها، بأن  المريد يجب عليه أن يكون على صلة دائمة مع 
فهو يرى نفسه مهد دا بذلك إذا فتر باله عن شيخه  »عنه وإلا انقطعت البركة«. شيخه بأداء الرابطة له

وقد أحدث بعض المتأخ رين من شيوخ هذه . هذا من جملة اعتقادهم في مسألة الرابطة. ولو لحظة
وذلك أن يحمل  . الطائفة شرطاً آخر في الطريقة ليتأك د به صلة المريد بالشيخ أكثر مما هي في البداية

وهم أتباع سليمان . فينظر إليها كل ما وجد فرصةً . الفوتوغرافية لشيخهِ معه المريدُ نسخةً من الصورة
، وأتباع الملاَّ عبد الحكيم البِلوانِسي    104.حِلنمِي طوُنًُخُانن

                                      
 راجع موضوع البيعة  102

 . 3123:رقم الحديث. رواه مسلم. عن علي ابن أبي طالب  103

وأم ا جماعةُ عبد الحكيم . م ويؤك د ثقة  الغافليْ بهميهتم ون  بتحفيظ القرآنِ خاص ةً، وهذا مم ا يزيل الشكوك  حول معتقداتِ. للط ائفة السليماني ةِ مراكز ضخمة معمورة في المدن الرئيسي ةِ وعلى رأسها إسطنبول. كل  من الط ائفتيْ منتشر في تركيا   104
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بالنسبة للخليفة )وإذا كانت الرابطة من أعظم أركان الطريقة النقشبندي ة، فان  القاعدة الأساسي ة فيها 

بل يجب عليه أن . ريدين برابطة نفسه، إذا كان شيخه لا يزال على قيد الحياةأن لا يأمر الم( المأذون
 . يأمرهم برابطةِ م نن أ ذِن  له بالخلافة

 
. و يح نكُمُ عليه ش ينخُهُ بِالطَّرندِ من الطريقة. أما إذا خالف النائبُ هذه القاعدة  فإن ه يُـع دُّ مم ن نقض العهد  

من طرُِد  من الطريقة، فإن ه يُـع دُّ كذلك مطرودًا من باب الله ومن باب لأن  . وهو أشد  عقوبةً عندهم
 .رسوله في اعتقادهم؛ فيتبر ؤن منه، وإنن لم ي ردِن في مدوَّنًتِم ما يفيد أنّم يحكمون عليه بالكفر

 
وبهذا يفتضح سرٌّ آخر من أسرارهم بأنّم يتقل بون في أمواج من التعارض والتناقض وتزداد الشق ة 

لأن  المسلم لا يجوز له أن يتبر أ من المسلم ما لم يجده قد خلع رقبة الإسلام . ذلك بينهم وبيْ الإسلامب
 . من عنقه

 
موقف ابن عابدين من «: أما الطرد في الطريقة النقشبندي ة، كما شرحناه فيما أصدرنً تحت عنوان

 . فإنه موضوع هامٌّ وعقوبة شديدة عند هذه الطائفة  105 »الصوفي ة والتصوف
 

فقد جاء فيما كتبه بعض النقشبندي يْ، أن  . ويبدو أن  ال ذي أحدث هذه القاعدة هو خالد البغدادي  
لأن عبد الوه اب أمر . إذ كان نًئبًا عنه في مدينة إسطنبول  106خالدًا طرد عبد الوه اب السوسي ،

بينما كان يجب عليه حسب آداب . صبح بذلك منافسًا لمن يستخدمهالمريدين برابطة صورته، فأ
الطريقة أن يأمرهم برابطة خالد البغدادي   ال ذي أحدث قاعدة الطرد، كما أحدث لل رابطة  شروطاً 

كما سنشرحه في نّاية الفصل الرابع إنن شاء الله . فتطو ر النـزاع بينهما إلى حدود خطيرة. وآدابًا خاص ة
 . تعالى

                                                                                                             
لنو انِسِي  ليِسي)البـن لهم أساليبُ ماكرةٌ في نشر دعوتِم، و . لهم وفودٌ ينتشرون في أنحاءِ تركيا للد عوةِ إِلى الانخراطِ في صفوفهم. وهي مدينة سِيصات القديمةِ الواقعةِ على جنوبِ شرقي تركيا. Adıyaman، فلهم مركزٌ رئيسِيٌّ في مدينة آديّمان (الب دن

ر ام اتِ النع جِيب ةِ ال تي يد عون  أنّ  . م نن يغُِيثهُُ  لىيهتم ون خاص ةً بم نن أصابته نكبةٌ في ماله أو عمله أو قريبه، وهو في حاجةٍ إ يوج هون . صدرت عن شيخهم وبطريق غسل الد ماغِ ا ي ـعنقِدُون  جلساتٍ في البيوتِ ويكُثِرُن  في محاوراتِم الت بشيري ةِ خاص ةً من ذكر النك 

م  عِ م نن في هذه المستويّتِ البسيطةِ من الناسِ، أو لاً . إلى حثالةِ الناسِ من المغف ليْ  والجهلةِ وال ذين يعانون من حالاتٍ نفسيَّةٍ  -في النمُق امِ الأو لِ  -دعوتِ  ا يهتم ون بج من نيًِا: إنّ  ؛ و ثا  اءِ صورةٍ يريدون بها أن  الن اس  يتهافتون على شيخهم؛ لإيح: لسهولةِ ذلك 

لثِاً ذ  ما يفتح المجال  لاعتقادِ المثق فِيْ  والمتفت حيْ  بهم في الن هايةِ ... إن ه غوث العالميْ يتصر ف في ملك اِلله ف يكشف الغموم عن البائسيْ: و ثا  ومن الأهم ي ة بمكان أن  لهذه الطَّائفةِ خطورةٌ . ة من مدينة آديّمانلهذه الطائفةُ مركز بقريةٍ اسِها المنـزل على مقرب! و ه 

 .        بالغةٌ تِد دُ حُش اش ة  الإسلامِ في الس احة التركي ة

 .للمؤل ف المذكور »سل  الحسام الهندي  لنصرة مولانً خالد النقشبندي  «رسالة تحليلية و انتقادية رددنً فيها على ما جاء في رسالة    105

 .، في نّاية الفصل الرابع»خلفاء خالد البغدادي ، و أسلوب تعامله معهم«راجع موضوع  106
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لما بلغ خالدًا أن  خليفت ه  -وهو إسِاعيل الشيروانّ-كذلك نًئبه ال ذي كان قد أرسله إلى داغستان 

، وج ه إليه كتابًا (-خالد-بدل أن يأمر هم باستحضار صورة شيخه )هذا يأمر المريدين برابطة نفسه 
رت به أقلامهم من رسائل  فقد ن ـق ل تنهُ جماعةٌ من النقشبندي يْ بنص ه الكامل ضمن ما ج. يهد ده فيه

 . دو نوها في شؤون طريقتهم
 

لا شك  أن  الطريقة النقشبندي ة قد اكتسبت مناعةً بهذه الضوابط ال تي هي بمنـزلة نصوص من كتاب الله 
إذ لها حرمة عظيمة في اعتقادهم، كما لها إمكان التنفيذ من قِب لِ مشائخهم في كل  ساحة . عندهم

 .انتشروا فيها
 

 تدلالهم في إثبات الرابطة ومقالاتِم في الدفاع عنها وما قيل في اس* 
 .رد ها  
 

لقد حاول عدد من مشائخهم أن  يدافعوا عن الرابطة، فبذلوا ما عندهم من جهود، وأفرغوا ما يملكون 
ا إلا  يكون لها أساس من الكتاب والسـن ة؛ فضاق بهم الأمر . من طاقة تندهش منها العقول ذلك أ ب ـون

ا ال ذين  آم نُوا اتّـَقُوا الله  و ابنـتـ غُوا إِل ينهِ }: قوله تعالىحتّ  استدل وا بآيتيْ كريمتيْ من كتاب الله، وهي  يّ  أ يّـُه 
ا ال ذين  آم نُوا اتّـَقُوا الله  و كُونوُا م ع  الصادِقِيْ  }: وقوله تعالى 107{النو سِيل ة   وأ تنبعوهما بحديث  108{يّ  أ يّـُه 

  109  »من أحب  المرء مع «
 

ولكن . بهذا الأسلوب الغريب أرادوا أن يثُبتوا الرابطة ويجعلوها شكلًا من أشكال العبادة في الإسلام
إذ لا نجد بيْ طبقات المفس رين من . وقام عليهم الدليل من خلال ما استدلوا به. فشلوا في محاولتهم

ب انُ هذه النحلةِ وبشكلها ال ذي رسِ)علماء الإسلام أحدًا أشار إلى الرابطة  في تفسير الآيتيْ ( ها رهُن
 .صلى الله عليه وسل مالمذكورتيْ، ولا محد ثًا ر م ز  إليها بكلمةٍ واحدةٍ من أحاديث الرسول 

 
                                      

 . 39/سورة المائدة 107

 . 881/ سورة التوبة،  108

 .1111/؛ مسلم، رقم الحديث9112/البُخ اري ، رقم الحديث. متـ ف ق عليه  109
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هُمن لم يُـرنهِقن نفسه حتّ  بمراجعة مصدرٍ واحدٍ من تفاسير علماء الإسلام  فيبدو وبكل وضوح أن  أح د 
 .ذكورتيْليتأك د من معنى الآيتيْ الم

 
أم ا انصرافهم عن مراجعة كتب التفسير على كثرة عددها، فليس من علامة ثقتهم بما عندهم، أو 

. لإعجابهم بما سو لت لهم أنفسهم  فحسب، بل يبرهن ذلك على مبلغهم من العلم بطرق الاستدلال
ثم يترت ب عليه أن . الأن  من استدل  بآية كريمة وجب عليه في الخطوة الأولى أن يتأك د من سبب نزوله

 .يتحر ى المناسبة بينها وبيْ الموضوع ال ذي يربطه بها
 

ا ال ذين  آم نُوا اتّـَقُوا الله  و ابنـتـ غُوا إِل ينهِ النو سِيل ة  }الآية الكريمة  إن   قوله وهو . م ة لما قبلهاهي تت {يّ  أ يّـُه 
ن  فِي انلأ رنضِ ف س ادًا، أ نن يُـق تـَّلُوا أ ون يُص لَّبُوا، أ ون إِنَّّ ا ج ز اءُ ال ذين  يُح اربِوُن  الله  و  }: تعالى ع ون ر سُول هُ، و ي سن

ا مِن  انلأ رنضِ  ف ون مُن خِزنيٌ فِي الدننـي ا. تُـق طَّع  أ يندِهِمن و أ رنجُلُهُمن مِنن خِلا فٍ، أ ون يُـنـن مُن فِي انلآخِر ةِ . ذ لِك  له  و له 
ابٌ ع ظِيمٌ  دِرُوا ع ل ينهِمن، ف اعنل مُوا أ ن  الله  غ فُورٌ ر حِيمٌ إِلا  ال ذ* ع ذ  بوُا مِنن ق ـبنلِ أ نن ت ـقن    110{ين  تا 

 
فقد ورد في عددٍ من مصادر التفسير بأن  هذه الآيّت نزلت في المشركيْ، وليس فيها أدى دلالة تم ُتُّ 

م كل ما وجدوا عالماً من علماء الإسلام . برابطة النقشبندي يْ فالعجب العجب من أمر هذه الطائفة، أنّ 
ٍِ م نن يد عي أن ه مؤمن وهو يتمر غ  في أوحالِ الزندقة والإشراكِ بالِله على يستدل  بآيةٍ كريمةٍ على شِرنكِ

حم نل  هذه الآيةِ «أن  : مرأى من الناس، جُنَّ جُنُونُـهُمن، وثاروا عليه، وتصنع وا بالدفاع  عن أنفسهم
م قد تشب ثوا بآية كريمة نزلت في »الكريمةِ منه على عوام الموح دين زور وافتراء وتلبيس ؛ وكيف بهم أنّ 

لقد روى البُخ اري  ومسلم في   111!!       ا في إثبات رابطتهم وليس بينهما أدى قرينة؟المشركيْ فاستدل وا به
لٍ ثم  انيِ ةً : من حديث  أ بي قِلا ب ة  عن أ ن س بننِ م الِكٍ «سبب نزول الآية المذكورة آنفا  أ نَّ ن ـف رًا مِنن عُكن

ي ـعُ  صلى الله عليه وسل مق دِمُوا ع ل ى ر سُولِ اِلله  تـ ونخم ُواو با  انلأ رنض،  ف س قِم تن  112وهُ ع ل ى الِإسنلا م؛ِ ف اسن
ا ذ لِك  إِلى  ر سُولِ اِلله  س امُهُمن، ف ش ك ون ف ـق ال  أ لا  تَ نرُجُون  م ع  ر اعِين ا في إِبلِِهِ .  صلى الله عليه وسل مأ جن

ر جُوا، ف ش ربِوُا مِنن أ بنـو الِه ا و أ لنب انِّ ا، ف ص حُّوا، ف ـق تـ لُوا الراعِي  ف خ  . ف ـتُصِيبُون  مِنن أ بنـو الِه ا و أ لنب انِّ ا؟ ق الُوا ب ـل ى

                                      
 .31، 33/سورة المائدة  110

( علماء المسلميْ والوه ابيُون: الرسالة الثانية من مجموع الكتيبات المطبوعة بعنوان. )الباب الثالث: النبهانّ لإشطلاع على نحو هذه المشاجرة بيْ الأطراف المتنازعة من النقشبندي يْ والوه ابي يْ، راجع كتاب شواهد الحق لمؤل فه يوسف بن إسِاعيل  111

 .إسطنبول/ةمكتبة إيشيك طباعات متكرر 

 . أي استثقلوا الأرض، فلم يوافق هواؤها أبدانّم  112
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رهِِم،ن ف أُدنركُِوا. صلى الله عليه وسل مف ـبـ ل غ  ذ لِك  ر سُول  اِلله  113.و أ طنر دُوا النع م   ف جِيء  بِهِمن، . ف أ رنس ل  في آثا 
سِ حتّ  م اتوُا ف أ م ر  بِهِم،ن ف ـقُطِ ع تن أ يندِيهِمن  ر تن أ عنيُـنُـهُم؛ن ثمَّ نبُِذُوا في الشمن    114 »و أ رنجُلُهُمن و سُِِ

 
ا ال ذين  آم نُوا اتّـَقُوا الله  و كُونوُا م ع  الصادِقِيْ  }: الآية الثانية وهي قوله تعالىأم ا  فقد أجمع   115{يّ  أ يّـُه 

العلماء على أن  هذه الآية  وما قبلها نزلت في غزوة تبوك، حيث لا يغيب على ذي لُبٍ  ما تتضم ن 
هذه الآيّت من توبة الله سبحانه على النب والمهاجرين ال ذين ات بعوه في ساعة العسرة، وكذلك على 

 . العامري، وهلال بن أمي ة الواقفيوهم كعب بن مالك، ومُر ار ةُ بن الربيع . الثلاثة ال ذين خُلِ فوا
 

ولا . نعم هذه الحقائق لا تغيب عن أي  ذي علم بكتاب الله تعالى، ولكن غابت عن شيوخ النقشبندي ة
م أرادوا بذلك أن يحر فوا كتاب الله ظلمًا وعدوانًً، فتواطؤا فيما بينهم على تأويل هذه الآية في  نقول أنّ 

ا أث ـر  . م تور طوا في هذا المأزق اغتراراً بمن افترى على الله كذباً إنّ  : إثبات الرابطة؛ ولكن نقول تـ ف ون واقـن
تـ ب س ة   م نن ت ـع مَّد  بهتانًً عظيمًا، فسو لت له نفسه أن يستدلَّ بهذه الآية الكريمة ليـُلنصِق  تلك الهرطقة النمُقن

ة  مِنن عقيدة س ح ر ةِ الهند بعقيدة المسلميْ محل  الثقة ا من غبائهم وإعجابهم بمن أصبح وهذ. و النمُق لَّد 
فاتّـَبـ عُوهُ وخالفوا الجمهور بهذا الرأي السقيم في تفسير الآيتيْ ! حتّ ولو حر ف كتاب  اللهمنهم فِيهِ 

ا شذوذ  !المذكورتيْ، وشذ وا بذلك عن الجماعة أيم 
 

ث الأصل وإن اختلفت أم ا علماء الإسلام فقد جاءت نظرتِم منسجمة متقاربة في تفسيرهما من حي
 :ألفاظهم كما ستتبيْ  من عباراتٍ نقلناها من تصانيف عدد منهم تمحيصا للأمر

 
 :قال أبو جعفر محم د بن جرير الطبري في تفسير الآية الخامسة والثلاثيْ من سورة المائدة

 
من قول . والوسيلة هي الفعيلة اطلبوا القرابة إليه بالعمل بما يرضيه،: يقول{ و ابنـتـ غُوا إِل ينهِ النو سِيل ة  }

 : ومنها قول عنترة. القائل توس لتُ إلى فلان بكذا أي بمعنى تقر بتُ إليه
 

                                      
 .أى استاقوها غصبًا  113

  1111/مسلم، رقم الحديث  114

 .881/سورة التوبة  115
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 »أن يأخذوك تكح لي وتَض ب* إن  الرجال لهم إليك وسيلة «
 

ا معنى الكلام «: وقال في تفسير الآية التاسعة عشرة بعد المائة من سورة التوبة و كُونوُا م ع  }وإنّ 
: ف سَّر  ذلك م نن ف سَّر هُ من أهل التأويل بأنن قال معناه)...( في الآخرة باتقاء الله في الدنيا { الصادِقِيْ  

 ».والمهاجرين رحمة الله عليهم صلى الله عليه وسل مكونوا مع أبي بكر وعمر أو مع النب 
 
ا ال ذين  آم نُوا }قيل للث لاثة ال ذين خُلِ فوا  :قال. سلم عن نًفعحدثنا ابن وكيع عن يزيد بن أ« يّ  أ يّـُه 

 116  »محم د وأصحابه {اتّـَقُوا الله  و كُونوُا م ع  الصادِقِيْ
 

ومن هؤلاء المفسرين صاحب الكشاف أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري؛ قال في تفسير 
 :المائدة الآية الخامسة والثلاثيْ من سورة

 
فاستُعيرتن لما يتُوسَّل به إلى . أي يتُقرب من قرابة أو صنيعة أو غير ذلك. كل  ما يتوس ل به: الوسيلة«

   ».الله تعالى من فعل الطاعات وترك المعاصي
 

وهم ال ذين صدقوا ...{م ع  الصادِقِيِْ }«: وقال في تفسير الآية التاسعة عشرة بعد المائة من سورة التوبة
رجِالٌ }وله على الطاعة من قوله دين الله قولًا وعملًا أو ال ذين صدقوا في إيمانّم ومعاهدتِم لله ورسفي 

قُوا م ا ع اه دُوا الله  ع ل يهِ   117 »أ ي كونوا مثل هؤلاء في صدقهم ونياتِم. وقيل هم الثلاثة. {ص د 
 

ن بن الحسيْ ال تيميِ  البكري  ومن أعلام المفسرين أبي عبد الله فخر الدين محم د بن عمر بن الحس
كونوا مت قيْ عن معاصي الله متوسل يْ «الرازي؛ قال في تفسير الآية الخامسة والثلاثيْ من سورة المائدة 

 ».إلى الله بطاعات الله
 

                                      
 . أبو جعفر محم د بن جرير الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن 116 

 .امض التنزيل، وعيون الأقاويل في وجوه التأويلأبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف عن حقائق غو   117



72 
 

ا ال ذين  آم نُوا اتّـَقُوا }«: وقال في تفسير الآية التاسعة عشرة بعد المائة من سورة التوبة الله  و كُونوُا يّ  أ يّـُه 
يعني مع الرسول وأصحابه في الغزوات؛ ولا تكونوا متخل فيْ عنها وجالسيْ مع { م ع  الصادِقِيْ  

  118 »المنافقيْ في البيوت
 

ومن كبار المفس رين محم د بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي الأندلسي؛ قال في تفسير 
 :ائدةالآية الخامسة والثلاثيْ من سورة الم

 
ا ال ذين  آم نُوا اتّـَقُوا الله  و ابنـتـ غُوا إِل ينهِ النو سِيل ة  }: قوله تعالى« هي القربة؛ عن أبي وائل : الوسيلة{ يّ  أ يّـُه 

والحسن ومجاهد وقتادة وعطاء و السدي وابن زيد وعبد الله بن كثير، وهي فعيلة من توس لتُ إليه أي 
 »:قال عنترة. تقر بت

 
  »أن يأخذوك تكح لي وتَض ب* لهم إليك وسيلة  إن  الرجال«
 

 : والجمع الوسائل قال
 
  »وعاد التصافي بيننا والوسائل* إذا غفل الواشون عُدنً لِوصلنا «
 

أي يطلب كل  واحد من صاحبه؛ فالأصل . وهما يتساولان. أي طلبتُ . منه سلتُ أسأل: ويقال
والوسيلة درجة في الجنة وهي ال تي جاء في الحديث . بهاالطلب؛ والوسيلة القربة ال تي ينبغي أن يطلب 

  »فمن سأل  لي الوسيلة حل ت له الشفاعة«: عليه السلامالصحيح بها في قوله 
 

أُؤل ئِك  }: سورة الإسراء وهي قوله تعالى وقال المصنف أيضا في تفسير الآية السابعة والخمسيْ من
تـ غُون  إِلى  ر بهِ ِمُ    {..النو سِيل ة  ال ذين  ي ـبـن

 

                                      
 .فخر الدين الرازي، تفسير مفاتيح الغيب  118



73 
 

فبقي ال ذين كانوا  ي عبُدون على عبادتِم، وقد أسلم . نفر من الجن  أسلموا، وكانوا يعُب دون: قال «
أُؤل ئِك  ال ذين  }زلت النفر من الجن ، فاسلم الجن يون، والإنسُ ال ذين كانوا ي ـعنبُدُون  لا يشعرون؛ فنـ

تـ غُون  إِلى  ر بهِ ِمُ النو سِيل ة    »{..ي ـبـن
 

 :وقال في تفسير الآية التاسعة عشر بعد المائة من سورة التوبة
 
ثنا الأعمش عن شقيق، عن عبد الله، وهو ابن مسعود رضي الله عنه : قال الإمام أحمد« ثنا أبو معاوية حد  حد 

ا ال ذين  آم نُوا اتّـَقُوا الله  و كُونوُ }:صلى الله عليه وسل مقال رسول الله : قال أي { ا م ع  الصادِقِيْ  يّ  أ يّـُه 
وقال الإمام . أصدقوا وألزموا الصدق تكونوا من أهله، وتنجوا من المهالك، ويجعل لكم فرجًا ومخرجًا

ث ـن ا الأ عنم شُ ع نن ش قِيقٍ ع نن ع بندِ الله  ث ـن ا أ بوُ مُع اوِي ة ، ح دَّ ق ال  ق ال  ر سُولُ   -هو ابن مسعود-أحمد، ح دَّ
ق:  يه وسل مصلى الله علالله  دِي إِلى  الجن نَّةِ، و م ا ِ. ع ل ينكُمن بِالصدن إِنَّ النبِرَّ ي ـهن دِي إِلى  النبِرِ ، و  ق  ي ـهن ف إِنَّ الصدن

كُمن و النك ذِب  ف إِنَّ النك ذِب   إِيَّّ يقًا و  ت ب  عِنند  اِلله صِدِ  ق  حتّ  يكُن دِي  ي ـز الُ الرجُلُ ي صندُقُ و ي ـت ح رَّى الصدن ي ـهن
ت ب   ذِبُ و ي ـت ح رَّى النك ذِب  حتّ  يكُن دِي إِلى  النارِ و م ا ي ـز الُ الرجُلُ ي كن إِنَّ النفُجُور  ي ـهن عِنند  الله  إِلى  النفُجُورِ و 

   119 »أخرجاه في الصحيحيْ. ك ذَّاباً 
 

ومن هؤلاء المفسرين، أبو سعيد نًصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي؛ قال في تفسير الآية الخامسة 
ا ال ذين  آم نُوا اتّـَقُوا الله  و ابنـتـ غُوا إِل ينهِ النو سِيل ة  }«: والثلاثيْ من سورة المائدة أي ما تتوس لون إلى  {يّ  أ يّـُه 

: من وسل إلى كذا، إذا تقر ب إليه، وفي الحديث. رك المعاصيقرابه والزلفى  منه من فعل الطاعات وت
 .  »الوسيلة منـزلة في الجن ة

 
أُؤل ئِك  ال ذين  }:  قال المصنِ ف في تفسير الآية السابعة والخمسيْ من سورة الإسراء وهي قوله تعالى

تـ غُون  إِلى  ر بهِ ِمُ النو سِيل ة   عُون  ي ـبـن بدل  -أيهم أقرب-ن إلى الله القربة بالطاعة هؤلاء الآلهة يبتغو « {..ي دن
و ي ـرنجُون  }! الوسيلة، فكيف بغير الأقربأي يبتغي من هو أقرب منهم إلى الله تعالى . من واو يبتغون

اب هُ    »!فكيف تزعمون أنّم آلهة؟. كسائر العباد{ ر حمن ت هُ و يخ  افُون  ع ذ 
 

                                      
 .محم د بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطب  119
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ا ال ذين  آم نُوا اتّـَقُوا }«د المائة من سورة التوبة؛ وقال البيضاوي في تفسير الآية التاسعة عشر بع يّ  أ يّـُه 
   120 »أي في دين الله نيةً وقولاً وعملاً { و كُونوُا م ع  الصادِقِيْ  }فيما لايرضاه { الله  

 
قال في تفسير الآية الخامسة والثلاثيْ من  ومنهم أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي؛

هي كل  ما يتُوس ل به، أي يقُترب من قرابة أو صنيعة، أو غير { و ابنـتـ غُوا إِل ينه  النو سِيل ة  }«: دةسورة المائ
 ».ذلك، فاستُعيرت لما يتُوسل به إلى الله تعالى من فعل الطاعات وترك السيئات

 
تـ غُون  إِلى  }«: وقال في تفسير الآية السابعة والخمسيْ من سورة الإسراء يعني أن   {ر بهِ ِمُ النو سِيل ة  ي ـبـن

( أي)و. بدل من واو يبتغون( أ ي ـهُمن . )آلهتهم أؤلئك يبتغون الوسيلة، وهي القربة إلى الله عز وجل
أو ضمن يبتغون الوسيلة ! أقرب منهم الوسيلة إلى الله، فكيف بغير الأقرب أي يبتغي من هو. موصولة

  ».ون أقرب إلى الله وذلك بالطاعة وازديّد الخيريحرصون أي هم يك: فكأنه قيل. معنى يحرصون
 

 : وقال في تفسير الآية التاسعة عشرة بعد المائة من سورة التوبة
 
ا ال ذين  آم نُوا اتّـَقُوا الله  و كُونوُا م ع  الصادِقِيْ  }« في إيمانّم دون المنافقيْ؛ أو مع ال ذين لم  {يّ  أ يّـُه 

والآية تدل  على أن  الإجماع حج ة، لأن ه .  دين الله نية وقولًا وعملاً يتخل فوا؛ أو مع ال ذين صدقوا في
 121 »فلزم قبول قولهم. أمر بالكون مع الصادقيْ

 
قال في تفسير الآية الخامسة . ومنهم علاء الدين علي بن محم د بن إبراهيم الشحي المعروف بالخازن

 : والثلاثيْ من سورة المائدة
 
ا ال ذين  آم نُوا اتّـَقُوا الله  يّ  أ يّـُ }قوله عز وجل « { و ابنـتـ غُوا إِل ينهِ النو سِيل ة  }أي خافوا الله بترك المنهيات؛ { ه 

اطلبوا إليه القرب بطاعته والعمل بما يرضى وإنّا قلنا ذلك، لأن  مجامع التكاليف محصورة في نوعيْ لا 
؛ والثانّ التقرب إلى الله -اِتّـَقُوا الله  -أحد النوعيْ ترك المنهيات، وإليه الإشارة بقوله . ثالث لهما

                                      
 .أبو سعيد نًصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل   120

 .أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، مدارك التنزيل و حقائق التأويل   121
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والوسيلة فعيلة من وسل إليه إذا تقر ب إليه  -و ابنـتـ غُوا إِل ينهِ النو سِيل ة  -وإليه الإشارة بقوله . بالطاعات
 »:ومنه قول الشاعر

 
  ».وجل   أي تحب بوا إلى الله عز  . وقيل معنى الوسيلة المحب ة. أي قربة( إن  الرجال لهم إليك وسيلة)«
 

 :وقال الخازن في تفسير الآية السابعة والخمسيْ  من سورة الإسراء
 
عُون  }: قال تعالى«  تـ غُون  إِلى  ر بهِ ِمُ النو سِيل ة  }: أي ال ذين يدعونّم المشركون آلهة{ أُؤل ئِك  ال ذين  ي دن  {..ي ـبـن

هم عيسى، وأمه، وعزير، والملائكة، والشمس، والقمر، : قال ابن عباس. أي القربة  والدرجة  العليا
نزلت هذه الآية في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرًا من الجن ، : وقال عبد الله ابن مسعود. والنجوم

هم الله وأنزل هذه الآية. ويعلم الإنس بذلك فتمس كوا بعبادتِم معناه  {أ يّـُهُمن أ قـنر بُ }: ه تعالىقولو . فعير 
وقيل أي هم أقرب يبتغي الوسيلة إلى الله، ويتقر ب إليه بالعمل . ينظرون أي هم أقرب إلى الله، فيتوسلون به

 ».الصالح وازديّد الخير والطاعة
 : وقال المصنف في تفسير الآية التاسعة عشرة بعد المائة من سورة التوبة

 
ا ال ذين  آم نُوا يّ  أ  }قوله عز وجل « . صلى الله عليه وسل ميعني في مخالفة أمر الرسول  {اتّـَقُوا الله  يّـُه 
وأصحابه في الغزوات ولا  صلى الله عليه وسل ميعني مع من صد ق النب  {و كُونوُا م ع  الصادِقِيْ  }

 122 »تكونوا مع المتخلفيْ من المنافقيْ ال ذين قعدوا في البيوت وتركوا الغزو
 

ن مشاهير المفسرين المعو ل عليهم أبي الفداء عماد الدين الحافظ إسِاعيل بن عمر بن كثير؛ قال في وم
 :تفسير الآية الخامسة والثلاثيْ من سورة المائدة

 
وهي إذا قرنت بالطاعة، كان المراد بها الإنكفاف عن المحارم . يقول تعالى آمرًا عباده المؤمنيْ بتقواه«

قال سفيان الثوري عن طلحة عن عطاء عن  {و ابنـتـ غُوا إِل ينهِ النو سِيل ة  }: عدهاقال ب وقد. وترك المنهيات
وكذا قال مجاهد، وأبو وائل، والحسن وقتادة، وعبد الله بن كثير، والسدي  وابن . أي القربة: ابن عباس

  ».زيد
                                      

 .علاء الدين على محم د بن إبراهيم الشحي المعروف بالخازن، لبُاب التأويل ومعانّ التنزيل  122
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تـ غُون  إِلى  }: وقرأ ابن زيد. أي تقربوا إليه بطاعته، والعمل بما يرضيه: قال قتادة عُون  ي ـبـن أُؤل ئِك  ال ذين  ي دن

وهذا ال ذي قاله هؤلاء الأئم ة لا خلاف بيْ المفسرين فيه وأنشد ابن جرير عليه قول  {..ر بهِ ِمُ النو سِيل ة  
 : الشاعر

 
 ».وعاد التصافي بيننا والوسائل* إذا غفل الواشون عُدنً لوصلنا «
 
والوسيلة أيضًا ع ل مٌ على أعلى منـزلة في الجنة . هي ال تي يتُوصل بها إلى تحصيل المقصود: والوسيلة«

 ».صلى الله عليه وسل موهي منـزلة رسول الله 
 

 : وقال ابن كثير في تفسير الآية السابعة والخمسيْ من سورة الإسراء
 
عُون  }:عن ابن مسعود في قوله« تـ غُون  إِلى  ر بهِ ِمُ النو سِيل ة  أُؤل ئِك  ال ذين  ي دن قال نزلت في نفر من  {..ي ـبـن

العرب كانوا يعبدون نفرًا من الجن ، فأسلم الجني ون والإنس ال ذين كانوا ي ـعنبُدُون ـهُمن لا يشعرون 
 ».بإسلامهم، فنـزلت هذه الآية

 
عد أن نقل حديثاً مطو لًا عن قال المصن ف في تفسير الآية التاسعة عشرة بعد المائة من سورة التوبة ب

و ع ل ى الث لا ث ةِ ال ذين  }الإمام أحمد مرفوعًا من طرف كعب بن مالك ال ذي نزلت فيه ومن معه الآية 
 صلى الله عليه وسل ممع محم د ( اِتّـَقُوا الله و كُونوُا م ع  الصَّادِقِيْ  )«: قال عبد الله ابن عمر {إلخ...خُلِ فُوا

  123 »وأصحابه
 

ومن علماء التفسير أبو طاهر مجد الدين محم د بن يعقوب بن محم د بن إبراهيم الشيرازي الفيروزآبادي 
 : قال في تفسير الآية الخامسة والثلاثيْ من سورة المائدة

 
ا ال ذين  آم نُوا اتّـَقُوا الله  و ابنـتـ غُوا إِل ينهِ النو سِيل ة  }« بوا إليه القرب في ويقال اطل. الدرجة الرفيعة{ يّ  أ يّـُه 

 ».الدرجات، والأعمال الصالحات
                                      

 . ، تفسير القرآن العظيملفداء عماد الدين الحافظ إسِاعيل بن عمر بن كثيرأبو ا  123 
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 : وقال في تفسير الآية التاسعة عشرة بعد المائة من سورة التوبة

 
ا ال ذين  آم نُوا اتّـَقُوا الله  }« مع أبي بكر وعمر  (و كُونوُا م ع  الصادِقِيْ  ) أطيعوا الله فيما أمركم {يّ  أ يّـُه 

   124 »هادوأصحابهما في الجلوس والخروج بالج
 

ومن مشاهير علماء الترك في فن التفسير محم د بن محم د بن مصطفى المعروف بابي السعود العمادي 
 :قال في تفسير الآية الخامسة والثلاثيْ من سورة المائدة

 
ا ال ذين  آم نُوا اتّـَقُوا الله   }« ل مَّا ذكُر عِظ مُ شان القتل والفساد وبُـيِْ   حكمُهما، وأشير في { يّ  أ يّـُه 

تضاعيف ذلك إلى مغفرته تعالى لمن تاب من جنايته، أمر المؤمنيْ بأن يت قوه تعالى في كل  ما يأتون وما 
لتها ما ذكر من القتل والفساد، وبفعل الطاعات يذرون بترك ما يجب ات قاؤه من المعاصي ال تي من جم

أي  »وابتغوا«. ال تي من زمرتِا السعي في إحياء النفوس، ودفع الفساد والمسارعة إلى التوبة والاستغفار
هي فعيلة بمعنى مايتُوسل به ويتُقر ب إلى  »الوسيلة«أي إلى ثوابه والزلفى منه،  »إليه«اطلبوا لأنفسكم 
  »إلخ....الطاعات، وترك المعاصي، من وسل إلى كذا، أي تقر ب إليه بشيءٍ  الله تعالى من فعل

 
 : وقال العماديُّ في تفسير الآية التاسعة عشرة بعد المائة من سورة التوبة

 
ا ال ذين  آم نُوا}« وقيل لمن تَل ف عليه من الطلقاء . خطاب عام يندرج فيه التائبون اندراجًا أو ليًّا {يّ  أ يّـُه 

صلى في كل  ما تأتون وما تذرون فيدخل فيه المعاملة مع رسول الله -اتقوا الله-زوة تبوك خاص ة عن غ
في إيمانّم وعهودهم، أو في دين الله { و كُونوُا م ع  الصادِقِيْ  }في أمر المغازي دخولاً أوَّليًّا؛  الله عليه وسل م

 125 »نيةً وقولًا وعملًا؛ أو في كل  شأن من الشؤون
 

                                      
 .أبو طاهر مجد الدين محم د بن يعقوب بن محم د بن إبراهيم الشيرازي الفيروزآبادي، تنوير المقباس في تفسير ابن عباس  124

 .أبو السعود العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايّ الكتاب الكريم  125
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: مصادر التفسير المعتمدة عند عام ة المسلميْ وحتّ  عند النقشبندي ة أنفسِهِمن، تفسير الجلاليْومن 
جاء في تفسير . جلال الدين محم د بن أحمد المحل ي، وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

 :من سورة المائدة بإيجاز وهذا نص ه الآية الخامسة والثلاثيْ
 
ما  -إليه الوسيلة-اطلبوا  -وابتغوا-أي خافوا عقابه بأن تطيعوه { ال ذين  آم نُوا اتّـَقُوا الله   يّ  أ يّـُه ا }«

 ».يُـق ر بِكُُمن إليه من طاعته
 

 :أما الآية التاسعة عشرة بعد المائة من سورة التوبة فقد جاء تفسيرها بالن ص  التالي
 
ا ال ذين  آم نُوا اتّـَقُوا الله   }« في الإيمان والعهود بأن تلزموا  (و كُونوُا م ع  الصادِقِيْ  ) ترك معاصيهب{ يّ  أ يّـُه 

  126 »الصدق
وقد جاء في تفسير هيئة من الشيعة الإمامي ة تحت إشراف آية الله نًصر مكارم شيرازي نحو ما قال 

بالل غة - وهذا ما تيس ر تعريبه من عباراتِم. المفس رون من أهل الس ن ة في تفسير الآيتيْ المذكورتيْ
 :لتفسير الآية الخامسة والثلاثيْ من سورة المائدة  -الفارسي ة

 
ا ال ذين  آم نُوا اتّـَقُوا الله  و ابنـتـ غُوا إِل ينهِ النو سِيل ة  }« ذوا وسيلةً للت قر ب إلى الله واختاروها{ يّ  أ يّـُه  . أي اتَ 

فإن  كل  سعي باعث للت قر ب إلى . ة وواسعةفي الآية المذكورة أعلاه لها معان كثير  -الوسيلة-إن  )...( 
أم ا الأهم  منه فهو الإيمان بالله ورسوله الأكرم، وكذلك كل  . الباب المقد س للر ب   تشمله الوسيلة

  ».عمل جميل وخير
 

 : وقالوا في تفسير الآية التاسعة عشرة بعد المائة من سورة التوبة بإيجاز
 
ا ال ذين  آم نُوا}«  »اجتنبوا عن مخالفة أمر الله وكونوا مع الصادقيْ {اتّـَقُوا الله  و كُونوُا م ع  الصادِقِيْ   يّ  أ يّـُه 

127  
 .ثم ورد في تفسيرهم تفصيلٌ عن أهل الصدق، وأن ه يجب ملازمتهم

                                      
 .ل الدين المحل ي و جلال الدين السيوطي، تفسير الجلاليْجلا  126

 .تفسير نّونه، بإشراف آية الله نًصر مكارم شيرازي  127
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وعلى الرغم من اختلاف . كانت هذه نبُذة من تفسير العلماء البارزين في هذا الفن  من عناصر مختلفة

صلية، ومذاهبهم ومواطنهم، فقد أجمعوا على أن  الوسيلة الواردة في سورتي المائدة والإسراء لغاتِم الأ
ولم يربط أحد منهم ولا من غيرهم . هي كل  عمل يقر ب العبد  إلى الله من فعل الخيرات وترك المعاصي

عهودة بأدى صلة،  من علماء التفسير، ولا من علماء الحديث بيْ كلمة الوسيلة وبيْ مفهوم الرابطة الم
كذلك جاء في . الوارد في سورة التوبة {و كُونوُا م ع  الصادِقِيْ  }: كما هي الحال بالنسبة لقوله تعالى

تفسير العلماء له على نقيضِ ما جاء في تأويلات النقشبندي يْ ال ذين بذلوا جهودًا بالغة ليمد وا الجسر 
ت الله بطرق ملتوية يستحيل أن يوافق عليها أهل العلم بيْ رابطتهم المستوحاة من البرهمية، وبيْ آيّ

 .والبصيرة
 

إن  الخلاف  الذي أثبـ ت هُ الباحثون  بيْ الصوفية وعلماءِ الإسلامِ قديماً وحديثاً، في الحقيقةِ لم يقتصر على 
ن ظرِ في ذات إمورٍ هامشيةٍ كما يظنُّهُ البعضُ؛ بل تّاوز إلى حدودٍ بعيدةٍ في جميع الوجهاتِ بدءًا من ال

الله تعالى وانسياقاً إلى التعبير عن أسرار الكونِ والحياةِ وإلى تأويل آيّت القرآن من محكماتِا 
فقد ابتدعوا طريقةً خاص ة في تفسير القرآنِ . ومتشابهاتِا خاص ة، كما سبق في تفسير الآيتيْ المذكورتيْ

، فات سعوا بذلك في تأويل ا ةِ التفسيرسُِِ ي  بالتفسير الإشاريِ  . لآيّتِ إلى حدود خرجوا بها عن إجماع أئم 
هُ من مستنقعات الأديّن من  تـ ق ون ةِ ما اختلقوه من معتقداتٍ شاذ ةٍ، وما اسن ذلك ليستدل وا بها على صح 

ءٍ «أفكارٍ وفلسفاتٍ غريبةٍ كل ما أشارت لهم أنفسهم؛ كقراءتِم  إنً   « :في قولِهِ تعالى -بالرفعِ - »كل  ش ين
ن اهُ بقِ د رٍ كل  ش   ءٍ خ ل قن إن  الله  هو كل  «، وليقولوا »وحدة الوجود«ليستدل وا بذلك على صح ةِ فكرةِ  ،»ين

 .         »شيءٍ في هذا الكونِ 
 

فريق منهم أفردوا : لقد جرت أقلام طائفة من متأخ ري هذه الفرقة في إثبات الرابطة وهم فريقان
الرابطة وحدها في عُجالاتٍ، دون غيرها من مباحثِ هذه النحلةِ؛ وفريق منهم تناولوا الرابطة كشطرٍ 

 .  من الموضوع، وتطر قوا إلى ما بدا لهم من شتّ  مسائل التصوف على اختلافها
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 من أهم  ما كُتِب  في مسألة الرابطة * 
 

 .أم ا ال ذين أفردوا الرابطة واقتصروا عليها، فقد عثرنً لهم على تسعِ عُجالاتٍ 
 

   128.منها، رسالة في تحقيق الرابطة
 

لقد سبق فيما ذكرنً أن  هذه الرسالة خطاب كتبها خالد البغدادي  بالل غة العربي ة وبعثها إلى أحد 
وهو السيد محم د أسعد أفندي نقيب الأشراف ورئيس هيئة . مريديه في إسطنبول إذا صح  الإسناد

 . المعارف يومئذ، ومؤس س مكتبة آيّصوفيا
 

ه الرسالة على حيْ لم يكن لها شأنٌ وذكرٌ في أوساط الصوفي ة حتّ  فقد أثار  المؤل فُ مشكلة  الرابطة بهذ
مه، وإنن ورد شيء قليل منها في الرسالة التاجية لتاج الدين بن زكريّ الهندي ، وعلى الرغم من أن   أيّ 

اتِا بنقلٍ المؤل ف لم يزد شيئًا في تعريف الرابطة على ما جاء في التاجية إلا  أن ه قد بذل جهدًا بالغًا في إثب
عشوائيٍ  من أقوال م نن سبق من الرجال من أمثال الزمخشري، والإمام أكمل الدين، والغزالي ، 

فقد اختار من أقوال هؤلاء ما . والسهروردي، والشهاب بن حجر، والجلال السيوطي، وغيرهم
مما يدل ذلك  .أعجبه، واستدل  بها على شرعية الرابطة دون أن تكون بينهما أدى مناسبة أو قرينة

على خبطه في عمياء، كما يثير الشك  في أن  هذه الرسالة قد تكون من صنع من أسندها إلى خالد 
البغدادي  لأغراض لا نعلم حقيقتها؛ فدس  فيها من أباطيله مالا يُستساغ لأمثال البغدادي  لأنه لم يكن 

 . جاهلا إلى هذا الدرك من العمى والضلال
 

لمؤل ف لم يحد د شيئًا كشروطٍ للر ابطة ولا ذكر شيئًا لأداء صورتِا في هذه الرسالة، وعلى الرغم من أن  ا
 . فقد اختلقها م نن جاء بعده من خلفائه

 
. »الرحمة الهابطة في ذكر اسم الذات والرابطة«من جملة ما دو نه النقشبندي ون في هذا الموضوع، كتاب 

 :قال في مستهل ه. كتبه الحسيُْ الدوسري  

                                      
 19/لإشطلاع على المصادر ال تي نقُِل تن هذه الرسالة ضمنها، راجع الهامش رقم  128  
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ووريتُ نسبت ها إلى غيري لِغرضٍ . أم ا بعد، فهذه الرسالة، قد أل فتُها سنة سبع وثلاثيْ ومائتيْ وألف«

تهُُ، والأعمال بالنيات   »ق ص دن
 

يعترف الدوسري  من خلال هذه الكلمات بحقيقةٍ تبوح بحقائق أخرى رهيبة عن هذه الطائفة 
رات، فقرأها بوعيٍ، لابد  وأنن يتساءل  في نفسه عم ا إذ أن  من وقع ن ظ رُهُ على هذه العبا. وأغراضها

بر  الدوسريَّ حتّ  استباح الكذب  لنفسهِ فاسند  هذه الرسالة  إلى غيرهِ فترةً من الز م نِ ثم  رجع عن  أ جن
 . هذا الاسناد، وهو ال ذي أل فها بإقراره

 
تابه إلى غيرهِ، مع أن ه من أقدمِ خُلفاء نعم ما ال ذي أجبره على هذا التـزوير، حتّ  تنك ر  وورى نسبة  ك

خالد البغدادي  ال ذي يعظ مهم النقشبندي ون تعظيم  الأنبياءِ والمرسليْ، ويعد ونّم من أصحاب الفضائل 
أم تُـبـ رنهِنُ هذه الحقيقةُ الد امغةُ في واقع  !والأخلاق السامية والصدق والأمانة والبركة والكرامات

تكن شيئًا معهودًا في المجتمع الإسلامي حتّ  جاء بها خالدٌ من ديّر الهند؛ فبدأ هو الأمر، أن  الرابطة لم 
وخلفاؤه يجس ون النبض حول أحاسيس المسلميْ، ويتحر كون بحيطة، وبخطوات مرحلية لتطبيع المشاعر 

 .وترويض النفوس، محاذرين من أن يتعر ضوا لردودٍ عنيفةٍ 
 

ةِ أبوابٍ، وخص  منها الباب  الثالث  والرابع  والخامس  والسادس  رت ب الدوسري  كتاب هُ هذا على سبع
ثم ت ـف لنس ف  وعبث  وهاجم  وحاول  في شرحِ ما هو بصدده راعنًا فيها من مُننط ل قِ إنسانٍ . بالرابطة

تفر ق متطر فٍ ومُرنت بِكٍ ومغتاظ؛ كأنه يصرخ، ويسب  المعارضيْ لمشربه، مم ا تذبذب من جر ائهِ كلامُهُ، و 
اتِِ ا«كقوله . مرامُهُ    129 »أقول لم يقل أحد من أهل التصوف بوجوب الرابطة ولا باستحبابها لِذ 

 
أن  «: »إثبات المسالك في رابط السالك«فجاء كلامه تكذيبًا واضحًا لِم ا زعم مصطفى فوزي في كتابه 

 ».الرابطة فريضة من جملة الفرائض ال تي يبلغ عددها أربعًا وخمسيْ فريضة
 

                                      
  Fazilet Publishing-İstanbul    .  8/229: المكتوبات للر با نّحسيْ الدوسري ، الرحمة الهابطة في ذكر اسم الذات و الرابطة، بهامش معر ب   129
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ودليل م نن قل دنًه من العلماء كاف واف . نحن لا نستدل  للر ابطة من دليل«: ثم قال الدوسري  
 130 »فالإنكار متوج ه إلى الجنيد والجيلي  والدسوقي ونحوهم ال ذين قر روا الرابطة بكيفيتها. بالمقصود

 
كما قيل في   »واحدةليصطاد عصفورين بطلقة «لقد انطلق الدوسري  بهذه الكلمات من منطق رخيص 

ذلك ليثُير المعترض  الغبَّ فيدفعه إلى مستنقعات الصوفي ة حتّ  يتمر غ في أوحالها فيتباحث . المثل التركي  
عما إذا سبق من الجنيد والجيلي  والدسوقي أنن تكلَّموا بشيء في رابطة النقشبندي ة ثم يعود صفر 

 .اليدين
 

لأن  الدوسري  لو كان . عن الشاك في أمرهم، إلا  الخسارة في العمر إن  مثل هذه المحاولة، لا يغني شيئًا
ا لا تقوم  واثقًا من نفسه لما غادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا  أحصاها من أقوال أولئك الثلاثة ونقلها؛ مع أنّ 

عِيَّةِ الرابة إطلاقاً  .  مقام دليل على بِدن
 

من جملة الوسائل الموصلة إلى الحضور في عبادة الله، إن  الرابطة «: وفي الباب الرابع قال الدوسري  
 ».والوسائل لها حكم المقاصد

 
 : وهو قوله. ثم بعد إسهاب وإطناب في امتداح الرابطة أتى بإجابة على سؤال مفروض

 
وهذا . قد عرفنا على هذا القول، أن  الرابطة تعل ق القلب: فانن قال الأخ المنكر ـ تاب الله عليه ـ«

والحب  في الله واجب ومحب ة الصالحيْ ثابتة؛ لكن من أين لكم أنَّ استحضار  صورةِ رجلٍ . يمنعهالقول 
في الذهن ولو كان من الصالحيْ  تحصلُ به هذه المطالبُ كلُّها، وأن  استحضاركم بسبب تعل ق القلب، 

  »وأن ه جائز؟
 
  »:الأو ل قولك: والجواب عن هذا من وجوه«
 
  »حضار صورة رجل في الذهن تحصل به هذه المطالب كل ها؟ـ من أين لكم است«
 

                                      
 .8/821المصدر السابق،   130
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إن  هذه المطالب تحصل لنا بما ذكرنًه، كما حصل تن لك أضدادُها باستغراقك في معبودك : أقول«
 ».ولكن ها تعمى القلوب ال تي في الصدور. ال ذي نب هناك عليه

 
غضب على كل  من يتساءل عن هكذا يظهر ما في ضمير الدوسري  فتتطاير من كلماته شرارات ال

فيجعل من هذه الرسالة لعنةً . رابطته، بإزاء ما في أسلوبه من مجازفةٍ وتكل فٍ وعُنجهيةٍ وعجرفة وتمييع
يتطاول بها إلى كل  من يشك  في علاقة الرابطة بالإسلام، أو ربما تعود عليه الرسالة نفسُها نقمةً من كل  

 .من يلُقى نظرةً فيها
 

و انُـه ا ومن هذه العُ  سو دها رجل لم ي ـعُدن  131 »تبصرة الفاصليْ عن أصول الواصليْ«جالات، وُر ينـق اتٌ عُنـن
ر هُ، يدل  على ذلك ما تبعثرت على هذه الوريقات من عجمةٍ وهفوةٍ وخلطٍ وه رنجٍ واضطراب  .ق دن

 
دِي  ـ وتلجلج فيما قذف على هذه الصفحاتِ من   كلمات لا ت ـر ابُط  تَب ط كاتبها التعيس ـ سليمان زهُن

وربما تَي ل خصمًا . بينها ولا نظام  و لا  نسق، واستهل  المسكيْ بالعتاب والن كير على الطاعن في الرابطة
تُلِي تن بِهِ هذه الطائفة من رعُنبٍ وفزع وذُعنرٍ وارتباك. لا وجود له في الحقيقة . كل  ذلك يدل  على ما ابنـ

بسببه في كل  لحظةٍ أن يداهم المسلمون وهم مستغرقون في  وما استولى عليهم من خوفٍ يتوقعون
 ! رابطتهم

 
ثم نقل الآيتيْ المذكورتيْ وهو يحاول مستميتًا . نقل الرجل قسطاً كبيراً من رسالة الرابطة للبغدادي  

لإثبات الرابطة على أساسهما بتعبيره ال ذي نسجه من تركيبات متنافرة، وسياقٍ لا يتفق مع قواعد 
ة العربي ة وآدابها، فجاءت كلماتهُُ ركيكةً مُعقَّدةً حالتن دون ظهور ما هو بصدده لغرابة الل غ

الإستعمال؛ وأضفى  أسلوبهُُ الوعرُ غموضًا على كلامه، مع غلظته وقسوته في لل هجهِ فتحو لت إلى 
 . حج ةٍ قامت عليه فدل تن على ما هو أهله

 
*** 

 

                                      
 .هـ 8211-8211وفي نّاية بعض هذه الوريقات أنّا كتبت عام . طبعت في إسطنبول/ هي شبه رسالة منضم ة مع لفيف آخر من أمثالها لنفس الشخص  131
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 »إثبات المسالك في رابطة السالك«ومن هذه الرسائل الغريبة أيضًا، كتابٌ منظومٌ بالل غةِ التركي ة اسِه 
تًا من الرَّم لِ  7718يشتمل على  132 بـ نندِيٌّ من جماعة أحمد ضياء الدين . ب ـيـن كتبه شاعرٌ ن ـقنش 

ان وِي  في إسطنبول؛ اسِه مصطفى فوزي انية أبوابٍ بعد توطئة وجيزة استهل  و ر ت ـب هُ على ثم 133النگُمُوشنخ 
 . بها
 

ا من جملة الفرائض زعم ذلك في . يمتاز هذا الشَّاعِرُ بدفاعه الشديد عن الرابطة وبتأكيده على أنّ 
وانفرد برأيه  »بيان رابطة المرشد«البيت الثامن من كلماته الواردة ضمن الباب السادس تحت عنوان 

هُ بمثل هذا هذا، عن جميع النقشبندي يْ؛ بحي ل هُ و لا  ب ـعند  ث لم يتصدَّ أحدٌ من رجال الطائفة لا  ق ـبـن
 .الد عوى

 
ان وِي ، كما ذكرنً آنفا . وهو من الطبقة الثانية بعده. ينتمي هذا الرجل إلى أحمد ضياء الدين النگُمُوشنخ 

ان وِي    134أخذ العهد  من حسن حلمي بن عبد الله القسطمونّ فانخرط . ال ذي هو من خلفاء النگُمُوشنخ 
ولا بد هنا من التنبيه على أن  حسن حلمي المذكور، ليس هو حسن حلمي . بذلك في سلك الخالدييْ  

ان وِي   ث رِيِ ؛ علمًا بأن  كليهما منتسبان إلى أحمد ضياء الدين النگُمُوشنخ  . بن علي، و الِدِ الشيخ ز اهِدِ النك ون
 .بس على بعض الباحثيْ اسمُ أحدهما بالآخروقد يلت

 
للش اعر مصطفى فوزي صحبة مع الشيخ زاهد الكوثري  الشهير بتصانيفه وبلهجته القاسية وتطاوله 

 .على العلماء
*** 

 
 7841ومن هذه النعُج الا تِ، رسالةٌ أع دَّه ا رجل اسِه عبد الحكيم الأ رنو اسِيُّ، كتبها بالل غة التركي ة عام 

ثم  شرحها، وخلط ما . وهو  ثانّ م نن ألم َّ بآدابِ الرابطة وصورةِ أدائهِا بعد محم د أميْ الكردي   135.هـ
 . خلط في طي هذه الرسالة أكثر من كل  م نن سبقه ومن جاء بعده

                                      
 .هـ 8321هي رسالة في سبعيْ صفحة، ألفاظها تركية، مطبوعة بالحروف العربي ة سنة   132

       Dr. İrfan Gündüz, Gümüşhanevî Ahmed Ziyaüddin, Hayatı ve Eserleri- Postscript no.I Seha Publishing Istanbul-1994:راجع ترجمته في الكتاب الآتي ذكره  133 

 .811/ كذلك راجع إرغام المريد للكوثري ص. 819، 811/ المصدر السابق، ص  134

للهجة طبُعت أخيراً بالحروف اللا تيني ة، بعد أن نقلها الشاعر نجيب فاضل قيصاكوراك، إلى ا. 213139/رقم ، تحت.هـ 8312-إسطنبول. نسخة منها موجودة في مكتبة بايزيد. وهي مطبوعة بالحروف العربي ة »رابطهء شريفه رسالسي«سِ اها   135

 .التركي ة المعاصرة
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ا ال ذين  آم نُوا اتّـَقُوا الله  }: قال الأرواسي  في مستهل  رسالته بعد ما أورد الآية الكريمة  و كُونوُا م ع  يّ  أ يّـُه 

ثم قال على سبيل التعريف   »الرابطة طريق مستقل للوصول إلى الله«: قال بالحرف الواحد{ الصادِقِيْ  
لٍ واصلٍ إلى مقام المشاهدة متحقِ قٍ بالصفات الإلهي ة «: لها الرابطة هي ربط القلب بإنسانٍ كاملٍ مكمِ 

  136  » خزانة الخيال بحضوره وغيابهوهي عبارة عن حفظ صورة ذلك الشخص في. الذاتي ة
 

. وفي رسالةٍ ب ـع ث ـه ا إلى أحدِ مُريِدِيهِ، اسِه سعيد، اهتم  الأ رنو اسِيُّ بمسألة الرابطة فيها اهتمامًا بالغًا
ا بِرُبنعِ ساعةٍ  ت ـه  ا، وصورة  أدائهِا، وفوائد ها؛ وقارنّا مع الذكر، و ح دَّد  مُدَّ من ف ـع رَّف ـه ا، وشرح أركانّ 

ا الجن ز رِيُّ   137.الزمن وردت هذه   138 »و أ ق ـلُّهُ خم نسُ د قِيق اتٍ . لا ح دَّ لِذ لِك  «: بينما يقول الشيخ س يند 
 . كما سيأتي بيانّا  »الض ابطة في الرابطة«الكلمات في رسالة للجزريِ  سِاها 

 
، أقوالٌ في رابطة المريد للش يخ الميت لأن  هذه الطائفة . ومن أهم  ما ورد في رسالة الرابطة للأرواسيِ 

وبذلك ازداد . أن  الشيخ إذا مات أصبح طليقًا من قيود الجسد، كالسيف المسلول من غمده«تعتقد 
،وفي هذا الباب نقل الأرواسي  عن أبي الح 139 »تأثيراً، وازداد نفعًا للمريد يستدل  140سن الشاذلي 

 .ويحاول إثبات  الرابطة بها 141.بأقواله
*** 

اشتهر باسم . ومن هذه الرسائل، عُجالةٌ لأحدِ المتأخ رين من شيوخ الأكراد اسِه سعيد بن عمر الزنجانّ
ا الجن ز رِيِ  نسبةً إلى جزيرة ابن عمر  . الشيخ س يند 

 
وهذا . ص اسِه الملا  محم د شريف، يستفسره الرابطةإن ه كتب هذه العُجالة إجابةً على سؤالٍ من شخ

لا يزالون يجهلون أمر  الرابطة بل ( 142وهم علماء الأكراد)دليل يؤك د على أن  كثيراً من الملالي 
                                      

لده صفات إلهيهء ذاتيه إله متحق ق، مقام مشاهده يه واصل بر كامل و مكمل إله ربط قلب أيليوب، حضور و غيابنده أو ذاتك صورتني خزانهء خيا: رابطه«: وهذا نص ها الأصليُّ بالل غة التركي ة. التزمنا الترجمة الحرفية في تعريب هذه الألفاظ  136

 .   81/ ص .»مكدن عبارتدرحفظ إيت

 .88/ المصدر السابق، ص  137

 .6/ ص. سعيد سيدا الجزري، الضابطة في الرابطة  138

 من الفصل الثالث. الولاية، والولي ، وتصر ف المي ت: للمزيد من المعرفة حول هذا المعتقد، راجع موضوع  139

مكتبة ابن . 111-321/ التصوف، عبد القادر السندي ص: أيضًا راجع. وكذلك فيه أسِاء مصادر أخرى وردت فيها ترجمته 8113 -بيروت . 2/161: راجع ترجمته في معجم المؤلفيْ، عمر رضاء كحالة، مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 140

 . م8161-القيم، المدينة المنو رة

 213139/رقم. هـ 8312-مكتبة بايزيد، إسطنبول. 81/ ، رابطهء شريفه رسالسي صعبد الحكيم الأرواسي    141

 .جمعُ م لاَّ، وهي صفةٌ تُطنل قُ على  رجال الدينِ في اللغة الكردية والفارسيةِ بمعنى الش يخ في اللغة العربي ة: م لا ليِ   142
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ويشك ون فيها؛ وأنَّ هذه الهرطقة لا يقُر ها ولا يعتد  بها أحد سوى النقشبندي يْ؛ وأنَّ كثيًرا من الناس 
مرةٍ كما نفهم من استفسار الملا  محم د شريف، على الرغم من رعونة الجن ز ر يِ  في محاولة يسمعونّا لأو لِ 
 :إقناعه إذ يقول

 
ولكن . اعلم يّ أخي أسعدك الله، أن  أمر  الرابطة الشريفة مشهور وسرَّها في الزُّبرُِ مذكورٌ ومسطورٌ «

  »قليْ من كتاب نور الهداية والعرفاننذكر نبُذة من ذلك اطمئنانًً للقلب، واستئصالاً للر يب، نً
 

، فقد أل فه محم د أسعد صاحب، وهو ابن أما كتاب نور الهداية والعرفان، هذا ال ذي استقى منه الجن ز رِيُّ 
ا على محم د صديق خان بن الحسن البُخ اري ، وقد تطر ق ، كتبه ردًّ خالد البغدادي ِ محمود، شقيقِ 

 : الباحثُ العراقيُّ عباس العز اوي  إلى هذه المسألة فقال
 
الرابطة )هاجم السيد محم د صد يق خان بن الحسن الحسيني البُخ اري  أميُر مملكةِ بهوبال في الهند «

نور الهداية والعرفان -د أسعد صاحب ذاده في كتابه فتصد ى للر دِ  عليه وعلى أمثالِهِ محم  (. والتَّوجُّه  
وتَ  طبعه . هـ 7805أ تَ َّ تأليف هُ في دمشق، في أول المحر م سنة . في سر الرابطة والتوجه وختم الخوُ اج گ انن 

   143 »هـ 7877في المطبعة العلمي ة بالقاهرة في شهر رمضان سنة 
 

بيد أن  لنا مع هذا الكتاب قص ة طويلة . المذكور كانت هذه كلمات عب اس العز اوي  حول الكتاب
 . نختصرها لتكون عبرة لُأولي الألباب

 
أن دراسة هذه البدعة لم ا اقتضتن مراجعة  عددٍ من المصادر المتوفِ رةِ ال تي لها علاقة : فخلاصتها

نسمعه أحيانًً  بموضوعنا، وعثرنً على اسم هذا الكتاب في مواطن كثيرة من كتب النقشبندي ة كما كن ا
من خلال حديثهم، قمنا بالسعي في طلبه سعيًا حثيثاً؛ ولكن لم نعثر حتّ  على نسخة واحدة منها، 

ر  سلسلة المكتبات الرسِية والخاصة بكافة أنحاء تركيا، وما أكثرها  !على الرغم من تباحثنا ع بـن
 

ا الجن ز رِيِ  ال ذي استقى من ثم لجأنً في آخر المطاف إلى الشيخ عمر فاروق أفندي، نجل الشيخ س   يند 
دن تفسيراً للاستغراب ال ذي أحاط . الكتاب المذكور فلم يُجندِ هذا الاتصال أيضًا بنتيجةٍ؛ كما لم نجِ 

                                      
 بغداد  . 181/ ص. 8لكردي ، عدد عباس العز اوي ، مولانً خالد النقشبندي ، مجلة المجمع العلمي ا   143
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أن  مؤل ف  هذا الكتاب مرفوضٌ عند طائفةٍ من النقشبندي يْ في : بمشاعرنً أمام هذا اللُّغنز، إلا  ما قيل
لأن ه كان متمي زا عن سائر شيوخ «ذلك . من آثاره إلا محوه وأفنوه بسرعة فما عثروا على شيء. تركيا

 !وهذا يتعارض مع العقلي ة النقشبندي ة الجامدة ».هذه الطائفة بتفكيره العلمي  وأسلوبه العصرانّ
 

 7884في الحقيقة عثرنً على سلسلة من مقالاته ال تي نُشِر تن في جريدة الر أي العام، وطبُِع تن سنة 
، لا يكاد القارئ يشعر بأدى أمارة بيْ ألفاظه أنَّ   144.هـ يتطر ق في هذه المقالات إلى موضوعاتٍ شتّ 

خادم «: كاتب  هذه المقالاتِ شيخٌ نقشبنديٌّ، إلا سطوره الأخيرة ال تي ختم بها كلام هُ؛ وهي قوله
اسعد : المجد دي ة بدمشق الشامسج ادة طريقة السادة النقشبندي ة، والقائم مقام الحضرة الخالدي ة 

   145 »صاحب
 

ولكن  من جانب آخر، تنُبئ هذه الكلمات بصورة جلي ة عن مدى إعجاب هذا الرجل بنفسه وتعاظمه 
وربما السبب ال ذي أثار المنافسة بينه وبيْ بقي ة روؤس النقشبندي ة هو ! وتلو نه في لباسٍ من التواضع

 146.أن ه ط ر فٌ في هذه النمُن اف س ةِ  David Dean Comminsحث موقفه هذا؛ كما جاء في دراسةٍ للبا
 

تسود على أسلوبه محاولة جدلية لإثبات الرابطة، وهذا يخالف مبادئ  ،»نور الهداية والعرفان«كتاب 
 –الصوفي ة ال تي تقوم على التقليد المحض والتط فل والاستسلام للر وحانييْ السابقيْ، والتقي د بمقولاتِم 

علمًا بأن  النقشبندي يْ وإن كانوا يهاجمون من لا  -فيه من مخالفةٍ صريحةٍ للكتاب والسـن ة مع ما
م يحذرون الطريقة الجدلية في مناظرة الخصوم والمعارضيْ أشد  الحذر، خوفاً من أن  يوافقهم، إلا أنّ 

لهم مؤس سات إعلامية . يْوإلا  فان  تركيا في الحقيقة هي جن ة النقشبندي  . تفتضح أسرارهم بتطو ر الجدال
ضخمة في هذا البلد، تقوم بنشر وتوزيع كمياتٍ عظيمةٍ من كتب الطائفة ومجلاتِِا وصحفِها، وبثِ  

لذا لا يجوز عقلًا أن يرفض النقشبندي ون كتابًا يعاضدهم ويؤك د على . عقائدِها، والدفاعِ عن سِعتها
قِه ا  .، غير ما نقلناه منهاصحة  دعواهم، لولا أسبابٌ لم نتأكد من صِدن

 

                                      
 .إسطنبول 212/مقالات أسعد صاحب، مكتبة السليمانية خزانة جلال أوكتان رقم  144

 .  وكذلك فيه أسِاء مصادر أخرى وردت فيها ترجمته 8113 -بيروت . 3/821 ،8/398: راجع ترجمته في معجم المؤلفيْ، عمر رضاء كحالة، مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 145 

 146 David Dean Commins, İslamic Reform Politic And Social Change in Late Ottoman Syria / New York- 1990.......       



88 
 

وكل  هذه، في الحقيقة ما هي إلا  مؤش رات تنبئ عم ا تتوارى به الطائفة النقشبندي ة من غموض وكتمان، 
 !وما تُضنمِر ضد  غيرها من أسرار وأفكار لا  أمان من عواقبها

 
قُلُ الجن ز رِيُّ ما ينقل من هذا الكاتب ومن رسالةٍ للبغداديِ  في إثبات ال رابطة حتّ  ينتهي من عجالته ي ـنـن

على طريقة أسلافه من الحشوية؛ ولا يأتي بشيء من تلقاء نفسه إلا  كلمات في  »الضابطة في الرابطة«
وبذلك يفتح بابًا للش ك على نفسه، بالر غم من غزارةِ علمهِ بالعقائدِ وباعِهِ الطويلِ في . سطور معدودة

 .لآدابِ، وما دو ن فيها ود ر س  ود رَّس  طوال عمرهالفقهِ الإسلاميِ  ومعرفتِهِ الجامعةِ با
*** 

 
بجامعة مرمرا في  147ومن هذه الرسائل، عجالةٌ أعد ها بالل غة التركي ة أحدُ أساتذة كلية الإلهيات

أي،   Tasavvufi Bir Terim Olarak Râbita ve Tevessül: فس ماها. إسطنبول، اسِه عرفان جندوز
ا غير مطبوعة. الرابطة كمصطلحٍ تصوفي ٍ  اتبةِ و مح نفُظ ةٌ في ) 148.إلا  أنّ  ةٌ عل ى الآل ةِ النك  و هِي  م ننسُوخ 

 ( مكتبتي الخاص ة
 

 :فاستهل بكلام مفاده. حاول المؤل ف فيها إثبات  شرعية الرابطة بمبر رات منطقية وبأسلوب معاصر
  
إن  : يجوز انطلاقاً منها ـ أن يقال. الثقافاتإن  في هذا الموضوع شيئًا يظهر كخاصي ةٍ مشتركةٍ بيْ «

م رت بوا لها نظامًا على هيئة الرابطة   149 »للمسلميْ أيضًا طريقةً وأصولاً في هذا الباب، وأنّ 
 

. يتبيْ  من هذه المحاولة بوضوح، أن  النمؤل ف  يُـق رِ بُ الرابطة إلى عقل الإنسان المعاصر في غلافٍ جديدٍ 
مهما اختلف الناس : وكأن ه يقول ».هي الخاصي ة المشتركة بيْ الثقافات المتباينة«: وذلك على حد  قوله

م لا محالة يلتقون في قِي مٍ متشابهة ويشتركون في أسس متجانسة فالرابطة إذن هي . في عقائدهم فإنّ 
تي لا تدين معدودة من تلك النقِي مِ الإنسانيةِ المشتركة، يلتقي بها المسلمون مع بقي ة المجتمعات ال  

                                      
ال تي يتعم دها النظام لتحريف القيم الإسلامي ة وعزل المسلميْ الأتراك عن الحركة الإسلامي ة  سلسلة المؤامرات و هي حلقة من. تسمية ماكرة أطلقها حك ام النظام العلمانّ على كليات العلوم الإسلامي ة في جامعات تركيا »كلي ة الإلهي ات«كلمة    147

 .السياسي ة ال تي رسِها يهود سالونيك العالمية وفقًا للخط ة

 .نسختها الأصلية موجودة في خزانتي  148

 Kültürlerarası ortak bir özellik gibi gözüken bu konuda müslümanların da bir yolu ve bir: وهذا نص ه بالل غة التركي ة. وزالتزمنا الترجمة الحرفية في تعريب هذا المقطع من كلام الدكتور عرفان جند  149

usûlü bulunduğu ve bunu da rabıta şeklinde sistemleştirdikleri söylenebilir.          
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يظهر من هذه المحاولة بصراحةٍ أن  المؤلف يرى ما يدعو المسلميْ إلى المشاركة مع غير ! بالإسلام
المسلميْ في بعض مُعنتـ ق داتِِم، ويعد ها من القِي م الإنسانية المشتركة، وإن كان ذلك خروجًا على 

 الإسلام 
 

ويسترسل المؤل ف على نحو هذا الأسلوب، غير أن ه يعود إلى ضميره برهةً، فيأبَ إلا  أن يعترف بأن 
ا« ا هي مِنن ص نِيعِ الأيدي في الماضي القريب جدًّ  .»المصادر ال تي تُـننبِئُ عن الرابطة إنّ 
 

لطريقة ال ذين لا يتور عون إن  هذا الاعتراف لهو أقوى البراهيْ ال تي تقوم على المتطر فيْ من رجال هذه ا
 !عن الاستدلال بكتاب الله وسن ة رسوله على أصالة هذه البدعة ليدُس وها في الإسلام

*** 
 

هُ أربعةُ أشخاصٍ من بُسطاء النقشبندي يْ بالتعاون فيما  وآخر ما صدر في موضوع الرابطة، كتابٌ أعد 
رُُوفِ اللاَّتِ . بينهم م يجهلون الل غة  العربي ة، وطبعوه تحت عنوانكتبوه بالل غةِ التركي ة و بالحن  :ينِيَّةِ لأنّ 

Kur’an ve Sünnet Işığında Râbıta   إلا  أن ه يضم   »الرابطة والتـَّو سُّلُ في ضوء القرآن والسن ة«أي
ةٍ من لِيَّةٍ، تمخ ض  الكتابُ عنها في ق ـت م  تأ نوِيلا تٍ د ج  . الأباطيل ركامًا من هفواتٍ وتفسيراتٍ ش اذَّةٍ و 

تِ عددٍ من ملالي المنطقة الكردي ة نً  ث ـرُهُ  مُقتـ ب سٌ من ه ذ يّ  فهو بهيئته ليس في الحقيقة إلا خليطاً من . أ كن
 .سؤر متشي خي الأكراد، أكثر من أن يوص ف بتأليف مد وَّن في ضوء الكتاب والسن ة

 
م ذكر  , وا الغزالي  مع أولئك الملالي فأنزلوه إلى دركهمومِنن ه رنفِ هؤلاء المنتحليْ صفة  أهلِ التأليفِ، أنّ 

 !مع أن ه قد مات قبل تأسيس هذه الطريقة بثلاثمائة عام. وعد وا أبا علي الفارمدي  من النقشبندي يْ
*** 

 
فقد عثرنً على نحو ثلاثيْ . أم ا ال ذين تناولوا الرابطة كشطرٍ من تفاصيل آداب الطريقة النقشبندي ة

سيِْ الواعظُ الكاشفيُّ البيهقيُّ إلا  أن  الرابطة   150.مها كتاب الرشحاترسالة لهم، أقد أل فه عليُّ بنُ الحن

                                      
. قاضي مدينة إزمير في عهد السلطان مراد بن السلطان سليم العثمانّ   -اللهجة العثماني ة–الل غة التركي   ؛ ترجمه إلى.(م8933-8162.)علي بن الحسيْ الواعظ الكاشفي البيهقي  -سي ةبالل غة الفار -أل فه . »رشحات عيْ الحيات«: ضبطه  150

وهو أو ل كتاب . و الرشحات كتاب تقد سه النقشبندي ة. 8/113وهو مذكور في كشف الظنون . هـ8218هذا الكتاب بالحروف العربي ة  في إسطنبول عام وقد طبع . هـ 113تم ت الترجمة عام . بن محم د الشريف العباسي محم د المعروف: واسم المترجم

 .   الأساسي ال ذي تعتمد عليه هذه الديّنة الصوفي ة كما هو المصدر. دو نوه في آدابهم
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لا ت ـعندو في هذا الكتاب عن وصي ةٍ بسيطةٍ جدًّا؛ أوصى بها عبيدُ الله الأحرارُ، مُؤ لِ ف  الرشحات، كما 
 .لا نجد لها تعريفًا ولا تفصيلًا في هذا الكتاب

 
وكذلك خطابٌ لأحمد . قدمي ة رسالتان لتاج الدين بن زكريّ الهندي  وقد مر  ذكرهماثم تليه من حيث الأ

هُ إلى شخص اسِه أشرف الكابلي  151.مر  ذكره أيضًا بنص ه الكامل. الفاروقي  السرهندي  وج ه 
 

 :الإجمالوهي على سبيل . أم ا بقي ة الرسائل المذكورة للفريق الثانّ، فان  كلَّها مسطورةٌ بعد هذه الأربعة
 

 152.شرح السلسلة المرادي ة للدرويش أحمد الطربزونّ، مدو نة بالعربي ة( 7
 

وهي ضمن  مجموعةٍ من مثيلاتِا بيْ . الرسالة المدني ة، كتبها نعمة الله بن عمر، بالل غة العربي ة أيضًا( 1
 153.»الزمرد العنقاء«دف تيْ تحت عنوان 

 
( بالل هجة العثماني ة) خالد البغدادي ، ترجمها إلى الل غة التركي ة ترجمة الرسالة الخالدي ة المنسوبة إلى( 8

 154.رجل اسِه شريف أحمد بن علي
 

كتبها محم د بن سليمان البغدادي  . الحديقة  الندي ة في الطريقة النقشبندي ة والبهجة الخالدي ة( 4
 155.وهو من خلفاء خالد البغدادي  . بالعربي ة

 
وهي أيضًا ضمن مجموعة . ة النقشبندي ة كتبها بالعربي ة أحمد خليل البقاعيرسالةٌ في آداب الطريق( 5
 »الزمرد العنقاء«
 

                                      
 .11/راجع الهامش رقم  151

 (خزانة كججي ذاده)إسطنبول -بمكتبة السليمانية 128/مسج لة تحت رقمهي رسالة مخطوطة   152

 .نسخة منها موجودة في خزانتي  153

  .ها مدو نة بالل غة العربي ةالرسالة على رغم ما يزعمه النقشبندي ون أن  أصل لم نقف على أصلٍ لهذه(دوجوملو بابا: خزانة)إسطنبول -بمكتبة السليمانية. 211/منها نسخة مسج لة تحت رقم. لها شروح كثيرة  154

تناول المؤل ف الكتاب . م8113-بغداد. العدد الأو ل-وهي مطبوعة ضمن مجل ة المجمع العلمي الكردي   »النقشبندي   مولانً خالد«رسالة أل فها عباس العز اوي  بعنون : منها على وجه الخصوص. ورد البحث عن هذا الكتاب فب مصادر عديدة 155

 .للنقشبندي يْ مركزها في إسطنبول؛ يرأسها عقيد متقاعد مدسوس في صفوفهم من قبل النظام الحاكم من هذه الرسالة و الحديقة الندي ة هي من جملة الكتب ال تي تِتم بطبعِها ونشرِها مؤس سةٌ ضخمةٌ .  123و. 111: لصفحة رقما المذكور في
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دِي، ولكن ه فاشل لجهله بلغة . صحيفة الصفا لأهل الوفاء( 9 كتبها بالعربي ة رجل اسِه سليمان زهُن
 .الض اد

 
 .وُر ينـق اتٌ خاليةٌ من القيمة العلمي ةوهي . نّجة السالكيْ وبهجة  المسُلكيْ لنفس الشخص المذكور( 1
 

وهو من . البهجة السني ة في آداب الطريقة النقشبندي ة، كتبها بالعربي ة محم د بن عبد الله الخانّ  ( 3
 .لها نسخ منتشرة في المكتبات الرسِي ة والخاص ة. خلفاء خالد البغدادي  

 
بالعربي ة عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ  وقد السعادة الأبدي ة فيما جاء به النقشبندي ة كتبها ( 9

 156.نُسبتن هذه الرسالة إلى جد ه محم د بن عبد الله الخانّ  وذلك خطأ
 

نظمه شخص اسِه  157.بيتًا 7813تتأل ف من . منظومةٌ بالل غة التركي ة العثماني ة. الرسالة القدسي ة( 70
كان غريبُ الله هذا، رجلًا . ي، خليفة خالد البغدادي  وهو من أتباع عبد الله المك  . عصمت غريب الله

يرأسها حاليًّا رجل . تنتمي إليه جماعةٌ معروفةٌ بِالتـ ز مُّتِ فُي إسطنبول. خاملًا؛ لا يُـعُر ف عن حياته شيءٌ 
 .اسِه محمود أسطى عثمان أغلوا

 
وهو من . في إثبات الرابطة أيضًا كتبها بالعربي ة إبراهيم الفصيح، وله تحفة النعُشَّاق  158المجد التالد( 77

كتبتُها في إثبات الرابطة ال تي هي : فقد تحم س الفصيح في هذه المحاولة فقال. خلفاء خالد البغدادي  
الة . )...( من أعظم أركان الطريقة الصوفي ة ومدار أمرهم مقتصرًا فيها على بيان الأدل ة الشرعي ة الد 

 .»على وجودها في السن ة النبوي ة
 

                                      
لمحمد بن سليمان البغدادي ؛ و الحجج البينات في ثبوت الاستعانة بالأموات، لعلي محم د البلخي؛ ومجامع الحقائق  وهي الحديقة الندي ة في الطريقة النقشبندي ة،)مجموعة أخرى من مثيلاتِا  أصدرت مكتبة الحقيقة هذه الرسالة بطريقة التصوير ضمن  156

، دسه النظام الحاكم بيْ صفوف النقشبندي يْ لتوجيههم والتمكن من Hüseyin Hilmi Işıkإسِه  سات ال تي يديرها عقيد متقاعد من العنصر التركي  ومكتبة الحقيقة هي إحدى المؤس  ( …لشخص غير مشهور اسِه عبد الوه اب؛  في أصول الحنفية،

 . السيطرة عليهم

البـُننطُسي  اليونًنّ من أهالي مدينة طربزون و ضواحيها ال ذين اعتنقوا الإسلام دون روي ة في عهد السلطان محم د الثانّ  غالبهم من سلالات حديثة العهد بالإسلام من بقايّ الشعب. تتولى  طبع هذه الرسالة و نشرها جماعة متعصبة من النقشبندي يْ  157

 .ةطبُِع تن هذه الرسالة أخيراً بعد الاستنساخ من مخطوطة مع ترجمة الرسالة الخالدي ة ضمن مجل د واحد، تتداولها أفراد الجماعة المذكور . سِاعيل آغا بإسطنبول مقرًا و مركزًامن مسجد إ اتَذوا. العثمانّ  

قامت مكتبة الحقيقة بنشرها . و هو من خلفاء خالد البغدادي  . كتبه إبراهيم الفصيح. ، بخزانة إسِاعيل حقي إزميرلي8868/1: سج لة تحت رقمموجودة في المكتبة السليمانية بإسطنبول؛ م »المجد التالد في مناقب الشيخ خالد«نسخة من رسالة   158

كما تطر ق العز اوي  إلى . 129/ عباس العز اوي  ضمن مجل ة المجمع العلمي الكردي  صث ة في بحو وقد ورد أيضًا اسم هذه الرسال. م8112عام  »مكاتيب شريفة«ضمن مجموعة من رسائل المتأخرين من شيوخ النقشبندي ة في مجل د واحد تحت عنوان 

 . بخزانة إزمير 116/لهذه الرسالة نسخة أخرى في المكتبة السليمانية مسج لة تحت رقم. وهي أيضًا من تأليف إبراهيم الفصيح. من نفس المصدر 181: رسالة تحفة العش اق في الصفحة
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ان وِي وهو خليفة أحمد بن سليمان ( 71 جامع الأصول، كتبها بالعربي ة أحمد ضياء الدين النگُمُوشنخ 
 159.أكثرُ عباراتهِِ خالصةٌ من آثار العُجمة. الأرواديِ  من خلفاء خالد البغدادي  

 
 لكن ه غير معروف في الأوساط. كتبها شخص اسِه أحمد سعيد المجد دي  160.رسالة المشغولي ة( 78

ترجم هذه الرسالة إلى العربي ة رجل من مدينة مغنيسيا التركي ة اسِه علي . العلمي ة وحتّ  بيْ الصوفي ة
 .غير أنّا أيضًا شبه مجهول، وحتّ  لغة التأليف مجهولة. نًئلي

 
فه من أل  . كتبه بالل غةِ العربي ة محم د أميْ الكرديُّ الأربليُّ . تنوير القلوب في معاملة علا م الغيوب( 74

 161.الأو ل في فقه الشافعية، والثانّ في مسائل التصوف، والطريقة النقشبندي ة. قسميْ
 

كتبه زاهدُ الكوثري  المشهورُ بتصانيفه وهجماته على العلماء؛ كتبه شرحًا على   162.إرغام المريد( 75
إلى موضوع الرابطة في تطر ق المؤل ف . »النظم العتيد لتوس ل المريد«النظم ال ذي أنشأه سابقًا بعنوان 

 .من كتابه المذكور 95الصفحة 
 

بالل هجة العثماني ة، وقد تَ  نقله . م 7333كتبه شخص اسِه محم د رائف عام . مقاصد الطالبيْ( 79
 .وله نُس خٌ مطبوعةٌ بالحروف اللاتني ة. أخيراً إلى الل هجة التركي ة المعاصرة

 
كتب . وهو مأذون من طه الحريري  خليفة طه الهك اري  . بلي  الرسالة الأسعدي ة للش يخ أسعد الأر ( 71

 163.شطرًا منها بالعربي ة، وشطرًا بالتركي ة
 

يبلغ عددها . هي مراسلاتهُُ وخطاباته الكتابي ة ال تي بعث بها إلى أتباعه. مكتوبات أسعد الأربلي  ( 73
رسالة، تتبلور من خلالها العقلي ة المتخل فة لهذا الشيخ النقشبندي ؛ إذ لم يهتم بقضية من قضايّ  759

                                      
ان وِي أعد ها الدكتور عرفان جندوزو   159  .في إسطنبول. م8111ونشرها من قِب لِ دار السخاء للنشر عام  و تَ  طبعها. رد البحث عن كتاب جامع الأصول في دراسة ضخمة حول شخصية النكُمُوشنخ 

 19293/نسخة من هذه الرسالة موجودة في مكتبة جامعة إسطنبول تحت رقم  160

أحدهما أن  المؤل ف كردي  الأصل وعربي النشأة؛ : أم ا هذا الموقفُ السلبُِّ للنقشبندي يْ الأتراك، فان  له سببيْ .مع إن ه أفضل الكتب صياغةً؛ وعباراته سلسة مستساغة. الأتراك لا يهتم ون بهذا الكتاب؛ وهو شبه مرفوض عندهمإن  النقشبندي يْ   161

والسبب الثانّ لهذا الموقف السلب، هو أن  المؤل ف شافعيُّ المذهب؛ علمًا بأن  الأتراك يتعص بون  .وسوف نشرح أسباب هذه الكراهية في الفصل الخامس إنن شاء الله تعالى(. هم أهل التوحيد الخالص إلا  قليل منهم، و)وهم يكرهون الأكراد والعرب 

 .   يعتزون به تمايزًا عن العرب خاص ة. هملمذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، إلى حد جعلوا من هذا المذهب دينًا مستقلا عند

 .تقوم بتوزيعها مكتبة الحقيقة.وهي مع كتاب البهجة السني ة لمحمد بن عبد الله الخانّ ، ضمن مجل د واحد . يشرف عليها عقيد متقاعد. م8116قامت بطبع هذه الرسالة و نشرها مؤس سة وقفية للنقشبندي يْ في إسطنبول عام   162

 .131/83هذه الرسالة موجودة في مكتبة جامعة إسطنبول، مسج لة تحت رقم نسخة من   163
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م. المسلميْ في كل  هذه الرسائل ه إلى حدٍ  لم يشعر بصراخ وبلغت الغفلة منه عما كان يجري في أيّ 
ا، كما سنشرح  الداهية ال تي كانت وشيكة الوقوع، حتّ  ذهب هو أيضًا مع الطليعة الأولى ض حِيـَّتـ ه 

 . عاقبت هُ في نّاية الفصل الرابع إنن شاء الله تعالى
 

جاءت في بعض هذه الرسائل توضيحات له حول آداب الطريقة النقشبندي ة؛ كالرابطة والل طائف 
 .الذكر وما إليها؛ وجاء في عدد منها تفسيراته لرؤيّ بعض مريديهو 
 

سلسلة أعد ها محم د زاهد كُوتنكُو بالل غة التركي ة، وهي مطبوعة بالحروف  164.الأخلاق التصوفية( 79
 .اللا تني ة

 
ان وِي  دراسة أعد ها الدكتور عرفان جندوز بالل غة ( 10  .التركي ةترجمة أحمد ضياء الدين النگُمُوشنخ 

 
ورد على الغلاف أن ه . Tarikat-i Nakşibendiyye Prensipleriكتاب مدو ن بالل غة التركي ة اسِه ( 17

. Risâle-i Bahâiyyeنقُل إلى التركي ة بقلم مفتي متقاعد اسِه رحمي سرين؛ وأن  الاسم الأصلي  للكتاب 
ي ة إجراء التعديل على الل هجة العثماني ة لأن  عمل. غير أن  مسألة الترجمة غامضة. ومؤل فه علي قدري

ولذلك لم نتأك د عما إذا دو نه المؤل ف بالل غة . أيضًا تعتبر عند بعض الأتراك المعاصرين نوعًا من الترجمة
قد طبُع هذا الكتاب في إسطنبول عام . ؛ أم كتبه بالل هجة العثماني ة(وهذا بعيد الاحتمال)العربي ة 
ورد في الصفحات . صفحة، وقد رت به المؤل ف على مقد مة وخمسة فصول 198يتأل ف من . م7994

 .شرح في مسألة الرابطة 54-59
 

كتاب غريب أقدم على صياغته عدد من النقشبندي يْ وعلى رأسهم رجل اسِه . روح الفرقان( 11
ثارتن جمهور  تصد وا فيه لتفسير القرآن بأسلوب باطنيٍ  جرئٍ وتأويلاتٍ أ. محمود أسطى عثمان أوغلو

دو نوه بالل غة التركي ة، لأن  معرفتهم بالعربي ة قاصرة على قراءة نصوص . م7991المسلميْ في تركيا عام 
م عاجزون عنه تمام ا. معي نة فحسب  .أم ا التعبير فإنّ 

 

                                      
 .دار السخاء في إسطنبول:تقوم بطبع ونشر هذه الكتب مؤس سة للنشر بعنوان. من هذه السلسلة 219-218/ تطر ق المؤل ف إلى موضوع الرابطة في المجل د الثانّ ص  164
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ل  وتصر فوا في تأوي. لقد استدل وا في هذا التفسير الغريب بآيّت كريمة على إثبات رابطة النقشبندي ة
كلام الله حسبما بدا لهم في مواطن كثيرة من هذا الكتاب الخطير ال ذي يُـتـ و قَّعُ أن يثُير  ضجةً في 

 . صفوف عام ة المسليْ إذا ما تُرجم إلى العربي ة أو شاع ما فيه
 

علم أو إن  هذه الرسائل والكتب ليست مما يلُفِت نظر  العلماء والمثقَّفيْ؛ ولا لمحتويّتِا قيمة في ديوان ال
وثم ة موسوعات أخرى . في ميزان العقل، بل ذكرنً أسِاءها بالاختصار علي سبيل المساعدة للباحثيْ

ا من كلام الصوفي ة  غيرها، وردت في سطور قليلة منها تعريفات وجيزة للر ابطة، مع الإشارة إلى أنّ 
 . وآرائهم، وتأويلاتِم

 
*** 

 
 . الذكر على أساس الل طائف الخمس: من الآداب عند النقشبندي ة* 

 
ا أمور يستغربها كل   لقد سبق توضيحٌ ملخ صٌ في آداب الذكر عند النقشبندي ة مع التنبيه في البداية بأنّ 

، ويفزع من خطورتِا ومن جرأة من صلى الله عليه وسل ممن له علم بكتاب الله تعالى وسن ة رسوله 
 .ا من مستنقعات الشرك وألصقها بعقائد المسلميْاستقاه

 
إلى جانب هذه الآداب، فقد اختلق كبراؤهم مصطلحاتٍ أخرى غريبةً أطلقوها على مُس مَّي اتٍ 

ا موجودة وموزَّعة في بنية البشر وحم َّلُوه ا معانٍ لم نعثر على قرينة تبرهن على . بالل طائف زعموا أنّ 
كما لم نجد لها قرينة بالذكر في الكتاب والسن ة سوى القلب .  القلبوجودها في جسد الإنسان، إلا  

وهذه الل طائف خمسٌ في اعتقادهم كما جاء في عدد من كتبهم، منها تنوير القلوب لمحمد أميْ . أيضًا
 . الكردي  إذ يقول

 
على شكل وهو تحت الثدي الأيسر بقدر إصبعيْ مائلًا إلى الجنب . وأو ل تلك الل طائف، القلبُ «

فإذا خرج نور تلك الل طيفة من حذاء كتفه . ؛ ونوره أصفرعليه السلاموهو تحت قدم آدم . الصنوبر
وعلا، أو حصل فيه اختلاج، أو حركة قوية فيلق ن بلطيفة الروح وهي تحت الثدي الأيمن بإصبعيْ 

الذكر في الروح ف. ونورها أحمر. مائلًا إلى الصدر، وهي تحت قدم نوح وإبراهيم عليهما السلام
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فإذا وقعت الحركة فيها واشتعلت، فيلق ن بلطيفة السر، وهي فوق الثدي الأيسر . والوقوف في القلب
ويكون الذكر فيها، . ، ونورها أبيضعليه السلامبإصبعيْ مائلًا إلى الصدر، وهي تحت قدم موسى 

، وه ي فوق الثدي الأيمن بإصبعيْ مائلًا والوقوف في القلب فإذا اشتعلت أيضًا فليلق ن بلطيفة الِخ فِيِ 
فإذا اشتعلت أيضًا فليلق ن بلطيفة . ، ونورها أسودعليه السلامإلى الصدر، وهي تحت قدم عيسى 

ف ى . ونورها أخضر. صلى الله عليه وسل موهي في وسط الصدر؛ وهي تحت قدم نبينا محم د . الأخن
  165 »فليشتغل بها كما تقدم

 
كلمات ويتأم ل فيها، لابد  أن يتساءل عن مصدر هذه الأقاويل إذا كان إن  من يط لع على هذه ال

يشعر بمسئولية ما يترتب عليه في وجه كل  من يريد أن يعبث بالكتاب والس ن ة، ويأتي ما شاء من تلقاء 
نفسه أو ينقل رواسب الشرك من الديّنًت والفلسفات فينسبها إلى الإسلام باسم الدين، ثم يدر ب 

أليس اليهود والنصارى والصابئة والمجوس والهندوس وسائر ! ى فعلها زعمًا منه أنّا ذكر اللهالناس عل
المشركيْ يعبدون الله ؟ إذن ما الفرق بيْ المسلم والمشرك إذا أراد المسلم أن يعبد الله كما شاءت له 

ون المسلم قد خلع ربِنـق ة  ألا  يك! ؟صلى الله عليه وسل منفسه، وليس كما رسِه الله له وف ـع ل هُ الرسول 
خاص ة الذكر عند . صلى الله عليه وسل مالإسلام من عنقه إذا سن  لنفسه عبادةً لم ترد عن رسول الله 

 .النقشبندي ة على أساس هذه الل طائف الخمس، فان  الإنسان يتعج ب عندما يط لع على صورة أدائها
 

نجدها ممزوجة بكلمة التوحيد ومقصودًا بها ذكر الله  أما خطورة هذه البدعة فإنّا لا شك  تزداد عندما
هل يعُقل أن النقشبندي يْ أنفسهم يستطيعون حل  هذه . تعالى كما تظهر فيما ورد ضمن  رسائلهم

الألغاز فضلًا عن غيرهم؟ ولعل  السر في اشتهار بعض السحرة والمشعوذين منهم بصفة أولياء الله بيْ 
 .ه الألفاظ الخرافية المختلقةعوام الناس  يكمن في مثل هذ

 
ولا يفوتنا الإشارة هنا بالمناسبة إلى أن  الإقدام على التصرُّف في مبادئ الطريقة أمر لا يملكه أيُّ شيخ 

. كخالد البغدادي  والطبقة الأولى من خلفائه. من شيوخ هذه الفرقة إلا  من غلبت شهرته على أمثاله

                                      
 .8311 –طبعة مصر . 981-983/ محم د أميْ الكردي  الأربلي، تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص  165

 :لمزيد من المعرفة حول مسألة اللطائف عند النقشبندي يْ راجع المصادر التالية 

Dr. İrfan Gündüz, Gümüşhanevî Ahmed Ziyaüddin Pg. 183-205. Muhammed Es’ad Erbilî, Mektubât 257-403 Erkam Publishing, İstanbul-1993 *  

 .م8111-إسطنبول. 31/ ص( رحمي سرين: ترجمة)علي قدري، الرسالة البهائية  * 
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ا الكلمة النافذة للش يخ  رِ بيْ عام تهموإنّ  ولهذا نكتشف أن  مصدر . لأن ه بمنـزلة المجتهد عندهم. المشتـ ه 
ا هي الشهرة الغالبة في هذه الطريقة فمن ملكها ملك أمر . الشرف والمكانة والكرامة والبركات إنّ 

وإلا  ليس بإمكان أي  شيخ من شيوخ النقشبندي ة أن يقوم بوضع مثل هذه الألفاظ من . الطائفة كل ه
ابِرِ هذه الفرقة ال ذين نسجوا لهم ألوانًً من  تلقاء نفسه إلا أن يكون قد سيطر على دماغه أحد من أك 

وهكذا بالتسلسل خضع الخلف للس لف . الأساطير بأمثال تلك الحيل نفسها على يد من سبقهم
م ين. بالطاعة العمياء وبون عن الله في واعتقد اللاحقون بالسابقيْ ما يعتقد النصارى في رهبانّم أنّ 

 .بل ازدادوا على النصارى أن  شيوخهم يتصرفون في ملك الله وملكوته وكتابه وكلامه. مغفرة الآثام
 

مٌ ولا  إن  هذه العقيدة تنبت في قلب كل  نقشبندي نحو شيخه وتتحول إلى إيمان راسخ لا يشوبه و هن
 ! ل دينه كل  يوم بدين جديدولهذا لا يستغرب ما يأمره به شيخه إطلاقاً ولو استبد.  شكٌّ 

*** 
 الختم الخوُ اج گ انّ  * 
  

م يقيمون حلقةً سري ةً في أوقات معي نة يسم ونّا   »خ تنمِ خُو اج گ انن «وكذلك من طقوس هذه الطائفة أنّ 
ِ « -كما يترجمها محم د أميْ الكردي  -: »خُو اج گ انن «وكلمة  و لا  . بِو اوٍ ثمَّ أ لِفٍ  »خُو اج هن «جم نعٌ ف ارِسِيٌّ لـ

خِيمِ النم د ِ  وُاج هن بم عننى  الشَّينخِ . تُـقنر أُ النو اوُ، و إنَّّ ا أوتي  بِه ا لتِـ فن    166 »و الخن
 

وأما رأيهم واعتقادهم المتعل قان بهذه الحفلة وآدابها على لسانّم، فيقول في ذلك عبد المجيد بن محم د 
الأو ل أنن لا يحضر فيه أ منر دٌ ولا أجنبٌّ، ليس داخلًا في : تم المبارك شرطيْاعلم أن  لهذا الخ«الخانّ  

منها تغميض العينيْ؛ والاستغفار خمسًا . وله آدابها. أنن يغلق الباب: الثانّ. طريقتنا لئِ لاَّ يخُِل  نِظ ام هُ 
.  بيانّاوعشرين مرةً؛ والجلوس متور كًِا عكس تور ك الصلاة كما تقد م؛ وملاحظة الرابطة الشريفة الآتي

تسعًا وسبعيْ  »ألم نشرح«وأركانه قراءة الفاتحة سبع مرات؛ ثم الصلاة على النب  مائة مرة؛ ثم قراءة 
مرةً؛ ثم سورة الإخلاص ألف مرة وواحدة؛ ثم الفاتحة أيضًا؛ ثم يهدي ثواب ذلك إلى صحيفة النب 

 167 »موإلى آله وأصحابه والأولياء والمشائخ الكرا صلى الله عليه وسل م

                                      
 . 921/ المصدر السابق ص 166

 89/ محم د الخانّ ، السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندي ة ص عبد المجيد بن محم د بن  167
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كذلك ورد مثل هذا الكلام في بعض وريقاتٍ لِمُت أ خِ رِي هذه الطائفة مم ن عاشوا بعد خالد البغدادي  

ويستدل ون على شرعية هذه الحفلة بحديث كما مر في باب . فاقتبس بعضهم من بعض كما يبدو
 . الرابطة

 
بل . ما سجلناه آنفا من عباراتِمإلا  أن  حقيقة هذه الحفلة ليست كما يشرحها النقشبندي ون في مثل 

إذ من الواضح البيْ  أن  إغلاق هم . هي شكل من تقاليد الباطني ة، ب قِي تن بظاهرها في حدود هذا الرمز
عادةٌ استورثوها من قدمائهم من رؤوس الباطنية ال ذين كانوا يقومون بعقد اجتماعات سري ة  168للباب

لتهم ولكن هم وضعوا لها آدابًا من الذكر والتلاوة لضرب المسلميْ وإفساد عقيدتِم، وهدم دو 
ثم شاء الله . والصلوات، تقي ة وحذراً من أن تفتضح أسرارهم إثر مداهمةٍ قد تقوم بها سلطات المسلميْ

أنن اختفت المقاصد مع الزمان، وبقيت الآداب على هيئتها بعد أن تعرضت الطريقة النقشبندي ة 
ات عديدة عل ى حسب اتّاه الروحانييْ  ال ذين آلت إليهم أخيرا أ زمَِّةُ الطريقة، وهم لاستحالات وتغير 

ر  القرون من ألوانِ التبد لات. من أهل التقش ف والعزلة والرهبنة ا . يجهلون ما مر ت بها طريقتهم ع بـن إنّ 
لاتِم هذا الجهل هو ال ذي يؤد ي بهم حتّ  يد عي المعاصرون من أئمتهم، أن  عقائدهم وعاداتِم وحف

، وهم غافلون بذلك عن أن  طريقتهم تتمي ز عن صلى الله عليه وسل ممتواترة من لدن رسول الله 
 . الإسلام حتّ  بلُِغ تِه ا

 
نبِِئـُن ا مرةً أخرى بأن  للفرقة . فارسي ة »خواجه«يذكر الكردي  في مقالته السابقة آنفًا أن  كلمة  نٍ وهذا يُ

بـ ق تن ... مناسكها، ودعائها، وطقوسِها النقشبندي ة لغُ تُـه ا الخاص ة في تَتلف عم ا للمسلميْ كما س 
ومنهم محم د بن عبد الله . إذ يعترف بهذه الحقيقة كثير من رجالهم. الإشارة إليها في بداية الفصل الثانّ

 : الخانّ ، يتطر ق إلى هذه المسألة في فصلٍ خاصٍ  فيقول
 
ولما كانت هذه . م من ضبطها ومعرفتها والعملِ بمضمونّاإن  للقوم مصطلحات لابد  لسالكي طريقته«

واشتهرت فيها، وكان أعز ة تلك البلاد يتكل مون  »ما وراء النهر«الطريقة الشريفة قد ظهرت في بلاد 
 . »بالفارسي ة جرى أكثر تلك المصطلحات على لسانّم بتلك الل غة

*** 
                                      

 .11/راجع الهامش رقم 168
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 .وأسرارهاالمصطلحات الفارسي ة في الطريقة النقشبندي ة * 

 
تـ ل ق ةِ والموضوعةِ بالل غة الفارسي ة، وهي مبنى  طريقتهم . ثم يشرع الخانّ  في سرد هذه المصطلحات المخُن

وقبل أن ندخل في بيان المقاصد الحقيقية للنقشبندي يْ من هذه المصطلحات، وإفشاءِ ما أكن ه صناديدُ 
الرابطة خاص ة، يجب أن نؤك د على أن  جميع  ما الطائفة في بطونّم من أغراضٍ، وما يترب صون من وراء 

  ، أحدثه النقشبندي ون باسم الذكر وما أقر وه من أورادٍ وآدابٍ وشرائط  في السَّيرنِ و السُّلُوكِ الرُّوح انّ ِ
، ونوافله الشريفة ومناسكه الطي بة صلى الله عليه وسل مكل ها تَتلف اختلافاً كبيراً عن أذكار النب  

تلقتهُ النقشبندي ة من الرابطة، . ةالطاهر  إذ لم يكن بيْ دعائهِِ وأذكارهِِ وأشكالِ ت ـع بُّدِهِ شيءٌ مم  ا اخن
وُ اج گ انيَِّة، والاستمدادِ من أرواح الموتى وأمثالِها ا حياته الروحية . والختمة الخن مشرقة،  عليه السلاموإنّ 

ر  الأجيال واضحة، وبي نة؛ كحياته في أمور دنياه، مضبوطة في ك تب الرجال بروايّت الثقاة، ومتواترة ع بـن
 .بيْ المسلميْ

 
لإشمام الجليل محي الدين أبي زكريّ يحيى بن شرف الدين  »الأذكار«على سبيل المثال فان كتاب  

النووي، حافلةٌ بباقاتٍ من أزاهير دعائه الطي بةِ وأذكاره العاطرةِ ونوافلهِ ومناسكهِ الشريفةِ المنسجمةِ 
  »عمل اليوم والليلة «فإننا لا نجد في هذا الكتاب القي م ولا فيما سبقه كـ. ع روح القرآن الكريمم

لإشمام أبي بكر أحمد بن محم د بن إسحاق  »عمل اليوم والليلة«لإشمام أبي عبد الرحمن النس ائي وكتاب 
له الفرقة النقشبندي ة من ولا نجد فيها ما تفع. لا نجد في هذه المصادر شيئًا اسِه الرابطة. السني

 »الاستمداد بالروحانية«ولا ما تعتقده من  »الختمة الخوُ اج گ انيَِّة«الحفلات السرية المعروفة بينهم بـ 
صلى الله فحاشا لرسول الله . والتعب د على أسلوب الهنادك بالتقش ف والرهبنة »الاستغاثة بالموتى«و

أن يكون قد عمل شيئ ا مم  ا كان يعمله رهبان المجوس والنصارى من أشكال العبادات  عليه وسل م
 .والنسك

 
 . مبانّ الطريقة النقشبندي ة* 
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المعروفة والمنتشر ة  »السُّنِ يَّة  «إن  كثيًرا من الناس يعتقدون أن  الطريقة النقشبندي ة طريقة سُنِ يَّةٌ؛ ولكن 
ال تي جعل بعضُ الكلامي يْ منها مصطلحًا أطلقوه على السواد الإسلامي  الأعظم ليمي زوه عن بقي ة 
الفرق ال تي تد عي الإسلام؛ نعم هذه السنِ ية التقليدي ة نفس ها لا تمث ل الس ن ة في الحقيقة، ولا توافق 

بها؛ وتتضارب مع روح الكتاب والس ن ة، فضلًا عن أن  الإسلام الخالص؛ بل تَتلف عنه بكثير من جوان
 .بيْ الطريقة النقشبندي ة والإسلام مقارعة شديدة تتراءى بوضوح إذا ما تم ت أدى مقارنة بينهما

 
هذا بالرغم من أن  بعض الروحاني يْ قد أصر وا على أن  الطريقة النقشبندي ة هي الإسلام نفسه، وفي 

 : لله الخانّ   هذا يقول محم د بن عبد
 
أن  معتق د  ساداتنِ ا النقشبندي ة قد س الله  -وف قنا الله وإيّك  -اعلم أي ها الطالب لمعرفة الله تعال «

 »ومبنى طريقتهم على حفظ أحكام الشريعة المطه رة. أسرارهم الزكي ة، هو معتق دُ أهل الس ن ة والجماعة
بُ النا  169 طق  بها، وتفضحه فيما يد عيه بأشد  ما يقوم الدليل على بينما هذه الكلمات عينُها تُك ذِ 

إذ لا نعثر  »قد س الله أسرارهم«وهي . ذلك إن ه قد أتى بصيغة غريبة من الدعاء في عباراته. صاحبه
، أو أحدًا من أصحابه قد نطق بمثل صلى الله عليه وسل معلى أدى شيءٍ يبرهن على أن  رسول  الله 

م يعظ مون مشائخهم. بل هذا من أسلوب الغلاة والباطنية .هذه الصيغة في دعائه وربما تكون . فإنّ 
لأن  المسيحي يْ يقد سون رهبانّم . هذه العادة قد شاعت بيْ خاص تهم مع الزمان بتأثير النصارى

 . ويصفونّم بالقداسة
 

وما أدل  على أنَّ الطريقة النقشبندي ة تتعارض مع الإسلام بكل  مُق وِ م اتِِا ومفاهيمها؛ من اعترافاتِم ال تي 
: منها مثلًا قول بعضهم. تتمث ل في كل  كلمة سج لوها على سبيل التعريف والتوضيح لمصطلحاتِم

ثمانية منها مأثورة عن حضرة : ومبنى هذه الطريقة العلي ة على العمل بإحدى عشرة كلمة فارسي ة«
دُو انّ ِ  دن  : وهي. الشيخ عبد الخالق النغُجن ، يّ  ، خ لنو تن د رنأ نجنُم نن هُوشن د رند من، ن ظ رن ب ـرنق د من، س ف رن د رن و ط نن

دن د اشنتن  ، يّ  ، نِك اهن د اشنتن زن ك شنتن  170 »ك رندن، با 
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ثم أضاف إليه محم د بهاء . م كانت في البداية ثمانيةنعم هكذا يظهر بإقرار أئم تهم أن  مبادئ طريقته

وهي تركيبات فارسي ة، فيها أجزاء . الدين البُخ اري  ثلاثةً أخرى فصار بعدها أحد عشر مصطلحًا
 . عربي ة للض رورة

 
فقد ذكر بعضهم هذه المصطلحات على غير الترتيب ال ذي جاء في تنوير القلوب، ومنهم محم د بن 

نّ  وحفيده عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ؛ ولكن ترتيب الحفيد أيضًا لم يأت موافقا عبد لله الخا
م«إذ أورد الحفيد كلمة . تمامًا لترتيب جد ه في المرتبة  »هُوشن د رند من «في المرتبة الرابعة؛ و »ن ظ رن ب ـرنق د 

ن ظ رن «و. هي الرابعة »وشن د رند من هُ «بينما كان جده قد جعل . الخامسة في تعداد المصطلحات المذكورة
من     171.هي الخامسة »ب ـرنق د 

 
ولا نقصد الاستدلال بهذا الخلاف البسيط علي بطلان دعواهم ما دام كل هم يت فقون في أصلٍ باطلٍ 

كما تظهر هذه الحقيقة إلى العيان بوضوح بعد استكشاف المقاصد . بنُِي تن طريقتهم على أساسه
 . ها قدماء الطائفة في طي  شروحهم لهذه المصطلحاتالبعيدة ال تي أكن  

 
*** 

 :يقول الكردي  في شرح هذه المصطلحات
 
ليكون  قلبه حاضرًا . فمعناه حفظُ النـَّف سِ عن الغفلة عند دخوله وخروجه وبينهما: »هُوشن د رند من «أم ا «

وكلُّ ن ـف سٍ يدخل . حيٌّ موصول لأ نَّ كل  ن ـف سٍ يدخل ويخرج بالحضور فهو. مع الله في جميع الأنفاس
 172 »ويخرج بالغفلة فهو مي ت مقطوع عن الله

 

                                                                                                             
 Dr. Selcuk Eraydin, Tasavvuf ve Tarikatlar, Pg. 376-380. Istanbul-1994 * 

Faruk Meyan, Sah-i Naksibend Pg. 69-78 Cile Publishing Istanbul *  
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ا موافقة للحق في الوهلة الأولى؛ إذ فيها حث  على صحوة  لقد يبدو من ظاهر هذه الكلمات أنّ 
ولكن بعد إمعان الفكر في شكل هذا التركيب . القلب، ونكير على الغفلة إلى حد  يستطيبه المؤمن

يره، لا يخفى على العالم الماهر بروح الكلمات أن  هذه الصيغة ماكرةٌ تُـننبئُ عن ضلالاتٍ وأسلوب تفس
والحال . دس تنها الزنًدقةُ في ثنايّ تلك الألفاظ، مع احتفاظها بمخل فاتٍ من عقائد البراهمةِ والبوذية

و اذنكُرن ر بَّك  فِي }: ل سبحانههذه، فقد أنذرنً الله تعالى عن الغفلة بأشد  وأبلغ ما يت عظ به الإنسان، فقا
لِ بِالنغُدُوِ  و انلآص لِ و لا  ت كُنن مِن  النغ افِلِيْ   رِ مِن  النق ون كما نّانً   173{ن ـفنسِك  ت ض رُّعًا و خيِف ةً و دُون  الجن هن

رنً  }: سبحانه عن طاعة صاحب القلب الغافل، فقال  و اتّـَب ع  ه و اهُ و لا  تُطِعن م نن أ غنف لنن ا ق ـلنب هُ ع نن ذِكن
وفي مواطن أخرى كثيرة من كتاب الله ورد التشنيع بالغافليْ، مما يؤك د أن  المؤمن   174{و ك ان  أ منرُهُ فُـرُطاً

هُوشن «بالقرآن، والمحظوظ  بمعرفة معانيه، والمواظب  على تلاوته، والمستنير  بهديه، لن يفتقر إلى كلمة 
ع الله؛ ولن يلتفت إلى هذه الكلمة ال تي ظاهرها خير من باطنها ، ليكون حاضر القلب م»د رند من 

 :لأسباب
 

ليس من علماء المسلميْ ال ذين أعلنتن الأم ةُ عن ( حسب إسنادهم)أن  واضع هذا المصطلح : منها
بن كالأئم ة الأربعة المجتهدين ومن جاء مِنن بعدهم من المتقد ميْ والمتأخ رين؛ من أمثال محم د . ثقتها بهم

إسِاعيل البُخ اري ، ومسلم بن الحجاج القشيري  النيسابوري ، ومحمد بن الطيب الباقلانّ ، والإمام النووي  
وقد يكون . من الهجرة 515وغيرهم رحمة الله عليهم أجمعيْ؛ بل كان صوفيًّا مات في بُخ ار ى عام 

 .     شخصي ةً خيالي ةً لا حقيقة  لوجوده
 

ذلك أن  جميع العلماء سواءً . الانحراف عن مسلك السلف الصالح في الأصول: ومن هذه الأسباب
الفقهاء  منهم والمحد ثيْ، حتّ  المدل سيْ والزه اد والمعاصرين لهم، لم يختاروا وضع  مصطلحاتِِم إلا  بالل غة 

 .العربي ة، بخلاف النقشبندي يْ ال ذين يد عون السير علي نّجهم
 

هُ من كبار الصوفي ة وتبالغ في تعظيمه، وتستقي من فالقشيريُّ مثلًا، مع  أن  الطائفة النقشبندي ة ت ـعُدُّ
آثاره في كثير من المناسبات، نعم هذا القشيري  لم نعثر على شئ في رسالته من هذه المصطلحات 

فقد ورد في رسالته الشهيرة من شتّ  مصطلحات الصوفي ة كالقبض، والبسط، . الفارسي ة الغريبة

                                      
 . 219/سورة الأعراف  173

 .21/سورة الكهف  174
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مع، والفرق، والفناء، والبقاء، والغيبة، والحضور، والصحو، والسكر، والذوق، والشرب، والسِ رِ  والج
والت جل ي، والمحاضرة والمكاشفة والمشاهدة، ولل وائح، والطوالع، والل وامع، والمجاهدة، والخلوة، والعزلة، 

لمكان عن استيعابها، ولكن لا نجد فيها والفتو ة، والولاية، والمعرفة، والمحب ة، والشوق وغيرها مما يضيق ا
هُوشن د رند من، ن ظ رن ب ـرنق د من، س ف رن د رن «: حتّ  مصطلحًا واحدًا من تلك ال تي وضعتها زنًدقة العجم كقولهم

، خ لنو تن د رنأ نجنُم نن    ».إلخ...و ط نن
 

بل وما تبدو من علامات ، »هُوشن د رند من «وكذلك من الأسباب المثيرة للش ك  فيما يحتويه مصطلح 
الخطورة فيما يُـقنص دُ من هذا التركيب، أن ه رمز لمرحلة من مراحل الريّضة النفسية والوجداني ة على 
طريقة المجوس البرهمية والبوذية؛ يقتنع السالك بعد كمال هذه الريّضة بالاتحاد، وينسلخ من التوحيد 

ة من هذه المصطلحات، وإظهار ما تتواري خلفها من تمامًا كما ستبدو هذه الحقيقةُ بعد دراسة البقي  
 .أغراض مدسوسة

 
، فما هي في (وإنن كذ بها النقشبندي ون ورد وها بعنفٍ )أم ا خلاصة ما يقُصد من هذه الريّضة الخاص ة 

ل  فيه، أو أن  الله قد ح: الحقيقة إلا  محاولةٌ لتمهيدِ السبيلِ حتّ  ي قِرَّ السالكُ في نفسِهِ عند نّاية المطاف
وذلك ليس إلا  مقد مة لعقيدة وحدة الوجود كما  -سبحانه عم ا يصفه الفاسقون-هو حل  في الله 

يبرهن على هذه الخط ةِ إدماج الباطل في قلب الحق ضمن  مزيجٍ من ألفاظٍ واردةٍ في شرح هذا 
  »الفناء في الله«المصطلح بأسلوبٍ ماكرٍ قل  من ينتبه إلى الخطورة الكامنةِ فيها، وهي عقيدة 

 
إذًا فلنعد مرةً أخرى إلى ما سج له الكردي  من تفسيٍر لهذا المصطلح تمحيصًا لما نتوق ع فيه من مقاصد 

 .خفية تتعارض مع ظاهره
 

حفظُ النـَّف سِ عن الغفلة عند دخوله وخروجه وبينهما، ليكون قلبُهُ حاضرًا : فمعناه«يقول الكردي ، 
 ».مع الله

 
لغفلة عن الله مقبوحة، وقد سبقت الإشارة إليها آنفًا بشهادة الآيّت البي نات من كتاب الله حقًّا، إن  ا

عز  وجل ؛ ولكن الاجتناب عنها، هل ينبغي أن يكون بهذه الطريقة، أم لإشسلام في ذلك طريقته 
 الخاص ة؟ 
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 . فإذا طلبنا الجواب عن هذا السؤال وجدنًه بصراحةٍ وجزالةٍ في مواطن كثيرة من كتاب الله العزيز

 
تِِ ا؛ إن  ذ لِك  }: قوله تعالىمنها على سبيل المثال  رِ ر حمن ةِ اِلله ك ينف  يُحنيِي انلأ رنض  ب ـعند  م ون ف اننظرُن إِلى  آثا 

ت ى و هُو  ع ل ى كل   يي النم ون ءٍ ق دِيرٌ ل مُحن  175{ش ين
 

قد أمر الله في هذه الآية الكريمة بالنظر إلى آثار رحمته تحذيرًا عن الغفلة، وترغيبًا في حضور القلب؛ 
وحثَّ الإنسان  على ذلك ليعتبر بما خلقه الله وأبدعه، وأن ه كيف يحيي الأرض بعد موتِا بقدرته تعالى 

انه بأن ه الخالق البارئُ الواحد الفرد الصمد ال ذي ليس  حتّ  يليْ قلبه، وتتأثر عاطفته، وليثبت على إيم
ءٌ   . كمثله شين

 
بل الغرض الحقيقي المكنون في عمق . ، ومتم ماتِا ليست هذه بتاتاً »هُوشن د رند من «ولكن  الغاية من كلمة 

ا هي ترسيخ عقيدة  ات في قلب سالك الطريقة بترويضه من خلال تمرين »وحدة الوجود«هذه الكلمة إنّ 
ت«وهي كثيرة مشروحة في كتبٍ عديدةٍ بلغاتٍ مختلفةٍ، أقدمها كتاب . جوكية للر اهب  »السُّطنر ايّ 

أمرٌ  صلى الله عليه وسل ملأن ه لم يرد في كتاب الله ولا في سن ة رسوله . (Patanjali)الهندي  باتانجالي 
  موقوف على مثل هذه المراقبةِ مفروض بمراقبة كل  ن ـف سٍ، ولا بيانٌ فيما أن  حضور القلب مع الله

 
وبالخلاصة فمن أرهق نفسه بمقارنة آداب النقشبندي ة مع أمثالها الموجودة في الديّنًت الهندية، وجد 

 ».وكفى الله المؤمنيْ القتال«المطابقة التام ة بينهما 
 
م«أم ا « إلا  إلى قدميه؛ ولا في  فمعناه أن  السالك، يجب عليه أن لا ينظر في حال مشيه: »ن ظ رن ب ـرنق د 

سِدُ عليه حال هُ ويمنعه مما هو بسبيله. حال قعوده إلا  بيْ يديه لأن  . فان  النظر  إلى النقوشِ والألوانِ يُـفن
الذاكر المبتدئ إذا تعل ق نظرُه بالمبص رات اشتغل قلبه بالتفرقة الحاصلة من النظر إلى المبص رات لعدم 

  176 ».قو ته على حفظ القلب
 

                                      
 91/سورة الروم  175
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كانت هذه ألفاظ محم د أميْ الكردي  الأربلي  أحد رؤوس النقشبندي ة وهي واضحةٌ إلى حد  لا يقبل 
التأويل، إلا  أنَّ مِنن وراء هذه الألفاظ غايّتٍ مشبوهةً، ودسائس  خطيرةً لا يتمك ن مِنن كشف الستار 

في هذه العبارات مِنن نصيحة المريد  ذلك أن  ما جاء. عنها إلا  م نن أنًر الله قلب ه بهدي القرآن والس ن ة
لا يتضم ن شيئًا مما  »أنن لا ينظر في حال مشيه إلا  إلى قدميه ولا في حال قـعوده إلا  بيْ يديه«المبتدئ 
يِك  }: قوله تعالىجاء في  إذ أن  القصد في هذه الآية . بل لا علاقة بيْ الأمرين 177{و اقنصِدن فِي م شن

يِك  }: ل ابن كثيرقا. الكريمة، هو الاقتصاد أي امش مشيًا مقتصدًا ليس بالبطيء «: {و اقنصِدن فِي م شن
 ».المتبث ط، ولا بالسريع المفرط؛ بل عدلًا وسطاً بيْ بيْ

 
ا قد منا هذه المقارنة ، إحباطاً لما قد يتعم د أحدهم فيسرعُ إلى الاستدلال بهذه الآية الكريمة لتبرير  إنّ 

 . باطله بالحق  كما هو دأبهم
 

أم ا الغرض الأصليُّ مِنن هذا المصطلح ليس إلا  ترويض السالك المبتدئِ على الخنوع والذل  والمسكنة؛ 
يقظة والوعي، فيتقب ل كل  ما يأمره شيخُهُ دون اعتراضٍ؛ فيُصنبِح  في النهاية حتّ  ي ـننس دَّ عليه أبواب ال

عبدًا مطيعًا لا يخالفه أبدًا؛ وإنن كل فه باقتحام حرمةٍ، أو اقترافِ جريمةٍ؛ كما سبق الحديث عنه في باب 
 .آداب المريد مع شيخه

 
وهو مطلوبٌ أيضًا . د إلا  في الصلاةوبجانب هذا، فإن  إصرار الإنسان على إثبات نظره أمامه، لم ير 

لأن  . أم ا في غيرهما من حالات الإنسان، وخاص ة إذا كان مشغولاً بأمرٍ من أمور دنياه فلا. أثناء الدعاء
الإنسان إم ا يكون في حال السير يتنق ل من مكانٍ إلى آخر لغايةٍ يريد تحقيقها؛ أو يكون جالسًا مع 

و في كلتا الحال تيْ ينبغي لإشنسان أنن يلتفت  إلى جهاتٍ . غالب الأوقات أصحابه أو شركائه أو أهله في
مختلفةٍ عند كل  حدثٍ جديدٍ، من صوتٍ أو حركةٍ أو ضوءٍ؛ ليتأك د مم ا يجرى حوله؛ وليت خذ الموقف  

 ولكن  ال ذي يخفى على غالبي ة الناس هنا، أن  . اللا زم مِنن حيطةٍ أو استعدادٍ على حسب ما يقتضي
إثبات النظرِ إلى أقرب مكان من الأرض نحو الأمام في حال تي المشي والقعود بصورة متواصلة، لهي من 

منها ترويض الإنسان على الذل ة : وفي ذلك مقاصد. في الديّنًت الهندية »اليوغا«أهم  الشروط لصلاة 
يقُال «و. Buddhaبوذا الحكيم وهما من الفضائل في الديّنة البوذي ة ال تي تستمدُّ من حياةِ . والمسكنة

إن ه رأى وهو في التاسعةِ والعشرين، ولأو لِ مر ة، عجوزاً خرفاً، ورجلًا مريضًا، ونًسكًا مترحِ لًا، وجث ة  
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ولكن ه . فهال تنهُ مظاهر الحياة هذه ال تي لم تقع عليها عيناه من قبل، فانسلخ عن ماضيه وتنس ك. م ينت
نوات، حياة التنس ك الصارم، واستغرق في التأم ل العميق المفُضي إلى ما لبث أن اط رح، بعد ست  س

 »ال تي أس سها »الرهبان المتسو ليْ«وسرعان ما اجتمع حوله عددٌ من المريدين كانوا نواة جماعة . التـَّنـ وُّرِ 
 

الهندية على تمامِ إن  هذه العبارات المنقولة من موسوعة المورد لمنير البعلبكي، تدل نا إلى طبيعة الرهبنة 
ا من الإهمال، وإسقاط التدبيِر، والتأم ل العميق الذي يقتضي إثبات النظر على  حقيقتِها، وما لِس الِكيِه 

علمًا بأن  الرهبنة . وهذا لاشك  استخفافٌ ظاهرٌ بسن ةِ اِلله تعالى... نقطةٍ معيَّـن ةٍ طوال ساعات مديدة
، وهما من العقوبات ال تي أخذ الله بها بني إسرائيل عند ما استبدلوا والتسو ل هما الذل ة والمسكنة بعينهما

ؤُا بِغ ض بٍ مِن  اللهِ }. ال ذي هو أدى بال ذي هو خير ك ن ةُ و با   178{و ضُربِ تن ع ل ينهِمُ الذلَّةُ و النم سن
 

حكم بالذات على البرهميَّ قد -هذا، ومن المعجزات الكامنة في هذه الآية الكريمة، أن  المجتمع الهندي  
لأن  هذا المجتمع يتمي ز من جميع أصناف . نفسه بالذلة والمسكنة جزاءً بما وقع فيه من الشرك البواح

إذن فأولى بمن . المشركيْ في العالم بتقاليده ال تي تُـع دُّ من أشد مظاهر المقاومة للفطرة الإنساني ة السليمة
 .بةتشب ه بهم، أن يأحذهم الله تعالى بنفس العقو 

 
. »التركيز«كذلك من المقاصد ال تي تكمُنُ من وراء هذه الريّضة الهندية المتمث لة في إثبات النظر، هو 

بوذا الراهب «الانصراف من هموم الدنيا والآخرة، تَلُّصًا من متاعبها ومشاق ها؛ وفقًا لتعاليم : ومؤد اه
لماضي ويبحث عن الحقيقة السامية في ال ذي صدمته مشكلة آلام البشري ة، فقر ر أن يقطع صلت ه با

الطريق )وأن  التخل ص من الرغبة يأتي بانتهاج . وكان بوذا يعتقد أن  الألم ينجم عن الرغبة« 179»التأمُّل
ال ذي يتمث ل بالسيرة الحسنة، والفعل الحسن، وأن ه من الممكن نتيجةً لذلك بلوغ ( الثمانّ  النبيل

 180».ن السعادة القصوىوهي حال م.  Nirvanaالنيرنفا نً  
 

                                      
 .68/سورة البقرة،  178
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ا ( أي النيرنفا نً  )وأم ا السعادة القصوى  تلك ال تي طالما تتحد ث عنها البوذيُّون ويسعون من وراءها؛ إنّ 
 . بعينه عند الصوفي ة »الفناء في الله«هو 

 
من «إذًا يت ضح لنا بصورةٍ جلي ةٍ أن  مصطلح   وما يشتمل عليها من المعانّ الفلسفي ة، هو  »ن ظ رنب ـرنق د 

تـ ب سٌ من البوذي ة دون شك   وأن  الإسلام بريءٌ من هذه الهرطقة؛ كما يبرهن على ذلك حياة النب  . مُقن
قد قام بمهام   صلى الله عليه وسل مإذ أن  رسول الله . ، وحياة أصحابه عليهم الرضوانعليه السلام

، واحتل  منصب  أو لِ رئيسٍ للدولة . خون عن حصرهاوأعمال عجز العلماء والمؤر ِ  فقد قاد الجيوش 
، وأبرم العقود  والمعاهداتِ، وقضى بيْ الناس، وحكم  ، وهادن العدوَّ الإسلامي ة، وراسل الملوك 
بالعقوبات، وأمر بتنفيذها إلى غير ذلك من الأمور ال تي تستوجب الحركة والانتباه والإلتفات إلى حيث 

من «كل  ذلك يبرهن على أن  مقولة   .يقتضي . بدعةٌ دخيلةٌ استقوها من رهبان البوذي ة والبرهمية »ن ظ رنب ـرنق د 
   181 .»ومن تشب ه بقوم فهو منهم«
 

فيقول محم د بن عبد الله الخانّ  في تفسير  -وهو المبدأ الثالث للط ريقة النقشبندي ة-، »س ف رند رنو ط نن «أم ا 
نى المراد بها إن ه ينبغي أنن يكون سفر السالك من عالم الخلق إلى جناب الحق  فالمع«: هذا المصطلح
 182»سبحانه وتعالى

 
بيد أن ه . لقد سلك الخانّ  طريقًا ملتويًّ باختيار هذه الكلمات ليستعرض بها من فنون لباقته في التعمية

ة  ما أنزل الله بها «عقيدة باطلة،  »أن  السفر من عالم الخلق إلى جناب الحق«لا يعزب عن العقول النير 
يعني الخروج والنـزوح والتطه ر من الطبيعة المخلوقية،  »السفر من عالم الخلق«لأن  قولهـم . »من سلطان

. »الفناء في الله«وهذا هو المقصود بعينه من كلمتهم ! والتدر ج إلى مقام الخالقية، والاندماج في الله
 .جديدة كما هو دأبهمولكن جاءت هذه الكلمة في صيغة 

 
، وفس رها بصيغة أكثر مرونةً؛ وربما تفاديًّ لأي  »س ف رند رنو ط نن «هذا وقد تناول محم د أميْ الكردي  كلمة 

ردٍ  قد يواجهون من جر اء ما يحتمله تفسير الخانّ  لهذه الكلمةِ من عقيدةِ وحدةِ الوجودِ، والحلولِ 
ادِ المتمث لِ في قولهم  .»الفناء في الله«، و»صول إلى اللهالو «: والاتح 
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 ».فمعناه الانتقال من الصفات البشرية الخسيسة إلى الصفات الملكية الفاضلة«فقال الكردي  

 
وما . غير أن  هذه الكلمات جاءت على خلاف ما ذهب إليه الخانّ ؛ وهذه من تناقضات النقشبندي ة

 . قائمة عليهموهي من أعظم الحجج ال. أكثر من تكذيب أحدهم للآخر
 

وهو المبدأ الرابع للطريقة . على حسب تعبيرهم »الخلوة في الجلوة«فمعناه : »خ لنو تن د رن أ نجنُم نن «وأم ا 
. فقد راوغ الخانّ  في تفسير هذا المصطلح المشبوه، وتفن ن في تحميل المعانّ السامية عليه. النقشبندي ة

وهي اختلاء . الأو ل؛ الخلوة من حيث الظاهر: انأن  الخلوة نوع«فقد جاء في مقطع من كلامه 
السالك في بيتٍ خالٍ عن الناس، وقعوده فيه؛ ليحصل له الإط لاعُ في عالم الملكوت، والشهودُ في عالم 

لأن  الحواس  الظاهرة إنن احتبستن عن أحكامها؛ انطلقت الحواسُّ الباطنةُ لمطالعةِ آيّت . الجبروت
وهي كون الباطن في . والنوع الثانّ؛ الخلوة من حيث الباطن. الجبروتالملكوت، ومكاشفة أسرار 

. مشاهدة أسرار الحق ، والظاهر في معاملة الخلق بحيث لا تُشغِلُهُ معاملة الظاهر عن مشاهدة الباطن
من رجِ الٌ لا  تُـلنهِيهِ } :وهذه هي الخلوة في الحقيقة كما أشار إليه تعالى في قوله. فيكون الكائن البائن

رِ اللهِ   183»{تِّ ار ةٌ و لا  ب ـينعٌ ع نن ذِكن
 

لأن  الآية المذكورة لا علاقة لها إطلاقاً . هكذا استدل  الخانّ  في النهاية بكلام الله تعالى في غير مورده
تعالى  واللهُ . »بمن يختلي في بيت خال عن الناس ويقعد فيه ليحصل له الإطلاع في عالم الملكوت«

وقد خُتِمتن الرسالة في جنس البشر  184{يظُنهِرُ ع ل ى غ ينبِهِ أ ح دًا إِلاَّ م نن ارنت ض ى مِنن ر سُولٍ ف لا  } :يقول
  صلى الله عليه وسل مبمحم د 

 
أم ا ال ذين أشار الله إليهم في الآية المذكورة فإنّا هم رُسُلُ اِلله الأمناءُ على سر هِ المكل فون بتبليغ رسالاته، 

 .كهنة ال ذين ت ـننسُبُ إليهم الصوفي ةُ أنواع  الكرامات والخوارقوليس أولئك ال
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دنك رندن «وأم ا لفظ  فيقول محم د أميْ الكردي  في تفسيره لهذا . وهو خامس المبانّ للطريقة النقشبندي ة: »يّ 
لا شك  فيما  185»فمعناه تكرار الذكر على الدوام، سواء باسم الذات أو النفي والإثبات«: المصطلح

و اذنكُرن ر ب ك  ك ثيِراً } :وقال تعالى 186{ف اذنكُروُنِّ أ ذنكُرنكُمن } :وقد قال تعالى. أن  ذكر الله أفضل الأعمال
م  ر بِ ك  و ت ـبـ تَّلن إِل ينهِ ت ـبنتيِلاً } :وقال تعالى 187{و س بِ حن بِالنع شِيِ  و الِإبنكارن  أ لا  } :وقال تعالى 188{و اذنكُرِ اسن

نٍ اِلله  رِ ئِنُّ القُلوُبُ بِذكِن  .وجاءت في القرآن الكريم آيّت أخرى تحث  على ذكر الله 189{ت طنم 
 

ولا . إلا  أن  الغرض من الذكر في الطريقة النقشبندي ة يختلف عم ا هو المقصود في القرآن اختلافاً كبيراً
وبم د ى تأثيره على ي ـفنط نُ إلى هذا الاختلاف إلا  من رزقه الله المعرفة الواسعة بعقائد مجوس الهند، 

 . الطريقة النقشبندي ة في مسألة الذكر
 

، ليس هو الذكر ال ذي ي ـقنصُدُ به واضعُ  لأن  الذكر في الإسلام بكل  معناه اللغويِ  والاصطلاحيِ 
دنك رندن «مصطل حِ  فان  الذكر في الإسلام هو الصلاة المفروضة والمسنونة، وتلاوة القرآن، والدعاء . »يّ 

؛ وقد يطُلق على أوراد معروفة بترديد أسِائه تعالى الواردة في صلى الله عليه وسل معن النبِ   المأثور
ولكن بالأعداد ال تي وردت في . القرآن الكريم وغيرها من تسبيح وتحميد وتِليل وتكبير وما إلى ذلك

 .الس ن ة الصحيحة
 

تنـزيهه من كل  مالا يليق بشأنه سبحانه، فالمقصود بهذا الذكر، ليس إلا  توحيد الله تبارك وتعالى و 
 . والإقرار بالعبودية له وحده

 
أم ا الذكر في الطريقة النقشبندي ة بمعناه الحقيقي، فليس هذا ال ذي عددنًه، ولا الغرض الحقيقي هو 

المعرفة «توحيد الله أو العبودية له؛ بل المقصودُ الأصليُّ ال ذي لا يعرفه إلا  الروحاني ون منهم، هو طلب 
ذلك أن  . تعالى ربُّنا عن ذلك علوًّا كبيراً. ومحاولة الوصول إليه، كما هو في الديّنة البوذي ة »بالله

أن  الله يحل  في أي  صورةٍ يختارها من صور أفراد «المعتـنقيْ لشعبة من هذا الدين الوثنيِ  يعتقدون 
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ونّا  بأعداد كبيرة تُـق دَّرُ بالآلف طلبًا لتلك ولهم أوراد وأذكار يرد د 190»الإنسان ليكمِ لها ويطه رها
ءٍ معيٍَّْ   . الغاية مع القيام بعمل التركيز على ش ين

 
أم ا عن «: يقول أحدهم. البرهمية-فقد اط لع بعض رجال الدراسة والبحث على هذه الريّضة البوذي ة

ك الريّضات طرقاً شتّ  مثل ترويض نفوسهم، والتحك م بقواهم العقلي ة، فهم يمارسون بالإضافة إلى تل
، والخلوة الطويلة في مكان مقفر، وحبس الشهيق في الصدر وتحديق  قطع العلائق والروابط المجتمعيِ 
ءٍ ثابت لا تبارحه العيْ، وترديد كلمة معي نة على نغم واحدٍ، وحصر الذهن في موضوع  النظر في شين

ات والتجارب ال تي يتوص لون بها إلى طرد كاف ة إلى غير ذلك من الممارس... معيْ  لا يتعد اه الفكر
المؤث رات والمشاغل عن الأذهان، وإخراج الطاقات البدني ة والعقلي ة عن وظائفها الأساسي ة وتّميعها 

وهو الخروج عن المظهر العامِ  للناس في كل  شيء، واختراق القوانيْ المألوفة : لحساب غرض واحد
 أمر هؤلاء السحرة ال ذين يت بعون تلك الريّضات البدني ة الشاق ة للحياة الطبيعي ة؛ والعجيب في

والإنتحارات الذهني ة المتكر رة، أن  أحدهم يصير بعدها وكأنه قد تلاشت فيه حدود الأشياء، وتساوت 
في نظره الأضداد؛ فهو لا يحب  ولا يكره، ولا يعرف ولا ينُكر، ولا يسرُّ ولا يحزن، وهو يذهل عن 

 لا يشعر بما يصدر عنه من انفعالات أو يدخل عليه من مؤث رات؛ ولعل  بفعل ذلك تتول د نفسه حتّ  
عنده القدرة على الإتيان بأعمال السحر أو التخييل أو التنويم، فيراه الناس قادراً على أن يهد ئ 

 وسطهم الأسد الغاضب بنظره، ويلاعب النمر الجائع فلا يأكله، ويختفي عن أنظار المشاهدين وهو في
 191»...يحادثهم ويسائلهم، ويقرأ الأفكار في الأذهان حتّ  يتوه م البسطاء أن ه يرى البعيد ويعلم الغيب

 
دنك رندن «فقد اقتبس قدماء النقشبندي ة هذه الظاهرة من البوذي ة، وقم صوها مصطلح  وحم لوها معنى  »يّ 

لجهلة بطبائع الأديّن منهم أن يكتشفوا لذا يستحيل على ا. الذكر، وجعلوها ركنًا من أركان طريقتهم
سر  هذا الاقتباس، وخاص ةً الشيوخ المعاصرين من الأتراك والأكراد لهذه الطائفة أغلبهم جهلة لا ثقافة 
لهم، فلا يتأت ى لأحدهم أنن يقارن بيْ الأديّن والمعتقدات، فيكشف ما تسر ب من بعضها إلى بعض، 

ومع ذلك لا يفُر ق . تقداتٍ متباينةٍ وأشكال مختلفة عبر القرونوما طغى بعضها على بعض، تّل ى بمع
بينما الأو ل منهما، هو مراد اِلله ال ذي خلق الإنس والجن  . »المعرفة بالله«و »العبادة لله«شيوخهم بيْ 

 . أم ا الثانّ فهو مستحيل بمعنى التوص ل إلى المعرفة بذات الله. لأجله

                                      
 .16/ شيبة الحمد، الأديّن والفرق والمذاهب المعاصرة، صبن عبد القادر   190

 .899/ الصوفي ة في نظر الإسلام، ص سِيح عاطف الزين،  191
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*** 

 
 ,Om, mani: ة في الديّنة الهندية أربع كلمات مقد سة في اعتقاد الهنادكةِ، وهيإن  من الأوراد المعروف

padme, hum.  بانّم بأعداد كبيرة ومحددة تقد ر بالآلاف، بحيث يغيبون عن يرد دها دراويشهم ورهُن
 وأحيانًً تظهر منهم أفعال غريبة وأطوار عجيبة وخوارق للعادة يتأث ر بها. أنفسهم بتأثير التكرار

كالمشي على الجمرِ، وسحق الزجاج بالأسنان وابتلاع فُـت اتِِ ا، . الناظرون ويندهش منها المشاهدون
فقد شاعت هذه الأشكال من الشعوذة بيْ الصوفي ة أيضًا، وبخاص ةٍ ... وطعن الجسمِ بِرُمحٍ أوغيره

 . المنتسبيْ منهم إلى الطريقة القادري ة والرفاعي ة
 

ا كذلك تعرض لبسطاء النقشبندي ة بعد تكرارهم للأوراد ال تي يكل فهم بها شيخُهم أم ا حال الغياب، فإنّ
الفناء في «فيغيبون عن أنفسهم مد ةً ويظن ون بعد الصحوة أن  الله قد حل  فيهم، ويسم ون هذه الحالة 

دنك رندن «فتتمث ل هذه البدع بكل  ما سبق الحديث عنه في كلمة . »الله  .»يّ 
*** 

زنك شنتن «أم ا لفظ  دنك رندن «فهو من متم مات . فمعناه في الل غة الفارسي ة، الرجوع: »با  يقصد . »يّ 
م يحبسون النف س  أثناء . النقشبندي ون بهذا المصطلح رجوع الذاكر إلى المناجاة بعد إطلاق النف سِ  لأنّ 

م قد  إلا  أن  من حِي لِ . »اليوغا«كما تفعله اليوغي ة اثناء صلاة   »اليوغا«ريّضة  رؤوس هذه الطائفة، أنّ 
. »إله ي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي«: وهي قولهم. سن وا نداءً يستأنف بها الذاكر ريّضته من جديد

فقد مزجوا هذه الصيغة في آدابهم، تحسينًا لها، وليجعلوا منها سببًا بيْ بدعتهم والإسلام؛ وليضفوا 
 .ف ليْعليها سربال الأوراد الشرعي ة، تعمية على المغ

 
زنك شنتن «أما في الحقيقة، أن  جميع المصطلحات بما فيها  ، لا تمت  إلى الإسلام بصلة؛ لا لفظاً ولا »با 

كما يتبيْ  ذلك من الأغراض المقصودة من هذه الألفاظ والمعانّ الكامنة فيها؛ خاص ة إذا . معنىً 
تـ ب س ةُ من الإسلام  . نزُعت منها المفاهيم المقُن

*** 
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د اشنت«أم ا لفظ  هو : وعند النقشبندي يْ. الحراسة والحفظ: فمعناه الل غويُّ في القاموس الفارسي: »نِك اهن
يقصدون بذلك في ظاهر كلامهم الاحتراز من  192.»أن يحفظ المريد قلبه من الخواطر ولو لحظةً «

د اشنت«فان  كلمة . والحقيقة غير ذلك. الغفلة وفي الوقت . يدة النقشبندي ةمبدأٌ هامٌّ في العق »نِك اهن
إذ لا يمكن إطلاقاً أنن . »اليوغا«لأداء ريّضة  »التركيز«ذاته هو من الشروط المهم ة ال تي يتوق ف عليها 

 . يحق ق الإنسانُ حالة التركيز التام  إلاَّ بمراعاة خمسة أمور، وبالتزامٍ دقيق
 

عند الجوكية  Lotus»الل وطوس «المعروف بـالجلوس على هيئة معي نة، وهو الشكل : الأول منها
النف سُ : والثانّ. عند النقشبندي ة 193»الجلوس على عكس التور ك في الصلاة«في مقابلة . »اليوغية«

 :والخامس. الاسترخاءُ التامُّ : والرابع. تثبيت الفكر على شيء بعينه: والثالث. الموزونُ بإيقاعٍ طبيعي ٍ 
وقد استوحى . ذلك بالابتعادِ إلى مكانٍ لا حركة  فيه ولا صوت  ولا ضياء  و . منع الحواسِ  من التذبذب

د اشنت«، وعليها بنوا أسس طريقتهم، ومنها »اليوغا«النقشبندي ون  الشروط السالفة من  ؛ وهو في »نِك اهن
ٍ «أي . مقابلة الشرط الثالث المذكور آنفًا  حتّ  تتحق ق  بذلك حالةُ  »تثبيت الفكر على شيء معيْ 

 Transcendental= الغيبوبة الواقعة وراء الخبرة البشرية «التركيز ومنها تتطو ر إلى حالة أخرى تسم ى 

absence.«  عند النقشبندي ة »الجذبة«وهي. 
 

دند اشنتن «أم ا لفظ  وهو المبدأ الثامن للطريقة النقشبندي ة وآخر الكلمات الثمانية ال تي وضعها عبدُ : »يّ 
دُ  التوج ه الصرف المجر د عن الألفاظ إلى «هو : و انُّّ؛ فمعناه على لسان محم د أميْ الكردي  الخالقِ النغُجن

  »مشاهدة أنوار الذات الأحدي ة، والحق  إن ه لا يستقيم إلا  بعد الفناء التام  والبقاء السابغ
 

ا أن يظلَّ ، من البسا-بعد هذا القدر من الإط لاع على الجانب المستور لهذه الطريقة  -إذًا  طة جدًّ
إقراراً بأن ه الواحد الأحد : الإنسانُ متسائلًا عما إذا كان النقشبندي ون يريدون بهذه الريّضة عبادة  لله

                                      
 . هـ 8311 -طبعة مصر . 911/ محم د أميْ الكردي  الأربلي، تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص   192

 :راجع المصادر التالية لمزيد من المعرفة حول هذا الشكل من الجلوس  193

 .31/ ريقة النقشبندي ة صمحم د بن عبد الله الخانّ ، البهجة السني ة في آداب الط*      

 .12/ أحمد البقاعي، رسالة في آداب الطريقة النقشبندي ة ص*      

 .1/ سليمان زهدي، المجموعة الخالدي ة ص*      

 .31/ سليمان زهدي، نّجة السالكيْ ص*     

 .82/ عبد المجيد بن محم د الخانّ ، السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندي ة ص*      

ان وِي ، جامع الأصول صأحمد ضياء الدين النگُ *        .  816/ مُوشنخ 
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ءٌ؛ وحاشاه أن يحل  في شيء من خلقه؛ أم يسعون للفناء فيه،  الفرد الصمد ال ذي ليس كمثله شين
 !! والوصول إليه، والانصهار في ذاته، والاتحاد معه؟

 
لُُوليُِّون  الزنًدقةُ من أمثال حسيْ بن منصور الحلا ج، وفريد  ا هذه العقيدة هي خلاصة ما جاء به الحن إنّ 
الدين العطار، ومحي الدين بن عربي، وعبد الحق بن إبراهيم بن سبعيْ المرسي، وسليمان بن على بن 

وم نن على شاكلتهم من زنًدقة  عبد الله التلمسانّ، والحسيْ بن علي بن هود، وعبد الكريم الجيلي  
فقد زعموا أن  الله عيْ كل  شيء؛ وهو هذه المخلوقات على كثرتِا واختلاف أنواعها . العرب والعجم

وأجناسها وألوانّا وأحجامها ومعانيها ومبانيها وأصولها وفروعها من إنسٍ وجنٍ  وملائكةٍ وحيوانٍ ونباتٍ 
 .هرٍ ونجسٍ وجمادٍ وكبيٍر وصغيٍر ورطبٍ ويّبسٍ وطا

 
ولكن لا يصل إلى ذلك . إن  قدماء النقشبندي يْ وخاص تهم لا يختلفون عن هؤلاء في هذا الاعتقاد

فمتّ . إلا  إذا التـزم آداب  السَّيرنِ و السُّلُوكِ وفق المصطلحات الأحد عشر( في رأيهم)المستوى أحدٌ 
دند اشنتن «قت فيه حالة تدر ج المريدُ في هذه المراتب وبلغ إلى منتهى المنازل وتحق   ، أصبح فانيًا في الله »يّ 

 . تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيراً. وتأكد من أن  الله  قد حل  فيه، وأن ه جزءٌ منه، وأن ه كل  شيء
 

م  نعم هذه هي حقيقة مرادهم، وإنن دافع المتأخ رون المعاصرون من شيوخ النقشبندي ة عن ساداتِم بأنّ 
م على هذا الاعتقاد؛ وتشهد عليهم مراسلاتِم الخاص ة وأخبارهم ال تي ب. لم يقصدوا ذلك لى، إنّ 

منها ما قد فشت أسرارهُا وافتضح، ومنها ما لم تزل . سج لها أسلافهم بالذات، ونقلوها عنهم صراحةً 
أم ا جهل عام تهم بهذه الحقائق فله أسبابٌ سوف نشرحها في . تحت ستار الكتمان في ذم ة خواص هم

 .فصل الرابع إنن شاء الله تعالىال
*** 

 
هو : فالأو ل منها أم ا المبانّ الثلاثة الأخيرة ال تي وضعها مؤس سُ هذه الطريقة محم د بهاء الدين نقشبند؛

إن ه ينبغي للس الك بعد مُضِيِ  كل  «وجاء تفسيره على لسان محم د أميْ الكردي  . »الوقوفُ الزمانُّّ «
 194 ».يلتفت  إلى حال نفسه كيف كان في هاتيْ الساعتيْ أو الثلاثساعتيْ أو ثلاث، أن 

                                      
 .هـ 8311 -طبعة مصر . 911/ محم د أميْ الكردي  الأربلي، تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص  194
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عبر ( أي المريدُ النقشبندي  )لاشك أن  هذه المراقبة النفسي ة امتداد للحالات ال تي يمر  بها السالك 

الريّضه الصوفية وسلوكها وفقًا لما سبق شرحُهُ من آداب هذه الطريقة كما يُـفنه مُ من تعريف الكردي  
ويعني هذا إن ه لابد  للدرويش القائم بهذه الريّضة أنن يتأك د من نفسه في نّاية كل  . المصطلح لهذا

ساعتيْ أو ثلاثِ ساعاتٍ، هل تحق ق له الفناء في الله والبقاء بالله، أم لا يزال في ريب من ذلك، ولا 
عليه أن يواصل ريّضته حتّ  ي قِرَّ فإذا وجد أن ه لم يقتنع بعد، وجب . يكاد يجد نفس هُ متلب سًا بالبشري ةِ 

في نفسه أن  الله موجود في كل  ذر ة من الكائنات، وبالتالي فيكون قد حل  فيه وأصبح السالكُ هو 
هذا من أصول اعتقادهم وإنن كتموا ذلك عند غيرهم واحتاطوا عند العوام  . الفانّ في الله والباقي به

 .منهم
 

ما من متم مات »النوُقُوفُ النق لنبُِّ «و  »النوُقوُفُ النع د دِيُّ «أم ا  إذ على السالك . »الوقوفُ الزمانُّّ «، فإنّ 
ر  مراحل الريّضة علمًا بأن  الغرض الأصليَّ . أن يحافظ على عدد الوتر في الذكر بالنفي والإثبات ع بـن

 Consantration»التركيز الفزيولوجي«وهي . من هذا الذكر ليس إلا  تحقيق حالات نفسية معي نة

physiologic =   الغيبوبة«ومنه التطو ر إلى حالة«Transcendental absance =  . ا يتطب ع لأن  السالك إنّ 
 .تمامًا بالصبغة ال تي يريدها شيخُهُ عندما يكون قد تدر ج إلى هذه الحالة النفسية في نّاية المطاف

 
كل  هذه المقولات المشبوهة، مؤد اها إذلالُ كرامة الإنسانِ، وإلحاق الضمور بعز ته، وتحويله إلى بهيمةٍ 

وليس فيها شيءٌ مم ا أمر به الإسلامُ من التواضعِ والإحترام والإطمئنان . مُد رَّب ةٍ على الطاعة العمياء
لمقولات من التوجيه على لسان شيوخ وإذا تأم لنا غاية ما في هذه ا. والمروءة والسكينة والوقار

بأفصحِ  صلى الله عليه وسل مالنقشبندي ة، وجدنً الصواب منها ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
عبارة وأفضلها وأوجزها، وفي أساليب القرآن من تمام البيان والتحقيق ما ليس في هذه المقولات 

ن اك  بِالحن قِ  و أ حنس ن  ت ـفنسِيراً و لا  يأ نتوُن ك  : قال تعالى. وغيرها مثله  195.بم ث لٍ إِلاَّ جِئـن
 

*** 
 
 

                                      
 33/سورة الفرقان  195
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 الفصل الثالث
 

 .مفاهيمُ ومصطلحاتٌ ومعتـ ق داتٌ أخرى عند هذه الطائفة* 
 

هن  أصلًا منظ ماتٌ شبهُ سر ي ةٍ، بل هن  أديّنٌ ( بما فيها الطريقة النقشبندي ة)إن  الط ر ائِق  الصوفي ة  عام ةً، 
الإسلام من الداخل على يد زنًدقة متنك رين بلباس لضرب  -في حقيقة الأمر  -مشبوهةٌ نشأتن 

نً  أنفسنا . الزهد والعف ة والإخلاص لهذا، كل ما تعم قنا في البحث من وراء حقيقة الط ر ائِقِ الصوفي ة و ج دن
 .أمام  ركُامٍ من مخل فات الأديّن والفلسفات تتمث ل في مفهوم التصوف

*** 
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 :التصوُّف* 
 

ن ـف قٌ مُظنلِمٌ تتزاحم فيه أفكارٌ غامضةٌ وعقائدُ غريبةٌ وتأويلاتٌ خطيرةٌ وفلسفاتٌ  ، فإن هالتصوُّفأم ا 
اتٍ من كتب الصوفي ةِ  ةٌ وأساطيُر عجيبةٌ وحكايّتٌ رهيبةٌ تراكمتن في مج لَّد  دخيلةٌ وألفاظٌ مُع قَّد 

يفطنوا إلى ما فيه من  وانتشرتن بيْ آلافٍ مؤ ل ف ةٍ من أصحاب النفوس الضعيفةِ والمغف ليْ ال ذين لم
تـ ل قِ   .أخطار على الإسلام والمسلميْ ضمن  ذلك المزيج الباطني المخُن

 
ا هو فلسفة   التصوُّفينبغي أنن يُـفنه م  جي دًا أن  « لا يعني الزهد في الدنيا أو تزكية النفس وتصفيتها، وإنّ 

 التصوُّفهم أو ل من ابتدعوا ولم يكن المتصو فة . كاملة شاملة وعقيدة لها معالمها الخاص ة بها
وكان . واخترعوه، بل هو فكرة فلسفي ة قديمة جدًّا، كان لها أتباعها في اليونًن والهند والصيْ والفارس

بيْ المسلميْ إلا   التصوُّفولم يوجد . في البوذي ة والهندوسي ةِ واليهودي ة والنصراني ةِ متصو فتها الخاص ة بها
والدارسُ لعقائد الصوفي ة يجد لها أصلا في الديّنًت . يونًن والهنود إلى العربي ةبعد ترجمة كتب الفرس وال

فوحدة الوجود عند المتصو فة مستمد ة من الهندوسيةِ، والحلولُ والفناءُ في . السماوي ة والوضعي ة الأخرى
وكذلك عقيدةُ . ي ةذات الله مستمدٌّ من النصراني ة ال تي تؤُمن بحلول ذات عيسى البشري ة بالذات الإله

 196»...الحقيقةِ المحم دي ة مأخوذةٌ من تصو رٍ مشابهٍ للن صراني ةِ حول عيسى ومكانته في الدنيا
 

إلى أصولٍ متباينةٍ، وكلٌّ حمَّل ها معنًى على حسبِ رأيِهِ وظنِ هِ؛  التصوُّفلقد اختلف الباحثون في ردِ  كلمةِ 
 .ما سنفضحهم بالدليل القاطعِ في نّاية البحث إنن شاء الله تعالىوغ ف ل  جميعُهُمن عن أصلِها الحقيقيِ  ك

 
فقد وقعوا بهذا الزعمِ في ورطةٍ كشفتن عن . مشتقٌّ من الصفاءِ أو الصفوِ  التصوُّفأن  : زعم فريقٌ منهم

، بينما (و ف  ص  )جهلهم بالل غة العربي ة؛ إذ أن  الأصل  الثلاثيَّ للت صو فِ يترك بُ من الصادِ والواوِ والفاءِ 
وبهذا قد افتضحوا إلى حدٍ  (. ص ف و  )الأصلُ الثلاثيُّ للص فاءِ أو الصفوِ يترك بُ من الصادِ والفاءِ والواوِ 

 . لا مجال للاعتبارِ برأيهم وهم أصحابُ هذا المستوى من السطحيةِ والجهلِ 
 

                                      
 11/ص. الدكتور إسِاعيل العربي، معجم الفرق والمذاهي الإسىمية؛ 66، 69/ الدكتور مروان إبراهيم القيسي، معالم الهدى إلى فهم الإسلام ص  196
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ال تي كانت جماعةٌ من فقراءِ الصحابةِ يأوون  »الصُّفَّةِ «تعودُ إلى  »التصوُّف«إن  كلمة : وقال فريقٌ منهم
لأن  . فالمناسبةُ الاشتقاقيةُ ممنوعةٌ . إليها؛ بينما الربطُ بيْ هاتيْ الكلمتيْ غيُر جائزٍ بوجهٍ من الوجوهِ 

إذا فرضناه كلمةً عربيةً وهي غيُر عربيةٍ إطلاقاً كما سيت ضحُ في نّاية البحثِ بالدليل ) »التصوُّف«
، »الصُّفَّةِ «أم ا الأصل الثلاثِيُّ لكلمة (. ص و ف  )أصلُهُ الثلاثِيُّ يترك بُ من الصادِ والواوِ والفاءِ ، ف(القاطعٍ 

فالخلافُ بيْ الكلمتيْ ظاهرٌ لا يترك المجال  لأيِ (. ص ف ف  )فإن ه يترك بُ من الصادِ والفاءِ مضع فًا 
 . مناقشةِ 

 
مصطلحٌ اختلفت الآراءُ في  »التصوُّف«لأن  . ممنوعةٌ أيضًاثم المناسبةُ بيْ المفهوميْ من حيث المعنى، 

ا كانت بيتًا بسيطاً »الصُّفَّةُ «أم ا  . تعريفِهِ وشرحِهِ، وعجز الناسُ عن فهمِ حقيقتِهِ حتّ  اليوم ، فإنّ 
 مسقوفاً بقضبان النخلِ يسكن فيه الضعفاءُ من أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسل م 

 
لأن  الصوفي ة  يعيشون ويتعب دون على أساس قهر . يْ الصوفي ةِ وأهلِ الصُّف ةِ ممنوعةٌ أيضًاثم المناسبةُ ب

النفسِ بالجوعِ، والرهبنةِ، ولبس المسوحِ، وترديد الأورادِ على الطريقة البوذي ة، ورابطةِ الشيخِ، وحلقات 
بينما كان أصحابُ . في الأسلام »ةِ التوقيفي«أ  لا يعتد ون في كل  ذلك بمبد... الذكر، والسماعِ والرقصِ 

الصُّف ةِ كل هم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسل م في سيرهم وسلوكهم وكلامهم، وتعب دهم 
 .وأخلاقهم وتعاملهم

 
مشتقٌّ من الصوفِ ال ذي كان منه لباس رجالٍ رفضوا زينة  الدنيا  التصوُّفإن  أصل : وقال فريقٌ آخرُ 

اتِِا، وعرفهم   .الناسُ بالتواضُعِ والقناعةِ والاستقامةِ في أمر الآخرةِ وملذ 
 

ا التصوُّفإن  الربط  بيْ كلمتيِ  الصوفِ و  لأن  التواضُع  والقناعة  والاستقامة  لا . بهذه المناسبةِ واهيةٌ جدًّ
 يتوق فُ على لبس الصوفِ، ولا على لبس القطنِ؛ بل الأخلاقُ في الإسلامِ سلوكٌ متكاملٌ قد حد ده

 .الكتابُ والس ن ة
 

ا في الحقيقةِ منقولةٌ من الل غة اليونًنيةِ التصوُّفأم ا كلمة  ، (Theosophy)الثيوصوفيةُ : وضبطهُا. ، فإنّ 
ا أيضًا يونًنيةٌ، وضبطهُا. على غرارِ كلمة الفلسفةِ  ، كما جاء في (Philosophy)الفيلسوفيةُ : لأنّ 

 :ول المؤل فُ يق. موسوعة المورد لمؤل فه منير البعلبكي



118 
 

 
، أو من : يقُص دُ بالثيوصوفيةِ بالمعنى العام ِ « معرفة الله من طريق الكشف الصوفي  أو التأم ل الفلسفيِ 

وهي بهذا المعنى ظاهرةٌ قديمةٌ عرفتها الأديّنُ على . طريق الكشف الصوفي  والتأم لِ الفلسفيِ  معًا
 .»اختلافِها

 
، على اجتهاداتٍ التصوُّفهكذا افتضح أصحابُ الأسانيدِ الواهيةِ ال ذين بنوا آراء هم في مسألةِ أصل 

تٍ وفرضي اتٍ لا تقوم على برهان من الكتابِ والس ن ة، ولا على دليلِ علميٍ  ثابتٍ؛ ربما لقل ةِ  ونظريّ 
لِ  هِمن بظاهرةِ الاستحالةِ وما يتعر ض له المعتقداتُ من عِلنمِهِمن بالأديّن، والفِر قِ والعقائدِ وتطو راتِِا، و ج هن

لِهِمن بالل غات الأجنبي ة        .      التحريفِ مع الز مانِ، و كذلِك  ج هن
 

لقد نشأت الطريقة النقشبندي ة كسائر الط ر ائِقِ الصوفي ة في هذا الد هليز وتغذ ت من مستنقعات 
ت من لونٍ إلى لونٍ؛ كل ما زيد فيها أو ألُنغِي   التصوُّف ر  القرون من شكلٍ إلى شكلٍ، وتغير  فتطو رت ع بـن

فحملت من غثُ اءِ عددٍ من الأديّن، وجرفت من رواسبها على امتداد مجراها في تاريخ الشعب . منها
صارى واليهود؛ وإن التركي  بعد إسلامهم إلى أنن امتلأت حاويتُها بأصنافٍ من عقائد الهنود والن

وما أدل  على تحريفهم . استنكر هذه الحقيقة  صناديدُ الطائفةِ وعفاريتُها بملامة ومعاتبة وعُنفٍ وردود
اتٍ دخيلةٍ لا تمتُّ بصلةٍ إلى الإسلام في  لإشسلام ما قد نسبوا إليه من مفاهيم  ومصطلحاتٍ ومُعنتـ ق د 

 . واقع الأمر
 

شرح ما تبنـ تنهُ النقشبندي ة من أغراضٍ وما اختلق تنهُ من مفاهيم  باطني ةٍ وقد حان الوقت ونًسب المقام ل
رُ : أخرى، فأقامتن على أساسِها سلسلةً من آدابٍ وأركانٍ تعتمد على تلك المفاهيم، وهي السَّيـن

، والمعرفةُ بالِله، والفناءُ والبقاءُ، و وحدةُ الوجودِ، و وحدةُ  الشهودِ، والولايةُ، و السُّلُوكُ، والعشقُ الإلهيُّ
والولي ، وتصر فُ المي تِ، والإلهامُ، والُأو ينسِيَّةُ، والكرامةُ، والمناقبُ، والاستغاثةُ بالموتى، وتقديسُ 

 .قبورهم، وزيّرتُِا، والتـَّبـ رُّكُ بِه ا، والتوسُّلُ بِه ا
*** 

 
 .السَّيُر والسُّلُوكُ * 
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رُ و السُّلُوكُ، فهو مصطلح هامٌّ  وقد يذكرون واحدًا منهما بقصد الجمع . عند النقشبندي ة أم ا السَّيـن
ان وِي    197.بينهما كما اختاره أحمد ضياء الدين النگُمُوشنخ 

 
قال في كتابه  -وهو أحد أدباء المتصو فة وأعلامهم في عصرنً  -قال السيد محمود أبو الفيض المنوفي 

 :»معالم الطريق إلى الله«المعروف بعنوان 
 
الطريق، التحق ق بمقامات اليقيْ وأحوال القرب من الله عز  وجل  بالعلم والعمل والمقام  معنى سلوك«

والحال سلوكًا على يد شيخٍ عارف بمعالم الطريق ومفاوزه، فيدل  الس الك على الس بيل الأقرب إلى الله 
 198».بما يرشده إليه من أنواع الر يّضة والذكر والخلوة وغير ذلك

 
أم ا عند النقشبندي ة فينحصر الس لوك في . التصوُّفلعام  الظ اهر من السَّيرنِ و السُّلُوكِ في هذا هو المراد ا

 :وقد أفردها بعضهم في فصلٍ مستقلٍ  كمحمد أميْ الكردي ، إذ يقول. الخلوة
 
اعلم أن ه لا يمكن الوصول إلى معرفة الأصول وتنوير القلوب لمشاهدة المحبوب إلا  بالخلوة خصوصًا «

 ».لمن أراد إرشاد  عبادِ الله إلى المقصود
 

م يختلفون مع جمهور المسلميْ في معاملة رب  العالميْ ذلك . يتبيْ  من كلام الكردي  هنا مر ة أخرى أنّ 
م لا يقصدون عبادة  الله بشهادة هذا الإقرار ا يريدون الوصول  إليه ويبتغون مشاهدت هُ . أنّ  وعلى . وإنّ 

ٍ  فريقًا منهم يُخفون ما في صدورهم، وفريقًا يجهلون الغرض الحقيقيَّ ال ذي الر غم من هذا التص ريح فان 
م اؤُهُمن ال ذين لهم الهيمنة على نفوس عام ة النقشبندي يْ اد. يُضنمِرُهُ قُد   .ألا وهو الحلول والاتح 

 
دثوا لها أغلفةً من ولهم في هذه المسيرة طرقٌ ملتويةٌ وآدابٌ مشبوهةٌ تتمث ل في ريّضاتٍ هنديةٍ، أح

مفاهيم الإسلام وقِي مِهِ، بحيث لا ينتبه إلى مقاصدهم م نن ق صُر  علمُهُ أو غلبتن عليه الثقة فيهم بما 
 .يشاهد في مظاهرهم من الس كينة والوقار والورع والصلاح

 

                                      
ان وِي ، جامع الأصول صأحمد ضياء الدين النگُ   197  .811/ مُوشنخ 

 .القاهرة-دار النهضة. 211/ السيد محمود أبو الفيض المنوفي، معالم الطريق إلى الله ص  198
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ا يمارسونّا أسوةً بالرسول ( خلوة)وهذه الريّضة ال تي يسمو نّا  م إنّ  في   عليه وسل مصلى اللهيد عون أنّ 
يخلو بغار حراء حتّ  جاءه الأمر  صلى الله عليه وسل موقد كان النب  «: ويقولون. أحواله قبُيل بِعثته

لم يفعل ذلك بعد البعثة، ولا أمر أحدًا من أصحابه بالخلوة  عليه السلامويتناسون أن ه  199»بالدعوة
ا كانت خ ل و اتهُُ (. ال تي تَتلف عن الاعتكاف) قبل البعثة اندفاعًا وُجدانيًّا ينساق معه بتوفيقٍ من الله  وإنّ 

ا كانت حالةً استثنائيةً خاص ة به دون غيره، اقتضت  واستعدادًا لما سوف يتحم له من أعباء النبو ة؛ وأنّ 
 . في بداية أمره

 
نوا بها من ضم  أم ا ال ذي يريده النقشبندي ون، فليس إلا  استغلال مفهوم الخلوة بهذه الذريعة، ليتمك  

شعارات هندي ة إلى شعائر الإسلام تحت ستار العبادة والتقر ب إلى الله بتقليد الس حرة والمشعوذين من 
 .والفقراء الهنود( اليوغية)الجوكية 

 
لا حج ة لهم في إثباتِا بشيءٍ من كتاب الله، ولا  200.وللخلوة عندهم عشرون شرطاً مشروحةً في كتبهم

 . صلى الله عليه وسل ممن سن ة رسوله 
 

وقد باح بالسِ رِ  المقصود من السَّيرنِ و السُّلُوكِ بعضُ المعاصرين منهم، وخاصة جماعة غالية من هذه 
وذلك لما وجدوا عام ة المسلميْ في شغل عنهم فتصد وا لتفسير كتاب الله . الطائفة في إسطنبول

، وتطر قوا فيه إلى .م7991عام  »روح الفرقان«ان بأسلوبٍ باطنيٍ ، أصدروه بالل غة التركي ة تحت عنو 
 . السَّيرنِ و السُّلُوكِ 

 
 (:مُع رَّباً )ومن جملة ما جرت به أقلامهم بهذا التفسير الشاذِ ، قولهم 

 
ه بعد ما يضمحلُّ جميعُ ما سوى الله من نظر الس الك بفضل المولى وكرمه بحيث لا يكاد يرى غير إنَّ «

اً كان أو صورةً  -الله شيئًا أجنبيًّا  وحصلتن بذلك . تح  قَّق  له الفناءُ في الله، أي الانصهارُ في ذاته -اسِن
ي ةُ المعنوية نحو المولى)الدولة، وانتهت الطريقة، واكتمل الس ير إلى الله    201»(أي الِمشن

                                      
 .113/ علام الغيوب ص محم د أميْ الكردي  الأربلي، تنوير القلوب في معاملة  199

 .113/ المصدر السابق ص  200

 : وهذا نص عبارتِم بالل غة التركي ة.  م8112دار سراج إسطنبول ـ . 2/63/ روح الفرقان، بقلم جماعةٍ عددُهُمن ستة أشخاص من النقشبندي يْ الأتراك ص  201
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ةٍ من كلامهم في تفسير السَّيرنِ و السُّلُ  رنفِيَّةٌ لنِـُبنذ  وخلاصةُ . وكِ، ولا يحتاج إلى تعليقكانت هذه ت ـر جم  ةٌ ح 

م يختلفون عن المسلميْ بعقيدتِم في  ما ينبغي أن يؤك د في الن هاية عما يتعل ق بهذا التفسير الجريء، أنّ 
 .ذات الله أكثر من اختلاف الن صارى عن المسلميْ في هذه العقيدة

 
*** 

 
 

 العشقُ الإلهيُّ * 
 

فقد جرى كلامُهم حوله نثرًا ونظمًا كما في تائي ة . احث الص وفي ةأم ا العشق الإلهيُّ، فهو من أهم  مب
وقد كثرتن في  203.وديوان الملا  أحمد الجزري الكردي ، وأشعار رابعة العدوي ة 202عمر بن الفارض،

او لًا بيْ قدماء النقشبندي  . هذه المسألة هذيّنًتِم قديماً وحديثاً ة، غير أن  هذا التعبير لم يكن شيئًا مُت د 
إذ أن  كل  ما . فانتشرتن هذه الفكرةُ في أوساطهم منذ أ م دٍ غير بعيد، وربما بتأثير بعض الشيوخ منهم

ع ةً عندهم، وإنن تعارضتن أقواله مع نصوص  يقوله شيخ الط ريقة، ويختلقه من تلقاء نفسه لا يعُدُّ بِدن
تُهُ في الكتاب والس ن ة؛ ولأن  شيخ الط ريقة لا ينحصر مجاله في حدود ا ، ولا تقتصر مهم  ختصاص معيْ 

ف  يتصرَّ  204»وكيل الله ونًئبه«بل هو في اعتقاد الط ائفة . نطاق الاجتهاد والتفسير والتأويل فحسب
ريقة وآدابِها وأركانِّا وطقوسِها ما إذن فله أن يُضِيف  إلى مبادئِ الطَّ . ه بما يبدو لهكيف يشاء، ويتفوَّ 

 .بيْ الفينة والأخرى  فيها أمورٌ تتغيرَّ  ريقة  وهذا ما جعل الطَّ . ما يشاءيشاء، أو أنن يُـلنغِي  منها 
 

 :وقال في مقطعٍ منه. ة والشوق والوجدفصلًا في النمحبَّ  فقد أفرد محم د أميْ الكرديُّ 
 

                                                                                                             
Mevlanın fazl-u keremiyle masiva (Allah Teala’nın dışındaki her şey) salikin nazarından  tamamen kalkıp gayriyi (yabancıları) görmekten isim ve resim 

kalmayınca muhakkak  fenafillâh (Allah-u Teala’da eriyip gitmek) tabir edilen devlet hasıl olmuş ve tarikat hali sona ermiş olur. Ve böylece seyr-i ilallah, mevlaya 

doğru olan manevi yürüyüş tamamlanmış olur.                                                                                                                                            

 .م8113 –بيروت . 2/961: في معجم المؤلفيْ، عمر رضاء كحالة، مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى راجع ترجمته  202

 . كذلك فيه أسِاء مصادر ورد فيها  ترجمتها. دار العلم للملاييْ. 3/81/ ص. 88راجع ترجمتها في الأعلام، خير الدين زركلي، الطبعة   203

 .م8112إسطنبوا ـ . 2/11/ عة من النقشبندي يْ الأتراك صبالل غة التركي ة لجما »روح الفرقان«تفسير   204
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، وخواصُّ الخواص ِ : يْ على ثلاثة أقسامالمحب ِ  اعلم أنَّ « تعالى تهم له فأما العوامُّ فمحبَّ . عوامٌّ وخواصٌّ
 تهم عبارةٌ ، فمحبَّ الخواص ِ  ا خواصُّ وأمَّ . عن الشوائب تهم خالصةٌ فمحبَّ  لِوُفُورِ إحسانه، وأما الخواصُّ 

 205».ال ذي به ينمحي العاشق عند تّل ي نور معشوقه قِ عن التعشُّ 
 

عتقدونه من لقد يظهر من خلال هذه الكلمات أن  النقشبندي يْ اكتشفوا أخيراً أسلوبًا ثانيًا لتفسيِر ما ي
م يقصدون بذلك الانصهار  في ذاته . »العشق الإلهيُّ «ألا وهو . وحدة الوجودِ والحلولِ والاتحادِ  لأنّ 

 .تعالى عن ذلك علوًّا كبيراً
 

لأن  النقشبندي يْ، من أهم  مزايّهم الص متُ والتأم ل . إن  ت ش بـُّث ـهُمن بمثل هذه الفكرة ت ط وُّرٌ جديدٌ وغريبٌ 
م لم يلتفتوا منذ . البرهمي ة -في الد يّنة البوذي ة ( اليوغي ة)لب  بالتركيز على أسلوب الجوكي ة والذكر الق وأنّ 

ر  تاريخهم ذوا موقفًا معارضًا للرقص والس ماع ع بـن لأن  الحركة من . القديم إلى الأشعار والغزل كما قد اتَ 
سماع من منط ل قٍ إسلاميٍ  صحيح في حقيقة وإلا  ليست معارضتهم للرقص وال. أكبر موانع التـَّرنكِيزِ 

 .الأمر
 

. أم ا تعبير العشق في كون الإنسان أن يعشق الله، فقد كان من ضلالات الأقدميْ من متصو فة العراق
ولكن هذه . ولم يعبأ بهم علماء الإسلام يومئذ لخِِسَّةِ شأنّم وقل ة عددهم. كانوا يتفو هون به في غزلهم

علمًا بأن العشق . اها النقشبندي ونالفكرة قد أصبحت اليوم خطرًا على العقيدة الإسلامي ة بعد أن ت ـبـ نَّ 
ولم يرد في الكتاب والس ن ة ما . في الل غة يفيد معنى الاشتياق إلى الجنس المقابل بقصد النكاح والجماع

صلى الله عليه بل ورد فيهما الترغيب في محب ة الله ومحب ة رسوله . يفيد أن  العبد يجوز له أن يعشق الله
تُمن تحُِبُّون  الله  ف اتَّبِعُونِّ يُحنبِبنكُمُ اللهُ و ي ـغنفِرن ل كُمن ذُنوُب كُمن } :إذ قال الله تعالى. وسل م  206{قُلن إِنن كُنـن

 
، فإن ه لم يُـغننِ عنهم في الوقوع »العشق الإلهي  «ورغم الس بيل الذي طرقه النقشبندي ون في تأويلهم لمفهمو 

لأن  كلمة . ي ةٍ بهذا التأويل الشَّاذِ  لمفهوم العشقفيما يكتمه خاص تُهم ويجهله عام تُهم من نزعات باطن
فان  المحب ة  بمعناها . العشق تَتلف اختلافاً كبيراً عم ا تفيد كلمةُ المحب ةِ في التعبير عن عواطف الإنسان

وأم ا مفهوم العشق، فانه . المتعار ف هو إحساس عاطفيٌّ نبيل، لا يشوبه ميل ش ه وِيٌّ وابتذالٌ جسديٌّ 

                                      
 .111/محم د أميْ الكردي  الأربلي، تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص   205

 .38/سورة آل عمرن 206
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ٍٍ تثور في النفوس المتله فةِ بالغرام والهيام، والمشتاقةِ إلى إشباع ينب وِيَّةٍ ئ عن نزعاتٍ آثمةٍ وه و اجِس  ش ه 
 .     الرغبات الجنسية وما يتصل بها

 
ولقد دأب شعراءُ الصوفي ة دائمًا على وصف الله بصفات المرأة الجميلة الفت انة؛ يحملونّا عليه أن ه 

 خلا ب، يفتت به العاشقون؛ ويتخي لونه في صورة من الأنوثة بشعور تتلظ ى إليها يتجل ى في جمالٍ غزلي ٍ 
 !!!حاشا لله. نفوسهم وهي تراودهم عن نفوسهم

 
بينما نجد النقشبندي يْ على درجة من الإفراط والمبالغة بأولئك الشعراء المبتذليْ من الصوفي ة 

على غرار ابن الفارض والملا  الجزري  »العشق الإلهي ِ «م ويشاركونّم في العقيدة والموقف بإقرارهم لمفهو 
 .وأمثالهما

*** 
 المعرفة باللهِ * 

 
عند الصوفي ة، فهي عقيدة خطيرة تبن اها الأقدمون منهم؛ ثم تطو رت منها  »المعرفة بالله«وأم ا فكرة 

 .إذًا فهي بمنـزلة القاعدة الأساسية لها. سائر عقائد القوم
 

 :قال في رسالته المشهورة. القشيري  في هذه المسألة بابًا وهو من قدماءِ الصوفي ةِ وأعلامِهمفقد أفرد 
 
. صفةُ م نن ع ر ف  الحقَّ سبحانه بأسِائه وصفاته، ثم صد ق الله في معاملاته: وعند هؤلاء القوم المعرفة«

 207 »...ثم تنق ى عن أخلاقه الرديئة وآفاته
 

التعريف لا يتعارض مع العقيدة الإسلامي ة لو لا أن  القشيري  تحي ل في إيراد  من الأهمية بمكان، أن  هذا
 بل كان أولى به أن يقول. »المعرفة بالله«هذه العبارة أنن جعلها تعريفًا لمفهوم 

 
  ».صفةُ م نن أيقن بالحق سبحانه وع ر ف  أسِاءه وصفاته، ثم صد ق الله في معاملاته: الإيمان«

                                      
 .م8191الثانية القاهرة  ـ الطبعة . 891/ أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري  النيسابوري، الرسالة القشيري ة ص  207
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مهاهكذا يتبيْ  ب . وضوحٍ أن  الصوفي ة قد حر فوا عقائد الإسلام بحِي لٍ دقيقةٍ قل  من انتبه إليها في أيّ 

وبذلك سنحت لهم الفرصة فطو روها بتدر جٍ عبر القرون حتّ  التبستن المفاهيم الدخيلة والعقائد 
لبدعِ والأباطيلِ على كرِ  الخطيرة بالمفاهيم القرآنية على عوام  المسلميْ فانحدر من هذا الالتباسِ ركامُ ا

 .الزمانِ فتكو نتن منها جبالٌ عجز المسلمون في هذا العصر عن التخل ص منها
 

ليست من الإسلام في شيء، ولا ورد في الكتاب والس ن ة ما  »المعرفة بالله«أم ا في الحقيقة، فان  مقولة 
ثم أمرهم بالعمل . يّتُ في ذلك كثيرةٌ والآ. بل دعا اُلله عباد ه أن يؤمنوا به قبل كل  شيء. يؤك د ذلك

بينما الأمر بالإيمان ورد فيه . على الإطلاق »المعرفة بالله«إذ لم يرد في القرآن أمر بـ . الصالح والتقوى
اُلله بم ا ت ـعنم لُون  }: قوله تعالىك. أكثر من أن يُحصى بِيرٌ فآمِنُوا بِالِله و ر سُولِهِ و النوُرِ ال ذي أ ننـز لنن اهُ و   208{خ 

ولم يقتصر الأمر في توجيه الدعوة للكافرين إلى الإيمان فحسب، بل قد أمر الله المؤمنيْ كذلك أن 
: فقد قال سبحانه( وإن كان ذلك من باب تكميل الكامل وليس من باب تحصيل الحاصل)يؤمنوا به 

ا ال ذين  آم نُوا آمِنُوا بِالِله و ر سُولِهِ و النكِت ابِ ا} ل ذي ن ـزَّل  ع ل ى ر سُولِهِ و النكِت ابِ ال ذي أ ننـز ل  مِنن ق ـبنلُ، يأ  يّـُه 
تِهِ و كُتُبِهِ و رُسُلِهِ ف ـق دن ض لَّ ض لا لاً ب عيِدًا فُرن بِالِله و م لا ئِك    209{و م نن ي كن

 
كذلك وردت آيّت بي ناتٌ في . هكذا فالآيّت في الد عوةِ إلى الإيمان كثيرةٌ وفي هذا القدر كفايةٌ 

 . الد عوة إلى عبادةِ اِلله سبحانه
 

ا الن اسُ اعنبُدوُا ر بَّكُمُ ال ذيِ خ ل ق كُمن و ال ذيِن  مِنن ق ـبنلِكُمن ل ع لَّكُمن ت ـتَّقوُن  : قال تعالى (. 17/بقرة. )يّ  أ يّـُه 
ئًا :وقال تعالى يـن ركِوُا بِهِ ش  ا ال ذيِن  آم نوُا ارنكعوُا  :وقال تعالى(. 89/نساء... )و اعنبُدوُا الله  و لا  تُشن يّ  أ يّـُه 

لِحوُن   ر  ل ع لَّكُمن تُـفن جُدوُا و اعنبُدوُا ر بَّكُمن و افـنع لوُا الخن يـن  (11/الحج. )و اسن
 

ا أ نَّ ر سُول  اِلله صلى الله عليه وسل م ل مَّا ب ـع ث  مُع اذًا ر ضِي  اللهُ  ع نن ابننِ ع بَّاسٍ ر ضِي  وقد رُوِي   هُم  اُلله ع نـن
عُوهُمن إِل ينهِ عِب اد   لِ كِت ابٍ ف ـلني كُنن أ وَّل  م ا ت دن مٍ أ هن مُ ع ل ى ق ـون ةُ اِلله ف إِذ ا ع ر فُوا ع ننهُ ع ل ى الني م نِ ق ال  إِنَّك  ت ـقند 

بِرنهُمن أ  الله  ف أ خن  ل تِهِمن ف إِذ ا ف ـع لُوا ف أ خن مِهِمن و ل يـن نَّ اللهُ بِرنهُمن أ نَّ الله  ق دن ف ـر ض  ع ل ينهِمن خم نس  ص ل و اتٍ في ي ـون

                                      
 .1/سورة التغابن  208

 .836/سورة النساء 209
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هُمن و ت ـو   اةً مِنن أ منو الهِِمن و تُـر دُّ ع ل ى فُـق ر ائهِِمن ف إِذ ا أ ط اعُوا بِه ا ف خُذن مِنـن قَّ ك ر ائمِ  أ منو الِ النَّاسِ ف ـر ض  ع ل ينهِمن ز ك 
 (رواه البُخ اري  )
 

، معناه فإذا عرفوه بصفاته التي جاءت في كتابه العزيز، وهو »ف إِذ ا ع ر فوُا الله  « عليه السلامأم ا قوله 
 .الإيمانُ بهِ، وليس الت عرُّف إلى كُننهِ ذاتهِِ 

 
اذا دعا اُلله عباد هُ لإشيمان به عن طريق النظر إلى لم: وهنا يتبادر إلى الذهن أن يطُر ح سؤالٌ هامٌّ، وهو

 آثاره والمعرفة بصفاته والعبادةِ له فحسب، ولم يكل فهم بالتعر ف إلى ذاته ؟
 

ركُِوا ما لم يدركه أسلافهم في عصور الظلام من  لو أن  المسلميْ استيقظوا من غفلتهم واستطاعوا أن يدُن
لسؤال البسيط مرة واحدة فحسب؛ لاصطدموا بحقائق مدهشة أسباب الانحراف، وطرحوا حتّ  هذا ا

لأنّم إنّا . اختفت عنهم؛ أدنًها أنّم قد أصبحوا اليوم قل ةً حتّ  بيْ صفوف المصل يْ في مساجدهم
يعبدون الله تصديقًا لما جاء من عنده وإقراراً بالعبودية له؛ بينما تَتلف الغاية في محاولة الآخرين من 

تعالى ر بّـُن ا عن ذلك . لأنّم لا يعبدون الله إلا  ليتعر فوا على ذاته وليحل وا فيه. لاختلافالعبادة تمام ا
 .علوًّا كبيراً

 
نعم كيف تّوز المعرفة بذات الله؟ كيف يجوز لإشنسان أن يحيط الله الخالق الأزليَّ الأبديَّ، والإنسانُ 

امِلِ وجوده حادثٌ ومخلوق؟ ل الإنسان المخلوق العاجز المحدود حتّ  هل يجوز أن يت سع عق... بِك 
صلى الله يستوعب رب  العز ة بذاته؟ وما دليل من يد عي ذلك من المنقول والمعقول؟ ألم ي ـننه  رسول الله 

لأن  الإنسان عاجزٌ عن الإحاطة بِكُننهِ ذ اتهِِ عز   210عن التفك ر في ذات الله تبارك وتعالى؟ عليه وسل م
ز هو ذلك الحاجز الرَّهِيبُ ال ذي يعترض سبيل  الإنسانِ التَّعِيسِ، ويقفُ في وجهه وإنّا هذا العج. وجل  

مُنُ فيها أسرارُ الكفرِ . على مدى حياته، لا يبرح أمامه في كل  لحظة تلك هي المشكلة العظمى ال تي ت كن
دى سبيلٍ للت حقُّقِ ذلك أن  الإنسان لو استطاع أن يجد أ. والإيمانِ، بل وأسرار الكون والحياة بتمامها

من ذات الله سبحانه عن طريق المشاهدة أو التجربة، لما اضطر  أن يواجه أعباء الحياة والممات بكل  

                                      
قال لا تتفك روا في الله، وتفك روا . ق اللهفقال لهم فيم كنتم تتفك رون؟ قالوا نتفك ر في خل. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسل م على أنًس من أصحابه وهم  يتفك رون في خلق الله. روى أحمد مرفوعًا والطبرانّ  وأبو نعيم عن عبد الله بن سلام  210

 .في خلق الله
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س نُ ع م لا}: ولكن الله تعالى يقول. مرارتِا لُو كُمن أ يُّكُمن أ حن بـن وإنّا يتوق ف  211{خ ل ق  النم ونت  و الحن ي ا ة ليِـ 
وهو الإيمان بذات الله تعالى في حدود المعرفة . حسن العمل ـ أو لًا وقبل كل  شيء ـ على الإيمان بالغيب

اتهِِ، وهي محال كذلك قال الله . بصفاته، وبالنظر إلى خلقه وآثاره دون أن يتعد ى الأمرُ إلى المعرفة بِذ 
ٍٍ مِنن عِلنمِهِ }:تعالى إذًا فكيف بالإنسان أن يتمك ن من الإحاطة  212{إلاَّ بم ا ش اء   و لا  يحُِيطوُ ن بشيءن

لأن  علاقة المؤمن بالله لا تعدو عن التسليم ! بذات الله وهو لا يحيط بشيءٍ من علمه إلا  بما شاء
 . المحض له تعالى؛ وهي منحصرة في حدود اليقيْ التام  به والعبادة الخالصة له فحسب

 
ا قد تحققت لبعض  هذا ويتبيْ  جليًّا بأن   ال ذين يرون معرفة الله من الأمور الجائزة والممكنة، يد عون أنّ 

ةً تَ نرُجُ مِنن أ فـنو اهِهِمن إِنن ي ـقُولُون  إِلاَّ  }. إذ يخلعون عليهم صفة العارف بالله. ساداتِم لِم  بُـر تن ك  ك 
م  213{ك ذِباً  يدرسون عقائد المسلميْ في مدارسهم يتبيْ  أن ه قد بلغ الحمق والغباء بهم إلى درجة، أنّ 

ويتداولون كُتُب  أعلامنا؛ كشرح العقيدة الطحاوية لإشمام أبي جعفر أحمد بن محم د بن سلامة الأزدي ، 
وكتاب التوحيد لإشمام أبي منصور محم د بن محم د الماتريدي ، وكتاب التمهيد من تصانيف أبي بكر 

ائد النسفية لأبي حفص عمر بن محم د الن سفي ، وشرح العقائد محم د بن الطيب الباقلانّ  ورسالة العق
ومع هذا، لا ينتبهون إلى أن  الإيمان ينافي . الن سفية للعلا مة سعد الد ين مسعود بن عمر التفتازانّ  

ه رٍ ولا مصوَّر «إذ أن  الله سبحانه وتعالى . »المعرفة بذات الله«عقيدة  مٍ ولا ج ون ولا ليس بعِ ر ضٍ ولا جِسن
أن  الإنسان المخلوق الحادث العاجز والمحدود ، : وخلاصة هذا. كما ورد في العقائد النسفية  ».محدود

 .يستحيل عليه أن يحيط بالله، ويتعر ف  إلى ذاته الأزلي  الأبدي  ال ذي ليس بمحدود
 

م يدرسون كتب المسلميْ ويدرِ سو  نّا ويحفظون إن  الصوفي ة قد خبطوا في تناقض شديد إلى درجة أنّ 
منها، ثم يعتقدون ما يجعلهم في مقامٍ بيْ الصدق والكذب، بحيث إذا صد قوا ما قد درسوا من كتب 

؛ وإذا »المعرفة بالله«المسلميْ، شهدوا على أنفسهم بالكذب في مصطلحهم ومعتقدهم بما سِ وه 
 . صد قوا هذه الفرية ، أصبحوا من المكذ بيْ لِما  درسوا من عقائد المسلميْ

 

                                      
 .2/سورة الملك  211

 .299/سورة البقرة  212
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م . هكذا فإن  النقشبندي يْ أيضًا قد تور طوا في هذا المأزق تبعًا لبقي ة الصوفي ة والدليل عليهم، أنّ 
ثِرُون  من وصف ساداتِم بـ  .»العارف بالله«يكُن

*** 
 
 

 .الفناءُ والبقاءُ * 
 

ا بمنـزلة الحلقة الأخيرة بعد  »الفناء والبقاء«وأم ا  المعرفة «في عقيدة الخاص ة منهم دون عام تهم، فإنّ 
م يلتقون فيها بذات الله . »بالله م قد عرفوا الله حق معرفته، فاستحق وا بذلك أن «ويتصو رون أنّ  لأنّ 

السُّلُوكِ؛ من البيعة وذلك بعد المرور بجميع مراحل السَّيرنِ و  !!! ، حاشا لله»ينصهروا فيه فيتحق ق البقاء
وما يتصل بها من آدابٍ وأركانٍ  »المبانّ الأحد عشر«والخلوة وممارسة الذكر الخفيِ  والرابطة ومراعاة 

م لا يفُشون سِرَّ عقيدةِ الفناءِ بهذا الوضوح خ وفاً مِنن استنكارِ . سبق شرحها في الفصل الثانّ إلا  أنّ 
لكلام في هذه المسألةِ وأمثالها احتياطاً وتقي ةً، ويُخفون ما في بل يمضغون ا. المسلميْ وردودِ فعلهم

 . صدورهم حتّ  عن عوام هم فضلًا عن المسلميْ
 

بل تكل م به الأقدمون منهم  . ليس أمرًا حديثاً عند الصوفي ة »الفناءِ في الله والبقاءِ بالله«إن  فكرة 
فان  النقشبندي يْ قد أو لوها بل حر فوها . إلا  أن  عقيدة الفناءِ قد تطو رتن عند هؤلاء خاص ة. كالقشيري  

 . عن معناها ال ذي أراده السابقون
 

ط الأوصاف المذمومة، وأشاروا أشار القوم بالفناءِ إلى سقو «وعلى سبيل المثال فقد قال القشيري  
 214»بالبقاءِ إلى قيام الأوصاف المحمودة

 
إذ أن  إسقاط الأوصاف المذمومة وإبقاء الأوصاف المحمودة قد . إن  هذه كلمة حقٍ  أرادوا به باطلاً 

على إسقاط  »الفناءِ «وص ى بهما الإسلام، ولكنهم لجأوا إلى الإلتواءِ والتلبيسِ عند ما أطلقوا اسم 
م فتحوا بهذا . على إبقاءِ الأوصاف المحمودةِ  »البقاءِ «وصاف المذمومة؛ وأطلقوا كذلك اسم الأ لأنّ 

                                      
 .م8191الطبعة الثانية القاهرة  ـ . 31/ أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري  النيسابوري، الرسالة القشيري ة ص   214



128 
 

المصطلح المبت د عِ بابًا، استغل ه أخلافُهم فأدخلوا منه سيلًا من رموز الزندقةِ والضلالِ كما مر ت الإشارةُ 
ل على ذلك نعتهم لساداتِم بصفة والدلي. إليها، وهى تنحصر في عقيدة الاتحاد مع الله عند خاص تهم

ولا عن أحد من الصحابة  صلى الله عليه وسل مبينما لم يرد عن رسول الله . »الفانّ في الله والباقي بالله«
 . أن ه وصف شخصًا بهذا النعت

 
لقد تظهر أمارات التطو ر والتحريف في هذا المفهوم أيضًا بعد أن اختلقها قدماؤهم الأو لون؛ كما قد 

ذلك أن  الأقدميْ منهم عند ما . فوا وطو روا الكثير  مما وضعها ساداتُِم على مدى تاريخ النقشبندي ةحر  
ا تركُ الأوصاف الذميمة والبقاءُ على الأوصاف الحميدة علمًا . جاؤوا بهذه الزندقة لم يزيدوا على أنّ 

الاجتناب  عن الأوصاف الزميمة  لأن  . بأن  هذا البيان لم يكن حافزًا مثيراً لانتباه المسلميْ يومئذٍ 
غير أن  المسلميْ لما . والبقاء  على الأوصاف الحميدة شيء مرغوب فيه، وإن سُِِ ي  بالفناء والبقاء

سكتوا عن هذه التسمية الشاذة؛ ولم يتوقعوا أن  مِنن ورائها حيلة سوف تعود بعواقب وخيمة، يتخذها 
أن  «ة على أساس مفهوم الفناءِ، فتطو ر الأمر حتّ  زعم بعضهم المتأخ رون ذريعة لبناءِ عقائد أخرى باطل

أن  الفناء هو غياب الصفات : ومعنى ذلك . الفناء هو أن يتخل ص العبد من غائلة ما سوى الله
البشرية في صفات الحق، كما أن  الفناء في الرسـول، هو غياب الصفات الإنسـانية في صفات 

 .يضًا صفات إلهية عندهملأن  صفات الرسول أ 215».الرسول
 

ولقد زاد المتأخ رون من . إن  هذه الكلمات في الحقيقة لا تحتاج إلى أي  تعليق ولا توضيح ولا تفسير
الفناء في الشيخ، والفناء في الرسول، والفناء في : تطوير هذه الزندقة حتّ  قسموها على ثلاث مراتب

قال في كتابه . هو من معاصري خالد البغدادي  قال نعمة الله بن عمر حول هذه الهرطقة، و . الله
 : في باب الرابطة 216»الرسالة المدني ة«
 

                                      
215 Dr. Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar Pg. 197 İstanbul-1994…  

 Allah’ta fani olmak: beşeri sıfatların, Hakk’ın sıfatlarında kaybollması; Resul’de fani olmak ise insanî sıfatların peygamber’in sıfatlarında:وهذا نص كلامه حرفيًا

kaybolması demektir.  

 :المعرفة حول مفهوم الفناء في اعتقاد النقشبندي ة راجع المصادر التالية لمزيد من

          TDV. İSAM. 297. 7 (»الزمرد العنقاء«الرسالة الثانية من مجموعة ) .هـ 8283 -مخطوطة دمشق . 13/ نعمة الله بن عمر، الرسالة المدنية ص* 

   TDV. İSAM. 297. 7  .16644 (»الزمرد العنقاء«الرسالة الثانية من مجموعة . )98/ ة صأحمد البقاعي، رسالة في آداب الطريقة النقشبندي  * 

 .م8112دار سراج إسطنبول ـ . 2/63/ روح الفرقان، بقلم جماعةٍ عددُهُمن ستة أشخاص من النقشبندي يْ الأتراك ص* 

النقشبندي يْ على اختلاف في كثير من حديثهم، وعباراته، ومواقفهم؛ وأنّم في دو امة خطيرة من التعارض  فثبت بهذا مرة أخرى أن. »الفتوحات المكية«أصدر كتابه بهذه التسمية على سبيل الانتقاد لأبن عربي في تسميته كتابًا له بعنوان   216 

 .جميعًا وقلوبهم شتّ  تحسبهم . والتناقض والتلفيق والتضارب
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فهذه النعمة تحصل بالمحبة بيْ المريد وشيخه من . وإذا تأم لت  مجر د  ذكر القلب، لا يعدل عليه شيء«
الفناء في الله والبقاء لأن  الفناء في الشيخ مقد مة الفناءِ في الرسول؛ والفناء في الرسول مقدمة . الجانبيْ

  217».بالله
 

هكذا تطو رت الطريقة النقشبندي ة واستمر ت في مسيرتِا بيْ تبديل وتحريف وزيّدة ونقصان واقتباس 
وتكييف وتأويل وتقليد وتعطيل على يد شيوخ هذه الطائفة إلى أن ألبسوها كسوة من هذا التأويل 

وبهذا الأسلوب ال ذي يدل  على عدم . قدماءِ الصوفي ة الخطير للفناءِ والبقاءِ خلافاً لمن وضعهما من
حوُا به كما  استقرار الطريقة النقشبندي ة، كتموا تارةً مقصود هم الحقيقيَّ من هذين المفهوميْ، وتارةً با 

 :جاء في المواهب السرمدي ة لمحم د أميْ الكردي  الأربلي  نقلًا عن أحمد الفاروقي ، وهذا نصُّ كلامهِ 
 
ثم وجدتُ الله في . الله عيْ الأشياءِ كما قال أرباب التوحيد الوجوديِ  من متأخري الصوفي ة وجدتُ «

فوجدتُ الأشياء  . وهو ثانّ قدم في الولاية. ثم ترقيت في البقاءِ . الأشياء من غير حلول ولا سريّن
نفسي؛ ثم مع الأشياءِ بل  ثم وجدتهُُ تعالى في الأشياءِ بل في. فوجدتُ الله  عينها، بل عيْ نفسي. ثانيًا

  218».مع نفسي
 

كذلك جاء من نحو هذا في كتاب خطير دو نته جماعة من النفشبندييْ بالل غة التركي ة تحت عنوان 
 219»تفسير روح الفرقان«

*** 
 

 .وحدة الوجودِ * 
 

ا مذهبٌ فلسفيٌّ قديم »وحدة الوجود«أم ا فكرة  . قالت بها جماعة من قدماء فلاسفة اليونًن. فإنّ 
ثم اغتر  بهذه الفكرة واعتنقها . وهم؛ بارمينيديس، وزنون، وأفلطون، وبلوتينوس، وطائفة الرواقييْ

بعض المتصو فة؛ كحسيْ بن منصور الحلا ج، ومحي الدين بن عربي، وسليمان بن على بن عبد الله 

                                      
 TDV. İSAM. 297. 7 46644( الزمرد العنقاء. )13/ نعمة الله بن عمر، الرسالة المدنية ص  217

 . 812/ محم د أميْ الكردي  الأربلى، المواهب السرمدية ص  218

 .2/63/ التفسير المذكور ص  219
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وابن الفارض، وفريد الدين العطار، وعبد الكريم الجيلي ، ويونس أمراه التركمانّ وم نن على  التلمسانّ،
 .شاكلتهم

 
أن ه ليس ثمة بأن  كل  شيء في الكون ليس إلا  أجزاءً من الله، و  : تتمث ل فكرة وحدةُ الوجودِ في القولِ 
: بقوله تعالى( هم جل  الصوفِي ةِ و )يستدل  أصحاب هذه العقيدة . فرق بيْ ما هو خالق وما هو مخلوق

هُ اللهِ } ا تُـو ل وُا ف ـث مَّ و جن يعنون بذلك أن  كل  شيء في السماوات والأرض من صغيٍر وكبيٍر،  220{ف أ ينـن م 
وإنسيٍ  وجنيِ ٍ  وملائكةٍ ودوابٍ  ونباتٍ وجمادٍ ورطبٍ ويّبسٍ وطاهرٍ ونجسٍ، إنّ ا هي جميعًا أجزاءٌ متفر قِةٌ 

وليس في من الذات الإلهي ة؛ وأنواعٌ وألوانٌ وعكوسٌ من سحرهِ وجلالهِ وجمالهِ؛ وهو عينها وحقيقتها؛ 
ويتأوَّلونّا  221{هُو  الأ و لُ و الآخِرُ و الظاهِرُ و النب اطِنُ }: قوله تعالىبهذه العقيدة يتناولون . الوجود إلا الله

أن  الله هو هذه الأشياء والأعيان والكائنات بتمامِها، وهيئاتِِا وأشكالِها : ويقصدون بهذا في مُعنتـ ق دِهِمن 
 : ومن ذلك قول عمر بن الفارض. ها وهي كثرةٌ في وحدةٍ و وحدةٌ في كثرةٍ وأبعادِها وأجسامِها وأحجامِ 

 
 وبه تـحير  كل  رائي*  وجهٌ تعد د في المرائي  

 موج على صفحات ماء*  فالكــائنات بأمره 
 .فيه التـقارب والتـنائي*  فالأمر أمر واحـد   

 
ألا ترى الحق  يظهر بصفات المحدثات، وأخبر بذلك عن نفسه، وبصفات  «ويقول محي الدين بن عربي 

النقص وبصفات الذم ؛ ألا ترى المخلوق يظهر بصفات الحق من أو لها إلى آخرها، كل ها حق  له كما هي 
 222.»صفات المحدثات حق للحق

 
ففي . دٍ  ومدافعوقد عُنِي  بالموضوع أهل البحث واختلفوا فيه بيْ را. كانت هذه خلاصةٌ لما سبق

علي القائليْ بوحدة  الردُّ «مة بعنوان له رسالة قي ِ . مة علي القاريعليهم، العلاَّ  مقد مةِ م نن ردَّ 
رسالة «له . وممن تناول هذا الموضوع  على سبيل الدفاع عنه، شخصٌ اسِه عمر فريد كام 223.»الوجود

                                      
 889/سورة البقرة  220

 .3/سورة الحديد  221

 .11/ لحكم صمحي الدين بن عربي، فصوص ا  222

  TDV. İSAM.297.7 ALİ-R. ، مكتبة مركز البحوث الإسلامي ة ـ إسطنبولابن عبد الله بن علي رض اتحقيق على رض  223
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وقد تطر ق إلى هذا البحث أبو الحسن الندوي  في المجل د الثانّ من  . 224بالل غة التركي ة »وحدة الوجود
 225»رجال الفكر والدعوة في الإسلام«كتابه المعروف 

 
أم ا موقف النقشبندي يْ من هذه المسألة، فان  تعظيم هم وإجلاله م للوجودييْ والحلولييْ يدل على 

يكاد أحد منهم يرضى بما ورد عن العلماءِ  إذ لا. استحسانّم لفكرة وحدة الوجود والحلول والإتحاد
بل يتعاطون حديث هم في مجالسهم . من الطعن في الحلا ج، وابن عربي وغيرهما من الوجودييْ والحلولييْ

ني ة والكرامة والبركة؛  مع الاحترام والتوقير لشأنّم، ويطالعون كتب هم، ويعد ونّم من أهل الفيوضات الربا 
 .»الشيخ الأكبر«ه شهيد، ويصفون ابن عربي بـويقولون عن الحلا ج إن  

 
والأغلب أن  ذلك نًشيء عن جهلهم بما تتضم نه عقيدةُ وحدة الوجود من زندقةٍ وإلحاد في صفات 

لأن شيوخ . الحق سبحانه بما يستحيل عليه، إلى سخافات يتجافى لسان المؤمن عن النطق بها
عن ساحة العلم والمعرفة، وأكثرهم خمولًا، وأشدهم  هم أبعد الناس -في حقيقة الأمر -النقشبندي ة 

تعصُّبًا، كما سنشرح أحوالهم، ونبيْ  سلوكهم، وننقل معلوماتٍ شافيةً عن مستويّتِم وشخصي اتِم في 
 . الفصل الرابع إنن شاء الله تعالى

 
ون في عداد م نن هذا، وإن لم يكن للنقشبندي يْ إلمام كبير بعقيدة وحدة الوجود مباشرةً، ولكن هم يدخل

 :يقُِرُّ بهذه العقيدة على أقل  تقدير؛ وذلك لأسباب ثلاثة
 

م يُـو قِ رون م نن ذهب هذا المذهب كما سبق الحديث عنه آنفا: أو لها  .أنّ 
 

فالبوذيُّ . أن  كثيراً من عقائدهم منبثقة من الديّنة البوذي ة ال تي تعتمد على عبادة المخلوقات: وثانيها
وكذلك النقشبنديُّ يؤلِ هُ الشيخ  ويقد سه في حياته وبعد مماته إلى . والحجر والقرد والبقريعبد الشجر 

درجة لا يراه محتاجًا إلى رحمة الله؛ بل يراه مستغنيًا عنها ومُنـ زَّهًا من أن يدعو له بالمغفرة، بأن يقول 
. إذ يعد ه جزءً من الله. »اُلله سِرَّهُ ق دَّس  «ولكن يقول . إن كان قد مات »رحمة الله عليه«أو  »رحمه الله«

                                      
 .Pantheismeيف الصوفي ة وتعريف الفلاسفة لعقيدة وحدة الوجود المعبرَّ عنها بكلمةتناول المؤل ف هذه العقيدة مقارنًً بيْ تعر . م8111-أنقره. 321/18: تحقيق الأستاذ المساعد أدهم جبه جي أغلو، منشورات رئاسة الشؤون الديني ة رقم  224

 (. 828-889/ ص. )نزيهية لجنابه تعالىبيد إن ه تبنى  في النهاية رأي الصوفي ة فيها ووصفهم بأهل العرفان فأصبح هو الآخر مدافعا من وراء عقيدة وحدة الوجود، ولكن بصيغة ت

 .291، 298، 211، 231، 281، 811، 881، 38، 31/ ص. م8111-دار القلم، الطبعة الثانية، الكويت  225
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قال القاضي «إن ه  »تحفة العشاق«يدل  على اعتقادهم هذا، ما نقله إبراهيم الفصيح في مستهل  كتابه 
أن  الصلاة من الله لمن : عياض في الباب الرابع من القسم الثانّ في الشفاء نقلًا عن أبي بكر القشيري  

وأما النبُّ فمرحوم بأعلى أنواع . أي طلب أن يرحمه الله: ارح الشهابدون النبِ  رحمةٌ؛ وقال الش
 ».الرحمة، فهو غير محتاج لأن يدُعى له بها

 
ون على من لا  م يترحم  وقد جاءت عباراتٌ في موسوعةٍ للنقشبندي يْ ضمن ترجمة طه الهك اري  تفيد أنّ 

كذلك كل  . قيودها على حسب زعمهم يزال في قيود نفسه، ويقد سون م نن كان قد حظي بالنجاة من
وكثيراً م ا يعبر  ! شيء يت صل به فهو مقد س عندهم؛ حتّ  كلبه وقط ه، بل و حتّ  مخاطه وبوله وفضلاته

هذا لفظ خالد  226 »أنً  مِنن كِلا بِ السَّاد اتِ «المريد عن محب ته وصداقته وتفانيه لشيخه بقوله 
 !!لبدوي البدائي  فما بالك بالمريد ا. البغدادي  بالذات

 
ومعنى ذلك أن  المخلوق يحل  فيه، أو . كذلك يعتقد النقشبندي ون بالفناءِ والانصهار في الذات الإلهي ة

إذًا يجوز عندهم أن تكون الأشياء أجزاءً منه؛ أو أن يكون هو هذه الأجزاء . هو يحل  في المخلوق
 .تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيراً. المتفر قة في الكون

 
، ويرى أنَّ دولة  آبائهِِ . سببٌ تاريخيٌّ وعصبٌّ : وثالثها وهي أن  الحلا ج كان فارسيَّ الأصل يكره العرب 

فكان شعوبيًّا يتعص ب لقومه المجوس، حتّ  دفعته أغراضُهُ النفسيةُ وحقدُهُ على . انقرضتن على أيديهم
ا، إلى أن كُشِف تن أسرارهُُ ومؤامراتهُُ التّ كان إشعال ثورةٍ على الدولة العب اسية، إستعدادًا لإشطاحةِ به

 .يحيكها ويُخفيها من وراء حياةٍ صوفيةٍ متصنَّعةٍ، فقُتل
 

، ويعتقدون أن  جميع العرب ( الأتراك على وجه الخصوص)كذلك النقشبندي ون  يكرهون العرب 
ذلك لتعص بهم القومي ال ذي . في اعتقادهم »المقد سة«وه ابيُّون وعصاةٌ خارجون على الدولة العثماني ة 

منها أن الأغلبي ة من العنصر التركي  اليوم قد أصيبت بمرك ب النقص، لغلبة . أد ى إلى نتائج خطيرة
وهم يبحثون في الآونة الأخيرة عن سبيل . الل غة العربي ة على لغتهم عبر حُقبةٍ تقرب من ألف سنة

                                      
 PDF( 21) 2/381 أنقشبندي خالد مولانً نصرة في الهندي الحسُاِ  سل الثانّ، الجزء عابدين، بن رسائل مجموعة ،»النقشبندي   خالد مولانً نصرة في الهندي   الحسا سل« ،(عابدين ابن) العزيز عبد بن عمر بن أميْ محم د  226

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=793 
 

http://www.waqfeya.com/book.php?bid=793
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أن  الخروج من هذا المأزق لا «ثير من المارقيْ من أبناء هذا الشعب ويرى الك. التخل ص من هذا التأثير
وإذا كان اليوم تتحد ى جموع غفيرة من . »يمكن إلا  أن يحلَّ المجتمعُ التركي  ربقة الإسلام من عنقه تمامًا

، واستعدادٍ، فان للتعص ب القومي  ال ذي أثاره  ملاحدة الأتراك بهذه الفكرة الخطيرة عن جدٍ 
وهذا التعص ب هو القاسم المشترك بينهم وبيْ . قشبندي ون تأثيراً كبيراً في إبداءِ هذه الجرأة والغطرسةالن

بأن  الصلاة باطلةٌ عند الإقتداءِ بإمام وه ابي ، «فقد أفتّ شيخ لهم أخيراً . وفي هذا دلائل كثيرة. الحلا ج
م وه ابيُّون جر مريديه عن ذلك وألزمهم بإعادة الصلاة إذا فز  »!ولا يجوز الإقتداء بأئمة الحرميْ؛ لأنّ 

 . اضطر  أحدهم أن يقتدي بإمامٍ عربيٍ  في ديّر الحجاز
 

وقد أث ر موقفهم السلبُّ هذا على معظم الشعب التركي ، بحيث لا يكاد أحد منهم يشعر في نفسه 
الأتراك إلا  وضربوا  بمحب ة العرب إلا  قل ة، ولا يدور حديث العرب في مجلس من مجالس النقشبندي ة

ا . مثالًا من قذارتِم وخيانتهم للدولة العثماني ة لأنّم يقد سونّا ويعد ونّا صانعة أمجادهم على أنّم و ر ث ـتُـه 
ولهذا يحم لون قسطاً كبيراً من مسؤولية سقوطها على العرب ال ذين . دون بقي ة العناصر من المسلميْ

ولة العثماني ة بعد الحرب العالمي ة الأولى؛ كما يقد سون أضرحة عملوا على استقلالهم وانفصلوا عن الد
ت أى من . )إذ يعتبرونّم جميعًا من أولياء الله الصالحيْ. سلاطينها، ويعد ون زيّرة قبورهم من القُرُبا 
 .(أولئك الأولياء الموصوفيْ في عقيدتِم الخاص ة

 
وهي من كبريّت مدن تركيا منذ . مدينة قونية لأن ه أقام في. كذلك يوق رون ابن عربي بسبب المصاهرة

والصدر القُن وِيُّ، من مشاهير متصو فة . وتزو ج من والدة صدر الدين القُن وِي ال تي كانت أرملة. القديم
 .وهو ممن شرح فصوص الحكم، ونحى منحى مؤل فه. الأتراك، ال ذين تفخر بهم النقشبندي ة

 
يتعص بون للحلا ج وابن عربي وابن عطاء الله الإسكندري  وأمثالهم، إنّا  تتاك د الإشارة هنا إلى أن  ال ذين

 .              يدافعون عنهم وعن أفكارهم لسببيْ رئيسي يْ
 

أن فريقًا من العربِ المتبح رين في الل غة العربي ة وآدابها ال ذين أصبحوا من فحولها، قد غبطوا : أو لهما
رائ هم، وافتتنوا بسحر ما نسجته أقلامهم، وأحس وا بتأثير بالغ في طائفةً من أُدباء الصوفي ة وشع

نفوسهم، فانّمكوا في مطالعة تصانيف هؤلاءِ الصوفي ة حتّ  خطفت أبصار هم لمعةُ جمالها الأدبي  البارع، 
وحارت عقولهم في عمق معانيها النابعة من حكمة فلاسفة الأغريق، فاهتز ت نفوسهم لهديرها ونبراتِا، 
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. نَّتن عواطفهم وفارت لاط راد أبوابها وحسن تراكيبها الموزونة المرصوفة في بناءِ عباراتِا وهم قل ةوح
 227.كجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، وعبد الوه اب الشعرانّ، وعبد الغني النابلسي  

 
م ذلك أن مشاهير  صوفي ةِ العرب، وعلى رأسهم ابن عربي، قد انتقوا ألفاظاً من قاموس هذ ه الل غة كأنّ 

فكتبوا ببيانٍ زاخرٍ، وأسلوبٍ خلا ب فاخرٍ، نظموا يواقيت الكلام في . استخرجوا الجواهر من بحورها
جيد السطور، ونثروا من درر الكلمات على الصفحات؛ فجاء تعبيرهم نًطقًا عن أروع تصو رات 

عسلِ، كما سو لت لهم أنفسهم؛ فاستطاعوا بذلك أن يدس وا السم  في ال. النفس البشري ةِِ وخيالاتِا
فنفذوا إلى أعماق قلوبٍ مريضةٍ، وتسر بوا إلى قرارة نفوسٍ ضعيفةٍ حتّ  شاع  صيتُهم، وبلغتن شهرتُِم 
، فظن  جمهورٌ من الناس أن  هؤلاء الصوفي ة هم أحب اء الله وخاص ته، آتاهم الله الحكمة بهذه  الآفاق 

حدٌ قادراً بعد ذلك على إحباط ما أذاعوا من الباطل المنوَّه في فلم يكد أ. البلاغة ال تي تبهر العقول
صورة الحق  المشوَّه، فغدا هذا الإعجاب والاعتقاد بهم أمرًا متصل بًا في ضمير معشرٍ من أُنًسٍ عاطفي يْ 

ر  الأجيال حتّ  اليوم  .في كل  عصرٍ تسلسل ع بـن
 

لمتعل ميْ المتطب عيْ بالتقليد المحض والمحروميْ من الذوق أن  فريقًا آخر من بُس ط اءِ ا: وثانّ هذين السببيْ
والنظر والاعتبار، انخدعوا بما حاكتن أقلامُ الفريق الأو ل من عبارات الدفاع عن الزنًدقة، وما تفو هوا 

. مبه من مدائح  لهم، وما أطنبوا في مناقبهم ومآثرهم المختـ ل ق ةِ، وما بالغوا في الثناءِ عليهم والإعجاب به
وغالب هؤلاء المقل دين هم الشيوخ الجهلة للطائفة . فاستيقنتن أنفسُهم وصاروا لهم من التابعيْ

 .النقشبندي ة
 
لها جاذبي ة شديدة في سحر العقول وتشويش العواطف  »وحدة الوجود«بالإضافة إلى هذا، فان  فكرة  

ون نحو سرابها وتَدير الأدمغة، فينساق من وراء أحلامها التائهون في ديّجي الش بهات، ويلهث المتحير 
فيحسبون أن  هذه الفكرة حكمة منبثقة من الوحي الإلهيِ  انصب ت على قلوب هؤلاء الصوفي ة من 

فلا يتوقَّعون منهم أنن كانوا قد نطقوا بشيءٍ فيه معصية اِلله، لما في قلوبهم من عظمة . ملكوت الله
م من ألفاظ الكفر والإلحاد، ترى المنبهرين بهم من أولئك الزنًدقة، حتّ  لو وجدوا في عباراتِ

                                      
، ولكن يبدو إن ه قد رجع من رأيه في هذا الدفاع حسبما أثبته بعض المعاصرين »تبرئة الغب عن طعن ابن عربي«ن إن  هؤلاء الثلاثة ال ذين غلبتهم العاطفة في مدح ابن عربي، فقد تحم سوا في الدفاع عنه، فصن ف السيوطيُّ كتابًا في ذلك تحت عنوا  227

وكذلك عبد الغني النابلسي، قد تصد ى بحماس بالغ للدفاع . »لوم الشيخ الأكبرالأحمر في بيان ع الكبريت«أم ا الشعرانُّّ فقد أطنب في مدحه لابن عربي بذكر مآثره ما يقوم مقام الدفاع عن عقيدته ضمن كتابه ال ذي سِاه . من أهل البحث والتحقيق

 .تراك في عجالة لهوثم عدد آخر من أمثال هؤلاءِ الثلاثة ال ذين جرفتهم العاطفة إلى هذه الساحة، فقد جمع أسِائهم بعض المتصد رين من الأ »الراد المتيْ على منتقض العارف بالله محي الدين «عنه في كتابه ال ذي سِاه 
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مٌ ومعانٍ لا يدركها إلا  أهلُهُ، أو صدرتن منهم : النقشبندي يْ يدافعون عنهم أن  هذه الألفاظ فيها حِك 
 ! في حالةٍ من السكر لا يفهمها ولا يقد رهُا غيرهم

 
قاصد هم واضحةٌ كل  الوضوح كقول ولكن بالرغم من هذا الدفاع الواله، فانَّ ألفاظ هم مفهومةٌ وم

 :الحلا ج
 

 .نحن روحـان حللـنا بدنً*  أنً م نن أهوى وم نن أهوى أنً  
 228.وإذا أبصـرت ـهُ أبصـرت نا* فإذا أبصرت ني أبصـرت ـهُ 

 
وقد  229».فان  العارف من يرى الحق  في كل  شيء؛ بل يراه عيْ  كل  شيء«ومنها ما قال ابن عربي؛ 

فهو الأو ل والآخر والظاهر والباطن، فهو «فقال .  بكلام صريح لا مجال للتأويل فيهفر ط في جنب الله
، وعيُْ م ا ب ط ن  في حال ظهوره، وما ثم  من يراه غيره، وما ثم من يبطن عنه؛ فهو ظاهر  عيُْ م ا ظ ه ر 

 230».وهو المسم ى أبا سعيد الخراز وغير ذلك من أسِاءِ المحدثات. لنفسه، باطن عنه
 

  -«: على سليمان بن علي بن عبد الله التلمسانّ الصوفي  وقيل له »فصوص الحكم«ولما عرض كتاب 
 »!كل  ما في هذا الكتاب يخالف القرآن

 
 .»القرآن كل ه شرك، وإنّا التوحيد في قولنا -«: أجاب بقوله

 
فما  -«: ولم ا قيل له. هكذا دافع التلمسانّ  عن ابن عربَ وعن فكرة وحدة الوجود في الوقت ذاته

 . »الفرق بيْ أختي وزوجتي؟
 

 231».لا فرق عندنً، ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام، قلنا حرام عليكم -«: قال
 

                                      
 .(م8111-دار الكتب العلمي ة، بيروت. 93/ ، للشيخ عبد الرحمن الوكيل ص»هذه هي الصوفي ة«نقلاً من كتاب اسِه . )31/ الحسيْ بن منصور الحلاج، طواسيْ ص  228

 (مكتبة ابن تيمية الكويت، الطبعة الثانية. 19/ الخالق ص للشيخ عبد الرحمن عبد »الفكر الصوفي  في ضوء الكتاب والس ن ة«نقلا من كتاب؛ . )812/ محي الدين بن عربي فصوص الحكم ص  229

 (مكتبة ابن تيمية الكويت، الطبعة الثانية. 13/ للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ص »الفكر الصوفي  في ضوء الكتاب والس ن ة«نقلا من كتاب؛ . )11، 16/ المصدر السابق ص  230

 .(131/للمؤل ف عبد القادر سندي ص »في ميزان البحث والتحقيق التصوُّف«نقلاً من كتاب . 961/ م الشامخ صصالح المقبلى، الع ل    231
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وما من . من بحر وهي قطرة. كانت هذه عدد من الدلائل الواضحات على عقيدة وحدة الوجود
شخصٍ رزقه الله العقل والبصيرة والمعرفة بالل غة العربي ة إذ يط لع على هذه العبارات، فلا يشك  في أن  

 :عقيدة وحدة الوجود ليست إلا  كما قال بعضهم
 
  232»وما الله إلا  راهب في كنيسة* وما الكلب والخنزير إلا  إلهنا «
 

الصوفي ة من أمثال هذه العبارات، إنّ ا هي كلمات صدرت منهم في أن  ما جاء في كتب «: لذا من زعم
، لا يقف على حقيقتها إلا  أهلها فقد شهد على نفسه أن ه كاتَ ! »حالة سكرٍ وغلبةٍ من العشقِ الإلهيِ 

لما يُضنمِرُهُ من الحرب على الله كما يفعله قدماء الروحاني يْ من النقشبندي ة عن قصدٍ، فيتبعهم بقي ة 
 .لشيوخ وآلاف من المريدين الجهلة تقليدًا بهم في هذا الاعتذارا
 

. لهذا، فان  النقشبندي يْ أيضًا يدخلون في عداد الوجودي يْ بالتأكيد؛ لحسن ظن هم بابن عربي وأمثاله
يدل  على ذلك تعظيمهم لهذه الطائفة وثناؤهم عليها في مواطن كثيرة من حديثهم، خاص ة م نن اشتهر 

 ! وقليلٌ م اهم. علم والثقافةمنهم بال
 

لم ينج أحد منهم من هذا التأثير، لرسوخ نزعة التقليد الأعمى فيهم، فلم تكن محب تهم أو كراهيتهم 
لذلك تّدهم دائمًا يبالغون في إظهار أحاسيسهم سواء في محب تهم . لشيءٍ إلا  تقليدًا بمن اعتقدوا فيه

وهو من متعص ب هذه النحلة كما يبدو ذلك واضحًا من . كزاهد الكوثري  . أو في بغضهم وكراهي تهم
فقد انعكس إعجابهُُ بنفسه واغترارهُُ بعلمهِ في مواطن كثيرة من  . عباراته في كل  ما قد دو نه وصن فه

لا يخلو كتاب من  . كلماتهِِ اللا ذعةِ ولهجته القاسيةِ وتحد يّتهِ وهجماتهِ على أهل العلم واحتقاره لهم
اذه الموقف  . وفيه استخفافٌ بعالٍم، أو طعن في رجلٍ من أهل المعرفة والاجتهادِ كتبه إلا   وربما كان اتَ 

المتنافر  من أهل التوحيد في كل  مناسبةٍ،انتقامًا منهم، ليشفي بذلك غليله وليستريح من كبته بسبب  
ج له أبو الفضل بن يبرهن على هذه الحقيقة ما قد س. كتمانه لما كان يعتقده من فكرة وحدة الوجود

. تأليف علي بن سلطان القاري »الرد  على القائليْ بوحدة الوجود«عبد الله القُنويُّ في مقد مته لكتاب 
 :فقال

                                      
الفكر الصوفي  في ضوء الكتاب «؛ وكتاب 61/ الرحمن الوكيل صللشيخ عبد  »هذه هي الصوفي ة«تكملة النفحات الأقدسية في شرح الصلوات العظيمة الإدريسية؛ نقلا من كتاب . محم د بهاء الدين بن عبد الغني بن حسن بن إبراهيم البيطار  232

 . 61/ ص. معالم الهدى إلى فهم الإسلام، للدكتور مروان إبراهيم القيسي :؛ وكتاب(على إن ه من كلام فريد الدين العطار)؛ 893/ ، للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ص»والس ن ة
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ي  هذا التقديم  أن أُشِير  إلى شيءٍ يهم  الباحث في ترجمةِ جهميِ  عصرهِِ وسوءِ « ويحسن بي قبل أن أُنّنِ

مصطفى صبري، وذلك أن ه جرت بينهما من الخصومة العلمي ة ما علماءِ بلدِهِ الكوثري  وقص ته مع 
يجدر أن يكُت ب في كتاب مستقل ، ولكني  سأذكر من ذلك نبذًا لعل ه لم يشر إليها كاتب قبلي ما 

 »:علمت
 
فقد أخبرنّ الأستاذ أميْ القدسي ، وهو كاتب وباحث قونوي  يتقن العربي ة أن  الكوثري  يبُطن اعتقاد  «

أهل وحدة الوجود، وبخاص ةٍ يوم هاجر إلى مصر، فبلغ بي العجب يومئذ غايته؛ إذ المعروف مذهب 
عن الكوثري  أن ه حامل لواء التنـزيه بزعمه، فكيف يقول بمذهب الوحدة وهو أشنع التجسيم، وأخبث 

اجروا إلى إن ه سِع ذلك من خاله علي القدسي ، وهو من علماء التـُّرنكِ ال ذين ه: وقال لي! التمثيل؟
دمشق، وإنه جرت مناظرة بيْ الكوثري  وعلي  القدسي  في وحدة الوجود، الكوثري  يؤي دها والقدسي  

أنت تقول بقول أهل الوحدة، فأنً : ينكرها، حتّ  كان من آخر ما قاله القدسي  للكوثري  في المجلس
إن : ده، وقال أميْأستأذنك لأذهب إلى بيت الخلاء لأقضي حاجتي، فغضب الكوثري  وعرف مقص

في التصوف، فطلبت الكتاب وقرأته، فرأيت من ( إرغام المريد)من أدلة اعتناقه هذا المذهب كتابه 
الطامة ما ينضم إلى سجله المحترق تّهمًا فيه من تصديق بدع المتصو فة وخرافاتِم وتقديس مشائخهم 

 ».ما شئت
*** 

 وحدة الشهودِ * 
 

أو ل م نن قال بها . »وحدة الوجود«أيضًا بدعة فلسفي ة مماثلة لهرطقة  ، فهي»وحدة الشهود«وأم ا فكرة 
نّ  «مِنن قدماء النقشبندي ة، هو أحمد الفاروقي  السرهندي  المعروف بيْ أتباعه بـ  أثار هذه .  »الإمام الربا 

م قد  يبدو. على حسب ما اد عى المفتتنون به »وحدة الوجود«الفكرة فتذر ع بها للر دِ  على عقيدة  أنّ 
حاولوا بذلك أن يُـبرنِؤُا س اح ت هُ مم ا أصاب ابن  عربي وأمث ال هُ من الوجودي يْ من الطعن بالتكفير والإلحاد، 

بينما الفاروقي  أيضًا تَب ط في متاهاتٍ أخرى لا تقل  . حتّ  لا يتعر ض هو الآخر لتشنيغ أهل التوحيد
رسائل هُ الشهيرة  المتداولة  بيْ المغتر ين به، والمعروفة  بعنوان إذ أن  . خطرًا عما وقع فيه الوجودي ون قبله

شاهدةٌ على ما قد بث  ودس  من أنواع البدع في عقائد المسلميْ بهذه الرسائل، وهي  »المكتوبات«
 . أصلًا مستوحاة من ديّنًت مجوس الهند، كما سنشرحها في ترجمته إنن شاء الله تعالى
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صيغةٌ دفاعيةٌ عن العقيدة الحنيفة  »وحدة الشهود«أن  : ليْ قد انخدعوا بِدِع اي ةِ والغريب، أن  بعض المغف  

بينما هي نفسها هرطقة أخرى وبدعة غالية ليست من الإسلام في . »وحدة الوجود«ضد  هرطقة 
؛ ولكن بأي  »وحدة  المشهود«تعبيٌر غامضٌ، حتّ  لو كان المراد به  »وحدة الشهود«إذ أن  كلمة . شيء

وحدة جميع الأشياءِ : صفة؟ فان  النقشبندي يْ لم يذكروا شيئًا بوضوح يبُيْ  لنا أن  وحدة الشهود يعني
 . المشهودةِ على صفة المخلوقية لله الخالق الواحد المنـز ه عن المشابهة بالمشهود

 
هوديِ ، مرآةٌ لشهود ذات أن  الممكن في التوحيد الش«فقد قال رجل من كبرائهم في صدد هذه العقيدة 

أن  وجود المخلوق يدل  على وجود الخالق، : ولكن إذا كان مراده من هذه الصيغة 233.»الحق  سبحانه
فلماذا لم يعبر  عن مقصوده هكذا بوضوح على طريقة علماء الإسلام، ولم يقتبس آية مناسبة 

؛ ولكن صاغ عبارت هُ بذلك {إلخ...لِ ك ينف  خُلِق تن أ ف لا  ي ـننظرُُون  إِلى  الِإبن }: للموضوع، مثلا كقوله تعالى
 !!!  الأسلوب الدس اس الغامض على طريقة الروحاني يْ؟

 
. »وحدة الوجود«في حقيقة الأمر ليستن إلا  نسخة أخرى من عقيدة  »وحدة الشهود«لأن  عقيدة 

الدعاية لها بعد أن فشلوا في  ولكنهم جاؤا بها في لباسٍ جديدٍ، وتكل فوا أخيراً هذه الصيغة الماكرة في
وذلك ليُلبِسوا الحقَّ بالباطل على البُس ط اءِ بحيلةٍ أخري في . »وحدة الوجود«محاولة دعوتِم لعقيدة 

بداية الأمر، إلى حيٍْ تتحق ق لهم الهيمنة على دماغ من ينخرط في سلكهم ويعتنق عقيدتِم بعد مرحلة 
 باطني وهذا دأبهم في الاصطياد ال. من الريّضة

 
ا يتحق ق التوحيد الشهوديُّ بالفناءِ وبنسيان ما «: يشرح السرهندي  هذه العقيدة ال تي ابتدعها بقوله إنّ 

سوى الله، فيستطيع السالك أن يتقد م من البداية إلى النهاية دون أن يظهر له شيء من العلوم 
 234.»العلوم والمعارف المتعل قة بالتوحيد الوجودِيِ ؛ بل يحتمل أن ينُكر هذه

 

                                      
 .»در توحيد شهودي، وجود ممكن آينهء شهود حق سبحانه مي شود«: وهذا نص كلامه بالفارسي ة. م8112-مكتبة الحقيقة إسطنبول. 811/ ص( بالل غة الفارسي ة)غلام علي عبد الله الدهلوي ، مكاتيب شريفه   233

راجع المصادر الآتية لمزيد من المعرفة حول عقيدة السرهندي   .م8111-إسطنبول. مكتبة إيشك. النسخة الفارسي ة ال تي أعيدت طبعها في تركيا. هـ8312-باكستان. 919/ ص.( 212/الرسالة رقم)أحمد الفاروقي  السرهندي ، المكتوبات   234

 Dr. Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar Pg. 295. İstanbul-1994 ; A. F. Serhindi, Mektubât                                                  :»التوحيد الشهودي  «فيما اختلقه باسم 

(Translation: Abdulkadir Akçiçek) ; V/2. Letter No. 314. 
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، فيها  »وحدة الوجود«إن  هذه العبارة المنقولة من إحدى رسائل الفاروقي  ال تي ي ـرُدُّ بها على عقيدة 
كفاية عن حقيقة وحدة الشهود في الوقت ذاته، وكذلك عن معتقدات الفاروقي  جملةً وتفصيلًا، وهو 

وهو فنٌّ ماكر . إذ يبدو فيها واضحًا أن ه مُقِرٌّ بعقيدة الفناءِ في الله، ثم  بالسلوك. من أكابر النـَّقنش بـ نندِيِ يْ  
بـ نندِي يْ  خاص ة لترويض المبتدئِ على أفكارهم وأسلوب خطير من أساليب المتصو فة عام ة والنـَّ  قنش 

 .. واتّاهاتِم
 

لا صلة لها بمفهوم . »وحدة الوجود«، في الحقيقة تعبير دخيل مثل كلمة »وحدة الشهود«إن  مقولة 
، ولا عن الصحابة، ولا عن التابعيْ لهم صلى الله عليه وسل مإذ لم يرد عن رسول الله . الإسلام

م وهو  . ثم إن  الغرض الحقيقيَّ من هذا التعبير لا يبدو بسهولة. نطقوا بمثل هذا التعبير بإحسان؛ أنّ 
بينما الإسلام ومفاهيمه واضحة جلي ة، تتبد ى حتّ  للأميِ  فضلًا . يتشو ش فيه المتأمل. كلام غامض

تُمن ت ـعنقِلوُ }: عن العالم؛ كما قال تعالى تِ إنن كُنـن ق دن ب ـيـَّنَّا ل كُمُ } :وقال تعالى 235؛{ن  ق دن ب ـيـَّنَّا ل كُمُ انلآيّ 
تِ ل ع لَّكُمن ت ـعنقِلوُن تهِِ ل ع لَّكُمن ت ـعنقِلوُن} :وقال تعالى 236؛{انلآيّ  ُ اُلله ل كُمن آيّ  لِك  يُـبـ يِْ  وقال   237؛{ك ذ 

تِ ل ع لَّكُمن ت ـتـ ف كَّروُن} :تعالى ُ اُلله ل كُمُ انلآيّ  ُ اُلله ل كُمن } :وقال تعالى  238؛{ك ذ لِك  يُـبـ يِْ  لِك  يُـبـ يِْ  ك ذ 
تهِِ ل ع لَّكُمن تِنت دوُن    :وقال تعالى  240؛{هذا بيانٌ للناس وهدىً وموعظةٌ للمت قيْ} :وقال تعالى  239؛{آيّ 

لِميِْ  } رى  للِنمُسن ي انًً لِكُلِ  شيء و هُدىً و ر حمن ةً و بُشن ذ لِك  ك  } :وقال تعالى  241؛{ون ـزَّلنن ا ع ل ينك  النكِت اب  تبِـن
مٍ ي ـتـ ف كَّروُن تِ لِق ون  243{و ل ق دن ي سَّرننً  النقُرنآن  ف ـه لن مِنن مُدَّكِرٍ } :وقال تعالى  242؛{نُـف صِ ل انلآيّ 

 
يأتون . أم ا بُس ط اءُ النقشبندي ة فانّم على نقيضٍ من هذه الصراحة اللا ئحة في كل  آيةٍ من القرآن الكريم

م كثيراً ما يطُنلِقُون  . ذاتبكلام غامض ربما لا يفهمونه بال م لا يدرون ماذا يقصدون به؛ ولأنّ  لأنّ 
وهو الجهل المركب ال ذي لا علم  لصاحبه بجهل نفسه، أو إم ا : الكلمة  من غير تعق ل، إم ا لجهلٍ مزدوج

 بسبب التقليد الأعمى ال ذي قد يتعر ض له حتّ  الرجل العالم لثقته الشديدة بمن يقل ده كموقفهم من
                                      

 .881/سورة أل عمران 235

 .81/سورة الحديد  236

 .212/سورة البقرة  237

 .266/سورة البقرة  238

 813/.سورة آل عمران  239

 . 831/سورة آل عمران 240 

 11/سورة النحل  241

 21/سورة يونس  242

  .11، 32، 22، 81/سورة القمر  243



140 
 

لكي لا يتور طوا فيما وقع فيه ابن عربي وأمثالهُُ من  »وحدة الشهود«نراهم يبتدعون فكرة . الوجودييْ
 .الوجودي يْ؛ ثم نراهم على أشد  هيئةٍ من الإجلال والتعظيم لهم

 
لذا، هم أقل  الفرق الباطنية مرونةً، . في الحقيقة، إن  جميع النقشبندي يْ هم بُس ط اءُ الصوفي ة  وحثالتهم 

فيتأو لونّا، ويشرحونّا، . يبهرون بأخس  كلمة ينطق بها متحزلقٌ من صناديدهم. وأشد هم تقليدًا وتعص بًا
 . تهمويحشدون في بطنها تفسيرات غريبة يتعج ب الإنسان من محاول

 
وحدة «هذه التبعي ة هي ال تي دفعتهم من وراءِ كاهنٍ هندي ، فظن وا أن  بدعته ال تي زي نها لهم باسم 

بينما هذه التبعية تتجاوز حدود  حسنِ الظن  إلى . تعني تنـزيه  الخالق عن صفات المخلوق »الشهود
 في تنـزيهه سبحانه عما يصفون، لتقي دوا إذ أن  الوجودييْ والشهودييْ لو أخلصوا لله. تقليدٍ لا مبرِ ر  له

اُلله لا  إل ه  إلاَّ هُو  الحن يُّ }بحدودِ ما قال تعالى عن نفسه، وما ذكر من صفاته؛ كقوله جل ت عظمتُهُ 
مٌ  م  و ه و  ال ذي خ ل ق  السم او اتِ و انلأ رنض  باِ }: قوله تعالىو  244.{..النق يـ وُمُ لا  تأ نخُذُهُ سِن ةٌ و لا  ن ـون لحن قِ ، و ي ـون

ف خُ فِي الصورِ عا لمُ النغ ينبِ و الشه اد ةِ و هُو  الحن كيِمُ . ي ـقُولُ كُنن ف ـي كوُنُ  م  يُـنـن لهُُ الحن قُّ و ل هُ النمُلنكُ ي ـون ق ـون
نلُقُ ك م نن لا  يخ نلُقن أ ف لا  ت ذ كَّر ون  }: قوله تعالىو  245.{الخن بيِرُ  ف اطِرُ السم او اتِ }: قوله تعالىو  246.{أ ف م نن يخ 

ر ؤكُُمن فِيهِ، ل ينس  ك مِثنلِهِ شيء، و هُو  السميِعُ النب صيِرُ  له * و الأ رنضِ ج ع ل  ل كُمن مِنن أ ننـفُسِكُمن أ زنو اجًا ي ذن
دِرُ، إن ه بكل  شيء ع ليِمٌ   247.{م ق اليِدُ السم او اتِ و الأ رنضِ ي ـبنسُطُ الرزنق  لِم نن ي ش اءُ و ي ـقن

 
لكفتهم مؤنة القول  -وما أكثرها في كتاب الله  -لو أن  النقشبندي يْ اقتنعوا بهذه الآيّت البي نات  نعم
ولكن غرضهم في حقيقة الأمر . في محاولاتِم لتنـزيه الخالق عن صفات المخلوق »وحدة الشهود«بـ 

م لو كانوا صادقيْ . ليس تنـزيه الله سبحانه عما لا يليق بشأنه تعالى أن  أحمد : في اد عائهمولأنّ 
الفاروقي  إنّا تصد ى بهذه المقولة، ليرد  على ابن عربي؛ لما ثبتوا على تعظيمهم للوجودييْ بعد ذلك 
ومنهم ابن عربي، ولنبذوا ما أضل هم به سادتِم وكبراؤهم من عقائد البراهمة وتقاليد اليوغي يْ؛ ولدخلوا 

جهادهم ضد  الفرق الضال ة والمتطر فيْ والزنًدقة  صفوف أهل التوحيد وأخلصوا لهم، وساندوهم في
 . والمشركيْ

                                      
 .299/سورة البقرة  244

 13/سورة الأنعام  245

 .81/سورة النحل  246

 .82، 88/سورة الشورى  247
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*** 
 

 .الولايةُ والوليُّ في معتقد النقشبندي يْ* 
 

. مسألةٌ خطيرةٌ جدًّا؛ أثارها الروحاني ون منذ عصور -بالوصف الصوفي   -إن  مفهوم  الولايةِ و النو ليِ  
 . وقد نسجوا حولها ما نسجوا من أنواع الأساطير في بطون الكتب مالا يتمك ن الإنسان من إحصائها

 
ا أرادوا من فقد تشب ثوا بآيةٍ من كتاب الله العزيز بالتحديد، فتناولوها بالتأ ويل على سبيل الإثبات لِم 

ليِ اء  اِلله لا  خ و فٌ ع ل ينهِمن و لا  هُمن يح نز نوُن  }: وهي قوله تعالى. وراء هذا المفهوم إن  معنى  248.{أ لا  إِنَّ أ ون
فقد بيْ  الله سبحانه . هذه الآية الكريمة واضحةٌ جليةٌ في الحقيقة؛ لا يحتاج إلى أيِ  شرحٍ أو تفسير

انوُا ي ـتَّقوُن  }: قال تعالى. صفاتِ النو ليِ  في آيتيْ بعدها مُُ النبُشنرى  فِي الحن ي اةِ الدننـي ا و فِي * ال ذين  آم نوُا و ك  له 
زُ النع ظيِمُ  لِم اتِ اِلله، ذ لِك  ه و  النف ون   249.{الآخِر ةِ لا  ت ـبنديِل  لِك 

 
آخر  بعد هاتيْ الآيتيْ غالبًا، لكمال وضوحها وتبادرها  لذا لم يجد علماءُ الإسلامِ ضرورة  أي  تفسيرٍ 

نِ بسهولةٍ  هن أم ا من أبَ منهم إلا  ليقول شيئًا، فقد اضطر أنن  يعُيد  الآية  نفسها، أو جزءًا منها؛ . إلى الذِ 
ولكن ليس ذلك مساعدةً منه للقارئِ على فهم معنى الآيةِ؛ بل  -كما فعل ابن كثير رحمه الله   -

ف أ مَّا }. ا لشأنّا، و ر دنعًا لمن قد يهمس إليه الشيطان ليوقعه في العبث بها وتأويلها بما لا تتحم لتأكيدً 
ن ةِ و ابنتِغ اء  تأ نوِيلِِهِ    250.{ال ذين  فِي قُـلُوِبِهِمن ز ينغٌ ف ـيـ تَّبِعوُن  م ا ت ش اب ه  مِننهُ ابنتِغ اء  النفِتـن

 
ا ليس بقصد التفسير، بل تفاديًّ لأيِ  ل بنسٍ قد يتور ط فيه قاصر وربم -رحمه الله  -لذا قال ابن كثير 

 : الفهم، وتنبيهًا على تأويلات المشعوذين من الصوفي ة قال
 

                                      
 .62/سورة يونس  248

 .61، 63/سورة يونس  249

 1/سورة آل عمران  250
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م؛ فكُلُّ م نن كان تقيًّا، كان وليًّا؛   -وهم ال ذين آمنوا وكانوا يت قون  -يخبر تعالى أولياء هُ « كما فس ر ربهُّ
 251».يستقبلون من أهوال القيامة، ولا هم يحزنون على ما و ر ائ ـهُمن في الدنياوأن ه لا خوفٌ عليهم فيما 

 
غير أن  عام ة الصوفي ة وخاص ةً النقشبندي يْ لم يتور عوا عن . نعم كان هذا معنى الآية في حقيقة الأمر

بل تصو روا للِنو ليِ  شخصيةً أسطوريةً كما . تحريف معنى هذه الآية الجليلة على الرغم من وضوحها
 . سنشرحها في باب الكرامة عندهم

 
يْ ليسوا هم ال ذين وصفهم الله بأربعة نعوت فحسب، في تلك الآيّت إن  الأولياء في اعتقاد النقشبندي  

ر ار هُمن و ج لا لة  ش أننِِّمن . الآنفة الذكر الكائناتُ بأسرها . بل هم رجالٌ عمالقةٌ لا تدُرِكُ عُقُولُ النب ش رِ أسن
الكواسرُ تَافهم وتُط أنطِيءُ فالملائكة تِبط إليهم بالطعام والشراب؛ والوحوشُ و «. مُس خَّر ةٌ لِم شِيئ تِهِمن 

  252».رؤوسها لهم، والأرضُ تُطنوى  لهم، فيطوفون في أرجائها بمثل لمح البصر
 

فلا حقيقة لهذا التصور . هكذا، فإن  التَّص وُّر  الصُّوفيَّ للِنو ليِ  أقرب إلى الخيال المحل ق، بل قد يتجاوزه
فيه ويحلمُ ما يحلوُ له، وقد يعتادُ على ذلك، وعندها  يسرح الإنسانُ . لأن الخيال  لا حدود  له. طبعًا

، فيصد ق كل  ما يجول في خاطره من وساوس النفس ووحي الشياطيْ ومتّ . يغدو ر هِيْ م ر ضٍ ن ـفنسِيٍ 
بلغ هذا المرضُ فيه مبلغ هُ، صار لاي شُكُّ في صحة شيء من تلك الأساطير ال تي نسجتها الصوفي ة؛ 

فانه في هذه الحالة سواء زعم أن ه مؤمن بالله أو كافر أو مشرك، يعانّ .  في نظرهبطلت عندئذ سن ةُ الله
وبالتالي لا يكاد يعبأ بالإنسان المت صف بالإيمان . ازدواجيةً غريبةً في عقيدته وسلوكه وآرائه وأعماله

لا يكاد يمث ل شيئًا  -بالمنظور القرآنّ ِ  -لأن  الإيمان والتقوى (. وهما من صفات أولياء الله. )والتقوى
خاص ة فان  الإيمان بالله يستوجب القيام بأمور ينافي إيمان الصوفي  كالأمر بالمعروف، والنهي . في اعتباره

أم ا الصوفي ، فان  إيمانه يأمره بِالسَّيرنِ ... عن المنكر، وإقامة حدود الله على أرضه، والجهاد في سبيله
، و النعُزنل ةِ و التـَّق شُّفِ، و النغِي ابِ و التـَّعنطِيلِ ال ذي يسمونه الفناء  والبقاء  إلى غير البرهم-و السُّلُوكِ النيُوغِي ِ  يِ 

 .ذلك مما لا مساس له بالإسلام
 

                                      
 .م8111-دار قهرمان إسطنبول. 1/283أبو الفداء إسِاعيل عماد الدين بن عمر بن كثير القرشي، تفسير القرآن العظيم   251

 .(ذا المفهومإنّا و ص ف  المؤل فُ شخصية  الولي  على حسب عقيدة الصوفي ة، أراد أن يفضحهم بالكشف عن عقيدتِم حول ه.)891/ سِيح عاطف الزين، الصوفي ة في نظر الإسلام ص  252
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لهذا، فان  شخصي ة النو ليِ  ال ذي وصفه الله بالإيمان والتقوى، وأنه لا يخاف ولا يحزن؛ تَتلف اختلافاً  
لأنه . ل تي تت صف بالولاية في عقيدة الصوفي ةِ عامةً والنقشبندي ة خاص ةكبيراً عن تلك الشخصي ة ا

يستحيل في عقيدتِم المزدوجةِ أن يكون  اُلله هو المسُ يرِ   الوحيد  للكائنات بأجمعها؛ وإنن هم ينطقون 
والبرهانُ . لة للِتَّقِيَّةِ وربما هي وسي. فانَّ هذا النطق عادةٌ تقليدي ةٌ في خاص تهم و كُبـ ر ائهِِمن . بكلمة التوحيد

بِأنّم لا ي شُكُّون  قيد نّلةٍ في استقلال أوليائهم عن الله، «: ق ائمٌِ على ازدواجية العقيدة عند النقشبندي يْ
ز اءٌ مِننهُ  نِ، و هُمن أ جن هُمن يُحنيِي و يُميِتُ «و يعتقدون . »ولا في استغنائهم عنه بتصر فاتِم في النك ون  أنَّ كلًا مِنـن

ءٍ ق دِيرٌ  بُ و هُو  ع ل ى كل  ش ين لذا لم ترض  نفُوسُهُمن بأن تقتصر  صفاتُ . »!و ي ـرنزُقُ وُيُح ر مُِ و ي ـغنفِرُ وُيُـع ذِ 
ها بخلع صفاتٍ ذاتي ةٍ إلهي ةٍ  النو ليِ  على عدم الخوف والحزن وعلى كونه مؤمنًا تقي ا فحسب، بل ت ـع دَّون

هو وكيلُ الله في «ومعنى ذلك أن  النو ليَّ عند النقشبندي ة . رقة إليهمعلى أوليائهم، ونسبة القدرة الخا
وإنّا أرادوا . كما جاء في تفسيٍر لجماعةٍ منهم في إسطنبول  253».أرضه، وخليفتُهُ القائمُ بالتصر ف عنه

ي ة أبياتًا لا تترك وقد أنشد بعضهم بالل غة الترك. أن  النو ليَّ يتصر فُ في مُلنكِ الله كما يشاء: بهذه المقولة
وإليك ما تيس ر لنا تعريبُهُ من كلمات هذا الشاعر . مجالًا للش كِ  فيما يقصدونه من وراءِ مفهوم النو لي ِ 

 : الصوفي  نظنمًا
 

 إن  النو ليَّ له التـصرُّفُ في الحياةِ وبعدها؛ 
ك قول  مُع نِ دِ النمُغتر ِ   .إن ه مي ــتٌ  -: إيّ 

دُهُ؛الروح سيف الله وا ثَّفُ غِمن  لبدن النمُك 
  254.فالصارم المسلول أنشطُ، والمغُ مَّدُ بيِ تٌ 

 
ذلك أن  النو ليَّ في معتقدهم إذا مات خلصتن . نعم لا يشُكُّون قيد  نّلةٍ فيما جاء ضمن  هذه الأبيات

تنفيذ ما  روحُهُ من كُدُورات الجسم الكثيف، وتحررتن من قيودها، وغدت أكثر  استعدادًا وقدرةً على
 .لذلك يضربون لها المثال بالسيف المسلول. تريده

 
                                      

 .م8112-مكتبة سراج، إسطنبول. 2/11/ ص »بالل غة التركي ة)روح الفرقان «محمود أسطى عثمان أوغلو وعدد من بطانته، تفسير   253

 :هذا هو النص  الأصليُّ بالل غة التركي ة للأبيات المذكورة المعر بة  254

İki cihanda tasarruf ehlidir çünkü veli                                                         

Deme kim bu mürdedir bunda nice derman ola                                          

Rûh şemşîr-i Hudâdır ten ğilâf olmuş ona                                                    

Ta ki a'lâ kâr eder bir tîğ kim üryan ola                                                       

                              Ahmet Yasar Ocak, Menâkibnâmeler Pg. 7 .  Ankara-1992 
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فمذهب أهل «يقول بعضهم . قد مز جوا فيها بيْ الحق  والباطل. ولهم عباراتٌ ملف قةٌ في هذه المسألة
  255».أن ه تبقى الكرامة بعد الموت كما أن  النبوة لا تنقطع بعد الموت:الحق

 
إن ه لا وجه  للتشبيه بيْ الكرامةِ (: وهو أقرب للجهل)أو ج هِل  لقد ن سِي  المتنط عُ بهذه الألفاظ 

ةِ؛ ولا بيْ الكرامة والإيمان إطلاقاً ةِ، وكذلك بيْ الكرامة . والنـُّبُـوَّ بِيهِ وجهٌ بيْ الولاية و النـُّبُـوَّ ا للتَّشن وإنّ 
أم ا (. وهي من براهيْ النـُّبُـوَّةِ )عجزة لأنَّ النـُّبُـوَّة  صفةٌ ذاتي ةٌ كالولاية؛ وليست صفةً فعلي ةً كالم. والمعجزة
، فإنّا صفة فعلي ة كالمعجزة، وليست صفةً ذاتي ةً  (بمعنى الخوارق حسب اعتقاد الصوفي ة)الكرامة 
ولأن  (. وهي سبب الكرامة، أي سبب حدوث الخوارق على يد النو ليَّ في معتقدهم أيضًا)كالولايةِ 

. ى الخوارق ال تي تمُ ثِ لُ الصفة الفعلي ة وليست الصفة  الذاتي ة  مفهوم الكرامة في مصطلحهم يشتمل عل
إذًا فكيف يجوز التشبيه بيْ . فهي بالنسبة للوليِ  عندهم كالمعجزة للن بِ ، وكالسحر بالنسبة للساحر

ةِ؟  ! الكرامة و النـُّبُـوَّ
 

لهذا، . المقارنة الواهية لا شك  يظهر مستوى هذا الصوفيِ  ونصيبُهُ من العلم بوضوح، من خلال تلك
فإن  جماهير أهل العلم والمعرفة لو اجتمعوا ليقيموا الحج ة على كل  ما اد عاه الصوفي ة، لعجزوا عن 

وهذا من أكبر الأسباب ال تي تفسح لهم المجال وتُـننبِتُ في . إحصائها، فضلًا عن دحضها وإحباطها
 .نفوسهم الجرُأة فتُردِيهم في الغيِ  والتمادي

 
إن  الصوفي ة عام ةً والنقشبندي يْ خاص ة يدُافعون عن عقيدتِم في مسألة النو ليِ  والولاية بإصرار، ويلجئون 

فقد أظهر بعضُهم عقيدت هُ في الولاية . إلى تأويل الآيّت والأحاديث كي تستقيم لاستدلالهم وحجاجهم
ولكن  . يختلفون أصلًا في هذه العقيدة إنّم لا 256.بجُرنأ ةٍ حيث اد عى أن  الولاية أفضل من النبو ة

 ! شيوخهم يحتاطون في إظهار هذا المعتقد الخطير، خاص ة إذا كان عندهم أحد من المسلميْ
 

                                      
 .م8111 -أعيد طبعه من قِب ل مكتبة الحقيقة في إسطنبول. م8169/فشاور. 89/ حمد الله الداجوي، البصائر لمنكري التوس ل بالمقابر ص  255

 :لمزيدٍ من المعرفةِ حول اعتقادهم في مسألة الوليِ  والولاية، راجع المصادر الآتية  256

      Hasan Lutfi Sususd, Menâkib-i Evliya Pg. 163 (Terms part) Ist.-195           
      Dr. Selcuk Eraydin Tasavvuf ve Tarikaklar Pg. 90-95  Istanbul-1994                                          

      Grogp Of Naacshabandis, Ruh’ul-Furkan 2/63 Istanbul-1992                                                       

      Ali Kadri, Tarikat-i Kaksebekdiyye 154-159 Pamuk Publis. Istanbul-1994                                   
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ربما لجأ النقشبندي ون الأتراك إلى هذا التصو ر الرهيب، ليتمك نوا بذلك من التحد ي على أنَّ منهم 
وليبر روا حج ت هم . بذلك من تبعية العرب في الدين والثقافة أولياء، يفوقون الأنبياء بدرجاتٍ؛ ليتخل صوا

في تعظيم كبرائهم والدعاية لهم، ولتستطيع  كل  جماعةٍ منهم العمل  على تصعيد شيخِها وتفخيمهِ إلى أن 
ة ولهذا ليس من الأمور الخفي  . تعترف  بقي ة النفِر قِ الباطنية به، فيدخل  اسِهُ في قائمة أولياء الصوفي ة

رجماً بالغيب؛ وبالرغم من  257.»أن  كل  مريدٍ لابد  يعتقد الولاية في شيخه«، (كما ورد بقلم بعضهم)
وهذا برهان  258.اننتِف اءِ الإطلاع على وجود صفة النو ليِ  في شخصٍ بعينه، متـَّف قٌ عليه عند قدمائهم

 . أخر على تَبُّطهم جميعًا في عمياء ، وتقلُّبهم في أمواج من التلفيق والتناقض والتضارب مع أنفسهم
 

يتكل فون كل  هذه المحاولة مع ما فيها من المسؤولية العظيمة، ليد عوا في النهاية أن  شيخهم قطب 
 رأت، ولا أذنٌ سِعت من الخوارق، الفرد، وغوث الزمان، وغياث الخلائق، تظهر على يده ما لا عيْ

وأن ه لو أراد أن يقل ب الجبال ذهبًا لفعل، وأن ه إنن م ش ى على البحر لما أصاب نعل هُ شيء من البلل، 
وأن ه يحضر الصلاة في الأوقات الخمس بالمسجد . وأن ه لو د ع ا على قومٍ لجعل الله عاليهم سافلهم

ولو كان بينه وبيْ الحرم بُـعندُ المشرق والمغرب، وأنه يحضر جبهة  الحرام في الحيْ ال ذي هو في بلده،
 !القتال في طليعة جيوش الإسلام ينصرهم على عدو هم، وكيت وكيت

 
و «يبرهن على هذه الحقيقة ما يُـر دِ دُهُ عوامُّ النقشبندي ة من الأكراد بلغتهم  ٍُ ش ينخِ م هن دكِ ار هن صُولِ ج نَّتِي

. أن ه باستطاعة شيخنا أن يمي ز بيْ نعال أهل الجن ةِ وأهل النارِ : ؛ ذلك يعني».فن ف ـرنقن بِك هن ج ه نَّمِي انن زهِ  
 .أي له علم بالغيب في هذا التمييز حتّ  ولو لم يعاين أصحاب النعال

 
إن  المفتتنيْ بكل  شيخ من شيوخ النقشبندي ة يحاولون بمثل هذا التعبير ليذكروا من صفاته ال تي لا يمتاز 

وهكذا تّري المنافسة، وأحيانًً يتطو ر الحديث بيْ الجماعات التابعة لشيوخ . بها شيخ آخر، اعتزازاً به
 .. لبغض والشحناءِ هذه الطائفة بالأسلوب نفسه، فيؤد ي إلى مضاعفات من الخصومة وا

 
إن هذه المنافسة قد أورثت النقشبندي يْ معتقداتٍ غريبةً ومتنو عةً حول مفهوم يِ النو ليِ  والولاية، وفي 

م مختلفون في فهم هذه المسائل، وكذلك مواقفهم وتعاملهم مع . النظر إلى شخصية شيخ الطريقة فإنّ 

                                      
ب سٌ و   257   Dr. Selcuk Eraydin Tasavvuf ve Tarikaklar Pg. 93 Istanbul-199 :كتاب الصادر بعنوانمن ال معر بٌ مقتـ 

 .المصدر السابق والصفحة المذكورة  258
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اعةٍ إلى أخرى؛ بعضهم يقد سون مشايخهم ويعظ مونّم مشايخهم بهذا السبب يختلف اختلافاً بارزاً من جم
تعظيم العبد لرب هِِ، وربما يعتقدون فيهم جزءًا من الإلهي ة؛ وبخاص ةٍ الأكراد من هذه النحلةِ يحلفون 

 :فيقولون. برؤوس مشايخهم وبقبورهم وكذلك بأنسابهم
 
أي أقسم بنسب مولانً . »بج ديِ  شيخ«ويقولون . أي أقُسِمُ بِهامةِ مولانً الشيخ. »بِس ريِ ش ينخن «

بـ ت ا ش ينخن «ويقولون . الشيخ؛ أو أقسم بآبائهِ  . أي أقسم بالقب ةِ ال تي على ضريح مولانً الشيخ. »بِكُمن
إلا  من أوصى  -ذلك من عاداتِم الشائعةِ أن ه إذا مات شيخ من مشايخهم أقاموا على قبره قُـب ةً 

وا على لحده صندوقًا من الخشب، فزي نوه بالأقمشة، وجعلوه مزاراً ثم  رك ب -بخلافه، وقليل م ا هم 
يشد ون إليه الرحال، ويتبر كون به، ويحملون إليه مجانينهم ومرضاهم استشفاءً به، كبقي ة الطوائف من 

ولبعض جماعاتٍ منهم عاداتٌ أخرى؛ كالضرب على الدفوف، والتغني  بمناقب الشيخ أمام . الصوفي ة
وهي بدعة اعتادها النقشبندي ون من سك ان مدينة . ء  تشييع جِنازتهِ من المصل ى إلى المقبرةِ الموكب أثنا

 .سِعِردن الواقعة بأقصى جنوب شرقي تركيا
 

كناية )أي أقُسم بموقده،  259»بأُِونج اخ ا ش يخن «وكذلك من صيغ القسم عند الأكراد النقشبندي يْ قولهم 
لأن  . س مُ من عقائد أسلافهم ال ذين كانوا عليها في العهد الوثني ِ وربما يستمدُّ هذا الق  (. عن أسرته

الأكراد كانوا مجوسًا، يعبدون النار ويقد سون مواقدها قبل الإسلام تبعًا للفرس؛ فتسر بتن عكوسُها إلى 
 .ما بعد الإسلام، وأخذتن طابعًا دس اسًا لا يفطن لحقيقته إلا  قليل من أهل العلم والبحث

 
ذه نبذة من مي زات الوليِ  وصفاته والخوارق المزعومة عن أولياء الصوفي ة وموقفهم من كانت ه
، لعل  ظهر منه مر ةً واحدةً شيء -ولو شخصًا واحدًا  -وليت شعري من رأى منهم بعينه . شيوخهم

 !من هذه المزاعم
 :وعند ما نتساءل، فنقول

 

                                      
/ المجل د التاسع صMeydan Larousse منها ما ورد في موسوعة . في ذلك شروح للباحثيْ وأهل الدراسة جاءت. وهو مصطلح هامٌّ، في معتقد الأتراك وعاداتِم وتقاليدهم. موقد النار: معناها في الل غة التركي ة( أوجاخ، أو أوجاق)إن  كلمة   259

ز عُ من سوئها، على . الموقد يحتل  مكانًً هامًّا في معتقد العام ةِ « :وهذا تعريب عباراتٍ يسيرةٍ منها. كي ة حول هذا المصطلحورد فيها شرح طويل بالل غة التر . 191-162 وهو ملجأ منيع، لاتقترب منه الأرواح المتمر دة والأجن ةُ والقوى الخبيثةُ ال تي يُـفن

الموقد مقام الوليِ  المنعوت  ويعُتبر جانب. يعتقد أهل الطرق الصوفي ة بأجمعها، وبخاص ةٍ الطريقة البكتاشيةِ والمولويةِ يعتقدون بأن  الموقد رمز للميمنة والبركة« :من هذه العبارات أيضًا. »ادة للنارأم ا هذا المعتقد، فهو امتداد لعهد العب. حسب معتقد الناس

ا تتم مباشرة العمل في التكي ةِ كل  يومٍ بالابتهال إلى الموقد. أي رئيس النار (آتش باشي) كما لا  .»أو يُـق بَّلُ اليد عنها بعد مسها إذا كان مغبـَّرًا. ويُـق بَّلُ هذا الحجر إذا كان خاليًا من الغبار. ويعُتبر حجرُ الموقد أساسًا للتكي ةِ والمكان  الأقدس  منها. وإنّ 

 .نسبةً إلى الطريقة البكتاشية ال تي يعُتـ بر  موقد النار عند أهلها مكانًً مقد سًا كما مر   »موقد جيش الإنكشارية«أى  »ينكي جري أوجاغي«من له إلمام بالتاريخ، أن  الجيش في العهد العثمانّ  حتّ  زمن السلطان محمود الثانّ كان يسم ى يخفى على 
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انوُا ي ـتَّقوُن* و لا  هُمن يح نز نوُن   لا  خ و فٌ ع ل ينهِمن }ـ هل الأولياء، هم ال ذين  كما وصفهم . {ال ذين  آم نوُا و ك 
م خُلِقُوا لذلك كما وصفهم ! الله تعالى في كتابه؛ أم هم ال ذين تنُس بُ إليهم إظهار الخوارق كأنّ 

 !أتباعهم؟
 

ه شُ الإنسان  تَتلف إجابةُ كل  فردٍ من هذه الطائفة عن إجابة الآخر عند مثل هذا السؤال، بحيث ي دن
من أمرهم ولا يستطيع أن يجد  الات فاق  بيْ ما يقول اثنان منهم فضلًا عن الات فاق بيْ هذه الفِر قِ 

وهذا ما جعل الإثبات  والتحق ق  من معتقدات الصوفي ة أمرًا مستحيلًا على . المتشابهة في الظاهر
نًشيء عن . لبحث في تحليل قضايّ الصوفي ةولعل  اختلاف رجال ا. الباحثيْ وأهل الدراسة والتنقيب

 . هذه الفوضى السائدة في عالم المتصو فة
 

وبالخلاصة، يبدو وبكلِ  وضوح أن  الولاية في اعتقاد الصوفي ة ليستن هي الصفة  الذاتية  ال تي يكُرم الله 
ه المؤمن التقيَّ بما أن ه لا يخاف ولا يحزن يكتسبها الإنسانُ بعد  بل الولايةُ عندهم هي صفةٌ . بها عبد 

مجاهداتٍ وريّضاتٍ شاق ةٍ بتعذيب النفس والجوع والسهر والصمت والعزلة إلى أن يتحق ق له الفناء ثم 
المدب رات «البقاء، فيكون بذلك من أصحاب النفوس الفاضلة حتّ  إذا نزُعِ تن روحُهُ من بدنه صار من 

  260»مدب رةملحقة بالملائكة، أو تصلح هي لتكون «أي  »أمرًا
 
 .عند الصوفي ة 261»بعد الوفاة مدد روحانٌّّ  للأولياءِ  فقد ظهر من هذه العبارات أنَّ «
 

، حتّ  ت ـق وَّل  عليه السلامبهذا القدر، بل أفرط بعضهم في جنب الله وفي جنب رسوله  الطائفةُ  لم تكتفِ 
تَ في الأمور، فاستعينوا بأهل القبور«على لسانه بأن ه قال  نقلوه على أن ه حديثٌ، كما  262.»إذا تحير 

ظِهِ في الصفحة الثانية والثمانيْ من المجل د الثانّ لتفسير  ؛ بينما أنكر بعضهم »روح الفرقان«و ر د  بلِ فن
ه ومن جملة ما سفَّ . ، ورماه بسخافة العقلمصلى الله عليه وسلَّ الآخر على من أسنده إلى رسول الله 

نقل الداجويُّ عن شهاب الدين . فة بلاد الهندالداجويِ  وهو من متصو ِ محاولةُ حمدِ الله : بعضهم بعضًا
وكذا في حم نلِه ا على النفوس الفاضلة «قال فيه . محمود بن عبد الله الآلوسي مقطعًا في هذا الصدد

                                      
 .م8111-أعيد طبعه من قِب ل مكتبة الحقيقة في إسطنبول. م8169-فشاور. 13/ ي التوس ل بالمقابر  صحمد الله الداجوي، البصائر لمنكر   260

 (ا روحانيًّ  اأن  للأولياء بعد الوفاة مددً : والصحيح هو. قد أخطأ المؤل فُ في إعراب هذه الكلمات، فقد جاء إسم أن  مرفوعًا بدل أن يكون منصوباً ) .86/ المصدر السابق ص  261

 (هذا الكلام يشير إلى ضلالة الآلوسي  : نقل أحمد الداجوي عن الآلوسي ي كلامًا ينُكر فيه على المستدل  بالحديث المفترى، ثم  قال الداجوي) .89/ المصدر السابق ص  262
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 فون بعد وفاتِم بنحو شفاء المريض وإنقاذيتصرَّ  الأولياء   ةِ ما يزعمه سخفة العقول من أنَّ إيهامُ صحَّ 
ض ه تعالى فوَّ الغريق والنصر على الأعداء وغير ذلك مما يكون في عالم الكون والفساد على معنى أنَّ 

  263».، وإن كان الثانّ أشدَّ جهلاً جهلٌ  ذلك بخمسة من الأولياءِ والكلُّ  ومنهم م نن خصَّ . إليهم ذلك
 

بيْ الإفراط والتفريط، في  هكذا أقوالهم وحكايّتِم ونقولاتِم تتناقض وتتضارب وتتذبذب في اضطراب 
كثير من المواطن وإن ظهرت في صورة الحق في بعض الأحيان لقصور النظر فيها؛ كما في مسألة الوليِ  

 .والولاية
*** 

 
 .المكاشفة والإلهام وعلم الغيب في اعتقاد النقشبندي يْ* 

 
ةِ، علمُ تمييزهم من العامَّ ون في شيوخهم على سيبل إن  من جملة الصفات التي يعتقدها النقشبنديُّ 

هم ما لا يُحصى من شيوخِ  فقد أفردوا في كتبهم أبوابًا بعنوان الكرامات؛ وذكروا ضمن  مناقبِ . الغيب
 ة في حقائقِ الحدائق الورديَّ «منها كتاب . قصصِ المكاشفاتِ والإلهاماتِ وعلمِ الغيبِ، تح  ارُ منها العقول

لقد نقل . عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ِ ري هذه الزمرة يدُعى لرجل من متأخ ِ  »ةءِ النقشبنديَّ أجلاَّ 
ر  تاريخهمه الإنسانُ من أساطير  اختلقها النقشبنديُّ ر  يتصوَّ  ما يمكن أنن  ع  ظ  في ثنايّ كتابه أفن  يقول  .ون ع بـن

 :»نّ ِ ام الرباَّ الإم«يْ بـ المعروف بيْ النقشبندي ِ  كرامات أحمد الفاروقي ِ   في صددِ 
 
 264».اللَّدُن يَِّةِ  العلومِ  عن أسرارِ  ة، والكشفِ الدينيَّ  العلومِ  نشرِ  ه الله تعالى بفضيلةِ لقد خصَّ «
 

. ةز الخانُّّ بينها وبيْ العلوم الدينيَّ لذا، ميَّ . ة علم  الغيبوالعلوم اللَّدُن يَِّةُ، هي ال تي يقصد بها الصوفيَّ 
ماتِِا النابعةُ من قلب القرآن العظيم، المستمدَّ  ةُ وهي العلومُ الإسلاميَّ  ، والمعروفةُ بمقدِ  ةُ من الوحي الإلهيِ 

 .قُ بهامن توحيدٍ وفقهٍ وتفسيٍر وحديثٍ وما يتعلَّ : وتفاصيلِها
 

                                      
 .11/ المصدر السابق ص  263
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العلوم "ـهُ بون أسِن  لون عليها ما فض ِ ة؛ ويُ الشريفة  كسائر الصوفيَّ  يْ يحتقرون هذه العلوم  النقشبندي ِ  إنَّ 
د انٌّّ يفُيض على قلب السَّالِكِ من عند الله . "اللَّدُن يَِّةِ  وهي في اعتقادهم إشراقٌ رُوحُانٌّّ، و عِرنف انٌّّ و وُجن

على  -بجانبها الكسبِ   -دة في تحقير العلوم الديني ة المعتمِ ويتفلسفون . عن طريق الإلهام نّ ٍ بإلقاءٍ رباَّ 
لا  عن طريق هذه المسمَّي اتِ  المعرفةِ  يزعمون أن  مجر د  . .والقياسِ  ،النظرِ و  ،والتجربةِ  ،والعقلِ  ،الحس ِ 

هم للعلوم تحقيرُ  فيبلغُ . الطبيعةِ  الحقيقةِ الخفيةِ من وراءِ  والحياةِ وإدراكِ  الكونِ  أسرارِ  نهِ ي إلى كُ تؤد ِ 
القرآنية إلى حدود السخرية بها؛ كما جاء في نفس المصدر المذكور آنفًا ضمن  ترجمة محم د زاهد 
السمرقندي  أحدِ شيوخِ هذه الطائفةِ في قصةِ اتصاله بعبيد الله الأحرار ال ذي نصبه شيخًا على أن 

 : يقول الخن انُّّ نقلًا عنهُ . يكون خلفًا من بعده على أتباعه
 
، أقمنا فيها أيَّّ ف« فبينما نحن كذلك إذ حضر إلينا س يِ دُنً  . ة الحر ِ مًا من شدَّ لم ا وصلنا إلى قرية ش ادنم انن

ثنا أجمل . فسألني من أين أنت؟ فقلتُ من سِ  رنق ـنند. الشيخ رضي الله عنه وقت  العصر فذهبنا لزيّرته فطفق يحد 
حتّ  أخبرنّ عن سبب سفري إلى . هُ في سر ي فردًا فردًاوذكر خلال  كلامِهِ جميع  ما أكننتُ . الحديث

إن كان م قنصُودُك  ط ل ب  النعِلنمِ فهو : ثم  قال لي. فلم ا وجدتُ ذلك تعل ق قلب به كل  تعلُّقٍ . 265ه ر اة  
. ةفتيق نتُ أن ه ما من خاطرٍ إلا  وقد اط لع عليه هذا ولم يخرج من قلب محب ة السفر إلى هرا. متيس رٌ هنا

فلم ا فرغ قام من مقامه . فلم ا كوشِف  بذلك قال لي أحد أتباعه إن ه مشغول بالكتابة، فترب ص قليلاً 
أخبرنّ بجلي ة أمرك، هل مرادك من هراة تحصيل الطريق أو العلم ؟ فدهشتُ  -: وأقبل نحوي ثم  قال
فتبس م . العلم تستـُّرًا بل الغالب عليه الطريق، وإنّ ا جعل -: فقال له رفيقي. من جلالته وسكتُّ 

  .266»إن كان كذلك فهو أفضل وأحسن -: وقال
 

ا تغُنيِهِ عن مجل داتٍ من أساطير هذه الطائفةِ و خُر اف اتِِ ا  إن  هذه العبارات، م نن أمعن  النظر  فيها، وجد أنّ 
 يعزب عن الباحث ولا. و س خ اف اتِِ ا؛ واحتقارِ شيوخِها للعقل، وسخريتهم من العلم والشريعة المطه رة

المحن ك، أن  غاية  كبرائهم من مدحهم للشريعة المحم دي ة في بعض المواطن من كلامهم، ليست إلا  وسيلة 
خاص ة . دعائي ة يلجؤون إليها على سبيل الحيطة، تفاديًّ لما يتوق عون من ردودٍ داخل  الطائفة وخارج ها

م يحذرون ت ـيـ قُّظ  و اننتِف اض ة  العلم اءِ ال ذين تور طوا بالانخراط في صفوفهم دون علمٍ بحقيقة تعاليم هذه فإنّ 
 !الطريقة وفلسفتها

                                      
ر اةُ   265  .مدينةٌ في أفغانستان: ه 
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لقد بلغتن مجازفات الخانّ ِ في مسألةِ الإلهامِ وعلمِ الغيبِ والمكاشفةِ إلى حدودِ الازدراءِ بالعقلِ، 

ليخلع بها أنّاطاً من آيّت الثناءِ والمدح على رجلٍ اسِه محم د  »كرامات مشائخه«فاسترسل  في سرد 
ر ت هُ الأدبي ة  في تنميق عباراته . وهو أحد رؤوس هذه الطائفة. زاهد السمرقندي   ثم استخدم الخانّ  قُدن

 :وتنسيق كلماته فقال
 
. ير دولة إرشاد العبادفهو المفرد العلم في العلم والقلم ال ذي قام بأعباءِ الأسرار والإمداد، وتدب«

  267.»فتبارك م نن شي د بالإلهامات الصادقةِ قدر هُ، وسد د  بالكرامات الخارقةِ أمر هُ 
 

 . هكذا في اعتقادهم أن  جميع شيوخهم يط لعون على الغيب، ويعلمون ما في الصدور بالكشف والإلهام
 

إبداءِ الرأيِ حوله؛ وامتنع الكثير منهم أم ا الإلهام، فهو في الحقيقة مفهوم غامض، احتاط العلماءُ في 
أن ه إلقاءٌ من الله في نفس : جاء تعريفه في المعاجم بخلاصةٍ يمكن الجمع بينها تقريبًا. عن الخوض فيه

أي  »ألهمه الله«وكلمة . كأنه ألُنقِي  شيء في روعه فالتهمه. الإنسانِ أمرًا يبعثه على فعلِ الشيءِ أو تركهِ 
ه؛ و  . أي أوعزه إليه وأوحاه »لهمه شيئًاأ«لق نه إيّ 

 
تـ ل يِ  في حاشيته على شرح العقائد للعلا مة سعد الدين مسعود بن عمر  قال مصطفى بن محم د النك سن

والإلهامُ عند أهل الحق ؛ قال إحترازاً عم ا نقل عن بعض المتصو فة «التفتازانّ تفسيراً لقول النسفيِ  
والجواب،  268{ف أ لهن م ه ا فُجوُر ه ا و  ت ـقنو اه ا}: قوله تعالىلم مستدل يْ بوبعض الرافضة أن ه من أسباب الع

 .»أن  المراد إعلامها بإرسال الرسُلِ وإنزال الكُتُبِ، أو بدلالة العقل
 

فقد ات ضح من هذه العبارات مرةً أخرى أن  علماء الإسلام في كل  عصرٍ قد حذ روا المسلميْ عن 
 .صو فة والرافضةالاغترار بتأويلات المت

*** 
 الأويسي ةُ * 

                                      
 . 811/المصدر السابق ص  267
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ا مصطلحٌ غريبٌ ومثيٌر، اختلقها النقشبندي ون ليت خذوه ضربًا آخر من دعوى علم : أم ا الأويسية فإنّ 

يزعمون أن  عددًا من قدمائهم تلق وا علوم هم من روحانيةِ م نن ماتوا قبلهم؛ ويصفونّم . الغيب لشيوخهم
أويس بن عامر بن جزء «وهو . نسبةً إلى أُو ينسِ النق ر نّ ِ  »شيخٌ أويسيٌّ «فيقولون لكلٍ  منهم  »الُأو ينسِيَّةِ «بـ 

بن مالك القرنّ ، من بني قرن بن ردمان بن نًجية ابن مراد، أحد النس اك العب اد المقد ميْ من سادات 
فوفد . ولم يره  عليه وسل مصلى اللهأصله من اليمن يسكن القفار والرمال، وأدرك حياة النب  . التابعيْ

ويرجِ ح الكثيرون أن ه قتُِل  . على عمر بن الخط اب؛ ثم سكن الكوفة وشهد وقعة صف يْ مع علي  رضي الله عنه
وعلى هذا، . فلم يستطع إليه سبيلا. صلى الله عليه وسل مقيل إن ه كان يتشو قُ لزيّرة النبِ   .269»فيها

ذوا من هذه . علومًا بظهر الغيب صلى الله عليه وسل من رسول الله زعم النقشبندي ون أن ه تلق ى ع فاتَ 
 .»الُأو ينسِيَّةِ «: المزعمة ذريعةً ليختلقوا بها ما اشتهته نفوسهم بوضع هذه الأسطورة المتمث لة في كلمةِ 

 
 : يقول عبد المجيد بن محم د الخانّ  في هذا الصدد

 
بند، أخذ  الذكر  الخفيَّ عن روحاني ة الشيخ عبد الخالق اعلم أن  الإمام بهاء الدين الشاه نقش«

دُو انّ ِ  لأن  بيْ الإمام بهاء الدين والإمام عبد الخالق . ولم يجتمع معه في عالم الأجسام)...( النغُجن
دُو انّ ِ  وكذلك الشيخ أبو الحسن . خمس وسائط من رجال السلسلة العلي ة كما مر  آنفًا)...( النغُجن

ق انُّّ المتقد م ذكره أخذ الطريقة المرضي ة عن روحاني ةِ الإمام أبي يزيد طيفور بن عيسى البسطامي  الخن ر  
فان  الروحاني ات تّتمع في ذلك كاجتماعهم في . ؛ وذلك في ظهوره له في عالم السير إلى الله تعالى)...(

الأحياء  -الخلقُ كل هم . ام والأرواحوهو عالمُ  اللا هوت الخارج من عالم الأجس. المنام، وبعد الممات
منهم م نن يدب ر الله له جسمًا في عالمِ  الأجسام وهم الأحياء؛ ومنهم من لا . في ذلك العالم -والأموات 

ولم ا كان هذا . ومن لم ينُف خ فيه الروح مما لم يُس وَّ جسمُهُ . يدب ر الله له شيئًا من الأجسام، وهم الأموات
لأن  أبا الحسن الخرقانّ  لم يجتمع بجسمانية أبي يزيد البسطامي  . ني ات، نب هنا عليهالأحذ من الروحا

وقيل أربع وست يْ . فان  أبا يزيد توفي  سنة إحدى وست يْ ومائتيْ. لأن  بينه وبينه زمنًا بعيدًا)...(. 
ظاهرًا وباطنًا من  أيضًا ل بِس  خرقة الطريق)...( وأبو يزيد . وأبوالحسن ولد بعده بكثير. ومائتيْ

وما اشتهر بيْ بعض أهل الطريق . روحانية الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه كما تقد م في الشيخ أبي الحسن
م ةِ الشيخِ أبي يزيدٍ  لأن  وفاة الإمامِ . وصحبتِهِ له، غير صحيح عليه السلاملإشمام جعفر  )...( من خِدن
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 »أُوُينسٍيًّا«وكل  م نن أخذ من الروحاني ات، يسم ى )...( الشيخ أبي يزيد  جعفرِ الصادقِ رضي الله عنه، قبل ولادة
  270».في اصطلاح ساداتنا النقشبندي ة

 
صلى الله عليه من أنعم النظر في هذه العبارات، وفي ضوء الإيمان والعلم بكتاب الله وسن ة رسوله 

لجرأة شيوخ هذه الزمرة على الله تعالى، كيف ي ـتـ ق وَّلُون  على الدين بهذا القدر من التحر ر وسل م، حار 
ليت شعري إنن كانوا صادقيْ مع أنفسهم في القول بهذه . من ضوابط الكتاب والس ن ة وهما بيْ أيدينا

في تلك اللحظة ال تي المعتقدات الغريبة؛ وهل يتمت ع أحدهم بالفطرة السليمة أو يملك عقل هُ ووعي هُ 
عًا في إشعار الناس بتمس كهم  م لا ي دَّخِرُون  وُسن يتفو ه بمثل هذه الكلمات؟ أليس من العجيب أنّ 

صلى الله ولا يتفك رون لحظةً عم ا إذا صدر عن رسول الله  صلى الله عليه وسل مبكتاب الله وسن ه رسوله 
مهم من الأموات؟ ومن ذا ال ذي يعلم شيئًا من أحوالهم أن ه أوصى الأحياء  بأن يتلق وا علو  عليه وسل م
 سوى الله؟

 
مِعٍ م نن فِي النقُبوُرِ } :قال الله تبارك وتعالى إذا « صلى الله عليه وسل موقال رسول الله  271.{و م ا أ ننت  بمُسن

أو ولدٍ صالٍح , بِهِ إلا  من صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ ينُتـ ف عُ : مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا  من ثلاثةٍ 
فإذا كان عمل الإنسان ينقطع بموته تمامًا إلا  من هذه الأشياء الثلاثة ال تي ليستن من  272».يدعو له

ر هُ بعد موته كما في حياتهِِ  ا هي بالواسطةِ؛ فكيف به أنن يُـع لِ م  غ يـن  نتيجة فعله المباشر، وإنّ 
 

د، بل لا حدود لتصو راتِم وخيالاتِم، كما سوف تتبلور ولكن  النقشبندي يْ لم يتوق فوا عند هذه الحدو 
ر  متابعتنا لدراسة بقي ة معتقداتِم حول مفهوم الكرامةِ والتوس لِ والتبر ك  أمام عيوننا أكثر وضوحًا ع بـن

  273.بالقبور والاستمداد من الموتى
*** 

                                      
  .من نفس المصدر 821؛ كذلك راجع الصفحة 1/ عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة ص  270

 .22/سورة الفاطر  271

 .مسلم ـ الوصية  272

 :لمزيد من المعرفة حول هذا الاعتقاد راجع المصادر الآتية  273
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 .مفهوم الكرامة في معتقد النقشبندي يْ* 
 

إن قسطاً كبيراً من نشاطات الطريقة النقشبندي ة يتمث ل في اختلاقِ حكايّتٍ بهلوانيةٍ وأساطير  عجيبةٍ 
وهي مشحونةٌ في بطون كُتبُِهِمن، لم يط لع عليها كثير . دو نوها بعنوان الكرامات ضمن  مناقب أوليائهم

تأخ رون من أهل العلم، فان  كثيراً منهم أم ا الم. من علماء المسلميْ ال ذين لم يعاصروهم أو لم يجاوروهم
م لم يعبؤا بهذه الطائفة ولم يخالطوا . أيضًا لا علم  لهم بهذا الجانب من الطريقة النقشبندي ة ذلك لأنّ 

ف خ لا  الجوُّ بذلك لأصحاب الأقلام من هذه النحلة وسنحتن لهم الفرصةُ . شيوخها أ ن ـف ةً واستنكافاً
من أفانيْ القصص الأسطورية، وحشدوا ما استطاعوا منها في طي ات كتبهم حتّ  نسجوا ما طاب لهم 

وقد تأث ر بهذه الكتب كثير من المتعلميْ والملالي . على سبيل التنويه بعظمة أسلافهم ومكانتهم عند الله
ولربما . وجماهير من العوام ال ذين وجدوا في حكايّت الشيوخ ما تنبهر بها عقولهم البسيطة الساذجة

سرى ذلك التأثير إلى عدد من متأخري الفقهاء فأظهروا حسن  ظنِ هم بهذه الطريقة مثل ابن حجر 
، و ع لِيِ  النق ارِي،  ، لما خفي عليهم من أمورٍ يكتمها كبار زعماء النقشبندي ة وابن عابدين وغيرهمالهيتمي 

ا حتّ  لمن يليهم من شيوخ الطائفة ال ذين هم من الدرج ات ولا يُـبندوُنّ  ة الثانية؛ خاص ة التطو رات والتغير 
ر  المرحلة الأخيرة على يد خالد البغدادي  وبطانته، لم يعلمها  ال تي حدثت في عقائدها وآدابها ع بـن

ذ شيوخُ النقشب. السابقون حج ةً في الدفاع عن طريقتهم؛ ومنهم ندي ة أقوال  بعض أولئك الفقهاءِ ثم اتَ 
فقد نقل عبارةً من فتاوي ابن حجر الهيتمي  في الصفحة الثامنة من كتابه محم د بن عبد الله الخانّ ، 

وذكر العلاَّمة المتبح ر الشيخ ابن حجر الهيتمي المك ي رحمه الله تعالى في «: البهجة السني ة جاء فيها
لعلية الطريقة ا: خاتمة الفتاوى الطريقة العلية النقشبندي ة مستطردًا من بحث آخر معبـ رًا عنها بقوله

 274».السالمة من كدورات جهلة الصوفي ة، وهي الطريقة النقشبندي ة
 

الحدائق الوردي ة في حقائق الأجلا ء «: من كتبهم ال تي حشدوا بيْ طي اتِا أنواع  الأساطير باسم الكرامات
السادات المواهب السرمدية في مناقب «، لعبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ؛ وكتاب »النقشبندي ة
؛ و»النقشبندي ة ، ليوسف بن إسِاعيل النبهانّ ؛ »جامع كرامات الأولياء«، لمحمد أميْ الكردي  الأربلي 

فقد نسجوا على . لمؤل فه يّسيْ بن إبراهيم السنهوتي وغيرها »الأنوار القدسية في مناقب النقشبندي ة«و

                                      
274

 .211من الصفحة  ي ِ الهيتمِ  حجرِ  بنِ هذهِ العبارة  من الفتاوى الحديثيةِ لا الخانُّّ  اللهِ  عبدِ  بنُ  محم دُ قد اقتبس   
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منٍ باللهِ  صفحات هذه الكتب ما يثُير غيرة  كل ِ  ع دُ أن ي ـ  واليومِ  مؤن بـن  نفس  الموقفِ  ذ  خِ تَّ الآخر، ولا يُستـ 
 .منها م نن يحترم العقل من غير المسلميْ أيضًا

 
هُ المؤمن التقيَّ ليكافئه بها على سعيه المقبول؛  ةٍ يكُرمُِ اللهُ بها عبد  أم ا الكرامة في حقيقتها، فهي كل  مِننح 

غير أن  الكرامة، يستحيل أنن تكون مخل ةً .  الألبابأو ليجعلها وسيلة الهداية لبعض عباده وعبرةً لأولي
لأن  نواميس الكون والحياة كلَّها جارية على . بسن ة الله، كما لم تكن معجزات الأنبياءِ مخل ةً ومبطلةً لها

نسق واط راد وضعها الله سبحانه على شكل مترابط ومتكامل لا يتم نظامها وبقاؤها إلا  بهذا الترابط 
بحيث إذا بطل قانون واحد من تلك القوانيْ اختل  نظامُ العالميْ وس اد  الفوضى على  والتكامل؛

كما أن  المعجزة  والكرامة  من تقديره تعالى، وبتدبيٍر منه تتحق قان، . الكائنات بأسرها وقامت الساعة
د  لِسُنَّةِ اِلله }وبقدرته وهيمنته تتأثران على نفوس م نن كُتِب تن له الهداية إلى الصراط المستقيم؛  و ل نن تِّ 

  275.{ت ـبنديِلاً 
 

إن  الكرامة مع ندرة وقوعها في صورة حدثٍ خارقٍ للعادةِ قد يستعرضها الوليُّ ليتحد ى بها المنكرين 
والملحدين على أن ه صادقٌ في دعوته إلى شريعة النبِ  ال ذي يتبعه ما عسى أن يهتدوا لإشيمان بالله 

وهذا يبرهن على أن  الكرامة لا ينبغي إظهارهُا للمؤمنيْ؛  . ء به النبُّ من عند اللهواليوم الآخر وما جا
م مؤمنون بجميع ما يؤمن به صاحبُ الكرامة؛ ولأن   كما لا مساغ للاحتجاج بها في وجههم؛ لأنّ 

 . القصد  لتحصيل الحاصل لغو
 

هُ المؤمن  التقيَّ ليكافئه على إن  الكرامة في اعتقاد النقشبندي يْ ليست هي  مِننح ةُ الله  ال تي يكُرمُِ بها عبد 
بل هي عندهم أنّاطٌ من الخوارق . سعيه المقبول، أو ليجعلها وسيلة الهداية لبعض عباده الضاليْ

م  وألوانٌ من قبيل السحر؛ يد عون أن  شيوخ الطريقة يظُهرونّا، فيتمي زون بها عن سائر الناسِ على أنّ 
كما يعتقدون أن  شيوخهم يتصر فون بها في ملك الله، . من خاص ة عبادهِ المصطفيْمن أولياء الله، و 

كالمشي على الماءِ، والطيران في الهواءِ، . تؤي دُهم على دعواهم تلك الأعمالُ الخارقةُ ال تي تصدر عنهم
 .وقطع المسافات الشاسعةِ في لمح البصرِ، وتحقيق النصر للجيوش وغيرها مما لا يمكن حصره

 

                                      
 23/؛ سورة الفتح62/سورة الأحزاب  275
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. ولكن  هذه الأقاويل، لم تتعد  حدود  الزعم المحض، ولم يتحو ل شيء منها إلى واقعٍ مُش اه دٍ حتّ  الآن
وذلك حج ةٌ دامغة على كل  من تور ط فاستسلم لهذا الاعتقاد الباطل؛ سواء أكانت الحج ة تت سم بقيمةٍ 

 .بعد عبادان فليس وراء بيان الله ورسوله بيان، ولا قرية. في اعتبارهم أم لا
 

لقد دعتن المناسبةُ هنا أن ننقل من كُتُبِ النقشبندي يْ أمثلةً ممَّا كتبوه بعنوان الكرامات وأسندوها إلى 
شيوخهم؛ ننقلها ليتأك د  القارئُ من مدى خيالاتِم وتصو راتِم، وموقفهم المستخف  من العقل والحقائق 

 .ياة والممات والكون والفساد على أساسهاالعلمي ة، واستهزائهم بسن ة الله ال تي خلق الح
 

إذ يترنّ  بمدائحه  -وهو أديب النقشبندي يْ وداهيتهم  -يقول عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ  
لم يدع ن ـفنسًا إلا  «يقول . »شاه نقشبند«المسج عةِ لإمام طريقتهم محم د بهاء الدين المعروف بينهم بـ

ا، ولا نًر  هِم ةٍ إلا  بأسراره المحم دي ة أذكاها، ولا ظلُنم ة  جهلٍ إلا  بأنواره البهائي ةِ بأنفاسه القُدسي ة زك اه
أخفاها، ولا شبهة  خاطرٍ إلا  ببراهينه الجلي ةِ نفاها، إلى كراماتٍ كريماتٍ وآيّتٍ عظيماتٍ طالما أحيتن 

ا، ارتضع ثدي  التصر فا ا وآتتن الأرواح  أقواتِ  تِ الغوثيةِ وهو في المهد صبيًّا، وتضل ع من القلوب مواتِ 
ةُ لكان نبيًّأ تمية بأكواب الإرثية، فلو لم تَُنت مِ النبُـوَّ   276»من رحيقِ مختومِ العلومِ الخن

 
هكذا يقول الخانّ  في معرض ترجمته لمؤس س طريقتهم، وهكذا يعتقد في هذا الشخص ال ذي ربما ليس 

درويشًا بسيطاً لم يلتفت إليه أحد في حياته أصلا؛ ثم  ح ظِي  من لوجوده أثر من الحقيقة؛ أو قد يكون 
لِقِيْ  رمزًا لبِ ثِ  معتقداته بيْ السفلة والرعاع،  ذه بعضُ النمُت ح ذن ر  قرونٍ بعد أن اتَ  الشهرة مع الزمان و ع بـن

ل هُ سجلا تٌ من الأساطير حتّ  عظ م تنهُ آلافٌ من الناس بالتقليد الص ِ  رنفِ، لم يكن عبدُ فنُسِج تن ح ون
 .المجيدِ الخانُّّ آخِر هُمن 

 
 :يواصل الخانّ  في سرد مناقبه فيقول
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أن  الشيخ  تاج الدين أحد  أصحابِ الحضرة البهائية، كان إذا أرسله : وح ك ى س يِ دُنً  علاءُ الدين«
كان إذا غاب عن أعيْ وذلك إن ه  . إلى بُخ ار ى، يعود ببرهةٍ قليلة 277الشيخُ إلى حاجة من قصر العرفان

قال وأرسلني يومًا في أمرٍ إلى بُخ ار ى، فذهبتُ على هذه الكيفية فوجدتُ . المريدين يطير في الهواءِ 
؛ فلم أقدر بعد ذلك أن أفعلها أبدًا. الشيخ في طريقي   278»فرآنّ على هذه الحالة، فسلبها مني 

 
 :يستطرد الخانّ  في صدد كرامات هذا الشيخ قائلاً 

 
فلم ا بلغا نّر حرام، أمره أن يمشي على . إن  الشيخ سافر إلى خوارزم، وفي خدمته الشيخ شاديثم «

فنظر إليه نظرةً عظيمةً، غاب بها عن نفسه . فأمره غير مر ةٍ، فلم يفعل. الماءِ؛ فخاف الشيخ شادي
م هُ على وجه الماءِ و م ش ى والشيخ خلفه. بُـرنه ةً  ا جاوزاه، قال اننظرُن هل ابتل  فلم  . فلم ا أفاق  و ض ع  ق د 

  279».شيءٌ من خف ك أو لا؟ فنظر، فلم يجد فيه بللاً أصلا بقدرة الله تعالى
 

نّ  «وينقل الخانّ  عن أحمد الفاروقي  السرهندي  المشهور بيْ النقشبندي يْ بـ أطلعني «إن ه قال  »الإمام الربا 
والنساءِ إلى يوم القيامة؛ وأن  نسبتي هذه تبقى  الله على أسِاءِ م نن يدخلون في سلسلتنا من الرجال

  280».بوساطة أولادي إلى يوم القيامة حتّ  أن  الإمام  المهديَّ سيكون على هذه النسبة الشريفة
 

أطلعني الله على قبور الأنبياءِ المبعوثيْ إلى أرض الهند بحيث أرى أنواراً ساطعةً من «وقال أيضًا 
 281».قبورهم

 
نظر مرةً إلى السماءِ وهي تمنُطِرُ، فقال لها أقلعيِ إلى وقت كذا، فحبس «أن  هذا الشيخ  ويُسج ل الخانّ  

 282».المطر إلى ذلك الوقت
 

                                      
اري  على ما يزعمه النقشبندي ون؛ وهي على مقربة من مدينة بُخ ار ى،قصر العرفان، اسم للقرية ال تي ولد فيها محم د بهاء   277 . لاتتعدى المسافة بينهما عن حمس كيلومترات؛ وليس قصرًا بمعنى البناية الفخمة كما ظن ه عبد الرحمن دمشقية الدين البُخ 

 .   م8111-الريّض دار طيبة،. »النقشبندي ة«من دراسته  8/زيل رقم. 31فقد أخطأ فيما سج له في الصفحة 
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كثيراً ما كان يخبرنّ الشيخ «: وينقل المؤل ف أيضًا عن الابن الأكبر للسرهندي، محم د سعيد أن ه قال
 283».، بلا تفاوت أصلابالأمر، خيراً كان أو شرًّا قبل وقوعه، فيقع كما يقول

 
كان يخبر ابنه بالأمر «إن  هذا الشيخ ال ذي كان مط لعًا على السرائر، وعالماً بمغيبات الأمور، وال ذي 

، كما ينقل الخانّ ؛ ليت شعري لماذا لم يهتم (على ح دِ  اعتقادهم) »خيراً كان أو شرًّا قبل وقوعه فيقع
لاقونه على أيدي الظلمةِ من استعمارٍ و اضطهادٍ وإرهابٍ بمستقبل المسلميْ، ولم يُخبرهم بما سوف ي

فهلا  أخبر أم ة الإسلام بالحروب ال تي اندلعت بعده، حتّ  يأخذوا حذرهم ولا يذهبوا ! وقمعٍ وإبادة؟
   !ضحية ما دارت عليهم رحاها وأُزهقت الملاييْ من الأرواح البريئة

 
م بحكم طبيعتهم لن يسكتوا عن هذه المحاج ةِ، ولربما تراهم يلجؤن إلى الكتاب والس ن ة في الحيْ  إنّ 

ويتناسون بذلك . أن  الغيب  لله: ال ذي يضربونّما بعرض الحائط، وهم يرد ون في محاولة المتـَّه م البريء
 ! بجميع  ما قاله إمامهم السرهندي  وغيره من شيوخهم من دعوى علم الغي

*** 
 .حقيقة مفهوم الغيب* 
 

لقد دار الجدال . أما الغيب، فان ه مفهوم هام  ومعق د، ومشكلة عظيمة أشغلتن عقول  البشر منذ القديم
 . حول الغيبي ات بمختلف أساليبه بيْ العلماء والفلاسفة والكلامي يْ والمتصو فة، فأعيت فيها مذاهبهم

 
 .فان  العدم مفهوم فلسفي  أخر. و الأمر الخفي  وليس العدمالغيب في الل غة هو عكس الشهادة؛ وه

 

                                      
 :مفهوم الكرامة، راجع المصادر التاليةلمزيد من الإطلاع على أقوالهم حول  .812/المصدر السابق  283

 .م8191القاهرة ـ . الطبعة الثانية. 813/ أبو القاسم عبد الكريم ابن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري  النيسابوري، الرسالة القشيري ة ص* 

ان وِي ، جامع الأصول صأحمد ضياء الدين النگُ *   . هـ 8216. ط. 866/ مُوشنخ 

 .م8111-الطبعة الثالثة، مكتبة الحقيقة إسطنبول. 32/ سليمالن البغدادي ، المنحة الوهبية في رد الوه ابي ة صداوود بن *  

 (.الكتاب بتمامه)يوسف بن إسِاعيل النبهانّ، جامع كرامات الأولياءِ *  

 .(ع كتاب البصائر لمؤلفه حمد الله الداجوي، ضمن مجلد واحدمطبوع م. )هـ 8319-بشاور. 216-211/ مصطفى أبو سيف الحمامي، غوث العباد ببيان الرشاد ص*  
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وهو ما . الأو ل منهما، الغيب الممتنع أو المطلق. ويختلف الغيب إلى قسميْ رئيسي يْ باختلاف ماهيته
بِر  عن قرائنه ، أو أُخن كالروح، وأحوال ما بعد . يستحيل إدراكه على العقل البشرىِ  تمامًا، وإن سُِ ي 

وأشراط الساعة وقيامها، وحياة الآخرة؛ بالإضافة إلى كل  ما هو مستغرق في علم الله وحده الموت، 
تلك ال تي لا سبيل إلى . Metaphysic»= حقائق ما وراء الطبيعة «وتسم ى هذه الأمور بـ . على انفراد

رِكُ الإنسانُ . الإيمان بها إلا  عن طريق ما أنزل الله على رسله من الوحي شيئًا من حقيقة هذه ولا يدُن
عا لمُ }وهو. المسم يات الغيبي ة في هذه الحياة الدنيا إلا  ما شاء الله أنن يظُنهِر  عليها طائفةً من عباده

وهم المكل فون من الملائكة والبشر  284{النغ ينبِ ف لا  يظُنهِرُ ع لى  غ ينبِهِ أ ح دًا إِلاَّ م نِ ارنت ضى  مِنن ر سوُلٍ 
 .من بقي ة الإنس والملائكة وعموم الجن ِ  خاص ة دون غيرهم

 
أم ا النوع الثانّ من الأمور الغيبي ة، فهو ال ذي يجوز إدراكه ببداهة العقل البشريِ ، ولكن بوسائلها 

اتِ الصدوُرِ }إلا  ما تُكِنُّهُ الصدور . الخاص ةِ ال تي لها ضوابطها اُلله ع ليِمٌ بِذ  وكذلك ما هو آتٍ؛  285؛{و 
تُمن ص ادِقيِْ  }ند الله  فان  علمه ع ا النو عندُ إِنن كُنـن تُمن } 286{و ي قوُلوُن  م تّ  ه ذ  ا النف تنحُ إِنن كُنـن و ي قوُلوُن  م تّ  ه ذ 

ٍٍ إِنِّ  ف اعِلٌ ذ لِك  غ دًا إِلاَّ أ نن ي ش اء  اللهُ } 287{ص ادِقيِْ   ءن رىِ ن ـفنسٌ م اذ ا } 288{..و لا  ت قوُل نَّ لِش ين و م ا ت دن
بيِرٌ  وُتُ إِنَّ الله  ع ليِمٌ خ  ريِ ن ـفنسٌ بأِ يِ  أ رنضٍ تم  سِبُ غ دًا و م ا ت دن ويمكن أنن نسم ي بقي ة الغيبي ات  289{ت كن

إذ هي خاضعة لنواميس الكون وما يتبعها من  »الحقائق الطبيعية المجهولة«في هذا الكون الماد يِ  بـ 
ان ةِ بهاقوانيْ المن ا يتمك ن الإنسان من إدراكِ شيء على . طق والعلوم التجربي ة، دون أية علاقة للك ه  وإنّ 

ولكن . حقيقته إذا ملك الوسيلة ال تي تُـق رِ بُ ذلك الشيء  إلى ذهنه؛ فيتحو لُ من مجهولٍ إلى معلوم
ا ممكنةٌ  ال، وبعضها داخل في بل كثير منها صعب المن. ليست كل  هذه الوسائل ميسورةً، مع أنّ 

فيتعق د الأمر هنا، وتشتدُّ الأزمة على بعض الناس عندما تتعر ضُ أموالُهم للسرقةِ . المجهولات أيضًا
وأمثالها وهم يجهلون الفاعل، فيلجؤن إلى السحرة والمشعوذين وشيوخ الطرائق الصوفي ة للكشف عن 

انًً يضيق الأمر ذرعًا برجال الأمن في إثبات الجرائم وأحي. فيكل فهم ذلك مالًا ووقتًا، ويرُهِقُهم. ضال تهم
عِفُهم تلك الأجهزة الفن ية ال تي يستخدمونّا للكشف عن أسرار المجرميْ؛  والجنايّت، فلا تكاد تُسن

                                      
 .26/سورة الجن  284
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فيندفع بعضهم بضغوطِ غرائزهِ الوحشيةِ إلى استعمال العنف والتعذيب لانتشال الاعترافات من 
 . المت هميْ بطرقٍ قسري ةٍ 

 
وقد يكون بسبب عجزهم . كل  ذلك نًشيء عن جهلهم بأساليب الوصول إلى المجهول ال ذي يطاردونه

وكل ما دام العجز عن اكتشاف الوسائل، امتنع . عن العلم بشيءٍ ممكن في حد ذاته، مستعصٍ عليهم
لأن  كل  . دٍ وهذه القضايّ مرتبطة أصلًا بقانون السببي ة؛ وهو في تسلسل دائم ومعقَّ . العلم بالمجهول

وقد يسم ى علةً في  -فالمحتاج إليه هو السبب؛ . شيءٍ في هذا الكون قائمٌ بشيءٍ آخر، محتاجٌ إليه
 . وأم ا المحتاج فهو المعلول -اصطلاح الكلامي يْ 

 
وعلى هذا النسق والنظام تّري الأحداث وتتفاعل الأشياء بيْ تناقضٍ، وتناسبٍ، وتوالدٍ، وتكاثرٍ، 

وهي آيّت في آيّتٍ دال ةٍ على . إلى غير ذلك من التقل بِ والتغيرُّ والتجدُّد والتقادُم والتطوُّروتناقصٍ؛ 
صُننع  اِلله ال ذي أ تنـق ن  كل  شيء إن ه خ بيِرٌ }قدرة الخالق البارئ العظيم، وعجائب تّل ياته، وحسن إبداعه 

ع لوُن    290{بم ا ت ـفن
 

، لا بِسنُّةِ اِلله ال تي أقامها سبحانه على أساس النعِلِ يَّةِ، ولا ولكن  النقشبندي يْ نراهم غير مقتنعيْ
فان  . في الحيْ ال ذي تؤك د على أن الغيب لله وحده 291بالنصوص القرآنية ال تي تُـننبِؤُنً بقانون السببي ة

، -هم ال تي حشدوها في طي ات كتبهم على سبيل الكرامة لشيوخهم ونسبةِ عِلنمِ الغيب إلي -الأساطير 
شاهدةٌ على موقفهم المتناقض مع ما جاء في كتاب الله من انفراده تعالى وحده بعلم الغيب كقوله 

: قوله تعالىو  292{و م ا ك ان  اُلله ليُِطنلِع كُمن ع لى  النغ ينبِ، و ل كِنَّ الله  يج نت بِ مِنن رُسُلِهِ م نن ي ش اء}سبحانه 
، و لا  أ قوُلُ ل كُمن إِنِّ  م ل كٌ؛ إِنن أ تَّبِعُ إِلاَّ م ا يوُحى  قُلن لا  أ قوُلُ ل ك من عِننديِ خ ز  } ائِنُ اِلله، و لا  أ عنل مُ النغ ينب 

هُ م ف اتِحُ النغ ينبِ لا  ي ـعنل مُه ا إلا  هُو  }: قوله تعالىو  293{إِلي َّ  قُلن لا  أ منلِكُ }: وقوله تعالى 294{..و عِنند 
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عًا و لا  ض رًّا ث ـرنتُ مِن  الخن يرنِ و م ا م سَّنِي السوُءُ،  لنِـ فنسيِ ن ـفن ت كن إِلاَّ م ا شاء الله، و ل ون كُننتُ أ عنل مُ النغ ينب  لا سن
مِنو ن   مٍ يُـؤن ا  النغ ينبُ }: قوله تعالىو  295{إِنن أ نً  إِلاَّ ن ذيِرٌ و ب شيِرٌ لِق ون و ي قوُلوُن  ل ونلا  أنُنزِل  ع ل ينهِ آي ةٌ، ف ـقُلن إِنَّّ
ت ظِريِن   قُلن لا  ي ـعنل مُ م نن فِي السم او اتِ و الأ رنضِ النغ ينب  }: قوله تعالىو  296{لِله ف اننـت ظِروُا إِنِّ  م ع كُمن مِن  النمُنـن

ع ثوُن   ن  يُـبـن عُروُن  أ يَّّ  297{إِلا  اللهُ، و م ا ي شن
 

كنونة في الغيب؛ أي ما لابد  وأن  عددًا من أهل العلم والبحث يتساءلون في أنفسهم عن الحكمة الم
هو القصد الحقيقيُّ من وجود ع ق ب ةِ الغيب أمام الإنسان تمنعه من العلم بواقعِ كثيٍر من الأشياءِ 
والأحداث لا يكاد يتجاوزها، وهو في تساؤلٍ وقلقٍ وجهلٍ وحيرةٍ على كر  العصور إلى هذا اليوم ال ذي 

رعة في الاتصال والمواصلات؛ ولا يكاد يتمك ن من أن يتمت ع فيه باستخدام آلاتٍ وأجهزةٍ رهيبة الس
 .يزعزع هذه العقبة من مكانّا بعدُ 

 
لو كُشِف  لهم ما سيلاقونه في مستقبلهم من جميع الأحداث، : لقد فات هؤلاءِ أن يلاحظوا برهةً قليلةً 
فسهم تتقل ب من فما عسى كان أمرهم وهم يشاهدون فيها أن. حلوِها ومر هِا على هيئة شريطٍ سينمائي ٍ 

وما رأيُك  فيما لو كان قد رفُِع  الحجابُ عنك  وأنت مراهق، فشاهدت  ! نعيمٍ إلى عذابٍ وبالعكس
 ! يومئذٍ مسبقًا جميع ما سوف يمر  بك في حياتِك  من الوقائع حتّ  آخر لحظةٍ أنت  فيها؟

 
بالتأكيد مثلًا أن ك بعد عشرين هل تريد أن تَتبر نفسك كما لو اط لعت  إلى مُستقبلك بتمامه، فعلمت  

سنةً سوف تحتل  منصب  رئيس الدولة ثم لم تلبث تتعرض لمؤامرة اغتيالٍ فتذهب ضحيتها بعد أن 
مًا تحت التعذيب؛ هل تتمك ن بعد العلم بهذا المستقبل الغريب ال ذي  تقضي أعوامًا في المعتقل، وأيّ 

بصورة عاديةٍ؟ فما بالك بالناس لو علم كلهم ينتظرك، أن تملك شعور ك فتستمر  في مسيرة حياتك 
ألا يقتضي ذلك أن ! جميعًا بما سوف يلقونه من نعيم وعذاب، ومكاسب وخسارات، وسعادة وشقاءِ 

وهل يشهد بعد .. يعيش كل  فرد من بني البشر بعد العلم بمستقبله في ارتباك وخوف وذعر وفزع؟
 ! الدمار؟ذلك عالم البشر إلا الفوضى والجنون والخراب و 
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وذلك برهان عظيم . إن  هذه الفرضي ات تقودنً إلى فهم شيء من الحكمة المكنونة من حقيقة الغيب
على أن  الغيب لله وحده دون غيره؛ كما هي حج ة دامغة على كل  من اعتقد علم الغيب في أولياء 

 .   الصوفي ةِ 
*** 

 
 

 .رك بوا عليه من أمُورمفهوم التو سُّلِ في معتـ ق دِ النقشبندي يْ وما * 
 

هو أن يتمس ك الإنسان بشيءٍ يبتغي به الوصول إلى غايتهِ؛ فيكون ذلك الشيءُ هو : التوس ل لغةً 
 .ال ذي يسم ى الوسيلة

 
هذا . وهو الإيمان الصادق والعمل الصالح. هي القربةُ إلى الله: وفي اصطلاح علماء التوحيد والتفسير

من خلال تفسيرات منقولة لعدد  298.ا أثبتنا ذلك بأدل ةٍ واضحةٍ في بابههو المراد من لفظ الوسيلة، كم
 . من مشاهير العلماءِ 

يمكن إضافة أضعاف هذه النماذج ال تي تُـبـ رنهِنُ على ات فاق العلماءِ على تفسير مفهوم الوسيلة والتوس ل 
، وأن  التوس ل منحصر في في الآيتيْ المذكورتيْ كما تُـبـ رنهِنُ على حصر معنى الوسيلة في القربة وا لزلفى 

 .  التقر ب إلى الله بالإيمان الصادق والعمل الصالح فحسب
 

وتشهد على . غير أن  النقشبندي يْ لا يقتنعون بهذه البراهيْ؛ لاستخفافهم بعلماءِ الإسلام وعلومهم
 : ذلك هفواتِم في احتقار العلماءِ؛ كقول محم د بن سليمان البغدادي  

 
العلماء ال ذين ت ـرنكُ مُخ ا ل ط ةِ بعضهم موجبٌ للفتح على القلب في طريق الله تعالى، هم المتفق هة وهؤلاءِ «

، بل من . ال ذين قد منا ذكرهم قبل ذكر الفقهاءِ  وهم موجودون في كل  زمان من عصر الإمام الشافعيِ 
داية والتوبةِ  خذلهم الله تعالى وأذله م، إنن لم يكن لهم نصيب. قبله إلى يوم القيامة   299».في الهن

                                      
 .889إلى  811/ راجع الهوامش من رقم  298

، الحديقة الندي ة في الطريقة النقشبندي ة والبهجة الخالدي ة ص  299  .8112-إسطنبول. أعيد طبعه من قِب لِ مكتبة الحقيقة. )11، 16/ محم د بن سليمان البغدادي 
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يقصد بهم ال ذين لا يوافقونّم، ويستثني طائفةً أخرى يسم يها . »المتفق هة«هكذا يصبُّ جام غضبه على 

لعل  سبب  هذه . وهم المتواطؤن معهم على تأويلاتِم الشاذ ةِ، وتحريفهم للمفاهيم القرآنية »الفقهاء«
تمس ك العلماءِ بالفقه الإسلاميِ  وبنصوص الكتاب والس ن ة، العداوةِ، هو أن  النقشبندي يْ يجدون في 

إذ لا يتناولون آيّت الله ليت بعوا ما . عقبةً كبيرةً أمام محاولاتِم في العبث بِقِي مِ الدين الحنيف ومفاهيمه
 .»الوسيلة«تشابه منها، إلا  اصطدموا بهذه العقبةِ كما مر  في تفسير العلماءِ لكلمة 

 
م  م سيلاقون معارضةً يبدو أنّ  سوف يصر ون في عنادهم كسائر أتباع الفرق الباطنية، على الرغم من أنّ 

شديدةً من علماءِ الإسلام أ ب دًا ما داموا يتشب ثون بكل  ما قد وضعها أسلافهم من أشكالٍ غريبة 
وُ اج گ انيِ ةِ «، و»الر ابطة«مثل . للت عبُّد وغيرها من أوراد  »عشر الأركان الأحد«، وممارسة »الختمة الخن

في  mantra»المانترا «مزخرفةٍ، وأدعيةٍ منفوخةٍ مستحدثةٍ، وأذكارٍ مبتد ع ةٍ؛ يدندنون بها على غرار 
بل وقد يتشب ثون بوسائل أخرى على هذا الأسلوب العناديِ  ال ذي أبعد الكثير  من . الديّنًت الهندية

م الناسِ عن ساحةِ الإسلام، كما شرعوا لأنفسهم ا لتوس ل  بالأمواتِ وقبورهِم، والتبـ رُّك  بها، فزعموا أنّ 
مع أن  طلب  وجهِ الله لا يجوز إلا  بات باع ما قد رسِه الله و ر سُولهُُ . لم يقصدوا بكل  ما ذكُِر  إلا  وجه  اللهِ 

ها اليهود من أشكال السعى والعمل، دون غيرها من صُو رِ التعبُّد والتنسُّك والرهباني ة ال تي ابتدع
 . والنصارى والمجوس

 
ينشأ من التأويل أكثر  -خاص ة في المسائل الإعتقادي ة  -هذا وجدير بالإشارةِ إلى أن  عموم الضلالة 

وأن  . وأثر الجهل فيهما أكثر بأضعاف من أثر القصد والتعمُّد. وهما من أسباب التحريف. من التعطيل
! وما أكثر أبناء الجهل في كل  أرض. ئهِ بالتقليد الأعمى عادةً الجاهل  تابعٌ للمتعم دِ وبطانتهِ وعملا

فيتفاقم الشر  بسبب انسحاب جماهير . لأن  الدجاجلة  يصطادونّم بكل  سهولةٍ . بذلك يستفحل الأمر
ةً وجُرأةً   .البسطاء من ورائهم؛ فيزدادون بهم قو 

          
أن ه يشعر : ومن العواقب الوخيمة لجهل الإنسان، وتبعي ته بالتقليد الأعمى فيما يتعل ق بموقفه من الله 

سِهِ  هُ الناسُ حتّ  جعلوا منه إلهاً؛ فيراه م لا ذًا يلجا إليه ليِـُنـ فِ س  بهِِ عنن ن ـفن بضعفٍ بالغٍ أمام مخلوقٍ ع ظَّم 
ا بِاللُّجُ  ا الصَّن مِ كل ما استوحش، ويطلب  منه التَّعِيس ةِ كرب ـه ا، وليجيره  وءِ إِل ينهِ من عدو ه ا؛ وليفرَّ إلى ه ذ 

 .الفرج كلما ضاق به الأمر ذرعًا، ويشكو  إليه كل ما اشتد  حُزننهُُ وآلامُهُ، و ليتسل ى به إِذ ا داهم  تنهُ الهمومُ 
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الناشيء من الجهل بحقيقة ما وإنّ ا فشتن بيْ الناس فتنةُ هذا الاعتقاد الفاسد بسبب ذلك الضعف 

قُل }: قوله تعالىمن آيّتٍ عديدةٍ في المشركيْ ك صلى الله عليه وسل مأنزل الله على سيدنً محم د 
تُمن ص ادِقيِْ   عوُن  إِنن كُنـن ر  اِلله ت دن ابُ اِلله أ ون أ ت ـتنكُمُ السَّاع ةُ، أ غ يـن كُم ع ذ  هُ ت دن * أ ر أ ينـت كُمن إِنن أ تا  عوُن  بل إيَّّ

ركِوُن   ن  م ا تُشن عوُن  إِل ينهِ إِنن ش اء  و ت ـننس ون شِفُ م ا ت دن ئًا }: قوله تعالىو  300{ف ـي كن يـن نلُقُ ش  ركِوُن  ما  لا  يخ  أ يُشن
نٍ يُخنل قوُن   مُن ن صنرًا و لا  أ ننـفُس هُمن ي ـننصُروُن  * و هُمن ت طيِعوُن  له  إِذ ا م سَّكُ }: قوله تعالىو  301{و لا  ي سن مُ  الضُّرُّ و 

هُ، ف ـل مَّا نج َّاكُمن إِلى  النبـ رِ  أ عنر ضنتُمن وك ان  الِإننس انُ ك فوُرً  عوُن  إِلاَّ إِيّ  رِ ض لَّ م نن ت دن : قوله تعالىو  302{افِي النب حن
ت مِعوُا له} ا النَّاسُ ضُرِب  م ث لٌ ف اسن عوُن  مِنن دوُنِ اِلله ل نن يخ ن : يّ  أ ي ـه  ت م عوُا له؛ إِنَّ ال ذين  ت دن بًا و ل ون اجن لُقوُا ذُبا 

تـ ننقِذوُهُ مِننهُ؛ ض عُف  الطَّالِبُ و النم طنلوُبُ  ئًا لا  ي سن يـن بُ ش  هُمُ الذُّبا  لبُـن إِنن ي سن و ال ذين  }: قوله تعالىو  303{و 
عوُن  مِنن دوُنهِِ م ا يم نلِكوُن  مِنن قِطنميِرٍ  م عوُن  * ت دن عوُهُمن لا  ي سن ابوُا  إِنن ت دن ت ج  عوُا م ا اسن دُع ائ كُمن، و ل ون سِِ 

بيِرٍ  فُروُن  بِشِرنكِكُمن، و لا  يُـنـ بِ ؤُك  مِثنلُ خ  م  النقِي ام ةِ ي كن  304{ل كُمن، و ي ـون
 

ةٍ عند ما تتُلى هذه الآيّت على مسامعهم، فيثورون غضبًا  يدافع النقشبندي ون عن أنفسهم بشد 
ا نزلت في المش عوُ أحدًا مِنن دون الله إلا  مشرك؟. ركيْواستنكاراً بأنّ  ! نعم، ولكن ألا يعلمون أن ه لا ي دن

أفلا يكونون قد شهدوا على أنفسهم بهذا الذنب العظيم؛ إذ يصد قون من تعم د الكذب  على لسان 
تَ في الأمور، فاستعينوا بأهل القبور«فزعم أن ه قال . صلى الله عليه وسل مالنبِ    ».إذا تحير 

 
 305.دت هذه الكلمات في كتابٍ أل فه محم د زاهد كوتكو، شيخ جماعةٍ من النقشبندي يْ في إسطنبولور 

 »روح الفرقان«فما دامت هذه الطائفة تعتقد أن  شيخ الطريقة وكيل عن الله، كما ورد ذلك في تفسير 
 -ما دام هذا اعتقادهم في شيوخهم، وأنَّ جميع  شيوخهم أولياء الله وخاص تُهُ  306لجماعةٍ أخرى منهم؛

إذن فلا مانع عندهم من أن يطلب المريدُ قضاء  حاجتهِ، ومغفرة  ذنوبهِِ من شيخه  -رجماً بالغيب 
 .فضلًا عن أن يتوس ل  به إلى الله في كل  سؤاله

                                      
 .18، 11/سورة الأنعام  300

 .812، 818/سورة الأعراف  301

 .61/سورة الإسراء  302

 .13/سورة الحج  303

 .81/سورة الفاطر  304

305 M. Zahid Kotku, Tasavvufi Ahlak 2/277.Seha Pub. Ist-1982. 

 . م8112دار سراج إسطنبول ـ . 2/11/ روح الفرقان، بقلم جماعةٍ عددُهُمن ستة أشخاص من النقشبندي يْ الأتراك ص 306
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 307هذا المعتقد كما نقل يوسف بن إسِاعيل النبهانّ   أم ا موقف بعضهم في الدفاع عن النقشبندي ة في

دُ بها  308»إن ه يجوز التوس ل بأهل الخير والصلاح«عن شيخ آخر على شاكلته  فإنّا هو محاولة يمهِ 
، أنَّ نحو سي دي أحمد البدوي «السبيل ليقول في النهايةِ  ولا يظن  عام يٌّ من العوامِ  فضلًا عن الخواص 

ا يرون أن  رتبتهم تقصر عن السؤال من الله تعالى فيتوس لون بمن ذكر تبرُّكًا يُحندِثُ شيئًا في  الكون، وإنّ 
 309».بهم كما لا يخفى

 
لأن  كلًا من أحمد البدوي وأمثاله من الشيوخ مستجاب الدعوةِ عندهم؛ لايشك  في . هكذا يقولون

حتّ  ولو  -مهما كانت طريقة هذا الاشتهار  -ذلك أحد منهم؛ ولأن  كل  م نن اشتهر بينهم بالولاية 
 . عوته في اعتقادهملابد  وأن  الله يستجيب د -بوساطة المافيا، أو باستغلال رجال السياسة والتجارة 

 
أن  الفلان ال ذي تعد ونه من أولياء الله، وتعظ مونه، وتتوس لون بجاهه، فما دليلكم  -: أم ا إذا قيل لهم

على صح ة اعتقادكم هذا فيه، وكيف تعلمون أن  الله لا يرد  دعوته؟ فيكون رد هم عنيفًا وبلهجة م نن 
 :ر كِب  رأسه؛ كقول الخليلي ِ 

 
  310»!لك إلا  من ابتلى بالحرمان، أو سوء العقيدة نعوذ باللهولا ينُكر ذ«
 

ومن هذا المنُنط ل قِ فقد خاض  أديبهم . هذا هو المنطق الصوفي  والمنهج النقشبندي  عند كل  موقفٍ 
يوسف بن إسِاعيل النبهانّ  مثار الدفاع عن التوس ل الفاسد والاستغاثة والتبر ك بالمخلوق حيًّا وميـ تًا، 

فحشد فيهما ما زي نت له نفسه من الغث  . شواهد الحق، وجامع كرامات الأولياء: بكتاب ـينهِ وذلك 
 . والسميْ حتّ  اشتهر بالشعوذة والتنط ع وإثارة الخرافات

*** 
 
 

                                      
 .م8119-بيروت. 88دار العلم للملاييْ طبعة . 1/281راجع ترجمته في الأعلام، خير الدين زركلي   307

 . إسطنبول. مكتبة إيشك طباعات متكررة( »علماء المسلميْ والوه ابيُون«: الرسالة الثانية من مجموع الكتيبات المطبوعة بعنوان. )812/ يوسف بن إسِاعيل النبهانّ، شواهد الحق ص  308

 812/المصدر السابق  309

 .812المصدر السابق   310
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 الفصل الرابع
 

 وأسِاء رجالها »سلسلة خُو اج گ انن «حقيقة ما تسم يه النقشبندي ة * 
 ؛»سلسلة السادات«مزعمة * 
 الروحاني ون في هذه الطريقة؛ أسِاؤهم، وشخصي اتِم، ومستويّتِم * 
 .العلمي ة والاجتماعي ة  

 -----------------------------------
 

 السلسلة «، أو»سلسلة خُو اج گ انن «حقيقة ما تسم يه النقشبندي ة * 
 »الذهبي ة  
 

، صلى الله عليه وسل ميزعم النقشبندي ون أن  جميع  معتقداتِِم وأساليب  تعب دِهم مأثورةٌ عن رسول الله 
أحدُ  -كما يد عي ذلك محم د أميْ الكردي  الأربلي  . وعن أصحابه والسلف الصالح عليهم الرضوان

وهي . إن  طريقة السادة النقشبندي ة هو معتقد أهل الس ن ة والجماعة«فيقول  -رؤوسِ هذهِ الطائفةِ 
  311».طريقة الصحابة رضي الله عنهم على أصلها، لم يزيدوا فيها، ولم ينقصوا منها

 
ا تلق وا هذه الأصناف الدخيلة من المعتقدات  هكذا يقولون ليتذر عوا بهذا الإد عاء أن  شيوخهم إنّ 
ا تلقوها بعضًا عن بعض، وطبقةً عن طبقةٍ، متسلسلًا  والأشكال الغريبة من الطقوس والعبادات؛ إنّ 

هو ال ذي لق ن الطريقة   عليه السلام ي دَّعُون  أ نَّ النَّبَِّ (. على زعمهم) عليه السلامبالتصاعد إلى النب  

                                      
 :تّد نفس العبارة في المصادر التالية  311

 (111/عباس العز اوي، مولانً خالد النقشبندي، مجل ة المجمع العلمي الكردي ، ص: راجع) 83/بغدادي، رسالة في تحقيق الر ابطة، صخالد ال* 

 .3/ محم د أميْ الكردي  الأربلي، المواهب السرمدية ص* 

 . 3/محم د بن عبد الله الخانّ ، البهجة السني ة في آداب الطريقة النقشبندي ة ص* 

 .  3/ .المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة صعبد * 
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ثم  تسلسلتن منه بالتدريج حتّ  وصلت إلى شيخهم ال ذي يلازمونه في الوقت  !أبا بكرٍ رضي الله عنه لأو ل مر ةٍ 
 .الحاضر، كما سنعرض من مقولاتِم في ذلك اقتبسناها من مصادرهم

 
 في ميزان الإسلام، يعتقدها كل  موُلِعٍ بتعاليم هذه إن  هذه الدعوى ال تي لا حقيقة لها في ميزان العلم ولا

وكثير منهم يحفظون أسِاء كبرائهم بالتسلسل المذكور في مصادر هذه الطائفة، . الطريقة اعتقادًا أكيدًا
 .»السلسلة الذهبي ة«؛ وكذلك بـ »سلسلة السادات«ويسم ونّا بـ 

*** 
 »سلسلة السادات«مزعمة * 
 

سِعتُ أسِاء سادات سلسلة الطريقة الجليلة؛ جعلتُ «يقول عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، 
ةً غير  قليلةٍ  وإذ لم أرها مجتمعةً بالل غة العربي ة في كتاب . أتشو قُ للوقوف على تراجم أحوالهم المقد سة مد 

وأنً للعزم بأِ لِفٍ، سنة ثلاث وثلاثمائة  عزمنتُ . لأن  أكثرهم من بلاد الفرس والهند وتلك المعاهد. واحد
على أن أجمع  أحوال  م نن ترجموه؛ وأخدم  بالترجمة م نن لم يخدموه، بادئًا بالمبدأ الفياض، وخاتماً . وألفٍ 

 312».بسي دي الوالد
 

ر ف ةِ، لا يخفى عليه ما قد اعترف صاحبُها، وما أق ر  وشهد إن  من يلُقيِ نظرةً على هذه العبارات النمُز خن
أسِاء ساداته ولم يرها مجتمعةً بالل غة العربي ة في  «إن ه سِع : على نفسه بالذات وبلسانه وقلمه، حتّ  قال

علمًا بأن  هذا الرجل من أكبر شيوخ النقشبندي ة في . »كتابٍ واحد، لأن  أكثرهم من بلاد الفرس والهند
مه ال تي عاشها ما بيْ  هذا مع أن ه من أسرةٍ نقشبندي ة شهيرةٍ في و . من الميلاد. م7900-7341أيّ 

 .بلاد الشام
 
أن  هذه الأسِاء «ألا يبرهنُ هذا الاعترافُ الرهيبُ من رجلٍ بارزٍ بيْ أساطيْ هذه النحلة، على  

؛ وغير  مجتمعةٍ بالل غة -وعلى النقشبندي يْ بأسرهم فضلا عن جمهور المسلميْ -مازالت غريبةً عليه 
إذًا فكيف بهذه العُصنب ةِ من الصوفي ة المجهوليْ الخامليْ أن يكونوا قد لبسوا  !؟»واحدٍ  العربي ة في كتابٍ 

الخرقة، وأخذوا العهد خلفًا عن سلف؛ وما عسى دليل النقشبندي يْ بعد هذا الاعتراف الصريح أن 
                                      

 .2/ عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة ص  312
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صلى يكون هؤلاءِ قد نقلوا تلك المعتقداتِ الدخيلة ، والمبادئ  والآداب  المختل ق ة من لدن رسول الله 
ر  هذه السلسلة المزعومة؟ الله عليه وسل م ثم كيف بهؤلاء الدراويش المساكيْ أن يكونوا بمنـزلة  !ع بـن

واللغوييْ والأطباء والريّضييْ  أولئك العلماء من سائر الطبقات؛ من المحد ثيْ والفقهاء والمفس رين
والأدباء والحكماء ال ذين شاع صيتهم، وبلغت الآفاق  شهرتُِم، بما كتبوا وصنفوا وأل فوا ودرسوا 
وارشدوا حتّ  امتلأت مكتبات العالم بآثارهم القي مةِ، وانتشرت معارفهم في أرجاء المعمورة، كما تبرهن 

راتٍ هائلةٍ في حضارة العصر الحاضر ال تي هي من امتداد على هذه الحقيقة ما نشهده اليوم من تطو  
فأين أولئك ال ذين يتشو ف الخانّ  . علومهم وتأثير جهودهم؛ وعكوسٍ لامعةٍ من أشع ةِ ذكائهم ودهائـهم

أين بهم من هؤلاء الفحول، ومن الأئمة المجتهدين أعاظم  !»للوقوف على تراجم أحوالهم المقد سة«
قد عملت تلك الشرذمة العاطلة من صوفية الفرس والهند لأجل أم ة الإسلام  الأم ة؟ وما عساها
 !ومستقبلها يّترى؟

 
سوف نط لع إنن شاء الله على قائمة أسِاء هؤلاء الشيوخ ال ذين تعُظ مهم النقشبندي ة، وت ـعُدُّهُمن من ال ذين 

واح البعض الآخر في عالم اللا هوت، استطاع  ب ـعنضُهُمن أن يت صل  بأر «اصطفاهم الله على العالميْ حتّ  
سوف نط لع . ؛ فينصب  نفس هُ شيخًا على النقشبندي ة(على حدِ  قولهم) »ويتلقىَّ منه العلوم  والأوامر  

على أسِائهم وصفاتِم وشخصي اتِم وصراعهم مع منافسيهم، ونصيبهم من العلم والهداية؛ كما سوف 
 .يقة، وذلك في الأبواب الآتية إنن شاء الله تعالىنط لع على تصر فات كل  منهم في هذه الطر 

 
ينبغي للمريدين أن يعرفوا نسبة  شيخِهم ورجال  السلسلةِ كل ها من «يقول محم د أميْ الكردي  الأربلي ، 

م إذا أرادوا أن يطلبوا المدد من روحانيتهم، وكان . صلى الله عليه وسل ممرشدهم إلى النبِ   لأنّ 
فمن لم تت صل سلسلتُهُ إلى الحضرة النبوية، . حيحًا حصل لهم المدد من روحانيتهمانتسابهم إليهم ص

  313».صلى الله عليه وسل مفإن ه مقطوع الفيض، ولم يكن وارثًا لرسول الله 
 

كان هذا هو نّوذجًا آخر للمنطق الصوفي  النقشبندي  الغريب ال ذي لا يحتاج إلى أيِ  تعليق، وال ذي 
 .، وقسطاسهم في تحديد الوراثة لهصلى الله عليه وسل مرتِم إلى شخصية الرسول تبدو من خلاله نظ

 

                                      
 .هـ8311-ة مصرطبع. 911/ محم د أميْ الكردي  الأربلي، تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص  313
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أم ا أسِاء رجال هذه السلسلة المزعومة، فقد ذكرها عبد المجيد بن محم د الخانّ  على سبيل الإجمال 
 :فقال

 
، سي دنً رسول الله « صلى الله عليه وهي السلسلة المت صلة من أبي الأرواح الأكبر، الرؤوف الرحيم الأبر 

؛ إلى سي دنً القاسم حفيد أبي بكر وسل م ، إلى حضرة الصديق الأعظم؛ إلى سي دنً سلمان الفارسيِ 
ي دنً أبي الحسن الخرقانّ ؛ إلى الصد يق؛ إلى سي دنً جعفر الصادق؛ إلى سي دنً أبي يزيد البسطامي ؛ إلى س

؛  إلى سي دنً  دُو انّ ِ سي دنً أبي علي الفارمدي ؛ إلى سي دنً يوسف الهمدانّ ؛ إلى سي دنً عبد الخالق النغُجن
؛يگ رِ الر يِو  عارف  إلى  ؛ إلى سي دنً محمود الإنجنِيرنف ـغنن وِي ؛ إلى سي دنً علي  الرَّامِت نِي ؛ إلى سي دنً النمِيرن كُلا لن

؛ با  سِ َّاسي  إلى سي دنً محم د بهاء الدين ـ الشاه النقشبند؛ إلى سي دنً علاء الدين  314سي دنً محم د با 
؛ إلى سي دنً عبيد الله الأحرار؛ إلى سي دنً محم د الزاهد؛ إلى سي دنً خِي  رچلاالعطار؛ إلى سي دنً يعقوب 

؛ إلى سي دنً محم د الباقي بالله؛ إلى سي دنً أحمد الأ منك ن گِي  الدرويش محم د؛ إلى سي دنً الخواجكي  محم د 
الفاروقي  السرهندي ؛ إلى سي دنً محم د المعصوم؛ إلى سي دنً سيف الدين؛ إلى سي دنً نور محم د النب د و انّ ؛ 

سي دنً الجد إلى سي دنً حبيب الله مظهر؛ إلى سي دنً عبد الله الدهلوي ؛ إلى سي دنً خالد العثمانّ ؛ إلى 
 315.»محم د الخانّ ؛ إلى سي دنً الوالد محم د الخانّ  

 
إلى  صلى الله عليه وسل مأم ا ز عنمُ النقشبندي يْ بأن  طريقت هم هكذا تسلسلتن إليهم من لدن رسول الله 

فقد وردت على . آخر شيوخهم في كل  عصر، فإن ه كلام باطل لا يعُتد  به، ولا يستحق  النظر فيه
ألا وهو الشيخ قسيم الكُفنر وي ، . عض شيوخهم بالذات كلماتٌ شبه اعتراف بهذه المزعمةلسان ب

ال ذي احتل  مكانًً مرموقاً بيْ جموعٍ كبيرةٍ من النقشبندي يْ، ونًل شهرةً واسعةً، وقضى حياته في 
ل خمسيْ عامًا دراساتٍ وبحوثٍ علمي ةٍ بجانب ما ح ظِي  من المكانة بيْ رجالات السياسة والثقافة طوا

 .في تركيا

                                      
 .ويغلب أن هذا الخطأ جاء في الطباعة وليس من المؤل ف. وهو أن  محمدا البابا السماسي ، يجب ذكره قبل المير كلال. إن  هذا الترتيب فيه خطأ بسيط  314

 :»السلسلة«أرقام الصحف ال تي وردت فيها  كتب؛ وهذه أسِاؤها، معنقلناها مما عثرنً عليها من تلك ال. هذه السلسلة واردة في عدد من كتب الفرقة الخالدي ة من النقشبندي يْ  315

 .8219-8893؛ 111-113: خالد البغدادي ، ديوان شعره؛ الأبيات* 

 .1-1/ محم د بن سليمان البغدادي ، الحديقة الندي ة ص* 

 .6/ ص عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة* 

 .6-3/ عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندي ة ص*  

 .912-.911/ محم د أميْ الكردي  الأربلي، تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص *

 . م8112-إسطنبول. لِ مكتبة الحقيقةهذه الرساله، منضم ةٌ إلى كتاب البهجة السني ة لمحمد بن عبد الله الخانّ  في مجل د واحد؛ تَ  استنساخهما وطبعهما بيْ دفتيْ من قِب  (. بتمامه)زاهد الكوثري ، إرغام المريد * 
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بجامعة إسطنبول، يقول، . م7949يقول الكُفنر وي  في رسالته ال تي حصل بها على شهادة الدكتوراه عام 

لُندِي « ذلك يعني أن  سلسلتهم  316».إن  أقدم  الأسانيدِ للس لسلةِ بيْ الصوفي ة، هو إسنادُ جعفر الخن
لُندِيِ  هو السلسلة  النقشبندي ة خاص ة بغض  هذا، إذا كان الغرض . منقطعة الأسانيد قبله من إسناد الخن

فيت فق إذًا جميعهم على هذه . وقد يكون الغرض عامًّا. النظر عن سلاسل بقي ة الطرق الصوفي ةِ 
 . المزعمةِ 

 
 إذ أن  الطريقة النقشبندي ة لم تكن. وعلى الرغم من هذا الاعتراف، فإن ه لا يستقيم مع الواقع التاريخي ِ 

لُندِي ِ  م جعفر الخن  :وذلك أيضًا بإقرارٍ صريحٍ من قسيم الكُفنر وي  نفسِهِ إذ يقول. قد تكو نتن بعدُ في أيّ 
 
بما أن  تاريخ  التأسيس للطريقة النقشبندي ة قد تَ  إثباتهُُ بالاعتماد على المصادر الموجودةِ، أنّا قد « 

ا اكتسبتن طابعِ ها الحقيقيَّ منذ حكم هذه فقد ثبت أن  الطريقة  317تكو نت في عهد الغزنوي يْ؛ إنّ 
ولذا أصبحتن التطو رات ال تي مر تن بها الطريقة منذ البداية حتّ  عهد يوسف الهمدانّ  هي . السلالة

  318».الموضوعُ الأساسيُّ للدراسة
 

هكذا انقشع الظلام عن أسرارهم بإقرارهم واعترافهم على لسان شخصيةٍ من أعلم رجالاتِم 
مِنِيْ  النقِت ال  المش  .هورين في العصر الحاضر، و ك ف ى اللهُ النمُؤن

 
 .الروحاني ون* 
 

                                      
 .813/ د بن إسحاق بن محم د بن إسحاق النديم، الفهرست صهذا نص  مقاله بالل غة التركي ة على حسب ما نقله من محم   316

Sufiler arasında görülen en eski isnad (silsile) Cafer el-Huldî (Öl.348)’nin isnadıdır.   
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اهتم  . ؛ ثم على ملك الدولة السامانية؛ فوس ع نطاق بلاده.(م116)انتصر على ملوك الهند . بايع الخليفة العب اسيَّ القادر بالله، فأقر ه على ملكه. كان جريئًا نًجحًا في سياسته.(. م8131-111)الدولة الغزنوية أس سها محمود بن سبوك تكيْ   317
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؛ شخصي اتِم، ومستويّتُِم العلمي ة »رجال السلسلة«الروحاني ون في هذه الطريقة المعروفون بـ
 .والاجتماعي ة، ومعتق داتُِم، واتّاهاتُِم، وترجمةُ أحوالِهم بالتفصيل

 
. النقشبندي ة، أخذُ العهد على المريد؛ أى إدخالهُ في سلك هذه المنظمة الصوفي ة إن  من أصول الطريقة

. وهو من أكبر مهام  شيخ الطريقة في كل  بقعةٍ ينشرون فيها د عنو ت ـهُمن منذ أن شرعوا هذا المبدأ لمذهبهم
لرُّخنص ة  للقيام بهذه وعلى هذا الأساس يد عي كل  م نن تصد ى لمشيخة هذه الطريقة إن ه أخ ذ  الإجازة  وا

 :المهم ةِ كما يقول محم د أميْ الكردي  الأربلي  
 
قد تشر فتُ بأخذ العهد والإجازة بالتوج ه ثم بالإرشاد وتلقيْ الذكر بعد السلوك أعوامًا في الطريقة «

؛ ويعد د أسِاء »إلخ ...النقشبندي ة عن القطب الأرشد والغوث الأمجد شيخنا وأستاذنً الشيخ عمر
رجال السلسلة ال ذين ذكرنًهم أنفًا؛ يعد دهم واحدًا بعد واحدٍ بالتصعيد على غرار سلسلة الرواة عند 

 »319.صلى الله عليه وسل موهو عن النب  «المحد ثيْ، حتّ  ينتهي إلى اسم أبي بكر الصد يق رضي الله عنه، فيقول، 
 

، هو ال ذي بنى أساس  عليه السلامل يظهر اعتقادهم من خلال هذه الصيغة بصورة واضحة، أن  الرسو 
كما   320{إِذن هُم ا فِي النغ ارِ، إِذن ي قوُلُ لِص احِبِهِ لا  تح نز نن إِنَّ الله  م ع ن ا}طريقتهم، ون ـف خ  سرَّها في روع أبي بكر 

م على هذا المعتقد من غير ش   إذ . ك ٍ يؤك د ما جاء في الحدائق الوردي ة لعبد المجيد بن محم د الخانّ ، أنّ 
 :يقول الخانّ  

 
، وتحو ل من إمام الأمم رسول الله « ا السِ رُّ إلى خليفتهِ الأو لِ، وم نن  صلى الله عليه وسل مثمَّ س ر ى ه ذ 

  321.»عليه في الدين والدنيا المعوَّل، سي د سادات الطريقة الإمام أبي بكر الصديق رضي الله عنه
 

، ما دام هو ال ذي قد ب ـنى  أس اس  الطريقةِ النقشبندي ة، عليه السلامأن  النبَّ : لابد  وأن نتساءل هنا
أن ه قد  عليه السلامفهل ثبت عنه  -على حد  زعمهم واعتقادهم  -وو ض ع  الل بِن ة  الأولى لتكوينها 

ا ولو مرةً واحدةً في حياته الشريفةِ، بغض  النظر عن أن يكون قد تحد ث  عم   التصوُّفنطق حتّ  بكلمة 

                                      
 .  1-1/ ؛ كذا محم د بن سليمان البغدادي ، الحديقة الندي ة في الطريقة النقشبندي ة ص912-918/محم د أميْ الكردي  الأربلي، تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب ص  319

 .11/سورة التوبة 320

 . 11/ عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة ص 321
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ابتدعتنهُ الصوفي ةُ عامةً والنقشبندي ة خاص ة من رموزٍ ومصطلحاتٍ ومبادئ  وآدابٍ وأذكارٍ ومفاهيم ، 
وهل شهد شاهدٌ من أهل العلم والثقة والإيمان والأخلاق ! حشوا بها بطون  ركامٍ من الكتب

ة أو عن أدى شيء من قد تكل م عن الطريقة النقشبندي   صلى الله عليه وسل موالإخلاص، أن  رسول الله 
وُ اج گ انيَِّةِ «، و»الر ابطةِ «أصولها وآدابها؛ كـ ، وعدِ  الأوراد بالحصى، والجلوسِ بعكسِ التور ك في »الختمةِ الخن

الصلاة، والاستمدادِ من روحانية الموتى، والتبرُّكِ بقبورهم؛ وهل ورد شيءٌ من مصطلحاتِم الفارسي ة 
، صلى الله عليه وسل مديث الموضوعة المكذوبة على لسان الرسول ولو في حديث واحد من تلك الأحا

 !فضلًا عن الصحاح؟
 

أن  سرَّ طريقتهم قد انتقل من رسول الله : -بدون تأم ل  –إذًا فما حج ة النقشبندي يْ فيما يد عون 
إلى خليفته أبي بكر الصديق؟ ولماذا يجعلون أبا بكر هو الحلقة الأولى من  صلى الله عليه وسل م

؟ أم يحذرون من أن ينـزلوا به منـزلة صوفيٍ  خاملٍ عليه السلامسلسلتهم، فيحتاطون أن يبدأوا بالنب  
 !متـزم ت

 
 322».قه القرآنكان خل«أن يوص ف  بما ينافي جلالة  قدرهِ؛ بل  صلى الله عليه وسل محاشا رسولِ الله 

إِنَّك  ل ع لى  خُلُقٍ ع ظيِمٍ } :وقد خاطبه الله تعالى بقوله وكتاب الله بيْ أيدينا؛ وهو العروة الوثقى،  323{و 
والحبل المتيْ، والبرهان المؤي د، والشاهد المجس د ال ذي يخبرنً من خلال إعجازه وتصويره وإيجازه 

، وشرفه العظيم ومهم ته صلى الله عليه وسل موتفصيله وعكوسه النورانّ ِ على مدى كرامة الرسول 
نّ  الرفيع، وشخصيته الفذة ال تي ملأت العالميْ  العالية، ورسالته الخالدة، وقلبه الطاهر وسلوكه الربا 

ذ لِك  }. بأخبارٍ وآثارٍ وأنوارٍ وأطوارٍ لا تسعها كتب الصوفي ةِ؛ ولا تدنو من ساحل بحره المحيط عقولهم
ل غُهُمن مِن  النعِلنمِ، إِنَّ ر بَّك  هُو  أ عنل مُ بم نن ض لَّ ع نن س بيِلِهِ و هُ  ت دى  م بـن  324{و  أ عنل مُ بم نِ اهن

 
في الحقيقة برئٌ كل  البراءة من أنن ي كُون  هُو  الَّذِي  -عليه أفضل صلوات الله وأتَ  تسليماته  -فهو 

ولا يكاد يصد ق هذه المقولة أحد اط لع . نفخ سرَّ الطريقة النقشبندي ة في روع أبي بكر الصد يق رضي الله عنه
صلى الله ةِ وعرف مضمون  النبوة ومفهوم  الرسالة؛ خاص ة فان  سي دنً محم دًا على شيء من سيرته الطيب

                                      
 .8233/رقم الحديث. عن عائشة رضي الله عنها، رواه مسلم 322

 .1/سورة القلم 323

 .31/سورة النجم 324
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ثمَّ }: هو أفضل النوع البشريِ  وأعظمه وأكرمه؛ اصطفاه الله لحمل آخر رسالاته فقال له عليه وسل م
و اء  ال ذين   أجلُّ  -لا شك   -فهو  325{لا  ي ـعنل موُن   ج ع لنن اك  ع لى  ش ريِع ةٍ مِن  الأ منرِ ف اتَّبِعنها، و لا  ت ـتَّبِعن أ هن

 .من أن يفهمه الطائشون المفتتنون بعقائد الهنود، المتربصون في كل  مُعترك بذريعة الانتساب إليه
*** 

 
 .سلسلة أسِاء ال ذين يزعم النقشبندي ون أن  طريقتهم انحدرت بوساطتهم

 
 :الحلقة الأولى من هذه السلسلة* 
 

 «يتشب ث النقشبندي ون بأبي بكر الصد يق رضي الله عنه، على أن ه هو الحلقة الأولى من سلسلة رجالهم؛ ويزعمون 
يقِيَّة  «وأن  طريقت هم كانت تسم ى  326»أن  أ لنق اب  السلسلة تَتلف باختلاف القرون في  »الطَّريِق ة  الصِ دِ 

وهو الحلقة .  إلى عهد أبي يزيد البسطامي  مرحلتها الأولى، بدايةً من عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه
 .  الخامسة من هذه السلسلة عندهم

 
ا وضعٌ محضٌ؛ لا برهان لهم في إسنادها إلى أبي بكر الصد يق ولا في . أم ا هذه التسمية، لا شك  في أنّ 

الصحابةِ رضوان الله عليهم  لم يكن له أي  أثرٍ في حياة التصوُّفلأن  . نسبتها إليه قيمةٌ علميةٌ أو دينيةٌ 
ا كانوا في سلوكهم وتعبُّدهم، وسعيهم ومعاشهم في جميع مجالات الحياة يقتدون برسول الله . أجمعيْ وإنّ 

قوله وكانوا كما وصفهم الله في آخر سورة الفتح ب. ؛ ويسيرون على هديه لا محالةصلى الله عليه وسل م
اءُ }: تعالى ت غوُن  فضلًا مِن  اِلله و ال ذين  م ع هُ أ شِدَّ نـ هُمن ت ـر اهُمن ركُ عًا سُجَّدًا، ي ـبـن ع لى  النكُفَّارِ رُحم  اءُ ب ـيـن

ف ال ذين  آم نوُا بهِِ }ويقول سبحانه فيهم أيضًا  327{و رِضنو انًً، سيِم اهُمن فِي وُجوُهِهِمن مِنن أ ث رِ السجوُدِ 
لِحوُن  و ع زَّروُهُ و ن ص روُهُ و اتّـَب عوُا النوُر  ال    :ويقول تعالى فيهم أيضًا 328{ذي أنُنزِل  م ع هُ أوُل ئِك  هُمُ النمُفن
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دوُن  فِي صُدوُرهِِمن ح  } ةً ممَّا و ال ذين  ت ـبـ و ؤوُا الدار  و الإيم ان  مِنن ق ـبنلِهِمن يحُِبـ وُن  م نن ه اج ر  إِل ينهِمن و لا  يجِ  اج 
ثرِوُن  ع لى  أ ننـفُسِهِمن  كانت حياتِم الروحي ة محد دةً بضوابط الوحي   329{و ل ون ك ان  بِهِمن خ ص اص ةٌ  أُوتوُا، و يُـؤن

؛ فلم يكن من شأنِ أحدِهم أن يزيد  في دين الله شيئًا، أو صلى الله عليه وسل موإرشادات الرسول 
 ت ـغ نىَّ بها أهلُ فقد مُثِ ل  التزامهم التامُّ في بيتٍ من تلك القصيدة المشهورة ال تي. يلُغِي  منه شيئًا أصلا

رُ عليهم من ثني ات الوداع  :وهذا قولهم. المدينة يوم ط ل ع  النب دن
 

ن ا الني مِيْ، م  أ قنس من يعًا ي ـون نً  جمِ   و ت ـع اه دن
ق  دِين نً  الصدن مًا و اتََّ ذن د  ي ـون وُن  النع هن  .ل نن نخ 

 
دليلٍ على أن  أبا بكر الصد يق قد نطق  ومن الحجج الدامغة على النقشبندي يْ، عجزُهم عن إقامة أدى

ولو مرةً واحدةً على مدى حياته؛ فضلًا عما إذا كان له علم بالنقشبندي ة وعقائدها  »التصوُّف«بكلمة 
 .وتعاليمها وطقوسها

 
أم ا حياة أبي بكر الصد يق رضي الله عنه، فإنّا غني ةٌ عن الشرح لكثرة ما في بطون الكتب من سيرته الطي بة 

لحسنة، وشهرته الواسعة بزهده وتقواه وبطولاته الخالدةِ وشجاعته وافتدائه في سبيل الله، وعقله ا
صلى الله عليه ص حِب  رسول  الله . وهو من السابقيْ الأو ليْ في الإسلام. الراجح في السياسة والتعامل

ذاب على ذلك، وشهد معه بصدقٍ وأمانةٍ في جميع المواقف، وآزره ونصره وذاق  ألوانًً من الع وسل م
هذا . المشاهد كلَّها، وثبت في صفوف القتال بجانبه، واحتلَّ مقام ه في القيادة والريّسة للأمة بعد وفاته

 .هو أبو بكر الصد يق الصحابيُّ الجليل رضي الله تعالى عنه
 

بل إن ه . فإن ه برئٌ من أن يتصو ره الإنسان على هيئة صوفيٍ  جامدٍ صامتٍ مُط أنطِئٍ وق ابِعٍ على نفسه
. ، كان في حركةٍ دائبةٍ ونشاطٍ مستمر ٍ صلى الله عليه وسل مبصفته رئيس الدولة الإسلامي ة بعد النبِ  

تُهُ العاليةُ ومسؤوليـ تُهُ العظيمةُ أن يخوض   ب ةِ الاستقبال  حمل تنهُ مهمَّ مثار الأحداث، وأن يكون على أُهن
. لذا فهو بعيد كل  البعد عما يتصو ره النقشبندي ون من الشخصية الصوفي ة فيه. لأيِ  تطوُّرٍ قد يحدث

في الحقيقة ليس بينه وبيْ تلك الشخصية المختل ق ةِ وجه من المشابهة؛ ولا وجود لصلةٍ تربط بينه وبيْ 
يتعد ى زعمُ شيوخِ هذه الطائفةِ في نسبتهم إليه عن زعم الرافضة في نسبتهم إلى أمير  النقشبندي يْ؛ ولا
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و م ث ـلُهُمن في هذا الإنتماء المزعوم ك م ث لِ الوه ابي يْ في . المؤمنيْ علي  بن أبي طالب كر م الله تعالى وجهه
ابن تيمية الحرانّ ِ عليه الرحمة والرضوان،  انتمائهم إلى الأمام الجليل أحمد بن حنبل رضي الله عنه وإلى العلا مةِ 

 (.إن كان هذا الأخيُر بريئًا ممَّا يُـننس بُ إليه من التجسيمِ والت شبيه) وهم في الحقيقةِ أبعد الناس عنهما
*** 

 .الحلقة الثانية من سلسلتهم* 
 

وهذه من مي زات الفرق . سلسلة ساداتِم ي ـعُدُّ النقشبندي ون سلمان  الفارسيَّ رضي الله عنه هو الحلقة  الثانية  من
فكل  فرقةٍ منها إم ا تد عي النسبة  إلى شخصيةٍ بارزةٍ من الصحابة، أو إلى آل بيت النب  . الباطنية

 .الطاهرين، لتخفي بهذه النسبةِ الزائفةِ حقيقتها ومكائدها
 

أي من أبي )هذه النسبة الشريفة منه  ثم  تلق ى سر  «يقول عبد المجيد بن محم د الخانّ  في الحدائق الوردي ة 
 ».سي دنً سلمان الفارسي  رضي الله عنه( بكر الصد يق 

 
استرسل الخانّ  في قص ة حياته العجيبة وما كان عليه قبل الإسلام وكيف اعتنق المسيحية بعد أن كان 

م إقامته عند عددٍ من القساوسة في الشا. مجوسيًّا في شبابه م والموصل ونصيبيْ وذكر ما ذكر من أيّ 
بسنده إلى ابن «والعم ورية؛ ثم قصَّ إسلام ه وبقي ة حياته في الإسلام بالتفصيل؛ نقلا من رواية أبي الفرج 

ثم توفي  رضي الله عنه، وذلك سنة ستٍ  «حتّ  إذا أقترب من نّاية كلامه قال  330».عباس رضي الله عنهما
المدائن في خلافة عثمان رضي الله عنه؛ وعمره مائتان أو ثلاثمائة وثلاثيْ، أو أربعٍ وثلاثيْ في داء البطن في 

ولا شكَّ . ولم يذكر لنا أسِاء هؤلاء المؤر خيْ 331».أم ا الأو ل، فعليه عند المؤر خيْ المعو ل. وخمسون سنةً 
لخانّ  أن  ا: في أن  هذا القول لا يستقيم، إذ فيه مبالغة يستغربها أهل العلم والخبرة، كما نستغرب نحن 

لم يذكر شيئًا حول تلق ي هذا السر ال ذي سرى إلى سلمان الفارسي  من أبي بكر الصد يق، وكيف 
أصبح نقشبنديًّّ أو صوفيًّا؛ بعد أن كان صحابيًّا جليلًا، وربما لم يسمع في كل  حياته الطويلة من أحدٍ 

ة على الرغم من أن ه كان فارسيَّ ، فضلًا عن النقشبندي ة ومصطلحاتِا الفارسي  التصوُّفن ط ق  بكلمة 
وُ اج گ انيَِّة، وعدِ  الأوراد بالحصى؛ وهل كان ! الأصل وهل كان يتعب د على أساس الر ابطةِ، والختمةِ الخن
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يعلم شيئًا حول عقيدة الفناء والبقاء والأويسية وما إلى ذلك من تعاليم النقشبندي ة وفلسفتها 
 ...وطقوسها

 
أن  نسبة سلمان الفارسيِ  إلى هذه السلسلة باطلة؛ لا برهان لهم في إثباتِا بصورة يتبيْ  من هذا أيضًا، 

 .قطعية
*** 

 
 .الحلقة الثالثة من سلسلتهم* 
 

ورد في عددٍ من كتابات النقشبندي يْ أن  القاسم بن محم د بن أبي بكر الصد يق، هو الحلقة الثالثة من 
: وهذا يعني بتعبيٍر آخر. من سلمان الفارسي ِ  »هذه النسبةأن ه تلق ى سر  «ويعتقدون . سلسلة ساداتِم

بينما تشهد الوثائق أن ه كان فقيهًا جليلًا من أولئك السبعة . أن  القاسم رضي الله عنه يُـع د  من الصوفي ة
ولم يتمك ن النقشبندي ون من الاستناد إلى أي  دليل على أنن يكون القاسم 332.المشهورين بالعلم والفضل

رط في صفوف منظ مةٍ باطني ةٍ سر يةٍ، كما لم تكن الطريقة النقشبندي ة قد خرجت في عهده إلى قد انخ
يِ زِ الوجود بعدُ  ولا نجد في كتبهم أن ه أقر  شيئًا من تعاليمهم ومصطلحاتِم وطقوسهم بما فيها . ح 

بة شيء من تعاليمهم لذا تعم د النقشبندي ون الإغضاء عن نس. وهذا أمر في منتهى الغرابة. »السلسلة«
وهذا لا  333».إلخ...العالم المفتيُّ الفقيه الورع الزاهد الحج ة النبيه«بل اقتصروا على مدحه أن ه . إليه

 .يختلف فيه معهم أحد من أرباب البحث والخبرة بيْ أهل الس ن ة والجماعة
 

كما وردت في مصادر أخرى، وهي   334وردت ترجمة القاسم بن محم د في وفيات الأعيان لابن خل كان
من سلمان الفارسي  وما  التصوُّفخالية تمام الخلو  من كل  ما أُسند  إليه من أن ه تلق ى سر  الطريقة أو 

                                      
وعتبة هو أخو عبد الله بن مسعود )بن عتبة ابن مسعود  القاسم بن محم د بن أبي بكر الصد يق؛ وخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري؛ وسعيد بن المسي ب؛ وعروة بن الزبير؛ وعبيد الله بن عبد الله: الفقهاء السبعة المشهورون بيْ سادات التابعيْ هم 332

 .؛ وسليمان بن يسار(هو صحابي أيضًا. والحرث بن هشام، أخو أبي جهل) ن بن الحرث بن هشام ؛ وأبو بكر بن عبد الرحم(الصحابي
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وُ اج گ انيَِّة، والتمرينات  يتبع هذا الإسناد من احتمالات أخرى؛ كالتعب د على أساس الر ابطة، والختمة الخن
 .اليوغية وما إليها

 
 .لقة الرابعة من سلسلتهمالح* 

 
أن  الإمام  جعفر  الصادق  بن  محم د الباقر هو الحلقة الرابعة من سلسلتهم؛ كما : يعتقد النقشبندي ون

أي من القاسم  -ثمَّ س ر ى سِرُّ هذه النسبةِ الشريفةِ «أشار إلى ذلك عبد المجيد بن محم د الخانّ  بقوله 
ويبالغون في تعظيمه بأوصافٍ يستبشعها أهل المروءةِ  335».الصادق إلى شبله سي دنً جعفر -بن محم د 

ت ـن طَّع  الخانُّّ بمثل هذا الاستعمال المجازي  تنويهًا إلى . والشِ بنلُ اسمٌ يطُنل قُ على ولد الأسدِ . والإيمان
أم هُ ك لأن  جعفر، ذل. يقِ اسم بن محم د بن أبي بكر الص د ِ النقرابة الرحمي ةِ ب يْ جعفر بن محم د الباقر وق

هي أسِاءُ  -أي جدتهُُ من قِب لِ أمهِ -و أمُُّه ا . أمُ فروة بنتُ القاسم بن محم د بن أبي بكر الصديق: هي
بنتُ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعيْ ، فإذا كان هذا أصلُهُ والص د يقُ جدهُ من الجهتيْ 

ةِ النبوي ة الشريفةِ -د فلا يتصورُ في مثلِ جعفر بن محم    أن يكون -وهو م نن هو في دينهِ وقربهِ من الدَّوح 
وُ اج گ انيَِّة، وعدِ  الأوراد  رجلًا صوفِيًّا نقشبنديًّّ يتعب دُ على أسلوبِ مجوسِ الهندِ بطريق الرابطةِ والختمة الخن

 .      بالحصى وأمثالها من أشكال مناسك الباطني ة الحش اشيْ  
 

نًهيك بإمامٍ و ر ث  «يواصل الخانّ  طريق ت ه  المزخرف ة  وكلماتهِِ النمُس ج ع ة  في وصف جعفر بن محم د بقوله 
ةِ والصد يقية، فازدهرتن في طلعته أنوار العلوم والمعارف الحقيقية  336».م ق ام  النبُـوَّ

 
عليه والرحمة له من الله،  لا شك  أن  عام ة  أهل الإسلام يذكرون هذه الشخصي ة الكريمة بالثناء

ولكن  أهل  العلم والبحث لم يعثروا على أدى شيء يبرهن على . وينظرون إليه بعيْ التوقير والإجلال
ومصطلحاته؛ أو تعب د  على  التصوُّفولا أثبت  أحدٌ أن ه تكل م في . إنتمائه إلى فرقةٍ من الفر قِ الصوفي ةِ 

ك ترديد لفظة الجلال خمسة آلاف مر ة يوميًّا، أو إجراءها على القلب نحو ما يتعب د بهِِ النقشبندي ون ،  
 . إلخ...بدون تلف ظٍ بها، أو التركيز على جسمٍ أو صورةٍ 
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في الحقيقة أن  الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه، لم يرد في ترجمته أن ه كان يعلم شيئًا عم ا يمارس النقشبندي ون 
من مفاهيم دجلي ةٍ؛ كالأويسي ة، والفناء، والبقاء، والاستمداد من روحاني ةِ  من هذه الأمورِ وما اختلقوها

الشيوخ، وما إلى ذلك من بِد عٍ وخرافات وقصصٍ بهلواني ة باسم الكرامات على كثرة ما قد تُـرُجِ م  
 337.ل هُ 

*** 
 .الحلقة الخامسة من سلسلتهم* 
 

يزعم النقشبندي ون أن  أبا يزيد طيفور بن عيسى بن آدم بن سروشان البسطامي  هو الرجل الخامس من 
كان جد ه مجوسيًّا « 338».يقال انّا أو ل بلاد خراسان من جهة العراق وقومس«وبسطام، . سلسلتهم
 أسلافه ويغلب أن  الخلط والتذبذب ال ذي يظهر في مقاطع من كلامه يبرهن على تأثير 339»ثم أسلم
لأن  تأثير المعتقدات والعادات والتقاليد قد يستمر  عبر حياة الأسرة ويتسر ب إلى طبقاتٍ من . المجوس

 .أجيالها؛ ولو اعتنق الأحفادُ معتقداتٍ جديدةً تَتلف عما كان عليه آباؤهم الأول ون
 

. يرمونه بالزندقةهو ال ذي أوقعه فيما جعل بعضُ الباحثيْ  340وقد يكون أستاذه أبو علي السندي
فقد نقل عن طبقات الأولياء لابن ملق ن . ومن هؤلاء الباحثيْ، عبد القادر بن حبيب الله السندي  

؛ صلى الله عليه وسل ممقاطع من مقولات البسطامي ؛ ينتقده تارةً بالمخالفة الصريحة لسن ة رسول الله 
لى الكفر والإلحاد والزندقة؛ واستقى من وتارةً يحمل قوله ع 341وتارة يشن ع عليه تمس كه بالرهبنةِ؛

حيث ينقل بعضهم عن بعضهم في . لإشمام الذهب »الميزان«لإشمام ابن كثير، ومن  »البداية إلى النهاية«
وقد تأو لها كثير من الفقهاء والصوفي ة، . حُكِي  عن البسطامي  شطحاتٌ نًقصات«هذه المصادر أن ه 

ومن العلماء م نن . إن ه قال ذلك في حال الإصطلام والغيبة: بعضهموقال . وحملوها على محامل بعيدةٍ 
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امِنٍ في القلب، ظهر في أوقاته  بد عه وخط أه، وجعل ذلك من أكبر البدع، إن ه تدل  على اعتقاد ف اسِدٍ ك 
 342».والله أعلم

 
  343».م شاننّسبحانّ ما أعظ«: يعتقد النقشبندي ون فيه إن ه سلطان العارفيْ، وينقلون عنه أن ه قال

 
غير  344».كان أبو يزيد البسطامي  يشير عن نفسه أن ه قطب الوقت«يقول عبد المجيد بن محم د الخانّ  

أن  له مقولة تبرهن على حسن اعتقاده وكمال معرفته ومتانة أسلوبه على طريقة أهل العلم في توضيحه 
 :فقال. يكبر  إن ه سِع رجلًا « -إذا صح   -فقد قيل عنه . لمعنى التكبير

 
 :ما معنى الله أكبر؟ قال -«
 

 :فقال أبو يزيد. الله أكبر من كل  م نن سواه -
 

 :قال !ليس معه شيء فيكون أكبر منه -
 

 :فما معناه؟ قال -
 

  345».الله أكبر من أن يقاس بالناس، أو يدخل تحت القياس، أو يدركه الحواس  : معناه -
 

وعلى . والس ن ة و ر د تن عنه قبل أن يفارق العلماء ويت صل بالصوفي ة لعل  أقواله الموافقة لحدود الكتاب
نِد  إليه من الحق  والباطل لم يثبت عنه بدليلٍ قاطعٍ أن ه اد عى الأويسي ة، ولا أن ه  الرغم من كل  ما أُسن

وُ اج گ انيَِّة، وتعداد ا لذكر بالحصى تعب د على أساليب النقشبندي ة؛ كالعمل بالر ابطة، والختمةِ الخن
كما لم . ولو كان قد عمل ذلك، وثبت عنه، لذكروه في كتبهم بالذات على سبيل الحج ة... وأمثالها

فإن ه رب ته . وهو أويسي  التربية«ولكن المؤل ف يقول . يثبت عنه شيء يدل  على إن ه أقر  سلسلة الطريقة
                                      

 .232/المصدر السابق ص 342

 .11/عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة ص  343

 .11/المصدر السابق، ص 344

 .811/المصدر السابق ص 345
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لأن  سي دنً  -كما قد منا   -منه بالروحاني ة  ووصل إليه هذا السِ رُّ الجليلُ . روحانية سي دنً جعفر الصادق
ثم  . وهي قبل ولادة أبي يزيد بنحو أربعيْ سنةً كما رأيت  . جعفر، كانت وفاته سنة ثمانٍ وأربعيْ ومائة

. إن  كل  م نن رب ته روحانية أحد السادات، يقال له أويسيٌّ؛ نسبةً لسي دنً أويس القرنّ، س يد التابعيْ
بوجوده وهو الصحيح المؤي د بالأدلة المعتبرة والكشف الصريح؛ رب ته روحانية سي د  فإن ه على القول

يبدو أن  هذا الرأني  اختلقه بعض النقشبندي يْ على حساب الآخرين دون  346».العالميْ بالخصوص
. علمهم، فتقوَّل  على لسان كل  من جعفر الصادق وأبي يزيد البسطامي  في دعوى هذه النسبة بينهما

 .هذا برهانٌ قاطعٌ على المستوى الأخلاقي  ال ذي يتمي ز به أفراد هذه الطائفه، حتّ  المتعل مون منهمو 
 

بدايةً من عهد أبي يزيد البسطامي  إلى زمن عبد  »الطيفورية«أن  طريقتهم تسم تن بـ: يزعم النقشبندي ون
؛ نسبةً إلى اسِه  دُو انّ ِ إذن أن  كلًا من هذين . التسمية  غير مُو ثّـَق ةٍ بيد أن  هذه (. طيفور)الخالق النغُجن

. ، لم يرد ضمن  تراجم الشخصيتيْ المقصودتيْ بهما على الإطلاق»الطيفورية«و »الصد يقي ة«: الل قبيْ
ما كانً على أدى شيء من العلم بنسبة الطريقة النقشبندي ة إليهما أو نطقا بهذين  أم ا التقدير، بأنّ 

عا بهما، فان  ذلك باطل إطلاقاً؛ لن يملك  أحدٌ من عقلاء النقشبندي ة الجرأة  على الل قبيْ، أو حتّ  سِ
  ! الدفاع عن هذه الدعوى الواهية إلا  الجاهل منهم

 
م قد أضافوا إلى تعاليم الدين مالا يُحصى من  لقد ثبت هكذا وات ضح مرةً أخرى وبهذه الصراحة، أنّ 

من ديّنًتٍ مختلفةٍ لا صلة لها بالإسلام؛ كما قد ألغوا مبادئ  مفاهيم  ومصطلحاتٍ وعقائد  اقتبسوها
كذلك . هامةً من أصوله وأبطلوها؛ وخالفوا مبدأ التوقيفية في الإسلام، وتصر فوا فيه بدون حدود

وتقو لوا على . ابتدعوا أسِاء  جديدةً، ومصطلحاتٍ غريبةً كُلَّم ا وجدوا لذلك مساغًا من تلقاءِ أنفسهم
، ومن يليه من الصحابة والتابعيْ رضوان صلى الله عليه وسل معض؛ بل وحتّ  على النب  بعضهم الب

ن ادِهِمن الطريقة  النقشبندي ة إلى الصحابة والتابعيْ؛ وادِ ع ائهِِمن  إن  طريقة السادة «: الله عليهم أجمعيْ؛ كإسن
رضي الله عنهم على أصلها، لم يزيدوا فيها، ولم  وهي طريقة الصحابة. النقشبندي ة هو معتقدُ أهلِ الس ن ةِ والجماعةِ 

  347».ينقصوا منها
 

                                      
؛ أبو القاسم .م8161-بيروت. 81/33. ؛ أبو نعيم الأصفهانّ، حلية الأولياء.م8161-القاهرة. 61/ أبو عبد الرحمن السل مي، طبقات الصوفي ة ص :وردت ترجمة أبي يزيد البسطامي  في المصادر الآتي ذكرها. 819/ ر السابق صالمصد 346

تحقيق . 2/938؛ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محم د بن أبي بكر بن خل كان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ .هـ8399-حيدرآباد. 1/11فرج إبن الجوزي، صفات الصفوة ؛ أبو ال.م8191-القاهرة. 81/القشيري ، الرسالة القشيري ة ص

 .هـ8331-حيدرآباد. 2/813؛ عبد الله بن أسعد اليافعي، مرآت الجنان وعبرة اليقظان .م8163-القاهرة. 118/لرجال؛ محم د بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهب، ميزان الإعتدال في نقد ا.م8111-الدكتور إحسان عب اس، بيروت

 .318/راجع الهامش رقم  347
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 .هكذا دخل النقشبندي ون في دو امةٍ خطيرةٍ حارتن العقولُ من أمرهم
 

 .الحلقة السادسة من سلسلتهم* 
 

يقول . تزعم النقشبندي ة أن  أبا الحسن على بن أبي جعفر الخن ر ق انّ  هو الحلقة السادسة من سلسلتهم
ثم  تلق ى  سرَّ هذه النسبةِ الشريفةِ من سيدِنً أبي يزيد أيضًا بالروحاني ة، «عبد المجيد بن محم د الخانّ ، 

 349»بية، ر بّـَتنهُ روحانيةُ سي د نً أبي يزيد البسطامي  وهو أويسيُّ التر « 348»سي دُنً أبو الحسنِ الخن ر ق انُّّ 
 

الله يحب الباكيْ. أطلب القص ة  لتظهر الدموع«: ينقلون عنه أن ه قال رُنً  350».فإن   هذه الكلمة تذُ كِ 
سِبوُن  }: قوله تعالىب وذلك إذا كان غرضه من  351{ف ـلني ضنح كوُا ق ليِلًا و لنيـ بنكوُا ك ثيِراً ج ز اءً بم ا ك انوُا ي كن

 .القص ة ما لا يتعارض مع الروح القرآنّ ِ 
 

. »كل  شيء يطلب العبدُ به الله ، فالقرآن أحسن منه؛ فلا تطلبوا الله إلا به«وينقلون عنه أيضًا أن ه قال 
يْ فيبدو من هذه المقولات، أن  الشيخ أبا الحسنِ الخن ر ق انَّّ كان رجلًا من الصالح. وهذه كلمة حق

ويحتمل أنّم قد طمعوا في استغلال شهرته . بخلاف م نن تصفه النقشبندي ة من الشيوخ الروحاني يْ
إذ أن  الطريقة النقشبندي ة لم . فأضافوا اسِن هُ إلى أسِاء مشائخهم دون أن تكون له علاقة بهذه الطريقة

 .طامي  ويغلب أن ه من أصلٍ فارسيٍ  كأبي يزيد البس. يكن لها وجود في زمانه
 

ت كِيْ، ونًل محبـ ت هُ وتوقير هُ  إلا  أن ه غير مذكور في . قيل إن ه عاصر السلطان  النغ زنن وِيَّ محمود  بنن  سُبُكن
بـ ر ةِ لِسِير  الأعلام وتراجم الرجال ولم يذكره القشيري  في رسالته ضمن  الأعلام وهو . المصادر النمُعتـ 

وبخاص ةٍ فإن  أبا القاسمِ (. الخن ر ق انّ ِ في اعتقاد النقشبندي يْ وهو شيخ)وقد ذكر البسطاميَّ؛ . معاصره
النقُش يرنِيَّ هو أستاذ أبي علي الفضل محم د الفارمدي  ال ذي يد عي النقشبندي ون أن ه تتلمذ على أبي 

 !الحسن الخن ر قانّ  في الوقت ذاته، وصار خليفت هُ في الطريقة

                                      
 . 819/عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة ص 348

 .816/المصدر السابق ص 349

 .819/المصدر السابق ص 350

 .12/سورة التوبة 351
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هن على تعارضٍ رهيبٍ في أقوال النقشبندي يْ ودعواهم في نسبة طريقتهم كل  هذه المعُطي ات ال تي تبر 

إلى أشخاص، لم تكن فكرةُ النقشبندي ة ولا شيءٌ من تعاليمها موجودةً في عهدهم، تدلُّ في الوقت ذاته 
على على أن ه لو كان لأبي الحسن الخ  ر ق انّ ِ وجودٌ حقيقيٌّ، لذكره المصن فون ضمن  تراجم الأعلام، و 

 .رأسهم القشيريُّ 
 

وهذا يؤك د أيضًا على مدى زعم . لذا قد يكون هذا اسِاً مُخنتـ ل قًا لشخصي ةٍ خيالي ةٍ لا حقيقة لها
 .النقشبندي يْ في دعواهم عن صح ةِ هذه السلسلةِ 

*** 
 .الحلقة السابعة من سلسلتهم* 
 

من سلسلتهم، وأن ه  السابعةُ  الحلقةُ يزعم النقشبندي ون أن  أبا علي  الفضل بن محم د الفارمدي  هو 
  352».تلق ى  سرَّ هذه النسبة من أبي الحسن الخرقانّ  «
 

ةُ الإسلام الغزالي  «ورد في بعض المصادر   له جماعةٌ  تن جم   رن ت ـ  353»أن ه ص حِب  القشيري ، وأخذ عنه حج 
 العماد العكبري  محم د بن  أحمد بنِ  بنِ  وعبد الحي   354منهم؛ تاج الدين السبكي،. من المصن فيْ

وعلي بن محم د بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبانّ الجزري  356ويّقوت الحموي، 355،الحنبلي  
 357.المعروف بابن الأثير

 
 بيد أن ه تشر ب  . يغلب الظن أن  أبا علي  الفارمدي  هو عربي الأصل كأستاذه أبي القاسم القشيري  

. بدافع نشأته في منطقة خراسان ال تي كانت ملتقى الجموع للعقائد الوثني ة منذ القديم الصوفي ة   العقيدة  
قيل . إلا  أن نا لا نعثر على أي  دليلٍ يبرهن على إقراره بهذه السلسلةِ وعن تعب ده على غِر ارِ النقشبندي ة

                                      
 .816/عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة ص 352

 .18/المصدر السابق ص 353

 .8161-القاهرة. 9/311تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية  354

 .م8161-بيروت. 3/399إبن العماد، شذرات الذهب في اخبار من ذهب  355

 .هـ8329-القاهرة. 3/121يّقوت الحموي، معجم البلدان  356

 .هـ 8391-القاهرة. 2/818إبن الأثير، اللباب في تِذيب الأنساب  357
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، ولكن ابن خل كان لا »نظام الملك«إن ه كان وجيهًا عند الوزير السلجوقي  حسن بن على المعروف بـ
  358.يذكره حيث يذكر مكانة  شيخه أبي القاسم القشيري  عند نظام الملك

*** 
 

 . الحلقة الثامنة من سلسلتهم* 
 

 الحسيِْ  بنِ  يوسف   بنِ  وب  أي   بنُ  يوسفُ  أبو يعقوب   هُ سِنُ اهذه الحلقةُ يمث لها في اعتقاد النقشبندي يْ رجلٌ 
فيكون بذلك . محم د الفارمدي ِ  بنِ  من أبي علي  الفضلِ  الطريقةِ  سِرَّ هذهِ يزعمون أن ه أخذ . الهمدانَّّ 

على  رُ ث ـُعن ، مع ذلك لا ن ـ بًا لنفس الأستاذ ال ذي أخذ عنه الغزاليُّ احِ ص  مُ د بن محم د الغزالي ، و  معاصرًا لمحم  
هذا  لنقشبندي يْ من ترجمةِ ا وهذا أمرٌ غريبٌ يبعث الشكوك  فيما أورده بعضُ .. ام  اع هُ م  تِ اجن  تُ بِ ما يُـثن 

م يحرصون على إشاعةِ  :شأنّم نن مِ  ،ذلك. الرجلِ  ولا يألون جهدًا في . مشائخهم بكل  وسيلةٍ  فضائلِ  أنّ 
، ويبحثون عن أدى قرينة تّمع بيْ شيوخهم وبيْ مشاهير عالياتٍ  إسناد ما ليس فيهم من صفاتٍ 

 .توسيعِ نطاقِ الشهرةِ لرجالهمولا يقصدون من ذلك إلا  العمل  على . العلماءِ 
 

لأن  الهمدانّ   -. لظهر ذلك بوضوح من خلال التراجم جتمع بالغزالي ِ اقد  هذا، فلو كان الهمدانُّّ 
لأنّم يملكون . ولكان ذلك وسيلةً لمباهاتِم - يْ  على حدِ  قول النقشبندي   الفارمدي ِ  أيضًا من تلامذةِ 

الفرصة  بذلك ليزيدوا من مبالغتهم في المدح والثناء على هذا الرجل بمجر د صِل تِهِ بالغزالي  ال ذي ملأ 
  الآفاق  بشهرته

 
 نً  نبؤُ يُ  حتمال  لاإن  هذا ا. إجتمع به وهو شابٌّ يدرس في النظامية الجيليَّ  القادرِ  وقيل أن  الشيخ عبد  

ةٍ لا يمكن أن تظهر  عن ضعف ما قد نسجه النقشبندي ون حول الهمدانّ  من حكايّتٍ وأقاصيص  خيالي  
فقد ورد في الحدائق الوردي ة . كما جاءت تلفيقات بيْ كلمات المترجميْ للهمدانّ ِ . الحقيقةُ من خلالها

أن ه كان «خ لرجال هذه الطريقة مع هذا يد عي شخصٌ أر   359.»أن ه تفق ه علي مذهب الإمام الشافعي  «
  361.أي على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه 360.»على مذهب الإمام الأعظم

                                      
 .م8111-تحقيق الدكتور إحسان عب اس، بيروت. 2/821أبو العباس شمس الدين أحمد بن محم د بن أبي بكر بن خل كان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛  358

  . 811/ عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة ص  359

 .م8191-إسطنبول. مكتبة صلاح بيليجي. 1/ ص( بالل غة التركي ة)ب الأولياء حسن لطفي ششود، مناق 360
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القامةِ،  أم ا الهمدانّ ، فإن ه كان طويل  «(: غة التركي ة وقد عر بناه كما يليبالل  )يقول الأستاذ فؤاد كوبرولو 

لا يهتم  بأمور الدنيا ولم يترد د . عٍ قَّ ر  يكتسي ثوبًا من صوفٍ مُ حية، رجلًا نحيفًا، الل   الل ون، أشقر   أزهريَّ 
. لم يقبل من أحدٍ شيئًا، ولم تكن له معرفة بالل غة التركي ة. كل  ما يصيب من مالٍ   قُ فِ نن ي ـُ. على الملوك

ويقول  362».يصنع العقاقير لتهدئة الآلام ومعالجة الجراح، ويكتب التمائم للش فاء من الحم ى)...( 
 :لمؤل ف أيضًاا
 
منذ ثلاثة أجيال،  الإسلام   مجوسيةٍ اعتنقتن  ، ال ذي ينتمي إلى أسرةٍ همداني ةٍ الهمدانَّّ  يوسف   إن  الشيخ  «

ة مع العقائد الإسلامي ة لم يكن من أولئك المتصو فة الأعاجم ال ذين عملوا على تأليف العقائد الهندي  
ولهذا كان . قًا في العلوم الشرعي ة، وكان عالماً بالحديثم ِ ع  تـ  مُ ولكن ه كان . بتصو راتِم المطلقة من العنان

  363».على كل  شيء والس ن ة   يفض ل الكتاب  
 

ة الهمدانّ  من كل  وجهٍ وبكلِ  وضوحٍ حيث لا يحتاج إلى أي  تعليق هذه النقولات تبرهن على شخصي  
 فإن ه لم يرد عنه أن ه تكل م بشيءٍ وعلى الرغم من كثرة الحكايّت المنسوجة حول هذا الرجل، . آخر

ع ةِ من قِب لِ الطائفة النقشبندي ة يوهم أساليب    364.وجاءت ترجمتُهُ في عدد من المصن فات. التعبُّد المبتد 
*** 

 الحلقة التاسعة من السلسلة النقشبندي ة * 
 

                                                                                                             
لأن ه لم يرد عن أبي حنيفة رضي الله عنه إن ه تكل م . في ذلك إن ه تركي  الأصل رجماً بالغيب، ولا برهان لهم: ويد عي الكثير منهم. إن  معظم الأتراك يعتقدون أن  أبا حنيفة أفضل الأئمة، كما سوف نشرح هذا الإعتقاد في بداية الفصل الخامس إنن شاء الله تعالى 361

برتبة جنرال يدُعى فاروق جوانترك، يقول في كتاب أن  ضابطًا عسكريًّّ في الجيش التركي  : وذلك. و لا نتعج ب مِنن إد عاءٍ أشد  غرابةً منه، عثرنً عليه ، فرأينا بحكم المناسبة أن نذكره .بل الشائع إن ه فارسي الأصل. بكلمة تركي ة، أو كتب لفظًا بهذه الل غة

هذه حقيقة . مع ولده إسِاعيلوبنى الكعبة . إلى بلاد العرب هاربًا من ظلم نّرود( الواقعة بجنوب تركيا)أورفا  هاجر من مدينة. أم ا إبراهيم الخليل، فان ه تركي  الأصل. إن  محمدًا صلى الله عليه وسل م ينحدر من سلالة إبراهيم النب عليه السلام«  :له

 :وفيما يلي نص هذه الترجمة بالل غة التركي ة ».ولهذا فان  الرسول عليه السلام ينتمي إلى أصل تركي  . تاريخية

Hz. Muhammed, Hz. İbrahim’in neslinden gelir. Hz. İbrahim ise Urfa’dan Zalim Nemrud Elinden kaçıp Arabistan’a yerleşir. Oğlu İsmail ile Mekke Şehrini kuran 

bir Türk olduğu tarihi hakikatlardandır.                                                                                                                                                        

Orgeneral Faruk Güventürk, Din Işığı Altında Nurculuğun İçyüzü Pg. 69 Ankara-1993         

               

362 Prof. Dr. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İLk Mutasavvıflar, Pg. 69 Ankara-1993       

 .889/المصدر السابق ص 363

؛ عبد المجيد بن محم د الخانّ ، الحدائق .2/211؛ يوسف بن إسِاعيل النبهانّ، جامع كرامات الأولياء .1/881؛ إبن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب .1/221خير الدين زركلي، الأعلام  :المراجع ال تي وردت فيها ترجمة الهمدانّ   364

  81/ ص( بالل غة العثماني ة)؛ رشحات .الواعظ ؛ علي بن حسيْ.816. الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة ً 
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دُو انُّّ  من سلسلتهم هو التاسعة   أن  الحلقة  : هذه النحلةِ  ورد في مصادر المتاخ رين من . عبد الخالق النغُجن
أركانٍ للطريقة كما مر   وهو ال ذي أحدث ثمانية  . بيْ قدماء هذه السلسلة الن شأةِ  تركي ِ  وهو أو ل رجلٍ 

 :قال محم د بن عبد الله الخانّ  في هذا الصدد .من الفصل الثانّ »مبادئ الطريقة النقشبندي ة«في باب 
 
، وهي الكلمات : ومن تلك المصطلحات« دُو انّ ِ القدسية المأثورة من حضرة الخواجة عبد الخالق النغُجن

وعد  كلًا على حدة كما نقلناها  365.» طريقة السادات النقشبندي ةنى  بـن وعليها م  . كلمةً   ى عشرة  إحد  
 .من مصادرهم فيما سبق

 
دُو انّ ِ أن ه ولد في قرية غُ  وهي على مقربة من  -ان و  دُ جن جاء في تراجم النقشبندي يْ لعبد الخالق النغُجن

وأنَّ نسبه يت صل بالإمام مالك بن أنس رضي الله عنه؛ وأن  والده الشيخ عبد الجميل كان من  -مدينة بُخ ار ى 
 بينما نحن لا نعثر على ترجمةٍ . ثم سافر إلى بُخ ار ى(.الواقعة اليوم في شرقي تركيا)سك ان مدينة ملاطية 

وهذا ما يزيد من الشكوك حول كل  ما قيل عنه خاص ة فيما ورد أن ه درس  .له في التصانيف المعتبرة
لأن  ما ورد عنه من البدع يثير الوهم حول . تفسير القرآن العظيم عند الشيخ صدر الدين البُخ اري  

وتؤك د ذلك روايّت غريبة . جهله بالإسلام إذا صح  قول من زعم أن ه ال ذي وضع المصطلحات الثمانية
 .وردت عنهأخرى 

 
  366».الغوث الهمدانّ  بتربيتي عليه السلاملم ا بلغتُ اثنيْ وعشرين سنة أوصى الخضر : إن ه قال«منها 

 
إليه، فقال له أنت  عليه السلامجاء الخضر «ورد في مواطن أخرى من تراجم النقشبندي يْ له أن ه 

؛ وهو أن ه  لا  :أمره أن يغمس في الماء ويذكر بقلبهولدي، ولق نه الوقوف العدديَّ وعل مه الذكر الخفيَّ

                                      
 . 91/عبد الله الخانّ ، البهجة السني ة في آداب الطريقة النقشبندي ة ص محم د بن*   365

 .888/عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة ص 366

أما هذه الأسطورة، فهي . حول اسم هذا الرجل ليجعلوه حلقةً هامةً من حلقات سلسلتهم ال تي وردت على لسانه ضمن مناقبه المنقولة بقلم عبد المجيد الخانّ ، تبرهن على مدى خرافية ما اختلقه القصاصون من شيوخ النقشبندي ة »أسطورة الخضر«إن  

ويقول . »(831/الفكر الصوفي  ) لهجري يبدو أن  أو ل من افترى القصة الصوفي ة للخضر هو محم د بن على بن الحسيْ الترمزي المسمى بالحكيم والمتوفي في أواخر القرن الثالث ا«: د الخالقيقول عبد الرحمن عب. مشهورة و متكررة في كتب الصوفي ة

للناس ما شاء من عبادات وقربات، ويلق ن الأذكار و ينشيء الطرق الصوفي ة، ويعمد  ير في كل  مكان، ويلتقي بالأصدقاء والخلان في كل  البلدان، ويشرعخرافية كبيرة أشبه بقصة ما يسم ونه بالسوبرمان ال ذي يط لقد تحو ل الخضر إلى قصة«: أيضًا

آخر الزمان؛  ياء والسالكيْ، يلتقي به الشيوخ عيانًً كما يزعمون، ويتلق ون عنه الأسرار، لأن ه لم يمت، ولن يموت إلىالخضر، فهو عندهم إمام الأول« :ويقول سِيح عاطف الزين(. المصدر السابق) .»الأولياء والأقطاب، ويولي من يشاء ويعزل من يشاء

قد أشار الباحث التركي  أحمد يّشار أوجاك إلى أن  هذه الأسطورة مستوحاة من كذلك (. 861/الصوفي ة في نظر الإسلام) »!!السلام عليه: وهو يقيم بالمسجد الأقصى، ويطوف بالأكوان، ويحضر في كل  مكان، ولذلك فهو يلقى الصوفي ة عند ذكره

 .Menâkibnâmeler/ 73. 74 .المسيحية
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 ودام عليه فحصل له الفتح العظيم، والجذبةُ . ففعل كما أمره. إله إلا  الله محم د رسول الله
 367.»القي وميةُ 

 
ا شعبذة من في  في أن  الإسلام بعيد كل  البُعدِ عن مثل هذه الهرطقة اليوغية؛ كما لا شك   لا شك   أنّ 

تمرينات رهبان البرهمي ة، أثارها الرجل كخطوةٍ أولى لتمهيد السبيل إلى وضع ما أشارت له نفسه من 
وقد . (إذا صح ت الروايّت إن ه ال ذي وضعها)تلك المصطلحات البرهمية، ودس ها في عقائد الإسلام 

بها إلى  من هُ ب ـُت ـُفامتلأت كُ . طائفة من أمثالهمن أفانيْ الشعبذة لرجال هذه ال متباينةٌ  تعاقبت بعدها ألوانٌ 
أن وجد المسلمون اليوم هذه الطائفة عقبةً خطيرةً في وجه الإسلام، خاص ة على الساحة التركي ة حيث 

  !لا قبل لهم بها
 

ويقول . أي رئيس شيوخ هذه الطريقة 368»رئيس الخوُ اج گ انن «يطل ق على هذا الرجل أسم    
بدايةً من عهده حتّ  زمن محم د بهاء الدين  »خُو اج گ انيَِّة«يقتهم أ خ ذ تن اسم  النقشبندي ون أن  طر 

بتفخيم «وهي جمع خواجه . فارسية »الخوُ اج گ انن «وكلمة . »شاه نقشبند«البُخ اري  المعروف عندهم بـ 
 369.»وتُـرنس مُ بالواو ولا تُـقنرأن، وإنّ ا هي علامة التفخيم. الخاء المفتوحة

 
ما جاء في موسوعة أعد تِا طائفةٌ تركيةٌ من هذه : ومن الحكايّت الأسطورية ال تي نسجتها النقشبندي ة

ورد في . أى النقشبندي يْ العصراني يْ «The Modernist Naacshabandis»النحلة يطلق عليهم اسم 
دُو انَّّ كان يصل ي الصلوات الخ«موضع من موسوعتهم  مس في المسجد الحرام، أن  عبد  الخالقِ النغُجن

  370».ويرجع في لمح البصر إلى مدينة بُخ ار ى
 

منها  . يبدو أن  عد ة مصطلحات فارسية أخرى قد دخلت في قاموس النقشبندي ة بجهود هذا الرجل
دُو انّ ِ . »خانقاه«كلمة   :يقول في ذلك عبد المجيد بن محم د الخانّ  ضمن  ترجمة عبد الخالق النغُجن

 

                                      
 .المصدر السابق 367

 .91/ محم د بن سليمان البغدادي ، الحديقة الندي ة في الطريقة النقشبندي ة ص 368

 .888/ حقائق أجلاء النقشبندي ة صعبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في 369

370 İslâm Alimleri Ansiklopedisi 5/344  
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وهي كلمة فارسية بسكون النون بمعنى . إلى الشام، وأقام بها مد ة أعوام، وبنى ثم َّ خانقاه ثم  سافر«
 371.»الزاوية

 
دُو انَّّ لم ت ـ  عنه أدى  تن بُ ثنـ هذا على الرغم من كل  ما أُسند إليه من حق  وباطل فإن  عبد  الخالق  النغُجن

وُ اج گ انيَِّة  والختم   إشارة توهم الر ابطة   بسلسلة الروحاني يْ؛ عدا ما  ى، والقول  ص  الذكر بالحن   وتعداد   ،ة  الخن
 .ترمز إلى الأركان ال تي أقامها لأو ل مرة فارسيةٍ  في الطريقة من مصطلحاتٍ  ث  دِ حن أُ 
 

إلا  أن  إحداث هُ لهذه المصطلحات الغريبة في لباسِ مناسك  دينيةٍ يبرهن بكل  وضوح على أن  الطريقة 
ا قد استمر  النقشبندي ة قد أخ ، وأنّ  ر   تن ذتن من البداية تستقي من فلسفاتٍ وديّنًتٍ وعقائد  شتّ  ع بـن

 .  تاريخها على هذا المنوال
*** 

 
 

 .الحلقة العاشرة من سلسلتهم* 
 

إلا  أن  . من سلسلتهم العاشرةُ  هو الحلقةُ  يگ رِ الر يِو  جاء في موسوعةٍ النقشبندي يْ العصراني يْ، أن  عارفاً 
وقد لا يتجاوز هذا الاسم عن شخصية . هذا الاسم نن مِ التصانيف المعتبرة لتراجم الرجال خاليةٌ 

لأن  عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ  ال ذي أفرغ طاقته في جمع معلومات حول رجال . خيالية
فسطورهُُ شاهدةٌ . الرجل وتاريخ وفاته السلسلة، حتّ  هو بالذات عجز عن المعرفة بتاريخ ولادة هذا

: لأن ه ل م ا استهل  بخلع آيّت الثناء والمدح على هذه الشخصية الغامضة فقال. على هذا العجز
ولد «ثم  قال   »بعد الغروب شمس المعارف في عصره فأشرقتن . رهِِ جن قِ ف  ادِ عارفٌ ظهر أنوارُ ص  «

على هذا  الأخيرةُ  هُ كما تؤك د كلماتُ . ولادته ولا لموتهولم يذكر شيئًا بعده؛ فلم يؤر خ ل 372»...سنة
فكيف به أن يقف على مناقبه  373.»ولم أقف لهم على أسِاء. وله عد ة خلفاء«: الغموض؛ إذ يقول

وأحواله وأطوار حياته بالتفصيل إذا صح له وجود حقيقي ما دام لم يقف حتّ  على اسم من أسِاء 

                                      
 .888/عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة ص 371

 .881/ المصدر السابق ص 372

 .881/المصدر السابق ص 373
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اقضة والتعارض، ومن هذا العجز ال ذي نلمسه من خلال كلمات فعلى الرغم من هذه المن !خلفائه
: الخانّ  وما تتوارى فيه هذه الشخصيةُ من غموض، يحاول المؤل ف ليجعل منه شخصيةً حقيقيةً فيقول

فلقي الشيخ مرة في السوق، قد اشترى  374.قاً في تحصيل علم الظاهروكان مستغرِ . أصله من بُخ ار ى«
ه. فقال له أنً أحمل عنك 375لحمًا وحمله فلم ا وصل إلى بيته، التـ ف ت  إليه وقال له تأتي بعد . فأعطاه إيّ 

بل وجد متصر فًا لخدمة . فلما انصرف، لم يجد في قلبه ميلًا للعلم. ساعةٍ حتّ  آكل الطعام معك
وترك الذهاب فاشتغل به . وعل مه الطريق. وقال له أنت ولدي. فعاد إليه في الوقت، فتقب له. الشيخ

فكان كل ما رآه أستاذه عن فه وشتمه على ترك العلم، وأمره بالحضور إلى المدرسة وهو يقُبِل . إلى أستاذه
فلم ا التقيا في النهار أطال لسانه . فات فق أنن اقترف أستاذُهُ ذات ليلةٍ كبيرةً من الكبائر. ولا يجيبه بشيءٍ 

في الليلة كذا وكذا من الفسق، والآن تمنعني عن طريق  يّ سي دي كنت   -: فقال له. عليه على العادة
وحضر عند الشيخ عبد الخالق . مراتب الصوفي ة وأحوالهم م  لِ فخجل الأستاذ خجلًا عظيمًا؛ وع  . الحق  

  376.»في الحال وتاب وأخذ طريقته وصار من المقبوليْ لديه
 

علم الغيب ويط لع على عورات الناس في يحاول الخانّ  بهذه الكلمات ليؤك د على أن  هذا الرجل كان ي
غير أن  الخانّ  غفل عم ا حط  من شأن هذا الرجل عند . ظلمات الليل ويعلم ما يصنعون وهم في بيوتِم

أى أعرض عن  377.»وترك الذهاب إلى أستاذه)...( فلم ا انصرف لم يجد في قلبه ميلًا للعلم «: ما قال
 .دراسة العلم وانّمك في تقليد الصوفي ة

 
  !كانت هذه خلاصة من قصة الحلقة العاشرة من سلسلة النقشبندي يْ على لسانّم بالذات

*** 
 .الحلقة الحادية عشرة من السلسلة النقشبندي ة* 

                                      
 . »علماء الرسوم«وتبرهن على هذا، تسميتهم للفقهاء والمحد ثيْ والمفس رين بـ. وإنّا يستعملون هذه التسمية على سبيل الإستحقار لهذه العلوم الشريفة وأهلها. ن القرآن الكريم والس ن ة النبويةعلى العلوم المنبثقة م »علم الظاهر«يطلقون إسم  374

م يد عون علمًا آخر  .»النفِر قِ النب اطِنِيَّةِ «ولهذا تدخل الطريقة النقشبندي ة في عداد . »العلم الل دنّ   «أو  »علم الباطن«يسم ونه  لأنّ 

د أنن يخرج بمثل هذه الحاجة إلى السوق إن ه لو أرا: وهذا إلى درجة. لأن  كل  شيخٍ من شيوخهم اليوم يتمت ع بشهرة وجاه يحسده الملوك عليهما »...أن  شيخًا من شيوخهم خرج إلى السوق واشترى لحمًا وحمله«من غرائب هذه الطريقة أنن يُـرنوى   375

يستحيل عليهم لأن  عظمة شيخهم ضمانٌ لمصالحهم، يوف ر لهم إمكانًت . زوال جاهه وشهرته وذلك خوفًا على. ولربما هد دته بطانته دون أنن يشعر بهذا النـزاع أحدٌ من مريديه العادي يْ فضلاً عن غيرهم. لاصطدم بمقاومةٍ عنيفةٍ من رجال حاشيته المقربيْ

م اؤُهم الأو لون من أهل  .لأن  مصالحهم تنمو وتزداد كلما يت سع نطاق هيمنته، وتتقلص بتقل صه. يجعلهم أن يحرصوا على محافظة هذه العظمة؛ بل وأن يبذلوا ما لديهم من كل  وسيلةٍ لإشاعة صيته وهذا. منها بطرقٍ عاديةٍ  ئاأن  يحظوا شي أم ا إذا كان قُد 

وهذا من أكبر البراهيْ على  .الرغيد؛ وما يملكون من ثروات طائلة، وأموال مدخ رة وقصور وحشم وخدم وشهرة يغتبطها الملوك كما ينقلون في تراجمهم؛ فقد أصبح المعاصرون منهم على خلاف أسلافهم بما يتمت عون من الرخاء والعيش  التواضع،

 .تناقضهم مع أنفسهم

 .  881/د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة صعبد المجيد بن محم د بن محم   376
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 قريةٌ  »نى  غن ف ـ يرن إنِجِ «و  . ويُّ ن  غن ف ـ يرن ورد في مصادرهم أن  الحلقة الحادية عشرة من سلسلتهم هو محمود الإنِجِ 

 .من ضواحي مدينة بُخ ار ى
وهذه صيغةٌ . يستهل  عبد المجيد بن محم د الخانّ  ترجمته بالمدائح كعادته في ترجمة سائر شيوخ الطريقة

 :من كلماته المسج عة
 
فهو )...( ، أنعم الله تعالى بوجوده على قلوب هذه الأم ة الحكمةِ  من بيْ أصابعه مياهُ  تفج رتن  مرشدٌ «

 378.»رحمة أعظم نعمة وأعم  
 

فلما أقيم مقام سي دنً الشيخ عارف، انقطع لهداية . كان مع جلالة قدره يشتغل بصنعة البناء«ثم يقول 
  379.»الخلق إلى الحق، وقد عدل إلى الذكر الجهريِ  منذ مرض أستاذه لمقتضى خُلُقِ الوقت والخلق

 
كان مع «فعلى الرغم من هذا التنط ع ال ذي استعرضه الخانّ  لينو ه بمدى تواضع هذا الشيخ ال ذي 

أيُّ ذي عقلٍ، أن   عُ نِ ت  قن ؛ على الرغم من هذه المحاولة، لا يكاد ي ـ »جلالة قدره يشتغل بصنعة البناء
واشتغل بصنعة البناء تواضعًا،  الفغنوي  كانت له مكانة مرموقة، وأن ه كان من العلماء فترك مِن ص ة العلم

  !أو لأي  سبب معقول
 

من الناس، فيناسب هنا وبهذا المقتضى أنن يُس لَّط  الضوءُ على هذا  ال ذي يجهله كثيرٌ  أم ا الذكر الجهريُّ 
م يجتمعون في أوقات معي نة، ويقيمون حلقاتٍ . النوع من الذكر بأن ه مخالف للكتاب والس ن ة لأنّ 

في التكايّ، يرفعون أصواتِم ويترنّ ون بترديد لفظة الجلال أو كلمة التوحيد بإيقاعات ةً استعراضي  
ونغمات خاص ة؛ يُشرِفُ عليهم شيخهم أو من ينوب عنه، فيوج ههم بالانتقال من صيغة إلى أخرى، 

أو  فيستمر  الذكر على هذا المنوال مد ةً غير قصيرة؛ وقد يغُشى  على بعضهم بدافع ثوران العاطفة،
 .بسبب تراكم ماد ة الُأكسيجيْ في الأوعية الدموية نتيجة السرعة في توالي الشهيق والزفير
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ينحدر الفغنوي  من أصلٍ تركي  كسائر شيوخ هذه الطريقة ال ذين برزوا في منطقة ماوراء النهر المعروفة بـ 
 . »بلاد تركستان«

لم يؤر خ له أحد من مشاهير . من الهجرة 175عاش في مدينة بُخ ار ى وضواحيها؛ ومات عام  إن هقيل 
ا وردت كلمات وجيزة حوله ضمن  تراجم النقشبندي يْ. المترجميْ وعلماء التاريخ والأنساب  . وإنّ 

*** 
 

 .الحلقة الثانية عشرة من السلسلة النقشبندي ة* 
 

ال تي هي على بعُد فرسخيْ من  »ت ن امِ ر  «ولد في قرية . »خواجه عزيزان«هو علي  الرامتني  المعروف بـ 
لم يقف الباحثون على تاريخ ولادته، ولا على . يدل  ذلك على أن ه تركي  الأصل. مدينة بُخ ار ى

معلومات واسعةٍ عن حياته؛ سوى ما قال بعضهم إن ه كان نس اجًا، عاش مدةً طويلة في هذه المنطقة 
 !نية وهو ابن مائة وثلاثيْ سنةً قيل وافته الم. من الهجرة 113أو  117ومات فيها عام 

 
يبدو هذا الخلاف من . أم من أهل العلمِ  التصوُّفاختلفت الآراءُ فيما إذا كان عليُّ الرامتني من أهل 

ك ا ن أعني انُ *  ل ون لِح الٍ لم ن ي كُنن ف ضنلٌ ع ل ى ق الٍ ل م ا  : مقولةٍ شعريةٍ يرد دها النقشبندي ون ، وهي قولهم
 .بند  ن سَّاجٍ ع لِيبُخ ار ى ع  

وعلى الرغم من الغموض ال ذي يواري حياة هذا الرجل، فقد وردت مقولات عنه مضيئة تبرهن على 
 .سلامة اعتقاده، وعسى أن تكون الرواية صحيحةً 

 
. في إسطنبول -خزانة طاهر آغا  -بمكتبة السليمانية  195/1تنُس بُ إليه رسالةٌ مسج لةٌ تحت رقم 

كما يغلب أن . لامه جميع ما نقُِل  عنه، ما دامت شخصي ته لا تتبلور بالدلائل القاطعةربما ليس من ك
يكون النقشبندي ون قد طمعوا في نسبته إلى قائمة الروحاني يْ بسبب ما كان له من السمعة الحسنة في 

 .عهده مع عدم علاقته بهم؛ والله أعلم بالصواب
 

وُ اج گ انيَِّة، ولا عن تعداد الذكر هذا ولم يرد عنه أن ه تكل م بأدى شيء  عن الر ابطة، ولا عن الختمة الخن
، ولا عن السلسلة النقشبندي ةلحن  باِ   . صى 

*** 
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 .الحلقة الثالثة عشرة من السلسلة النقشبندي ة* 
 

وكان أشهرهم محم د بابا ال ذي حل  مكان شيخه . اسم كل  منهم محم د. كان للر امتنيِ  خلفاء أربعة
وأصبح هو الحلقة الثالثة عشرة لهذه السلسلة على ما جاء في الحدائق الوردي ة لعبد المجيد بن محم د 

 . الخانّ  
 

الواقعة بقرب  »اسسِ َّ «ن سك ان قرية ولد ونشأ محم د بابا في نفس المنطقة وهو أيضًا تركي  الأصل، م
ال تي كانت مقر   »ر امِت ن «وهي على مسافة ثلاثة أميال منها، وعلى ميل واحد من قرية . مدينة بُخ ار ى

 . اسي  ولهذا يسم ى صاحب الترجمة محمدًا بابا السمَّ . شيخه
 

م ينادون كبار السن بهذه الكلمة على . في الل غة التركي ة »الأب«يعني  »بابا«وكلمة  ومن عادة الأتراك أنّ 
كما يطُلقونّا على بعض رجال الصوفي ة، وعلى بعض أصحاب القبور ال ذين تقد سُهم . سبيل الاحترام

م أولياء الله وخاص تُهُ  بدو أن  الشيخ في. العام ة، ويتبر ك غالبُ الناس بأضرحتهم في تركيا؛ لاعتقادهم أنّ 
محمدًا، هذا ال ذي يعد ه النقشبنديُّون الحلقة  الثالثة  عشرة لسلسلتهم هو أيضًا من أولئك الباباوات 
القد يسيْ على غرار عادة النصارى ال ذين ينادون أوليائهم بهذا العنوان مما يؤك د أن  الطريقة النقشبندي ة 

؛ وإن لم يكن ذلك بقدر ما استقت من البرهمية والبوذية قد اقتبست أيضًا من المسيحية قليلًا أو كثيرً 
 .من أشكال المناسك والتعبُّد

 
ولد «هذا ومن الغريب أن عبد المجيد بن محم د الخانّ  قد أراد أن يؤر خ لولادة محم د بابا ولوفاته، فقال، 

يتمك ن من الوقوف  ولم يسج ل بعدهما شيئا، مما يدل  على أن ه لم 380»...توفي سنة«؛ ثم قال »...سنة
لأن  وثائقهم . على تفاصيل حياته، وأن  هذا الاسم قد يكون ع ل مًا على شخصية خيالية لا حقيقة  لها

وحتّ  كتاب الرشحات ال ذي هو أقدم مصادر النقشبندي يْ لا يشتمل على شيء يستحق الذكر من 
ة، أو تكل م بشيءٍ عن أشكال عباداتِم  كما لم يرد عنه أيضًا أن ه تعب د على أساليب النقشبندي  . أخباره

                                      
 .   823-822/ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة صعبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي    380
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وُ اج گ انيَِّة، والتوجُّ   155اسي  عام قيل توفي  السمَّ . ىص  لحن  ألفاظ الورد باِ  ، وتعدادِ هِ كالر ابطة، والختمة الخن
 .من الهجرة بالقرية نفسها

 
*** 

 .الحلقة الرابعة عشرة من السلسلة النقشبندي ة* 
 

. ورد فيما كتبه النقشبندي ون أن  الحلقة الرابعة عشرة من سلسلتهم هو رجلٌ اسِه كُلال بن حمزة
ويزعمون أن ه ينحدر من سلالة الحسيْ بن علي  بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ وأن  أباه حمزة هو 

؛ إذ كان مقيمًا بالمدينة المنو رة؛ فقصد بلاد  ماورا ء النهر، حتّ  وصل منطقة  ال ذي غادر موطن ه الأصليَّ
إلا  أن  الضَّباب  ال ذي يغمر حياة رجال هذه السلسلة في تلك . بُخ ار ى، فأقام هناك بقريةٍ اسِها أفنش ن هن 

فال ذي يتناقله أتباعُ هذه الطائفة عن  . الحقبة، يُخ يِ مُ على هذه الأسرة أيضًا؛ فلم تكد تتبلور صورتِا
ومن جملة هذه الأقاصيص ال تي وردت في موسوعةٍ لهم . فًا من الأساطيركُلال بن حمزة، ليس إلا  لفي

أن  رجلًا من الصالحيْ نزل ضيفًا عند  «: بالل غة التركي ة، حكاية غريبة حول تسمية هذا الشيخ؛ وهي
 .»فبش ره بغلام ينال شهرةً عظيمةً، وأوصاه أن يسم يه كُلالاً . أبيه حمزة، إذ هو في بطن أمه

 
وهذا الأمر يثير الشكوك . في الل غة العربي ة »صانع القُحُف الخزفية«هذه الكلمة عجمي ة تقابل غير أن  

لأن ه سُِ ي  . وهذا استدلال باطل. منها، أن ه اشتغل بصناعة القِحنفِ . في جل  ما نقُِل  عن صاحب الترجمة
ومنها، أن  شيوخ . ن تُح فِه ابهذا الاسم وهو وليد لا يعلم شيئا من هذه الدنيا؛ لا من قحوفها ولا م

وذلك للحفاظ على مكانتهم، . النقشبندي ة يأنفون أن يمارسوا حرفةً من حرف العام ة استنكافاً
 .وشهرتِم، وهيبتهم بيْ الناس

 
ا يقصدون بمثل هذه الأقصوصة أن يرو جوا الاعتقاد بيْ الناس بعلم الغيب  إن  النقشبندي يْ إنّ 

م جبلوا على ذلكلساداتِم، فلا يكادون ي ويتور طون هكذا في تناقضاتٍ  . نفك ون من هذه النـزعة كأنّ 
كالعلم بالغيب، وطي  الزمان . منها أنَّ مفهوم الكرامة تكاد تنحصر عندهم في خرق العادة. كثيرة

 .والمكان، والهيمنة على نظام الكون
 



194 
 

ولا نجد لهذا الوصف مناسبةً  .إلى كُلال بن حمزة في مصادرهم »الأمير«ينسب النقشبندي ون صفة 
اشتغل بفن  «سوى أن ه كان في شبابه . إذ لم يسبق أن ه تولى  إمارةً أو مهم ةً سياسيةً أو إداريةً . مُلح ةً 

فات فق ذات يوم أن  رجلًا من . المصارعة فكان يجتمع عليه أرباب الشجاعة وأولو المعاركة والنظارة
فلم  !فكيف يشتغل بالمصارعة، ويسلك سبيل أهل البطالة. ريفٌ الواقفيْ خطر بباله أن  هذا سي دٌ ش

يلبث أنن غلب عليه النوم؛ فرأى في منامه أن  القيامة قد قامت، وأن ه وقع في وحلٍ عظيمٍ؛ فغرق فيه 
فأتى إليه السي د الأمير وأنقذه من هذه . إلى صدره، واضطرب اضطرابًا عظيمًا؛ وفزع فزعًا كبيراً

  »:ق؛ فالنتـ ف ت  إليه السي دُ الأميُر وقال لهثم  أفا. الورطة
 
 381» !أرأيت  هم تي وعلمت  ما معنى المصارعة؟ -«
 

هكذا قد النتـ فَّتن حول الأمير كُلال بن حمزة أحابيلُ من غرائب الحكايّت والأقاويل، ولا يمكن تمييز 
 .صحيحها من باطلها

 
إذ ورد في موسوعة . جرت بينه وبيْ تيمورلنك بسبب العلاقات ال تي »الأمير«وقد تكون تسميته  بـ 

أن الأمير كُلال  بن  حمزة ، بعث رسول هُ الشيخ منصوراً إلى الملك تيمورلنك، يحر ضه على «: النقشبندي يْ
ونجا بذلك . فامتثل تيمور لأمره فوراً؛ فانطلق زاحفًا بجيشه على منطقة خوارزم. استيلاء بلاد خوارزم

م وصلوا إلى معسكره وقد غادره. ن قد دب رها أعداؤهمن خط ةِ اغتيالٍ كا  382.»فلم يتمك نوا منه. إذ أنّ 
 

يستدل  النقشبندي ون الأتراك بهذه القص ة أن  الملك تيمور عرف أن ه كانت نجاته بفضل كُلال بن حمزة، 
يوافقه استعفافاً ويزعمون أن  الملك تيمور قد أراد أن ينصبه أميراً؛ فلم . فيعد ونّا من جملة كراماته
وعلى الرغم من كل  هذه الحكايّت، فإن  كُلال  بن  حمزة  لم يرد عنه أن ه تعب د .  وزهدًا في الدنيا وحطامها

على أساليب النقشبندي يْ؛ أو تكل م عن آدابهم ومصطلحاتِم؛ لم يرد عنه ذلك حتّ  في الوثائق ال تي 
 .خل فها شيوخ هذه الطائفة

*** 
 

                                      
 .823/عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة ص 381
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 .الخامسة عشرة من السلسلة النقشبندي ةالحلقة * 
 

إن  هذه الحلقة يمث لها شخص يعظ مه النقشبندي ون، ويصفونه بأسِى درجات الكمال؛ ويعتقدون فيه أن ه 
 .وينسبون إليه طريقتهم ويتسابقون في الثناء عليه !ترق ى إلى أعلى مدارج الولاية وكاد أن يكون نبيًّا

 
شاه «دين بن محم د بن محم د البُخ اري  المعروف بيْ هذه الجماعة بلقب هذا الرجل هو محم د بهاء ال

 .»خواجه نقشبند«أو  »نقشبند
 

 :يتفن ن عبد المجيد الخانّ  في مدحه وتعظيمه بعباراته المسج عة، فيقول
 
ني ة حلله؛ وفاض على العالميْ بحر ب« ر ه؛ بحر من العرفان لا ساحل له؛ نسجت أمواج أمواه العلوم الربا 

 .»فأروى بأرواح إمداده جميع الكون بحره وبر ه
 

 :يسترسل المؤلف على هذا النمط إلى أن يقول
 
إرتضع ثدي التصر فات الغوثية وهو في المهد صبيًّا؛ وتضل ع من رحيق مختوم العلوم الختمي ة بأكواب «

ةُ لكان نبيًّا   383.»الإرثية؛ فلو لم تَُت م النبو 
 

الغريب المتكل ف، لغنيٌّ عن أي  تفسير أو تعليق يرُاد به تعريفُ ما يعتقده الشخص إن  هذا الأسلوب 
وهذا من أقوى البراهيْ في الوقت ذاته . النقشبندي  في هذا الرجل خاص ة، وفي جميع مشائخه عام ةً 

 .على مدى حظ  النقشبندي يْ من الدين والأخلاقِ والإيمان والإسلام
 

ندي يْ قد بالغوا في وصفه ومدحه وكراماته ومناقبه بأقصى جهودهم، فان  على الرغم من أن  النقشب
وهذا يثير الشكوك في . ترجمة هذا الرجل لم يرد في المصادر المعتبرة و كُتُبِ ثقاة الباحثيْ والمؤر خيْ
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وإنّ ا جميع ما نقُِل  إلينا عن حياته من الأقاويل . صح ة ما نقُِل  حول شخصيته من كل  الوجوه
 .الأقاصيص فهو مقتـ ب سٌ من كتاب الرشحات لرجلٍ حشويٍ  منهم لم يعاصرهو 
 

لا يخفى أن  مشاهير الرجال من سائر طبقات البشر على اختلاف ألسنتهم ولغاتِم ومُعنتـ ق داتِم 
ولم يخلُ عصرٌ ممن أر خ . وثقافاتِم، قد وردت أسِاؤهم في كتب الوفيات والتراجم والأنساب والتواريخ

لذا من الغريب أن يضيق تاريخُ البشر . الشهرة مهما كانت اتّاهاتِم ومُعتقداتِم وم واقفهم لأصحاب
ال ذي قد حوى آلافاً مؤلَّفةً من أسِاء الأنبياء والعلماء والُأدباء والفاتحيْ والرواد والمصلحيْ والعباقرة 

البخل والتطف لِ؛ من الغريب جدًّا والثو ار والطغاة؛ وحتّ  المشهورين من أهل السفهِ والمجون والخلاعة و 
أن يضيق تاريخ البشر عن استيعاب مناقب هذا الرجل ال ذي بذل النقشبندي ون ما عندهم من طاقات 

وذلك لإذاعة صيته وإشاعة اسِه وشهرته الكاذبة . وجهود في الحديث عن عظمته وجلالة قدره
تـ ل ق ةِ   .المخُن

 
 :في علو  منـزلته وشأنه ومكانتهفقد قال عبد المجيد بن محم د الخانّ  

 
فأ عنظِمن به من مجد دٍ خفق قلب الخافقيْ فرحًا به؛ وأصبحت أكاسرة الملوك وقوفاً في رحابه؛ وملأ «

فهو الغوث . صيت إرشاده الملا؛ فلا ورب ك لا يبقى أحد إلا  استمد  من إمداده حتّ  وحوش الف لا
بأنوار هدايته أعيان الأغيار، وعادت الأشرار ببركة الأعظم، وعقد جيد المعارف الأنظم، انزاحت 

 384»أسراره من أخيار الأعيان وأعيان الخيار
 

إلى هذه الدرجة يبالغ الخانّ  في إجلاله، ويتكل ف بهذا الأسلوب المزخرف لغرضٍ لا سند له في إثباته، 
قيه؛ ولا حتّ  لكلمةٍ من إذ لا تقوم دعايته هذه على أساس من الحقيقة؛ ولا أصل لما يد عيه بملءِ شد

ع دُ أنن يكون قد اشتهر في . لأن خواجه نقشبند، لا ذكر له في طبقات رجال العلم. مقاله بـن تـ  ويُسن
ولربما كان درويشًا مسكينًا يتصد ق عليه الناس؛ فعاش زمنًا في تلك المناطقِ بيْ قبائل الأتراك . حياته

حكايّتٌ نسجها القص اصون من أمثال الأسرة الخاني ة يتكف ف من هذا وذاك؛ ثم  رُوِ ج تن حول اسِه 
للوصول إلى مآربهم من جمع المال والثروات، وازديّد الشهرة والجاه، واستغلال الضمائر؛ واستمالة 
القلوب؛ فتطو رت الأقاويل؛ وتضخ مت الروايّت مع الزمان؛ إلى أن تكو نت من هذه الحكايّت قاعدةٌ 
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ات أسطوريةٍ وأشكالٌ من عقائد  غريبةٍ، ومناسك  متباينةٍ تَتلف عن شعائر بُنِي  عليها اختلاقُ شخصي  
كما يعترف معتنقوها بالذات أن  هذه التسمية  وقعت . »الطريقة النقشبندي ة«الإسلام، سُِِ ي تن أخيراً بـ 

  385.»شاه نقشبند«بعد محم د البُخ اري  المعروف بـ
 

أيضًا من خلال ما ورد عنه بقلم أتباعه لهي من أقوى الدلائل  إن  شخصية محم د بهاء الدين البُخ اري  
 .على مدى بعُد هذه الطريقة عن حدود الإسلام

 
وربما كان خواجه نقشبند رجلًا تقيًا صالحاً ولكن  أتباعه اختلقوا له صورة غير ال تي كان عليها، 

فظهرت شخصيته في  ؛-وهو مطلب كل  منظ مة  -فأشاعوها بيْ جموع البسطاء لإكثار العدد 
 :إذ ينقل عنه الخانّ  أن ه قال. صفات رجلٍ مشعوذٍ، مبتدعٍ ومتوغ لٍ في أنواع الضلالات

 
أن أشتغل بخدمةِ كلاب هذه الحضرة بالصدق والخضوع، وأطلب منهم ( أي أمرنّ شيخي)أمرنّ «

تُ نعمة هذه الخدمة وقال لي إن ك ستصل إلى كلب منهم تنال بخدمته سعادةً عظيمةً، فاغتنم. الإمداد
ولم آل جهدًا بأدائها حسب إشارته، ورغبةً ببشارته؛ حتّ  وصلتُ مر ةً إلى كلبٍ، فحصل لي من لقائه 
أعظم حال، فوقفتُ بيْ يديه واستولى على  بكاءٌ شديدٌ، فاستلقى في الحال على ظهره، ورفع قوائمه 

حنينًا؛ فرفعتُ يدي تواضعًا وانكساراً، وجعلتُ فسمعتُ له صوتًا حزينًا، وتأو هًا و . الأربع نحو السماء
 386.»أقول آميْ، حتّ  سكت وانقلب

 
لأن  . إن  هذه القصة إذا صح تن عنه فلا تدل  إلا على ضلالته وفرط شقاوته وخروجه عن جاد ة الحق

على خلق موقفه من الكلب بالصورة المذكورة لا تدل  على امتثاله بما ورد في الس ن ة النبوية من الشفقة 
بل هو من . وهذا لا يت فق مع روح الإسلام. الله؛ بل كان موقف  احترامٍ وتوقيٍر للكلب واستمدادٍ منه

م يعبدون الدواب  . تقاليد مجوس الهند فاقتصر . ولذلك قد حر موا أكل اللحم على أنفسهم. فإنّ 
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لا  أن  المتأخ رين من هذه إ. النقشبندي ون الأو لون على تعظيم الكلاب أسوة بهم دون تحريم اللحم
وا منها الكثير  الطائفة قد تصر فوا في تعاليم أسلافهم فغير 

 
ما من جملة معتقداتِم الهامة وحلقة من الحلقات الأساسية لضوابط  أم ا الإمداد والاستمداد، فإنّ 

إلهيةٍ فائقةٍ يمتاز بها  يتمثل هذا المبدأ الروحانُّّ في مفهومهم بوجود قدرةٍ . الإيمان في الديّنة النقشبندي ة
أولياؤهم؛ يفر جون بها عن المغموميْ والمكروبيْ والمقهورين بنوائب الدهر من مريديهم؛ ويتصر فون بها 

 .-على حد  اعتقادهم  -في حكم الله وملكه 
 

حتّ  إذًا فكيف برجلٍ يطلب الإمداد من كلبٍ وقد يراه وليًّا من أولياء الله نًئبًّا عنه بالتصر ف؛ أو 
مخلوقاً في منـزلة الإنسان ال ذي كر مه الله وفض له على جميع الخلائق، وأنعم عليه بالإيمان والعلم والعمل 

 !الصالح؛ فكيف برجلٍ هذه حاله حتّ  يستحق  الثناء أو يدخل في عداد المؤمنيْ؟
 

فلم ا أُذ ن للمغرب قال . دعاه بعضُ أصحابه في بُخ ار ى«ثم ينقل الخانّ  في موضع آخر من ترجمته أن ه 
 :للمولى نجم الدين داد روُكن 

 
لأن  : قال! ولم؟: قال. لا: فان أمرتُك  بالسرقة تفعلها؟ قال: قال. نعم: أتتمثل كل  ما آمرك؟ قال -«

ففزع المولى ! إن لم تتمث ل أمر نً فلا تصحبنا: فقال. حقوق الله تكف رها التوبة، وهذه من حقوق العباد
زعًا شديدًا، وضاقت عليه الأرض بما رحبت، وأظهر التوبة  والندم، وعزم على أن لا نجم الدين ف

 387.»يعصيه أمرًا
 

ةُ لكان نبيًّأ«عند النقشبندي يْ؛  »الغوث الأعظم«هذا هو  يفرض على (. في اعتقادهم) »فلولم تَُنت مِ النبُـوَّ
ل الوضوح أن  شيخ الطريقة عند هذه وهنا يتبيْ  بكما! مريده أن لا يعصيه أمرًا، وإن أمره بالسرقة

لا . ؛ له أن يتصر ف بما يشاء، وله أن يُحلَّ الحرام ويُحر مِ الحلال»هو وكيل الله ونًئبه في ملكه«الطائفة 
 !.فان  التقي ة  عند خاص تهم أشد من تقية الرافضة. يشك ون من ذلك قيد نّلةٍ وإن كتموه ظاهرًا
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ت غر بُ كما لو يتأو ل النقشبندي ون مفهوم  السرقة في هذه القص ة، فيقولون قيلاً  أن  رسول الله : ولا يُسن
أيضًا صدر منه أن تصد ى بجماعةٍ من أصحابه للاستيلاء على قافلة أبي سفيان  صلى الله عليه وسل م

: قوله تعالىالله تصديقًا ل وذلك محاولة لصوصية من قبيل السرقة لولا أن كانت بوحي من. التجارية
ا ل كُم} ِ أ نّـَه  د ى الطائفِ تـ يْن إِذن ي عِدكُُمُ اللهُ إِحن إذن فهي بادرة تحو لت من عملية غصب إلى عمليةٍ  388{..و 

 .فالشيوخ أيضًا لا يتصر فون إلا  بتوجيه من الله! جهاديةٍ؛ أى من معصيةٍ إلى طاعةٍ بمجرد توجيه من الله
 

إذ أن  باب التأويل عندهم مفتوح . لاً لو تصد ى أحدهم بمثل هذا الدفاع المفتـ ر ضِ ليس من الغريب أص
 .على مصراعيه، وأن  تأويلاتِم لا تقل  عن هذه الفرضية الواهية بطلانًً 

 
دُو انُّّ،  ورد في مصادر النقشبندي ة أن  أركان طريقتهم الثمانية ال تي كان قد وضعها عبدُ الخالقِ النغُجن

 .ليها خواجه نقشبند ثلاثةً أخرى فغدت بذلك أحد عشر ركنًاأضاف إ
 

كانت هذه خلاصةٌ لما سج له النقشبندي ون حول هذا الرجل وما اعتقدوا فيه وما قالوا عنه بروايّت 
نـ هُمن }فالذنب على من نقل واعتقد، إذا كان هو بريئًا عما نُسب إليه . أتباعه صِلُ ب ـيـن إِن  ر بَّك  هُو  ي ـفن

نت لِفوُن   انوُا في هِ يخ  م  النقِي ام ةِ فيِم ا ك   389{ي ـون
 

أم ا وضعه الاجتماعيُّ فقد ورد في موسوعةٍ للنقشبندي ن أن ه من أبناء الأسرة الهاشمية؛ وأن ه يت صل نسبُهُ 
فقد يكون هذا من أهم  الأسباب ال تي استغلها دعاةُ . بالحسيْ بن علي  بن أبي طالب رضى الله عنهما

سواء أكانت هذه النسبةُ صحيحةً أم لا، فان  كثيراً من الناس . نقشبندي ة في نشر مذهبهم بيْ الناسال
ر   طالما اتَذوا الإنتساب  إلى البيت الهاشميِ  وسيلةً لاستغلال ضمائر الناس في تحقيق المصالح ع بـن

لمغرضون وأربابُ الحيِ لِ يدَّعون القرون؛ وخاص ةً في المناطق ال تي عم  فيها الجهل والبدع وانتشر فيها ا
يبدو أن  نزعة الإنتساب إلى الهاشمي يْ . الإنتساب  إلى الأسرة الهاشمية لاستمالة قلوب البُسطاءِ والرعاع

. قد شاعت بعد أن عُرفِتن هذه الأسرة بالسيادة الخاص ةِ وأصبح الإعتزاز بالآباء المشهورين من العادة
تأليف أحمد بن يحيى  »أنساب الأشراف«دمة الناشر للكتاب المعروف ويشير إلى ذلك ما ورد في مق
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ثم أُطلِق  لقب . يطلق الشريف في الل غة على الرجل الماجد، أو من كان كريم الآباء«البلاذري أن ه 
شاملًا العلوي يْ والجعفري يْ  صلى الله عليه وسل مالشريف على من كان من آل بيت الرسول 

لناس م نن قص ره على ذرية الحسن والحسيْ على أن  التخصيص  بآل البيت وبخاص ةٍ ومن ا. والعباسي يْ
 . »نسل علي، لم يشتهر إلا  في القرن الرابع الهجريِ ؛ ويغلب أن ه كان في أواخره

 
فما أكثر الأدعياء من أمثال ميمون بن ديصان القد اح اليهودي  ال ذي كان يد عي أن ه هاشميٌّ، فما أكثر 

هُ بيْ الأعجام وفي البلاد ال تي انتشرت فيها الطرقُ الصوفي ةُ، وازدادت فيها نشاطاتُ السحرة أمثالُ 
 والمشعوذين

 
ولم . أم ا جميع ما نقُل إلينا من مناقب خواجه نقشبند وأقوالِهِ، فانه لا يخلو عن الشك  في النسبة إليه

يدل  على ذلك قيامه بخدمة أميٍر . أن ه كان أم يًّايثبت منه شيء بالدليل القاطع أن ه من كلامه، مما يغلب 
 .اسِه خليل آتا مدة  ستِ  سنيْ بعيدًا عن العلم وأهله؛ حتّ  آل ملكُهُ إلى الزوال

 
، فمشكوك فيه أيضًا لأن  أبناء هذه الأسرة، قل  من يجهل منهم الل غة . أم ا نسبته إلى البيت الهاشمي 

ت هُ قد بش رته بنصيبٍ يناله من شيوخ التـُّرنكِ أن  «بينما ب ـل غ ن ا . العربي ة ، حيْ فس رت له ما قص  عليها »جدَّ
ولا يعتز الإنسان إلا  بقومه؛ كما ينطبق نفس الأمر على . وهذا من قبيل الاعتزاز بالعشيرة. من منامه

 .شيخه كُلال بن حمزة أيضًا
 

ر  هذا التحليل موجةٌ من التعارض بيْ موا قف النقشبندي يْ وأقوالهم وروايّتِم، سوف وهنا تعترضنا ع بـن
 . نتطر ق إليها في بابها بالتفصيل إنن شاء الله تعالى

 
هذا، ومع أن  النقشبندي يْ لم يتوانوا عن نقلِ كثيٍر من حكايّتٍ أسطوريةٍ بعنوان الكرامات ضمن  ترجمة 

على أن ه تكل م عن الر ابطة،  خواجه محم د البُخ اري ، ولكنهم قد أمسكوا عن تسجيل أدى إشارةٍ تدل
وُ اج گ انيَِّة، أو السلسلة، أو عدِ  ألفاظِ الوردِ بالُحصِي ِ  إلا  ما سبق إليه الكلام أن  , أو الختمة الخن

المصطلحات الثلاثة ال تي أضيفت إلى أركان الطريقة النقشبندي ة، هو ال ذي وضعها على ما ورد في 
  390الوقوف القلبُّ «و  »الوقوف العدديُّ «و »الوقوف الزمانُّّ «وهي . مصادرهم
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 .الحلقة السادسة عشرة من السلسلة النقشبندي ة* 
 

جاء فيما كتبه النقشبندي ون، أن  هذه الحلقة يمث لها رجل خوارزميٌّ من سك ان بُخ اري  أسِه علاء الدين 
 .العط ار

 
إلا  أن  حياته وشخصيته . المنطقة يغلب أن ه تركي  الأصل كسائر الروحاني يْ ال ذين ظهروا في هذه

وعلى الرغم مما يزعمه المتأخ رون من شيوخ هذه الطائفة أن ه . الحقيقية غير مذكورة في تراجم الرجال
اختار التجر د  لتحصيل العلوم في مدارس بُخ ار ى حتّ  نبغ في جميع الفنون وبلغ منها فوق ما تتعل ق به «

ا بعيدة عن الحقيقة 391؛»...الظنون لأن  . إلا  أن  هذه الرواية لا سند لها، كما تبدو في الوقت ذاته أنّ 
علاء الدين العط ار، لو كان له أقل  نصيب من العلم لظهرت ثمراته، و ل و ص ل تن إلينا ضمن  إنتاجِ م نن 

 : الجامي أن ه قالعاصره من العلماء كالشريف الجرجانّ ِ ال ذي نقل عنه نور الدين عبد الرحمن 
 
لم ا اتصلتُ بالشيخ زين الدين علي كُلال، خلصتُ من الرفض؛ و لم ا وصلتُ إلى الشيخ علاء الدين «

  392.»العط ار عرفتُ الله تعالى
 

لم ا وصلتُ إلى الشيخ  «بأن  عالماً مثل الجرجانّ ِ يعترف بقدر هذا الرجل، ويقول : وقد يسأل سائل
م يعنون »الله علاء الدين العط ار عرفتُ  هِ بها إلا  الزنًدقةُ؛ لأنّ  ، مع أن  هذه الكلمة لا يجرؤُ على الت فو 

؟  بها التعر ف إلى ذات الله؛ فكيف يجوز لنا أن لا نشك  في أمر الجرجانّ ِ
 

أقر  الجرجانُّّ أو لًا على نفسه بهذه الكلمات الواردة عنه بالذات أن ه إنّ ا خلص من الرفض لم ا : قلتُ 
ال تي تشهد عليها تصانيفُهُ القيمةُ  -ومعنى ذلك أن غزارة  علمه . صل بالشيخ زين الدين عليِ كُلالات  
لم تغُن عنه شيئ ا، فلم تَلص به من ضلالة الرفض، ولكن ه خلص بعد ما ات صل بالشيخ زين  393،-

فهو كما . ذا التحليللقد تظهر عقليةُ الجرجانّ ِ وطبيعتُهُ العاطفيةُ بكمال الوضوح من خلال ه! الدين
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فكيف إذن نضعه موضع  ثقةٍ وهو يأتي باعتراف أشد وبالًا عليه إذ يقول  »علمه أكثر من عقله«قيل 
ن ا مفهوم  . لم ا وصلتُ إلى الشيخ علاء الدين عرفتُ الله تعالى« في عقيدة  »المعرفة بالله«وقد مر  أنن ش ر حن

 394.الصوفي ة
 

خرج من . لم ا توفي  والده ترك ثلاثة أنجال«. اء رجلً غنيٍ  في مدينة بُخ ار ىكان علاء الدين العط ار من أبن
وأعرض عن . بإيعاز من محم د بهاء الدين البُخ اري   التصوُّفواختار أن يدخل غمار  395».ميراثه لأخويه

 .ملازمة العلم ك ع دِيدٍ من رجال هذه السلسلة
 

ولكنهم لم . طالما بذل النقشبندي ون جهود هم ليحشدوا من أخبار قدمائهم في طي ات ما قد صن فوه
لأن  شيوخهم ال ذين عاشوا قبل أحمد الفاروقي  . يتوصلوا إلى معرفةٍ تفصيليةٍ عن حياةِ عددٍ كبيٍر منهم

. ة الل تيْ قضوا فيهما حياتِمالسرهندي ، في الحقيقة لم يكونوا من ذوي الجاه والشهرة في العهد والمنطق
ا افترضه واختلقه ذوو الأهواء من  بل كل  ما نُسب إليهم من الفضل والكرامة والعلم والزهد، إنّ 
أخلافهم ال ذين طمعوا في الاشتهار بعد ما علموا أنّم لن يتمك نوا من ذلك إلا  بالانتساب إلى من 

ول أسِاء بعض الدراويش ال ذين كانوا قد ذهبوا مع الريح، فنسجوا حكايّتٍ أسطوريةً ح. يُـو قِ رُهُ الناسُ 
ثم افترضوا لهم أضرحةً فبنوا علها قِب ابًا ضخمةً هابت منها . ولم يعلم أحد أين وقعت عظامهم ورفاتِم

ه ا تـن ه ا وقدَّس  تـن  . الناس وعظَّم 
 

ه، لا يتسلى بها العاقل فان  الحكايّت المنسوجة حول. ومن جملة هؤلاء الدراويش، علاء الدين العط ار
ومع ذلك لم يرد ضمن  هذه الترجمة أدى إشارة إلى أن  علاء الدين العط ار قد تعب د . ولا يقتنع بها العالم

 .على أسلوبهم أو تكل م عن مصطلحالتهم وتعاليمهم وآدابهم
*** 

 
 .الحلقة السابعة عشرة من سلسلتهم* 
 

 . خِي  رچـالهذه الحلقة يمث لها رجل اسِه يعقوب بن عثمان بن محمود 
                                      

 .من الفصل الثالث »مفاهيم ومصطلحات ومعتقدات أخرى عند هذه الطائفة«في باب  »عرفة باللهالم«راجع مفهوم  394
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وتوفي  في قرية . تقع بيْ قندهار وكابول. وهي مدينة من مدن أفغانستان. بقرب غزنيْ خِي  رچـالولد 

وأم ا تاريخ ولادته، فلم يتمك ن أحد من إثباته حتّ  . من الهجرة. 357هلفتو في تلك المناطق عام 
إلا  أن  من بيْ رجال هذه الطائفة في تلك الحقبة لعل  أبرز شخصية جرى قلمُ . ي ون أنفسهمالنقشبند

 .لأسباب هام ةٍ  خِي  رچلاالبحث في أحواله هي شخصية يعقوب 
 

ورحل لتحصيل العلوم إلى هراة، ثم  إلى مصر المحروسة، وتلق ى العلوم «منها، قيل إن ه درس وتعل م 
 396».ومن أعظمهم علا مة عصره الشيخ شهاب الدين الشيروانّ. علمائهاالشرعي ة والعقلي ة عن 

 
ومهما كانت هذه الأقوال بعيده الاحتمال فقد نُسبت إلى . هكذا ينقل عبد المجيد الخانّ  في ترجمته

، تدل  على أن ه كان يحسن القراءة والكتابة ولو »الرسالة الأنُسية«رسالة عنوانّا  خِي  رچلايعقوب 
لأن ه لو صح  ذلك، لكان ورد اسِه ضمن  تراجم الرجال في . -إذا صح  إسنادها إليه  -ة، بالفارسي  

وعلى اقل تقدير، فان  أو ل باحثٍ منهم علي  بن الحسيْ الواعظ . تصانيف الباحثيْ غير النقشبندي يْ
 .نقشبندي ونوهو أقدم مصدر يعتمد عليه ال »الرشحات«قد اهتم  بهذا الرجل، وأولاه شأنًً في كتابه 

 
في مناقبِ  -فارسي   -رشحات عيْ الحياة «جاءت في كشف الظنون عباراتٌ يقول فيها المصن ف 

قال . لحسيْ بن علي  الواعظ الكاشفي  البيهقي  المشتهر بالصفي ِ . النقشبندي ة ورسومِ طريقتِهِمن ضمنًا
، (تسع وثمانيْ وثمانّائة) 339ة ولم ا شُر فنتُ بصحبة الشيخ نًصر الدين خواجه عبيد الله مرة سن«

، وكتبتُ ما استفدتُ في مجلسه الشريف، أردتُ أن (ثلاث وتسعيْ وثمانّائة) 398وأخرى في سنة 
  397» أجمع في ضمن مناقبهم العلية

 
وهو عبيد الله الأحرار . ثبت بهذا أن  باحثاً مؤر خًا يخبر أن ه اجتمع بشيخٍ من قدماء هذه الطائفة مر تيْ

يدل  هذا . وستأتي ترجمته إنن شاء الله تعالى. شيخًا للطائفة النقشبندي ة خِي  رچلاحل  مقام يعقوب ال ذي 
 .في الوقت ذاته خِي  رچـالعلى شأن 
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ال ذي تنُس ب إليه  -ومن الأسباب ال تي تثُير الاهتمام  بهذه الشخصية، هو أن ه معاصرٌ لخواجه نقشبند 
 .صاحبه وتلق ى منه آداب  هذه الطريقة؛ وأنه -الطريقة النقشبندي ة

 
 :فان  اعتقاد ه العميق  بأستاذ أستاذه خواجه نقشبند، يبدو من خلال ما ينقل عنه بالذات، فيقول

 
أقبل عليَّ بوجهه الكريم؛ فوجدتُ له هيبةً في نفسي وعظمةً في قلب، وجلالةً في نظري حتّ  لم أطق «

العلم علمان؛ علم القلب وذلك العلم : هُ؛ ورد في الأخبارفقال لي قُد س سرُّ . الكلام  في حضوره
هُ الأنبياءُ والمرسلون؛ وعلم اللسان، وذلك حج ة الله على خلقه وأرجو الله تعالى أن يكون . النافع، ع لِم 

م . لك نصيب من علم الباطن ثم  قال ورد في الخبر إذا جالستم أهل  الصدق فجالسوهم بالصدق فإنّ 
  398».لوب يدخلونّا وينظرون إلى قلوبكمجواسيس الق

 
إن  نسبة هذه العبارات إلى خواجه نقشبند، وإن كانت لا تقوم على برهان قاطع، ولكنها تدل على 

طبعًا إذا كانت هذه  -معرفةٍ دقيقة للن اقل، على أن ه يمتاز بمهارة في فنون الأدب والبلاغة والإنشاء، 
  – خِي  رچلاالترجمة العربي ة مطابقةً للن ص الفارسي من كلام يعقوب 

 
، هو أن ه أو ل من نطق بكلمة خِي  رچلاأهم  الأسباب ال تي تثُير الاهتمام  بشخصية يعقوب  ولعل  

 .الر ابطة وإنن ظل ت الر ابطة محصورةً في نطاق تصو رٍ محدودٍ في عهده«
 

لأن ه قد . كل  هذه المعُطيات نستدل  بها على أن  لهذا الرجل دوراً هامًّا في بناء هذه الطريقة الصوفي ة
 . رأى في نفسه حقَّ التصرُّفِ، فأضاف إليها مبدءًا أصبح فيما بعد من أهم  أركان العقيدة النقشبندي ة

*** 
 .الحلقة الثامنة عشرة من السلسلة النقشبندي ة* 
 

يمث لها رجل اسِه نًصر . قة لا تقل  شأنًً عن الحلقة السابقة للسلسلة بدءًا من خواجه نقشبندهذه الحل
 .الدين عبيد الله الأحرار بن محمود بن شهاب الدين
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من الميلاد بمدينة طاشكند في غضون الحروب  7408من الهجرة الموافق  309ولد خواجه أحرار عام 

الموافق . هـ 395وتوفي عام . يزيد يلدرم بن مراد العثمانّ   ال تي نشبت بيْ تيمورلنك وبيْ أبي
. وهو تركي  الأصل كسائر رجال السلسلة ال ذين ظهروا في تلك المنطقة. بمدينة سِرقند. م7490

 .ويزعم بعضهم أن  أم ه تتصل بعُمر بن الخطاب نسبًا
 

جاء في . عراضه عن الدراسة والتعلميمتاز الأحرار بمكانته الاجتماعي ة وقدرته المالية على الرغم من إ
 :ويقول الأحرار عن خاله هذا. ترجمته أن ه ت ـر بََّ في حجر خاله الشيخ إبراهيم الشاشي

 
فكنتُ كلما ذهبتُ إلى . لم يألُ جهدًا في أن أتعل م حتّ  أرسلني من طاشكند إلى سِرقند رجاء ذلك«

، . ك إن كل فتني بالتحصيل ربما أموتوإن  : فذكرتُ له حالي. الدرس أصابني مرض يمنعني عنه فتوق ف 
وأردتُ أن أقرأ يومًا فرمدتن عيناي؛ . وقال يّ ولدي أنً لم أعلم حقيقة حالك، فاذهب وافعل ما تريد

 399».فحينئذ تركتُ، ولم أصل في القراءة إلا  إلى المصباح في النحو. ولم أزل كذلك خمسة وأربعيْ يومًا
 .هـ 970ولعل  الكتاب المذكور هو المصباح لإشمام نًصر الدين عبد السيد المطرزي المتوفى سنة 

 
بهذا نّتدي إلى أن  شيوخ النقشبندي ة قد أل مُّوا بالدراسة والتعل م بدءًا من عبيد الله الأحرار على الرغم 

نّ  أن  للخواجه أحرار رسالة و ر د  في مكت. من احتقارهم للعلوم العقلي ة واكتفائهم بقليل منها وبات الربا 
 400»الفقرات«فارسية بعنوان 

  
يقول في . يمتاز عبيد الله الأحرار خاص ة بعلاقاته مع ملوك عصره، وبتداخُله في مناسباتِم وخلافاتِم

 :ذلك عن نفسه
 
وهو . بأمر آخرلو أنّ ِ تصد رتُ للمشيخة ما أبقيتُ لأحد من مشائخ العصر مريدًا؛ ولكن  الله أمرنّ «

ولهذا خالطتُ السلاطيْ ابتغاء تسخيرهم لنفع . إنقاذ المسلميْ من شر  الظلمة وأيدي المخالفيْ
 401».المسلميْ

                                      
 .121/ ؛ علي بن الحسيْ الواظ الكاشفي البيهقي، رشحات عيْ الحياة ص.891/المصدر السابق ص 399
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إلا  أن  الأحرار لم يتوق ف . »ولكن الله أمرنّ«حقًا ليس لإشنكار على هذا القول من سبيل، لولا قال 

 :عند هذا الحد ؛ بل تّاوزه باد عاء غريب، قال فيه
 
أعطانّ الحقُّ تعالى في التصر ف قوةً عظيمةً بحيث لو أرسلتُ ورقةً إلى ملك الخطى وهو يد عي «

ومع هذا لا أتصر ف في ملكه تعالى بقدر ذرة؛ بل أقف عند حد  أمره . الألوهية، لجاء حافيًا بلا توق ف
 402».وعلا، لا العكس فان  من آداب هذا المقام أن تكون إرادتُك  تابعةً لإرادته جل  . عز  وجل  

 
أن تكون «وهو ال ذي أظهر في قوله . يتظاهر الأحرار في نّاية هذه العبارات باعتقادٍ لا يخالفه مسلم

ولكن  هذا الاعتقاد يتعارض مع ما أفصح به في مستهل  كلامه  ».إرادتك تابعةً لإرادته جل  وعلا
 !»...أعطانّ الحقُّ تعالى في التصر ف قوةً عظيمةً «
 

انتقلت إلينا جل  المعلومات الخاص ة بالأحرار عن طريق علي  بن الحسيْ الواعظ صاحب كتاب 
ومر  ضمن  ترجمة  403.الرشحات وهو عديل نور الدين عبد الرحمن الجامي، أى زوج أخت امرأته

أقام سنيْ في ، أن ه زار عبيد الله الأحرار مر تيْ كما ورد في موسوعةٍ للنقشبندي يْ، أن ه خِي  رچلايعقوب 
ولا غرو أن من أسباب شهرة الأحرار، احتفاء العلماء به؛ وعلى رأسهم نور الدين  404.مجالس الأحرار

وما قيل عنه أن ه  405.و ر د  في الرشحات أن ه اجتمع به أربع مر ات وراسله مراراً. عبد الرحمن الجامي  
جاء ذلك في كتاب الرشحات  حيث. تدخ ل  في مصالحة الملوك، يغلب أن  له أساسًا من الصحة

  406.بصراحةٍ وتفصيل
 

لأن ه بدأ . إن  عبيد الله الأحرار هو ثانّ من أقر  الر ابطة من رجال هذه الطائفة؛ وزادها شأنًً في الطريقة
 : يلق نُها المريدين كما يشهد على ذلك قول عبد المجيد بن محم د الخانّ  إذ يقول

                                                                                                             
 .866/ عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة ص 401
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ولكن لا  407».ر، والوارث لسر ه الأنور؛ اشتغـل برابطته سبع سنيْالمير عبد الأو ل هو صهره الأطه«

. نعتقد أن تكون الر ابطة قد تحولت إلى ركن للطريقة في تلك الحقبة على خلاف ما يد عيه النقشبندي ون
 .ويزعمون أن  الطريقة تسم ت بالأحرارية بدايةً من عهده إلى زمن أحمد الفاروقي  السرهندي  

 
ات تبرهن على أن  عبيد الله الأحرار كان رجلًا مرموقاً، ذا شأنٍ ومكانة في بلاد كل  هذه المعطي

ماوراءالنهر؛ وكان أوسع شهرةً من أسلافه؛ بحيث قفزت الطريقة النقشبندي ة إلى إسطنبول بجهود تلميذٍ 
 . له يدُعى عبد الله الإلهي

 
ال ذين ظفروا بإقامة دولةٍ لهم في الهند، كانوا أن  ملوك المغول : و ر د  في رسالة للشيخ قسيم الكُفنر وي  

 408.على صلةٍ قوي ةٍ بأبناء عبيد الله الأحرار وخلفائه، أسوةً بسيرة آبائهم مع الأحرار
 

*** 
 

 .الحلقة التاسعة عشرة من السلسلة النقشبندي ة* 
 

استخلفه الأحرار لمكانته عنده؛ وربما لقرابته إلى يعقوب . هذه الحلقة هو القاضي محم د زاهد البدخشي  
 . خِي  رچلالأن  قاضي محم د زاهد هو ابن أخت يعقوب (. شيخ الأحرار) خِي  رچلا
 

من الميلاد بقرية الوحش من ضواحي  7519من الهجرة، الموافق لعام   989توفي البدخشيُّ سنة 
 .أم ا تاريخ ولادته، فإن ه مجهول. صبة الحصار على مقربة من مدينة سِرقندق
 

                                      
 .861/ عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة ص 407
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صن ف كتابًا في فضائله وشمائله سِ اه سلسلة العارفيْ وتذكرة «صحب عبيد  الله الأحرار  اثنا عشر عامًا و
جمع فيه ما سِع من شيخه عبيد الله  410»المسموعات«وينسب إليه كتاب آخر بعنوان  409».الصد يقيْ

 .الأحرار
يبدو من عبارات م نن ترجم له أن ه قد درس وتعل م، ولكنه أعرض عن دراسة العلم بعد أن التقى بخواجه 

 .والسلوك في الطريقة النقشبندي ة التصوُّفأحرار؛ فانثنى إلى 
 

اء في حياته، أم كان ذلك مجر د لقبٍ هذا ومع أن ه معروف بالقاضي، لا نعلم ما إذا تولى  منصب  القض
إن  البدخشيَّ  والحلقتيْ بعده، لم يتمت عوا بالشهرة المتعارفة لشيوخ النقشبندي ة . أُطلق  عليه لمناسبة ما

 .والشعوذة التصوُّفبدءًا من الأحرار حتّ  يومنا هذا؛ وربما لعدم توغ لهم في 
*** 

 .الحلقة العشرون من السلسلة النقشبندي ة* 
 

يلوح لنا من خلال متابعتنا لسلسلة الروحاني يْ في هذه الطريقة، أن  القرابة الصهرية والنسبي ة بدأت 
. تؤث ر على رأيهم بعد إمامهم خواجه نقشبند وأصبح استخلاف الأقارب من العادة الشائعة عندهم

 .-على حد  قولهم  -ت بينما كانوا سابقًا يتلق ون عقائدهم من أبعد الناس إليهم، وحتّ  من الأموا
 

ولعل ه أحرز هذا المقام لقرابته ممن . إذ نكتشف أن  محمدًا البدخشيَّ قد حل  مكان عبيد الله الأحرار
ثم  نكتشف أن محمدًا البدخشيَّ هو الآخر قد استخلف الدرويش . استخلف الأحرار كما ذكرنً آنفًا

بهذا الاستخلاف هو الحلقة العشرين للسلسلة فصار الدرويش . محمدًا السمرقندي ، وهو ابن أخته
 .النقشبندي ة

 
وهو تركي  الأصل كسائر أسلافه ال ذين . إن  هذا الرجل لا نجد له ولا لشيخه ذكرًا في تراجم الرجال

 .ظهروا في هذه المنطقة
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يخ أم ا تار . من الميلاد 7591من الهجرة الموافق لسنة  910مات الدرويش محم د السمرقندي  عام 
 .ولادته، فلم يقف عليه أحد حتّ  النقشبندي ون أنفسهم
*** 

 .الحلقة الحادية والعشرون من السلسلة النقشبندي ة* 
 

جرت العادة نفسها في استخلاف هذا الرجل أيضًا إذ هو ابن درويش محم د السمرقندي ؛ ولا ذكر له 
وُ امحم د  في التراجم، سوى ما جاء في بعض وريقات النقشبندي يْ أن  اسِه  - منک ن گِيالأج گِي الخن

من الميلاد؛ ومات عام  7571من الهجرة الموافق لسنة  973، وأن ه ولد عام -بالكاف الفارسي ة 
 .من الميلاد 7599الموافق لـ . هـ 7003

 
ن هن بضواحي مدينة بُخ ار ى؛ وعاش تسعيْ عامًا معزولاً   عن يبدو أن ه قد قضى جميع  حياتهِ في قريةِ أ منك 

 .الدنيا وخاملًا في هذه القرية
*** 

 
 .الحلقة الثانية والعشرون من السلسلة النقشبندي ة* 
 

وهو الباقي بالله . قفزت الطريقة النقشبندي ة من بلاد التـُّرنكِ إلى الساحة الهندية بوساطة هذه الحلقة
وُ االكابلُى، خليفة محم د   .منک ن گِيالأج گِي الخن

 
ومات عام . بمدينة كابلُ عاصمة أفغانستان اليوم.( م7598)من الهجرة  917 سنة ولد الباقي بالله

 .الهندية( جهانآباد)بمدينة دلهي . م 7908الموافق . هـ 7071
 

ولكن لا ذكر له . ورد في مصادر النقشبندي يْ أن ه سافر إلى سِرقند، وتعل م على الشيخ صادق الحلوائي  
وأعرض عن الدراسة استخفافاً بالعلم كعام ة أسلافه بإقرار م ن ترجم . الولا لهذا الشيخ في تراجم الرج

مع ذلك يحاول النقشبندي ون أنن يُـف خِ موُهُ ويجعلوه من ذوي الشأن والمكانة . له من أعيان هذه الطائفة
 . في عصره كعادتِم في مدح سائر مشائخهم
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، كان على كمال (خانِ خانًن)المشتهر بـ أن  شخصيةً اسِه عبد الرحمن خان «ورد في موسوعةٍ لهم 

غير أننا لا نعثر على شيء . فارسية معناها ملك الملوك »خان خانًن«وكلمة  411».المحب ةِ له وعالقًا به
بل كانت مقاليد الأمور يومئذ في الساحة الهندية بيد . من الاشتهار لهذا الاسم في تلك الحقبة والمنطقة
ومعلوم أن  الملك . ، ملك الدولة ال تيمورية»أكبر شاه«الطاغية المغول جلال الدين محمود المشتهر بـ 

. شديد العداوة للمسلميْ من جراء ما وجد في شيوخ الصوفي ة من التعصب والتطر فالمذكور كان 
 .فدفعه الأمر إلى قهر المسلميْ وإذلالهم واضطهادهم، ومساندة المشركيْ الهندوس

 
فأقبل تن إليه الأمم بما جذبهم «: ومن جملة هذه المبالغات في تفخيمه والدعاية له قول عبد المجيد الخانّ  

ويد عي أن  قبره على غربي مدينة دلهي عند أثر قدم النب . ».علو  الهمم وقو ة التصر فات الإلهي ةمن 
 !لم تطأ قدمُه الأراضي الهندية أصلا عليه السلاموالحقيقة أن  النب   412صلى الله عليه وسل م

 
من الدراويش والكسالى  كان الباقي بالله على طبيعةٍ لا يأنِسُ إلا  في الخرائب، يبحث عن أهل المسكنة

 413باعتراف من ترجم له من مفتتني هذه النحلة
 

فرجع وزاول نشاطه في بثِ  عقائد النقشبندي ة حتّ  . بالرجوع إلى بلاد الهند الأ منك ن گِي  أمره شيخه 
ا اشتهر بجهود . كان ذلك من أكبر حظوظه. اتصل به رجل سرهنديٌّ اسِه أحمد الفاروقي   لأن ه إنّ 

ولم ا اشتهر مريده . دي  ال ذي لعب دوراً هامًّا في استمالة قلوب الناس إليه بأسلوبه الخاص  السرهن
 .السرهندي ، اشتهر هو الآخر بدوره

 
قد مدحه في كتابه  »شاه ولي الله الدهلوي  «وما قيل أن  الشيخ أحمد بن عبد الرحيم المعروف بـ 

ذكر لهذا الكتاب ضمن قائمة مصن فات أحمد بن  لا عبرة به، ولا 414»الانتباه في سلاسل الأولياء«
كما أن  الدهلوي  هذا، هو أيضًا لم ينجُ من التأث ر   415.عبد الرحيم الواردة في كُتُب التراجم المعتبرة

                                      
 .86/19المصدر السابق  411

 .811/ عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة ص 412

413 İslâm Alimleri Ansiklopedisi 16/67 

 .86/11المصدر السابق  414

 . م8113 -مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى، بيروت . 111، 8/861: معجم المؤلفيْ حالة،عمر رضاء ك* ؛ .م8119 -بيروت . 88دار العلم للملاييْ الطبعة . 8/811خير الدين زركلي، الأعلام : راجع ترجمته 415



211 
 

وربما رجع . بالعقائد الهندية على ما يبدو من محب ته لشيوخ الصوفي ة رغم باعه الطويل في علوم الحديث
 . عن رأيه فيهم

 
جاء في الحدائق الوردي ة لعبد المجيد بن محم د الخانّ  أن خالدًا البغدادي  قد زار ابن هُ عبد العزيز وقد 

م  إقامته بالهند، فاستقبله بحفاوة و ر د  ذلك ضمن  ترجمة خالد البغدادي  في الكتاب . الدهلوي ، أيّ 
المشترك بيْ غالب علماء الهند، حتّ   من الجدير بالإشارة هنا، إلى أن  هذه النـزعة هي القاسم. المذكور

ولهذا نلمس من آثار التسامح مع الصوفي ة فيما كتبه أبو الحسن الندوي  وغيره من . السلفي يْ منهم
 .النابغيْ على الساحة الهندية

 
أم ا قيام الباقي بالله بدعوة الناس إلى الطريقة النقشبندي ة في بلاد الهند، فغير واضحة المعالم، على 

. وربما كانت دعوته على غير الأسس ال تي وضعها رجال هذه الطائفة. خلاف ما يد عيه النقشبندي ون
هل إن ه كان يمارس الرهبنة على أساس المبادئ الأحد عشر، وهل  : لأن  النقشبندي يْ أنفُس هم لم يذكروا

أن ه كان يأمر مريديه : ورةسوى ما ورد في الموسوعة المذك »ختم الخوُ اج گ انن «كان يأمر بإقامة حفلة 
  416.بملاحظة صورته في ذهنهم فحسب

*** 
 

 الحلقة الثالثة والعشرون من السلسلة النقشبندي ة* 
 

لقد بذل النقشبندي ون قصارى جهودهم في تفخيم م نن جعلوه رمزًا لهذه الحلقة من سلسلتهم حتّ  سِ وه 
نّ  « ال ذي عظ م نفس ه بهذا العنوان على الرغم مما نقُل عنه ولا يجوز عرفاً أنن يكون هو . »الإمام الربا 

ت حنس نُ من أهل العلم والشأن بحج ة التحد ث  وعن غيره من شيوخ هذه الطائفة من مدائح  ذاتيةٍ لا تُسن
م كيف يتصر فون بالمدح . بنعمة الله وهذا يدل  على المستوى الأخلاقي  لأرباب هذه النحلة، وأنّ 

 ..والذم
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ه ال ذي لم يشتهر به بعد أن طغى عليه عنوانه الشائع المذكور آنفًا، فهو أحمدُ بنُ عبدِ الأحدِ أم ا اسِ
 417.يزعم النقشبندي ون أن ه ينحدر من سلالة أمير المؤمنيْ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الفاروقيُّ السرهنديُّ 

 
أكبر «لاد؛ وذلك في عهد من المي 7598من الهجرة الموافق لسنة  917وُلِد  السرهندي  عام 

شاهد تلك الأحداث الرهيبة ال تي أقدم على . يمورية المغولية في الهندتَّ ثالث ملوك الدولة ال 418»شاه
غير أن نا لا نعثر على مقاومةٍ أكيدةٍ وجاد ةٍ . للقضاء على الإسلام »شاه الملك أكبر«إجرائها 

 419»إثبات النبو ة«للسرهنديِ  في وجهه إلا  القدر اليسير ال ذي جاء في سطور ضمن  مقد مة كتابه 
في وجه سلطان جائر ومارق، لا شك   صلى الله عليه وسل موعلى أي  حال فان  دفاعه عن نبو ة محم د 

ثالًا من البطولة والغيرة الإيماني ة الصادقة لولا أن ه عبث بالقِي مِ وأطال واسترسل في مسائل  فلسفيةٍ  يُـع دُّ م
 .كلامية أ رنب ك  بها كثيراً من الناس حتّ  التبس عليهم الحق بالباطل

 
ن منهم محم د مراد ب. يتنافس النقشبندي ون في مدحه وإجلاله وتقديسه بأساليب غريبة على الإسلام

 .ال ذي عر ب مكتوباته 420عبد الله القازانّ
 

 :يقول القازانُّّ 
 
نّ ، والغوث « فهذه درر مكنونًت منيفة برزت من أصداف عبارات المكتوبات الشريفة لإشمام الربا 

الصمدانّ ، والقطب السبحانّ ، والعارف الرحمانّ ، نقطة دائرة الإرشاد، رحلة الأبدال والأوتاد، قدوة 
الأفراد، واقف الأسرار الإلهي ة، كاشف الدقائق المتشابهات القرآنية، برهان الولاية الخاص ة الكمالات 

 421».المحم دي ة
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هذا الأسلوب، قد اعتاده النقشبندي ون في حديثهم عن كل  من اتفقت كلمتهم على تعظيمه خاص ة 
حياته بالوجه ال ذي يذكره ذلك أن  المشهورين من شيوخهم، لم يكن أحدهم قد ذاع اسِه في . بعد موته

لا شك  . كعبيد الله الأحرار وخالد البغدادي  . ملاييْ النقشبندي يْ بعد موته بهذا الأسلوب إلا قليل
. تنُبؤنً عادتِم هذه، عن العقلي ة ال تي تسود على اتّاههم وتفكيرهم في الإنسان وقيمته الشخصية

م في تعظيم الإنسان وتبجيله بأوصاف لا يقره ولكن ال ذي لابد  هنا أن نتساءل عنه، هو قسطاسه
واقف على الأسرار «فليت شعري كيف عرف القازانُّّ أن  أحمد السرهندي  . الإسلام بوجه من الوجوه

 !؛ وما عسى هي تلك الأسرار؟»الإلهي ة
 

بأمثال  هذا، وحتّ  رب  العزة جل  سلطانهُُ لم يمدح ال ذين اصطفاهم على العالميْ من عباده المرسليْ
وعلى سبيل المثال، فقد قال سبحانه في خطابه لنبينا . هذه الألفاظ مع جلالة قدرهم ومكانتهم عنده

إِنَّك  ل ع لى خُلُقٍ ع ظِيمٍ  كذلك . ولم يقل له إن ك واقف على أسراري 422.محم د صل  الله عليه وسل م و 
ن اه اآت ـ  حُجَّتـُن ا و تلِنك  : م د ح  طائفةً من الأنبياءِ ف ـق ال   مِهِ  إِبنـر اهِيم   يـن  ر بَّك   إِنَّ  نَّش اء مَّن د ر ج اتٍ  ن ـرنف عُ  ع ل ى ق ـون

ن ا* ع لِيمٌ  ح كِيمٌ  بـن ينـن ا كلاً  و ي ـعنقُوب   إِسنح ق   ل هُ  و و ه  ينـن ا ه د   و سُل ينم ان   د اوُود   ذُر يَِّتِهِ  و مِن ق ـبنلُ  مِن و نوُحًا ه د 

سِنِيْ   نج نزِي و ك ذ لِك   و ه ارُون   و مُوس ى و أ يُّوب  و يوُسُف   إِلني اس   و عِيس ى و يح نيى   و ز ك رِيَّّ * النمُحن  مِ ن   كل   و 

م واقفون على  423.ع ل ى النع ال مِيْ   فضَّلنن ا و كلاً  و لُوطاً و يوُنُس   و الني س ع   و إِسِن اعِيل  * الصَّالحِِيْ   ولم يقل إنّ 
 .أسراري

 
 :محم د بن محم د الخانّ  في مدح السرهندي  أيضًاويقول عبد المجيد بن 

 
دُرَّةُ إكليل الأولياء العارفيْ، وغُرَّةُ جبيْ الأصفياء الغُرِ  النمُح جَّليْ، كنـز فضائل السلف والخلف، «

وجامع فرقان المحامد والمكارم والشرف، طور التجل يات الذاتية، وسدرة منتهى العلوم الأحدية، ومنهل 
 »...راثة المحم دي ة، ومظهر إرشاد الحقائق الأحمديةمعارف الو 

 
 :ولكن الخانّ  لم يتوق ف عند هذا الحد ؛ بل ازداد تكل فًا وتنط عًا فقال

 

                                      
 1/سورة القلم 422

 16-13/الأنعام سورة  423
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يدخل . فقال، يكون في أمتي رجل يقال له صلة صلى الله عليه وسل مأخبر بوجوده رسولُ الله «
 424»...بشفاعته كذا وكذا

 
دي يْ في مدح هذا الرجل وتعظيمه وإجلاله، وما حشو في بطون كتاباتِم على الرغم من إطناب النقشبن

من قصصٍ أسطوريةٍ بعنوان مناقبه وكراماته، فإننا لم نجد في كتب أرباب الدراسة والبحوث التاريخية 
 ِ لا تعدو عن ذكر  425شيئًا يبرهن على صدق هؤلاء الدراويش المتنط عيْ، سوى سطورٍ يسيرةٍ لبِ احِث ـيْن

 .ه وموته وأسِاء مؤل فاته فحسبمولد
 

 . أما أبو الحسن الندوي  ال ذي أفرد مجل دًا خاص ا في ترجمته، فلا عبرة به
 

 لأن ه معروف بموقفه الحيادي ، وإعجابه بكل  من اشتهر، سواء أكان على الحق أم على الباطل؛: أولاً 
 

الديوُبندي ةِ، وهي طريقة صوفي ة خطيرة  إن ه من أبناء وطن السرهندي ، ومن المتشر بِيْ عقائد: ثانيًا
فلا غرابة إذن في إلمامه بصاحب الترجمة أكثر من أي . تستقي مع الطريقة النقشبندي ة من منهل واحد

باحث أجنب، خاص ة فان  الطبيعة المضطربة للعنصر الهندي  لابد  وأنن يكون للندوي  أيضًا منها نصيب 
 . ولو بأقل  نسبةٍ 

 
دوي  أوضاع  المرحلة ال تي عاش فيها السرهندي ، وذكر المشاكل بالتفصيل، والمرارة ال تي فقد شرح الن

رجال «المغولي ضمن الجزء الثالث من سلسلة  »أكبر شاه«ذاقها المسلمون يومئذ على يد الطاغية 
النقشبندي يْ إلا  أن ه استقى أكثر معلوماته الخاص ة بالسرهندي  من مصادر . »الفكر والدعوة في الإسلام

وبالخلاصة يظهر أن  الندوي  ليس من عادته الانتقاد، ولو . الحشوي يْ المتوغ ليْ في السجع والأساطير
 .على سبيل التنبيه والتصحيح
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أم ا السرهندي ، فقد ترك ورائه أكداسًا من رسائل متفر قةٍ، بعثها إلى هذا وذك؛ لم يستقر في جميعها 
ذبذبت أقواله بيْ الحق  والباطل كما سيشهد القارئ هذه الحقيقة في نّاذج بجانب الصواب دائمًا، بل ت

 .مختلفة منها أوردنًها فيما يلي للمقارنة
 
 

ا رجلٌ اسِه محم د . كتب  الس رنهِنندِيُّ جميع  رسائلِِهِ بالل غة الفارسي ة سوى عددٍ قليلٍ منها جدًّا و ع رَّب ـه 
لأنّا لا . الواقع لا تمث ل أية  قيمةٍ علمي ةٍ أو ثقافي ةٍ أو أدبي ةٍ بمحتويّتِا إن  هذه الرسائل في. مراد القازانّ  

يؤك د . تأتي بشيءٍ جديدٍ، ولا تنحلُّ بها مشكلةٌ من مشاكلِ المسلميْ؛ ولا تظهر المقاصد فيها بوضوح
تد  بها أو فلا تكاد تّد عالماً من علماء المسلميْ يع. على هذه الحقيقة استغناء رجال العلم عنها

م جموع من البسطاء والنقشبندي يْ . يستدل  بشيءٍ من مضامينها وإذا كان بعض الناس يتدارسونّا، فإنّ 
 .ال ذين لا يدخلون ضمن  أهل العلم في حقيقة الأمر

 
فِرُ عن كلماته وعباراته ال تي ألقاها على  يتبيْ  بوضوح أن  أحمد الفاروقي  السرهندي  لم يبال بما سيُسن

فجاءت آراؤه متضاربةً في . اهنها وسج لها بيْ الفينة والأخرى على هيئة رسائل وج هها للن اسِ عو 
 :وعلى سبيل المثال، يقول في رسالةٍ بعثها إلى شخصٍ اسِه نظام التهانيسري. الغايةِ 

 
. أصلاً  فالنوافل لا اعتبار لها في جنب الفرائض. اعلم أن  مقر بات الأعمال إم ا فرائض، وإم ا نوافل«

 426».فان  أداء فرض من الفرائض في وقت من الأوقات أفضل من أداء النوافل ألف سنة
 

ولكن يناسب هنا أن ننتقل إلى رسالة أخرى . هذه كلمة حقٍ  ربما لا يختلف فيها أحد من المسلميْ معه
 :يقول فيها. من مكتوباته ال تي وج هها إلى شخصٍ اسِه محمود

 
العلم، والعمل، : ولابد لإشنسان من ثلاثة أشياء حتّ  تتيس ر النجاة الأبدية 427فاعلم أيها المخدوم «

وقد تكف ل بيان ه علم الفقه؛ وقسم، . قسم المقصود منه العمل: والعلم على قسميْ. والإخلاص
وذكُر هذا القسمُ في علم الكلام بالتفصيل على مقتضى . المقصود منه مجر د الاعتقاد واليقيْ القلب ِ 

                                      
نّ ، الرسالة رقم 426  .221/؛ أبو الحسن الندوي ، رجال الفكر والدعوة في الإسلام الجزء الثالث ص.21/محم د مراد القازانّ، المنتخبات، مكتوبات الربا 

 .أي يّ ولدي، أو يّ بنيَّ ! وقولهم أي ها المخدوم. إصطلحها الأتراك والفرس بمعنى الولد. عربية »المخدوم«كلمة   427
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ولا إمكان للن جاة ولا مطمع لأحد فيها بدون . ء أهل الس ن ة والجماعة ال ذين هم الفرقة الناجيةآرا
وهذا الكلام قد ! فان وقعت المخالفة لهم مقدار شعرة، فالأمر في خطر أي خطر. إت باع هؤلاء الأكابر

 428.»بلغ من الصح ة مرتبة اليقيْ بالكشف الصحيح والإلهام الصريح
 

سطوره الأخيرة من هذا التفسير الصوفي  أن  غرضه الحقيقيَّ لم يكن التأكيد على تلك لقد ظهر في 
ا كان همه وقصده أن يجلب الانتباه إلى الكشف والإلهام ليس إلا ذلك لأن  ! الأشياء الثلاثة الهام ة، وإنّ 

بعلم الغيب،  عامة الصوفي ة، والنقشبندي يْ على وجه الخصوص، لا يتكل مون عن شيء إلا  ويربطونه
ولا يتصد ون للحديث في أمر إلا  ويجعلون له قرينةً بعلمٍ سابقٍ، ولا ينقلون من قولٍ أو عملٍ عن 
ا من   شيوخهم إلا  ويحملونه على إشارات ورموز منهم لما سوف يقع في مستقبلٍ من الزمان على أنّ 

فيجعلها مما ثبت بشهادة أهل  وهكذا لو نطق أحدهم بكلمةِ حقٍ  لا يبرح حتّ  يعبث بها. كراماتِم
الكشف والإلهام؛ كما سبق في عبارات السرهندي  آنفًا؛ في الحيْ ال ذي لم تكن هناك أدى مناسبة بيْ 

وهذه الحقيقة ثابتة بإقراره . الموضوع ال ذي طرق إليه السرهندي ، وبيْ الكشف والإلهام على الإطلاق
مٌ، المقصود منه العمل، وقد «: سم العلوم إلى شطرينإذ قال بعد ما ق. في كلامه المنقول بالذات قِسن

وذكُر هذا القسم في علم . تكف ل بيان هُ علمُ الفقهِ؛ وقسم، المقصود منه مجر د الاعتقاد واليقيْ القلب ِ 
 ».الكلام بالتفصيل

 
وهذا  «قوله إذًا، فما ال ذي يحتاج هنا إلى الكشف والإلهام؛ وما هي العلاقة بيْ هذه الألفاظ، وبيْ 

 !!؟»كلام قد بلغ من الصح ة مرتبة اليقيْ بالكشف الصحيح والإلهام الصريح
 

ز  العقلِ والكشفِ وقصور هما «ولهذا السبب، من نظر في دفاع أبي الحسن الندوي  عنه بأن ه  أثبت ع جن
ذي في  اط لع  بالتأكيد، على مدى ارتباك السرهندي  والاضطراب ال   429»في إدراك الأمور الغيبي ة

كلامه، وتناقضاته مع نفسه؛ وأدرك أيضًا أن  أبا الحسن الندوي  قد أحسن الظن  بهذا الرجل دون روي ةٍ 
 .وبلا اعتماد على أي حج ةٍ، بل قد باء بفشل ذريع في هذا الدفاع العاطفي  الرخيص

 

                                      
نّ  الرسالة رقممحم د مرا 428  .91/د القازانّ، المنتخبات، من مكتوبات الربا 

 .م8111-دار القلم الكويت. 3/818أبوالحسن الندوي ، رجال الفكر والدعوة في الإسلام  429
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ث والسميْ؛ لقد بلغ عددُ مكتوباته ستًّا وثلاثيْ وخمسمائة رسالة تشتمل على ما سج ل من الغ
ووج هها إلى نًسٍ أكثرهم الملالي والدراويش وأبناء الخانقاهات المقُ بِ عُون  على أنفسهم في جوٍ  من 

وله عُجالاتٌ وكُتيباتٌ و ر د  أسِاؤها في . الرهبنة، ومبتعدون عن الحياة الاجتماعي ة والسعي والإنتاج
 :ترجمته، وهي

 
 . ، والمعارف اللدن ية، و ر دُّ الشيعةرسالة المبدأ والمعاد، وإثبات النبو ة

 
عاش السرهندي  في عهد الطاغية المغول عدو  الإسلام والمسلميْ محمود جلال الدين المعروف بـ 

ال ذي كان متأث ـرًا بالديّنة البرهمية والزرادشتية، حتّ  خلع ربقة الإسلام من عنقه واختلق  »أكبر شاه«
فدعا الناس إليه؛ فلم يستجب له إلا ثمانية عشر . لوحي والنبو اتدينًا شيطانيًّا على أساس الكفر با

فزاده ذلك غضبًا على . رجلًا؛ على الرغم من إمكانًته الواسعة للدعاية والدعوة وتسحير العقول
 .فأوقع بالمسلميْ وأرهبهم بأبشع مظاهر القهر و أشد  أساليب الإذلال والتنكيل. الإسلام

 
للمناسبة إلى أن  هذا الملك الدمويَّ الجاهل الزنديق إنّا وقع في أحابيل  من الجدير بالإشارة هنا

الشيطان بتأثير م نن كانوا حوله يومئذ من علماء السوء وشيوخ الصوفي ة المتنافسيْ في احتلال المناصب 
 والمتنازعيْ على المصالح؛ وبسبب ما كان يشهد من الخلاف والصراعِ بينهم؛ والابتذال في سلوكهم؛

هذا على كثرة شيوخ الطرق الصوفي ة في . والانحراف في عقائدهم وأفكارهم؛ مما جعله يفقد ثقته بهم
الساحة الهندية؛ وعلى الرغم من اشتهار عدد منهم بالغوثية والقطبي ة في تلك المناطق؛ ومع هيبتهم 

لأن ه  ! يمصَّ ب ظنر  أمُِ هِ  على الناس وقدرتِم في توجيه المجتمع؛ بحيث لو ات فقت كلمتهم لأرغموه على أن
وليس معنى هذا أن  . كان يعظ مهم ويقف منهم موقف الإجلال والتوقير في المرحلة الأولى من حكمه

ولكن  مشائخ الطرق الصوفي ة عام ةً، والسرهندي  خاص ة لم يكونوا على شيء . السرهندي  لم يعارضه
ن أخذ الأمور بالحكمة والحيطة؛ وبذل المال والمهُنج ةِ وأصحابهِِ م صلى الله عليه وسل ممن صفات النبِ  

في ساعة الكفاح؛ والوقوف في وجه العدو  بروح البسالة والبطولة؛ والمعرفة بفنون الجهاد والقتال حتّ  
لأن  حياة الروحانييْ تتمي ز بالعزلة والصمت والمسكنة والرهبانية؛ . يتمك نوا من رد  الأمور إلى نصابها

ف عن حياة الأنبياء والمرسليْ، والتابعيْ لهم في سن تهم وسلوكهم ال ذين لا يبخلون بأموالهم فهي تَتل
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م أولياء الله . وأنفسهم في سبيل الله عند ما يترت ب عليهم البذل بمقتضى الحال والظروف أ لا  إِنَّ }فإنّ 
فٌ ع ل ينهِمن و  لا  هُمن يح نز نوُن   ليِ اء  اللََِّّ لا  خ ون  430{أ ون

 
م دخلوا معركةً وقاتلوا لحظةً في سبيل الله فهذا . أم ا أولياء الصوفي ة، فلم ي سمع أحد من المؤمنيْ أنّ 

، وتبالغ في تفخيمه والثناء »حج ة الإسلام«الغزالي  ـ على سبيل المثال ـ ال ذي تعُظ مه الصوفي ة بعنوان 
الصليبي ة مشغولًا في خلوته تارةً في منارة دمشق إن ه كان خلال الحروب «عليه، وتُشي د بذكر تصانيفه؛ 

بل إن  الغزالي  شهد سقوط القدس . وتارة في صخرة القدس، يغلق بابهما عليه في مدةٍ تزيد على سنتيْ
  431».في أيدي الصليبي يْ، وعاش اثنتي عشرة سنة بعد ذلك، ولم يشر إليه في كُتُبه

 
السلطنة فور موت أبيه لم يكن يومئذ للس رهنديِ   »شاهأكبر «فلم ا تولى  نور الدين جهانكير بن 

. شخصية بارزة في أوساط العلماء بالساحة الهندية، ولا كان يمتاز بشهرةٍ لدى علماء البلاط الملكي ِ 
أقرَّ الندوي  بالذات عن هذه الحقيقة، في كتابٍ أفرد هُ لذكر حياة السرهندي  ومع أن ه لم يدخل في هذا 

نّ  «ليعظِ م  من شأنه، وليؤكِ د أن ه الموضوع إلا   إن ه لم يتوص ل إلى «: اعترف  بالواقع فقال! »الإمام الربا 
نقطة البداية للتأثير على أصحاب السلطة، وسياسـة الدولة فيما يتعل ق بالإسـلام والمسلميْ، وتوجيه 

 432».الميول والنـزعات إلى الإسـلام
 

فمادام السرهندي  لم يتوص ل إلى نقطة البداية للتأثير على أصحاب السلطة يومئذ ولم يسـتطع أنن يحر ك 
؛ فما عسى »مجد د الألف الثانّ«ساكنًا؛ بإقرار هذا الباحثِ الهندي  النمُعنجِبِ به، والمؤكِ د على وصفه بـ 

وقد بلغ من العمر  -ي آثارهُُ و إنجازاتهُُ إذن هي الأعمالُ التجديديةُ ال تي قام بها السرهندي ؛ وما ه
هذا بالإضافة إلى أن  الملك جهانكير !! ؟ -اثنيْ وأربعيْ عامًا يوم ترب ع جهانكير على عرش المملكة 

ا أمر باعتقاله بعد مضيِ  أربعة عشر عامًا على تول يه السلطنة من الهجرة؛ وقد  7013وذلك سنة . إنّ 
زد على ذلك أن  السبب الحقيقيَّ لاعتقاله ليس  . عمر سبعًا وخمسيْ عامًابلغ السرهندي  يومئذ من ال

كما قيل هي مضاميُْ رسالته الموجَّهة إلى شيخه، ومحتويّتُـه ا الخطيرةُ ال تي أثار غضب  الملك لما فيها 
ليَّ مخالفة صريحة لروح الكتاب  والس ن ة، كما ليس رفضُهُ سجدة  التحي ةِ للس لطان هو السبب  الأص

                                      
 .63/سورة يونس 430

 .م8112-إسطنبول. الطبعة الثالثة. 18/ الدكتور مروان إبراهيم القيسي، معالم الهدى إلى فهم الإسلام ص 431

 . م8111-الكويت. دار القلم. 3/831أبو الحسن الندوي ، رجال الفكر والدعوة في الإسلام  432



219 
 

بل الذريعة ال تي اتَذها الملك لإصدار الأمر باعتقاله، هو ما  . لاعتقاله بخلاف ما يزعمه النقشبندي ون
كان يجري بينه وبيْ رجال البلاط من علاقات خاص ة، وما كان من حب هم وإجلالهم له، كما يقول 

اعتقادهم وحب هم وإجلالهم وما زال سلاطيْ المغول يتوج سون خيفةً من مغالاة الناس في  «433الندوي  
 . »للمشائخ، والنتفافهم حولهم، وتِافتُهم عليهم تِافت الفراش على النور

 
كل  هذه الحقائق تدل  على أن  السرهندي  لم يستحق ذلك الشأن العظيم ال ذي يعُزى   إليه بصفة 

ا هذا العنوان عليه في الحقيقة إن  النقشبندي يْ وحدهم، هم ال ذين خلعو . »المجد د لألف الثانّ«
دًا . ليستفيدوا من طنينه وليواصلوا مسيرتِم بهذا الأسلوب من الاستغلال ولو كان السرهندي  مجدِ 

بالمعنى الحقيقيِ  لحر ر الإسلام  عما ألُصِق به من بدع البرهمية والبوذية؛ ولحارب شيوخ  الصوفي ة ال ذين  
لامي ة، كما يبرهن على هذه الحقيقة ما جاء في كلام أبي في العقائد الإس »اليوغا«كانوا يدس ون تعاليم 

 :إن ه يقول. الحسن الندوي   بالنسبة للطريقة الشط ارية
 
وقد مز جتن هذه الطريقة لأو ل مرةٍ تعاليم اليوكا بالتعاليم الصوفي ة، واختارت من الأولى بعض  «

يم  المريدين والسالكيْ؛ كما ضم تن إلى الريّضي ات، والأوراد ، وحبس  النف سِ؛ ولق ن تن هذه التعال
وقد جاءت تفاصيل هذه الأوراد وشروح الريّضيات الخاص ة في الرسالة . الطريقة علم  السيمياءِ 

الشط ارية ال تي أل ف ها الشيخ بهاء الدين إبراهيم الأنصاري القادري، وتوجد قصيدة للشيخ محم د 
تفيد عقيدة وحدة الوجود، وعدم التفريق بيْ  -لخزائن مفتاح ا -( كليد مخازن)الشط اري في كتابه 

 434»المسجد والبيعة، والمسلم والبرهمي ِ 
 

ني ة الجامعة لصفات  نية السرهندي ، فهي أيضًا صفة لا نجد لها وجهًا من وجوه المشابهة بالربا  أم ا ربا 
ني ون هم . المؤمنيْ في كتاب الله العزيز ا الربا  مِنُون  ال  }وإنّ  إِذ ا النمُؤن ذين  إِذ ا ذكُِر  اُلله و جِل تن قُـلُوبُـهُمن و 

هُمن إِيم انًً و ع ل ى ر بهِ ِمن ي ـتـ و كَّلُون    435{ال ذين  يقُِيمُون  الصلاة  و مِمَّا ر ز قـنن اهُمن ينُفِقُون  * تلُِي تن ع ل ينهِمن آيّتهُُ ز اد تنـ
بُـن ا اللََُّّ }هم  هُمن ف ـز اد هُمن إِيم انًً و ق الُوا ح سن مُن الناسُ إِنَّ الناس  ق دن جم  عُوا ل كُمن ف اخنش ون و نعِنم   ال ذين  ق ال  له 

ة  436{النو كِيل هم ال ذين يعترفون بذنوبهم، ويقر ون بالعجز والتقصير، ويرفضون الشهرة والسمعة والأبه 
                                      

 .  م8111-الكويت. دار القلم. 3/811أبو الحسن الندوي ، رجال الفكر والدعوة في الإسلام  433

 .21، 3/26المصدر السابق،  434

 .3، 2/سورة الأنفال 435

 .813/سورة آل عمران 436



220 
 

لا  }طمعون في الثراء والمكانة عند الناس؛ بل يحرصون ليحظوا بما عند ربهم؛ ووالخدم والحشم، ولا ي
قُوا م ا } :هم ال ذين قال الله تعالى فيهم 437{يرُيِدُون  عُلُوًّا في الأ رنضِ و لا  ف س ادًا الٌ ص د  مِنِيْ  رجِ  مِنن النمُؤن

هُمن م نن ق ض ى نح نب هُ و مِ  لُوا ت ـبندِيلاً ع اه دُوا الله  ع ل ينهِ، ف مِنـن ت ظِرُ و م ا ب دَّ هُمن م نن ي ـنـن  438{نـن
 

و  »الإلهام«و  »الكشف«و  »وحدة الشهود«و  »وحدة الوجود«أم ا ال ذين بد لوا دين الله بفكرة 
، »الر ابطة«ال تي سِوها  »اليوغا«؛ وحر فوه بممارسة أشكالٍ من مناسك مجوس الهند؛ كصلاة »الأويسية«

وُ اج  «و  ، وعد  الأذكار بالحصى، والتركيز على صورة شيخ الطريقة وما إليها من تقاليد »گ انيَِّةالختمة الخن
عبدة الأوثان وطقوسهم؛ فكيف بنا أن ن ـعُدَّهُمن من أبناء الأم ة المحم دي ة والمل ة الإبراهيمية الحنفاء؛ فضلًا 

والشعوذة والوهم  وُّفالتصعن أن يستحق  أحدُهم صفة المجد د لهذا الدين وهو غارق في عالم 
 !!والخيال

 
إن  هذا العالم   الغامض الوعر المشبوه ال ذي نصطدم ببعض معالمه من خلال رسائل السرهندي ، يثير 
انتباهنا نحو بلاد الهند الشهيرة بمجتمعاتِا المتباينة، ولغاتِا وعاداتِا المتنو عة، وتقاليدها الغريبة، 

ح ر تِِ ا الطائشة المتزاحمة، وما إلى ذلك وعقائدها الخليطة، وفلسفاتِا المعقَّد ة، ورهبانّا ومتصوِ فتها وس  
وكذلك هذه الحقائق تفتح لنا نًفذةً هام ةً . من مظاهر  عجيبةٍ لا تت صف بها بلدٌ آخرُ في بقي ة أنحاء العالم

قٍ وإمعانٍ اصطدمنا بحقيقةٍ  إذا أطللنا منها على العالمِ  الهندي  بكل  مظاهره، وبحثنا في طي ات تاريخه بِعُمن
وهي أن الأكثرية من المجتمع الإسلاميِ  في تلك المناطق، قد تأث روا قليلًا أو كثيراً . ة أخرىرهيب

بالأفكار والديّنًت والعقائد والعادات والتقاليد الغريبة المتباينة والمتزاحمة على امتداد ساحاتٍ شاسعةٍ 
ية والزرادشتية تمامًا، فان  ذلك لا قد انبهر بالديّنة البرهم »الملك أكبر«وإذا كان . في الديّر الهندية

يعني أن  السرهندي  لم يتأثر بشيءٍ منها وعلى الر غم من دفاعه عن الشريعة المحم دي ة وتحريضه على 
متابعة السن ة النبوي ة من خلال رسائله المذكورة، إلا  أن نا نعثر في الوقت ذاته على مقالاتٍ له تستمد  

ا تتسر بُ من قلوب الفلاسفة والرهبان. ةمن لبِ  تلك العقائد الوثني   يقول في إحدى هذه . وكأنّ 
 :المقالات

 

                                      
 .13/سورة القصص 437
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اعلم أن  العناية الإلهي ة جذبتني جذب المرادين أو لًا، ثم يس رت لي طيَّ منازل السلوك ثانيًا؛ فوجدتُ «
ة؛ ثم وجدتُ الله الله سبحانه أو لًا عيْ الأشياء؛ كما قال أرباب التوحيد الوجوديِ  من متأخ ري الصوفي  

ثم . في الأشياء من غير حلولٍ ولا سريّنٍ؛ ثم وجدتُ سبحانه معها بمعي ة ذاته؛ ثم رأيتُهُ بعدها؛ ثم قبلها
وهو أو ل قدمٍ توض ع . وهو المعنى بالتوحيد الشهوديِ  المعبرَِّ عنه بالفناء. رأيتُهُ سبحانه وما رأيتُ شيئًا

وهذه الرؤية في أي  مرتبةٍ من المراتب المذكورة تحصل أو لًا في . ةفي الولاية، وأسبق كمالٍ في البداي
. فرأيت الأشياء ثانيًا. وهو ثانّ قدمٍ في الولاية. ثم ترقيتُ في البقاء. الآفاق، ثم ثانيًا في الأنفس

 ثم وجدتهُُ تعالى في الأشياء، بل في نفسي؛ ثم مع الأشياء بل مع. فوجدتُ الله  عين ها بل عيْ  نفسي
ثم رأيتُ الأشياء وما رأيتُ الله . ثم بعد الأشياء بل بعد نفسي. ثم قبل الأشياء بل قبل نفسي. نفسي

وهذا المقامُ هو أتَُّ مقامِ . وهي النهاية ال تي هي الرجوع إلى البداية والعود إلى مرتبة العوام. تعالى أصلا
مام المناسبة للخلق المقتضية لكمال الإفادة دعوةِ الخلقِ إلى الحقِ ، وأكمل منازل التكميل والإرشاد لت

 439.والاستفادة
 

هل يجد من ذاق حلاوة  الإيمانِ بالله واليوم الآخر، هل يجد م سنحةً من كلام أهل اليقيْ الصادق في 
ترُى ما ال ذي جعله ! هذه العبارات الخطيرة ال تي تنُبئ عن غطرسة قائلِها وتطاوله في وجه الحق سبحانه؟

ذا الادعاء الجريء؛ وما ال ذي دفعه ليتمر د على الله بهذه الكلمات ال تي لا تدل  بوجه من يتحد ى به
الوجوه على إيمانه بالله الواحد الأحد الفرد الصمد ال ذي ليس كمثله شيء؛ وما ال ذي أغراه حتّ  وجد 

دٌ من الصحابة ، ولا أحصلى الله عليه وسل منفس ه مضطرةً لتزخرف له ما لم يقل به رسولُ الله 
 !والتابعيْ، ولا أحدٌ من العلماء المحق قيْ ال ذين لم يخرجوا عن جاد ة الحق

 
لأن ه يذكر في مستهل )!( أن  ال ذي خُيِ ل إليه هو نعمة من الله  -على حسب رأيه  -لعل  السبب 

ةِ ر بِ ك  ف ح دِ ث}مقال آخر له، الآية  الكريمة   كنتُ في حلقة الذكر «: د قائلاً ثم  يستطر  440{و أ مَّا بنِِعنم 
أنّ  قد غفرتُ لك ولمن توس ل بك : فألُنقِي  إليَّ في الحال. مع أصحابي فخطر لي أنّ  في قصور ونقص

 441.بوساطة أو بغير واسطةٍ إلى يوم القيامة
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ة يبدو بوضوح من هذه العبارات أن  السرهندي  كان يعانّ حالاتٍ نفسيةً خطيرةً، إذ بلغت به المعانً
إنّ  غفرتُ لك ولمن توس ل بك بوساطة أو بغير واسطةٍ إلى يوم «حتّ  اد عى أن  الله أوحى إليه وقال له 

 .»القيامة
 

هذه الألفاظ الجريئة لا شك  قد أحبط أعمال  الباحثيْ ال ذين شم روا عن ساق الجد  ليدافعوا عن 
ال ذين شاركوا النقشبندي يْ في خلع العناوين السرهندي  بأن ه لم يخرج من دائرة الكتاب والس ن ة؛ خاص ة 

المصط نـ ع ةِ عليه، ووصفوه بالقطبي ة والغوثي ة، بل وبالمجد دي ة؛ كما يبرهن على سطحية البحث ال ذي 
، وعم ا كتب  في الجزء الثالث من سلسلة رجال الفكر  تناول فيه أبو الحسن الندويُّ حياة  السرهنديِ 

ولا يفوتِا . قد أل ف  هذا الكتاب  بدون رويةٍ وتعمُّق -على الأقل-الندويَّ  فإن  . والدعوة في الإسلام
بهذه المناسبة أن نذكر اسم  باحثٍ آخر لم يغفل عم ا ارتكب السرهندي  من الجنايّت على الإسلامِ، 

. العصب الهندي لاستئصالِ كفريّت أحمد السرهندي: ، أل ف كتابًا سِ اهحسن بن على العجميوهو 
 . ر ح  فيه ما يغُني القارئ  عن كل  ما كُتِب  عن الشرهندي  مدحًا وذمًّاش  

*** 
ولهذا يعظ مونه . يزعم النقشبندي ون، أن  السرهندي  جاء ليجد د  الإسلام ؛ وليُِعيد له طراوته وحيويته

على الطريقة النقشبندي ة،  »المجد دي ة«كما يطُلِقون بهذه المناسبة اسم  . »المجد د الألف الثانّ«بعنوان 
ولكنَّ التاريخ  يشهد على ما قد ذهب من جمال الإسلام . بدايةً من عهده إلى زمن خالد البغدادي  

وصفائه على يد السرهندي  وخلفائه ربما أكثر مما أذهب به الطغاة ال ذين أنزلوا ضربات قاصمة 
يْ، وهولاكو، وتيمورلنك، وأكبر شاه، وموشي بالإسلام والمسلميْ من أمثال الملوك الأموييْ، والعبيدي

 !غوميل السالونيكي
 

وبالخلاصة فان  رسائل  السرهندي  وعُج الا تهِِ تشتمل على أفكارٍ غريبةٍ، وعقائد  خطيرةٍ، وآراء  
متناقضةٍ، وأساليب  فلسفيةٍ وكلاميةٍ؛ يرتبك بها الجاهل ويتعج ب منها العالم وتستشكل على المخلص 

فلا يكاد يستخلص صحيح ها من سقيمِها ليبرهن به على ما يعتقد في قائله من الاستقامة  في حياده،
وبالتالي فان  حسن الظن به لايُـغننِي عن الباحث المحايد في محاولته . وحسن الالتزام بالكتاب والس ن ة

 .لإبراء ساحة السرهندي  مهما تأو ل أقوال هُ 
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لاجرم أن  أحمد الفاروقي  السرهندي  كان ذا شأن، ولكن ليس بعلمه؛ بل بِالنتفافِ جمهورٍ من حثالة 
وربما لهذا السبب كان له تأثير على بعض الملوك ورجال . الناس حوله؛ كغالب شيوخ هذه الطائفة

، أرسله »رد الروافض« فقد جاء في موسوعةٍ للنقشبندي يْ أن ه أرسل كتابًا كان قد أل فه بعنوان. السلطة
إلى عبد الله خان، ملك الُأزبك؛ يند د فيه بالشيعة، ويرميهم بالحمق والسخافة؛ ويطلب من الملك 

وإلا  . فإذا اعترف بما فيه وتاب، فبها. المذكور أن يرسل كتابه هذا إلى العب اس الصفوي شاه إيران
تاب  على شاه إيران؛ ولكن  الشاه رفض فامتثل الملك عبد الله خان لأمره وعرض الك 442.وجب قتاله

ا إلى أعماق . المطلوب منه بحكم الطبع إذ ليس من السهل أن يتخل ى الإنسانُ عن عقيدةٍ تشر به 
ضميره منذ نعومة أظفاره، فيتبر أ منها في لحظةٍ مهما كانت باطلة، ليعتنق عقيدة جديدة؛ وبخاص ة إذا 

مال الإرشاد والدعوة لا تنتهي بالنجاح إلا  بأسلوبه الخاص ولا يخفى أن  أع. اصطدم بإكراه على ذلك
مُن } :ال ذي أوضحه الله تعالى في كتابه العزيز بقوله ادِلهن عِظ ةِ الحن س ن ةِ و ج  ةِ و النم ون م  كن بِيلِ ر بِ ك  بِالحنِ ادنعُ إِلى  س 

س نُ إِنَّ ر بَّك  هُو  أ عنل مُ بم نن ض لَّ ع نن س   ت دِينبِال تي هِي  أ حن هُو  أ عنل مُ بِالنمُهن   443{بِيلِهِ و 
 

ولكن يبدو أن  الملك عبد الله خان قد اختار أسلوب  الملوك على الأسلوب القرآنّ ِ الحكيم بتأثير 
لِ }ذلك . السرهندي   ا أ ذِلَّةً و ك ذ  لِه  ع لُون  إِنَّ النمُلُوك  إِذ ا د خ لُوا ق ـرني ةً أ فنس دُوه ا و ج ع لُوا أ عِزَّة  أ هن  444{ك  ي ـفن

ي  الوطيسُ بينهما ذهبت في غمرته ألاف من الضحايّ  !فما كان من الطرفيْ إلا  وحمِ 
 

تأص ل بغُض الرافضة في قلوب النقشبندي يْ بعد هذه الواقعة وأصبح مي زة تت صف بها السني ة التقليدي ة 
صراع والحروب المستمرة بيْ وهو السبب الرئيس للخلاف وال. وانتشر بانتشار الطريقة النقشبندي ة

ولكن  كثيراً من الناس يجهلون أن  هذه العداوة ال تي بثها السرهندي  بيْ . الأتراك والفرس عبر العصور
أتباع هذه النحلة، لم تنبت في قلبه لما كان يرى في عقيدة الشيعة من الخروج على الإسلام؛ بل نشأت 

لقد كان بيْ  السرهندي  وبينهم . لكيِ  ال ذين كانوا من الشيعةبسببِ منافسِتِه لبعضِ رجالِ النبلاطِ الم
فغلب تأثير الفريق الشيعي منهم على الملك جهانكير حتّ  أوعزوا إليه . صراع شديد على المصالح

 .، لبث فيها ثلاث سنيْ»كُو الني ارن «بتنكيله؛ فأمر باعتقاله في قلعةِ 
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روقي  السرهندي  هو رجلٌ وجوديٌّ بشهادته على نفسه وإطرائه لابد  وأن نشير أخيراً إلى أن  أحمد الفا
 :على كبير الوجودي يْ محي الدين بن عربي؛ إذ يقول

 
قد كُشِف  لي التوحيد الوجوديُّ وألُنقِى  إلىَّ علوم كثيرة ومعارف جم ة ورقائق وافية من هذا المقام؛ «

وتشر فتُ بالتجل ي الذاتي ِ ال ذي بي نه الشيخ ... ولاحت لي معارفُ مُظهِرِ الصفة العلمي ة الشيخ الأكبر
 445.»وجعله نّاية العروج وخص ه بخاتَ الولاية مفص لاً وموض حًا

 
هكذا يبدو جليًّا أن ه قائلٌ بوحدة الوجود، وواقف موقف  الإجلال من محي الدين بن عربي، بخلاف ما 

ا قال بوحدة الشهود ليبرهن به عن إن ه برئٌ من تلك «: اد عى  البعضُ من هذه الطائفة العقيدة، وأن ه إنّ 
 .أيضا عقيدة غامضة »وحدة الشهود«ومهما كان، فان  فكرة . »بطلان وحدة الوجود

 
هو وحدة المشهود، أي هو إقرارٌ بوحدة الموجودات القابلة  »وحدة الشهود«وإنن ف ـر ضننا أن  غر ض ه من 

يه الخالق الباري عن إحاطة العبد به في نطاق ما يبُصره؛ فان للشهود بصفة المخلوقية على سبيل تنـز 
وإنّا يشتمل على كل  ما . هذا الغرض، بل هذا الإقرار لا يقوم مقام حد  جامع لكافة المخلوقات

يدخل في نطاق البصر فحسب، ويخرج من هذا الحد  بقي ة المخلوقات من المحسوسات وغيرها؛ فضلًا 
تعبير كلامي  غريب ومعق د، لم يرد في الكتاب والس ن ة، ولم يتكل م به أحد  »دوحدة الشهو «عن أن  كلمة 

 .من السلف الصالح
 

ا تسر بت إلى الطريقة النقشبندي ة في عهد أحمد  إن  هذه الأفكار الدخيلة، وأنّاطاً أخرى من أمثالها إنّ 
طقوسها وآدابها وأركانّا، خاص ة الفاروقي  وخلفائه، فتحو لت هذه الطريقة إلى دينٍ مستقلٍ  برسومها و 

بحكم كون هؤلاء الرجال من عناصر هنديةٍ مجبولة على التقليد بسبب صلتهم الدائمة مع البراهمة 
ا انتشرت في . وهي ساحة نًئية عن قلب بلاد الإسلام. والسيخ والبوذي يْ في الهند وأن  الإسلام إنّ 

السياحة ال ذين لم يكونوا أصلًا من أهل العلم تلك المناطق عن طريق الوفود من رجال التجارة و 
والإختصاص في الدعوة والإرشاد؛ ولم تكتمل فيهم الكفاءة في توجيه المشركيْ إلى الدين الحنيف 
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بالوجه الصحيح؛ وإن فرضنا أن  عددًا كبيراً من تّ ار المسلميْ قد احتسبوا لله في نشر الرسالة المحم دي ة 
 .وربيْ مجوس الهند عبر العص

 
هكذا تغذ ت الطريقة النقشبندي ة بالعقائد المحل ية في ديّر الهند ونّتن على قاعدةٍ من تعاليمها مدة 
مائتيْ وخمسيْ عامًا منذ عهد السرهندي  حتّ  وجدتن م نن يقفزُ بها إلى الساحة العراقي ة عام 

ادي  ال ذي طو رها وصب ها في قالب ألا وهو خالد البغد. ؛ وي ـبُـثّـُه ا في ربوع المملكة العثماني ة.م7377
 .آخر مع خلفائه كما سنشرح أحواله م فيما يلي كلًا على حدة إنن شاء الله تعالى

 
*** 

 .الحلقة الرابعة والعشرون من السلسلة النقشبندي ة* 
 

ين استخلف أحمد الفاروقي  ابنه محمدًا المعصوم ؛ فأصبح هذا الخلفُ بذلك هو الحلقة  الرابعة  والعشر 
وصار استخلافُ الأولاد والأقارب بعد الفاروقي  من . من سلسلة الروحاني يْ للط ريقة النقشبندي ة

العادة الشايعة بيْ كُبـ ر اءِ هذه الطائفة؛ كما تحو لتن عائلاتُ شيوخِ النقشبندي ة إلى سلالاتٍ مقد سةٍ، 
عجمية الخليطة من التـُّرنكِ والكرد ذاتِ مكانةٍ مرموقةٍ ومتفو قةٍ على طبقات الناس في المجتمعات ال

 .والفرس والهنود والمغول والأقل يات القوقازية نتيجة هذه العادة
 

التابعة  »مُلنكِ ح يندر«من الميلاد بقرية  7599من الهجرة الموافق لسنة  7001ولد المعصوم عام 
 .من الميلاد 7993من الهجرة الموافق لسنة  7019لمدينة سرهند، ومات في هذه المدينة عام 

 
ولكنه جاء بتفسير باطنيٍ  جديدٍ لهذه العقيدة . كان محم د المعصومُ أيضًا على عقيدة الوجودي ة كوالده

إلا  أن هذا التفسير لم يحظ بشيءٍ من الاهتمام والشيوع بيْ . إليها »النق يُّومِيَّةِ «فطو رها بإضافة مفهوم 
بل ظل مهم لًا في تضاعيف ما كتبه وخل فه من رسائل  غيِر ذاتِ قيمةٍ لا يلتفت إليها اليوم  . الصوفي ة

ةٌ جدًّا؛ يأبَ ال »النق يُّومِيَّةِ «ذلك أن  مفهوم . أحدٌ حتّ  النقشبندي ون تصو ر البشريُّ أنن فكرةٌ غامضةٌ معقَّد 
 .  يستوعبها، لصياغتها بنسيجٍ من هفواتٍ غريبة وعبارات متشابكةٍ بأسلوبٍ صوفيٍ  صلبٍ ومركَّز
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: ، قوله-على ما نقله عبد المجيد بن محم د الخانّ   -ومن جملة ما سج له محم د المعصوم في هذا الصدد 
به؛ والأقطاب والأوتاد والأبدال والأفراد مندرجون القي وم في هذا العالم، خليفة الله تعالى ونًئب منا«

 446.»تحت ظلاله
 .هكذا قال بصراحة، وهذا يدل على عقيدته بالاختصار

 
وما رُوِي  عنه في تراجمه على سبيل الكرامات والخوارق الظاهرة على يده، كتحويل الورق إلى الذهب 

وذلك ليس ببعيد عن الشيوخ . عوذةيبرهن على أن ه كان يتعاطى السحر والش 447’والفضة وما أشبه
 .ذوي الأصول الهندية

 .الحلقة الخامسة والعشرون من السلسلة النقشبندي ة* 
 

ني ة ثانية فأنتجت لهذه الطريقة شيخًا ثالثاً، وهو سيف الدين بن محم د  عاد الاستخلاف في الأسرة الربا 
 .شرين من سلسلتهمالمعصوم الفاروقي  ال ذي يُـع دُّ هو الحلقة  الخامسة  والع

 
من الميلاد بمدينة سرهند؛ ومات بها  7980من الهجرة الموافق لسنة  7049ولد سيف الدين عام 

 .من الميلاد 7999الموافقة لعام  7093سنة 
 

هِ محم د سعيد الفاروقي   گِيرن «وتولى  تربية الملك . تعل م سيف الدين على عمِ  بن شهاب  أونر نگنزيِبن ع ل من
ذ . ، ملك الدولة المغولية الهندي ة»محم د شاه جِه انن الدين  ثم ترب ع على عرش النقشبندي ة بعد أبيه، واتَ 

هِ في ب ثِ  عقيدته عن طريق المراسلة بلغ عدد رسائله مائة وتسعيْ مكتوبًا جمعها ابنه محم د . أسلوب جدِ 
 .الأعظم

 
ا كانت يغلب أن  الشهرة ال تي امتاز بها سيف الدين، لم تكن بس بب تفو قه في العلم والمعرفة؛ وإنّ 

لأن ه لم يتغير  به شيء في الطريقة النقشبندي ة ولا حدث أي  تطو ر وازدهار في الدولة المغولية . وراثيةً 
 . الهندية في عهده

*** 
                                      

 .  812/عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة ص 446
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 .الحلقة السادسة والعشرون من السلسلة النقشبندي ة* 
 

 .دوانّ  هذه الحلقة يمث لها رجل اسِه نور محم د الب
 

أم ا ما ق صَّتنهُ النقشبندي ة . لم يت صل ذكره بأي  إنجاز أو نجاح أو بطولة حظي المسلمون بشيءٍ من آثارها
 .من حكايّت أسطورية على سبيل الكرامة له، فإنّا ليست مما يعُتدُّ بها

 
أ دخل مرةً رجل ه اليمـنى « حُكِى  أن ه. يبدو أن ه كان رجلًا خاملًا، مغموراً، نًزعًا إلى التطر ف والشعوذة

م من مخالفته للس ن ة رأس هُ ما كان يطُ أنطِئُ  لكثرة«كما حُكِي  أن ه   448»إلى بيت الخلاء، فانقبض ثلاثة أيّ 
  449.»ويُـق بِ عُ، تقو س ظهره

 
وافتخر به فريق الطريق شرقاً «: يبالغ عبد المجيد بن محم د الخانّ  في مدحه بأسلوبه المسج ع، فيقول

من )وغربًا، فانظرُن كيف سل م نفس ه للسيف لينال شهادة السعادة وسعادة الشهادة ويحيا الحياة الأبدية  
  450»(ق ـتـ لنتُهُ فأنً ديتُهُ 

 
على  »السيف«؛ فاستعمل كلمة -إذ هو أديب النقشبندي يْ  -تفن ن الخانّ  هنا في استعراض بلاغته 

وهو في الحقيقة ليس إلا الشيخ سيف الدين  »...للسيف فانظر كيف سل م نفسه«سبيل المجاز في قوله 
 . ولكن الخانّ  استعار منه معنى السيف ال ذي هو السلاح التقليدي المعروف. الفاروقي  

 
هذه الصيغة المنسوجة بلهجة المكر ولغة الحيلة، قد يرمز إلى حقيقة رت بها الخانّ  في صورة لغُنزٍ لكي لا 

نا س فيُصبِح  موضوع  النقاش والتحليل والتأويل، حفظاً على سُِعة الروحاني يْ يتبلور الأمر أمام كل  ال
 .في المجت م ع، وخشية أن تسقط هيبتهم من قلوب الناس

 

                                      
 .218/انّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة صعبد المجيد بن محم د بن محم د الخ 448

 .المصدر السابق 449

 .211/ المصدر السابق ص 450
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وهو أن  نور محمدًا . أحدهما حقيقيٌّ : يحتمل معنييْ »...فانظر كيف سل م نفسه للسيف«ذلك أن  قوله 
نّ  كان قد شد د النكير . قد يكون له أساس من الصح ة وهذا. البدوانّ  قد قتُل بصورةٍ فعليةٍ  لأن  الربا 

كما قيل أن  شمس الدين حبيب الله ميرزا مظهر . فأد ى ذلك إلى عدائهم على خلفائه. على الرافضة
 .جان جانًن قد قتُِل  على أيديهم؛ وهو من خلفاء نور محم د البدوانّ  

 
أن  نور محمدًا البدوانّ  سل م نفس هُ للشيخ : يعني ذلك. ارة آنفًاوثانّ المعنييْ مجازيٌّ، سبقت إليه الإش

لأن  ما تكابده في سلوكه تحت إشراف الشيخ . سيف الدين الفاروقي ، فنال بذلك مرتبة الشهادة
 .سيف الدين يُـع دُّ نوعًا من الفداء بالنفس

 
زخرفةٍ، لا علم لأحد بتاريخ هذا الرجل ال ذي تكل ف النقشبندي ون في تبجيله وتعظيمه بأساليب  م

فلم يسبق  451.»أن  كشف  حضرة السيد كان على غايةٍ من الصح ةِ «ميلاده على الرغم من زعمهم بـ 
من الهجرة الموافق لسنة  7785وقيل مات البدوانّ  عام . منه أن ذكر شيئًا فيه تصريح بتاريخ ميلاده

 .من الميلاد 7111
*** 

 
 من السلسلة النقشبندي ةالحلقة السابعة والعشرون * 
 

وهو هندي  الأصل  . يحمل سِة هذه الحلقة رجل اسِه شمس الدين حبيب الله ميرزا مظهر جان جانًن
ويبرهن هذا الاسم الموزون على حقائق  هام ةٍ تتمي ز بها شخصيتُهُ . كمشائخه الأربعة ال ذين قبله

ر وي ، أحد البارزين بيْ شيوخ هذه الطائفة وحياتهُُ؛ كما وردت في عبارات سج لها الشيخ قسيم الكُفن 
 .في عصرنً

 
كان يرتدي بأدى ما يستر . انتسب إلى البدوانّ  ولم يتجاوز عمره الثامنة عشرة«: يقول الكُفنر وي  عنه

وهكذا أمضى أربع سنيْ حياة الدراويش، . به عورته، يجول في الصحاري ويأكل من ورق الشجر

                                      
 .218/ المصدر السابق ص 451
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يبدو من هذه العبارات أن ه لم يأكل الل حم لما  452.»نًً من الُحب  الأفلاطونّ ِ فأذاق أرباب  الطريقة ألوا
 . تأث ـر  بعادات البوذييْ ومعتقداتِم

 
قٍ وإمعان؛ لا نكاد نجد وجهًا من وجوه الشبه بينها وبيْ شخصية  إذا تأم لنا في هذه الشخصي ة ، بعُِمن

ا فيها ملامح ظا. صلى الله عليه وسل مالرسول  هرة من شخصية بوذا الراهب ال ذي تنُس بُ إليه وإنّ 
وهذه من البراهيْ ال تي تؤك د على أن  الطريقة النقشبندي ة قد تأث رت بتعاليم البوذي ة إلى . الديّنة البوذي ة

أبعد الحدود؛ وأخذت منها روحًا جديدةً بعد قفزها من بلاد ماوراءالنهر إلى الساحة الهندية منذ عهد 
الكابلُيِ  إلى زمن خالد البغدادي  ال ذي حملها من بلاد الهند إلى الشرق الأوسط وطو رها إلى  الباقي بالله

 .شكلها ال ذي هي عليه اليوم
 

وقتُِل  غيلةً بمدينة دلهي عام . من الميلاد 7999من الهجرة الموافق لسنة  7777ولد جان جانًن عام 
وقيل كانوا من . وذلك على يد نفر من الشيعة. من الميلاد 7137من الهجرة الموافق لسنة  7795

 453.مجوس المغول
 

يزعم النقشبندي ون أن ه من البطن الثامن والعشرين من سلالة علي  بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وأن  المتأخ رين 
كل  هذه . إلا  أن  أباه ترك منصبه زهدًا، وأنفق أمواله الطائلة على الفقراء تصدُّقاً. من آبائه كانوا أمراء

المعُنط يات تبرهن أيضًا على التغيرُِّ ال ذي دب ت أماراتهُُ في أسرة جان حانًن، والاتّاهِ ال ذي نزعتن إليها 
 .أسوةً بحياةِ الرهبان الهندوس

 
وأم ا جميع ما قص ه النقشبندي ون من حكايّت أسطورية على سبيل الكرامة له، فهي لا تتجاوز مزاعم 

وهي في . غريبة عد وها من علامات الصالحيْ ونسبوها إليه؛ كما قد نسجوا من أمثالها لبقي ة الروحاني يْ
ولم يكن الرهبان يومًا من . يّنالحقيقة واردة في سِير ِ الرهبان والعابدين من أهل العزلة في سائر الأد

م ورثةً للأنبياء والصالحيْ ال ذين أنًروا طرُُق  الحياة السعيدة للن اس في هذه الدنيا، ودل وهم على  الأيّ 
بل كان شأن الرهبان ومن على شاكلتهم من . العمل الصالح، وسلوك سُبُل السلام إلى النجاة الأبدي ة

                                      
 Onsekiz yaşında Muhammed Bedevani’ye intisap eden bu zat, yalnız avreti setredecek kadar giyinerek çöllerde ağaç:    وهـذا الـنص  الأصـليُّ لكلمـات الكفـراويِ  بالل غـة التركي ـة 452

yaprakları yemek suretiyle dört sene tam bir kalender hayatı yaşamış ve tarikat ehline eflatunî bir aşkın cilvelerini tattırmıştır. 

 Kasım Kufralı, Nakşibendiliğin Kuruluş ve Yayılışı Pg. 91. İstanbul-1949  

453 İslâm Alimleri Ansiklopedisi 17/49.    
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، ولبس  المسوح، وكراهية  الحياة، ورفض  نعم الله، شيوخ الطرق الصوفي ة؛ كان شأنّم  العزلة ، والتق شُّف 
 .وتعذيب  الجسد بأنواعٍ من الريّضيات الشاقة

 
ولهذا لا نعثر على اسِه في مصنَّفات أهل البحث والدراسة، . إن  هذا الشيخ الهندي ، لا أثر له يذُنك ر

رجال الفكر والدعوة في «سوى كلماتٍ قليلةٍ سج لها أبو الحسن الندوي  في الجزء الرابع من كتابه 
 454.»الإسلام

 
، فان  العقل »المقامات المظهرية«دهلوي  بعنوان أم ا قص ة حياته ال تي دو نّا تلميذه غلام على عبد الله ال

 .الراجح غنيٌّ عن الاشتغال به
*** 

 
 الحلقة الثامنة والعشرون من السلسلة النقشبندي ة* 
 

وذلك . يستحق الإلمام بشخصية الرمز ال ذي يُم ثِ لُ هذه الحلقة ؛ وهو غُلا من علي عبد الله الدهلوي  
لسببٍ هامٍ ، يمكن تلخيصه بأن ه استطاع أن ينهض بالطريقة النقشبندي ة في مرحلة حس اسة من الزمن لم 

النقشبندي ة كانت قد بلغت الغاية  وبخاص ةٍ فان  الطريقة. يكن القيام فيها من السهل بنشاطاتٍ روحانيةٍ 
فالمعقول، أن يكون نّايةُ الكمالِ بدابة الزوال لكلِ  شيءٍ سوى اِلله، وكان . من التوس ع والانتشار

فان  الأوضاع لم . الملحوظ أن يبدأ الإنحطاط في الطريقة النقشبندي ة فتتقلُّص، لظروف الوقت والمنطقة
إذ أن  الوضع  . ع روح النـزاع، أو تت سم بالسلمية والهدوء والحيادتكن تسمح لقيام أي  فكرة تتعارض م

أم ا الدين والنشاطات . كان على أشدِ  حالٍ من الفوضى بيْ الجموع المتباينة في الساحة الهندية يومئذ
 الروحية والفلسفي ة والعلمي ة والفنية، فإنّا تَتفي غالبًا في مثل هذه الظروف، لشغل الناس بالدفاع عن

ولكن  الد هلويَّ على الرغم من ذلك تمك ن من استمالة القلوب بدعايّته . حياتِم وعِرنضِهِمن وأموالهم
المتواصلة ال تي قام بها عن طريق المراسلات على غِر ارِ أحمد الفاروقي  وابنه محم د المعصوم؛ كما تبرهن 

وهو أحد )عها شاه رؤوف أحمد على ذلك رسائله ال تي بلغ عددها مائة وخمسًا وعشرين قطعةً، جم
 »المكاتيب الشريفة«بعنوان ( خلفائه

                                      
 .211، 229، 811/ أبو الحسن الندوي ، رجال الفكر والدعوة في الإسلام ص 454



231 
 

 
من الميلاد، في خضم  7145من الهجرة الموافق لسنة  7753ولد غُلا من علي عبد الله الدهلوي  عام 

الحركات الثورية والفت المتفاقمة والحروب الدائرة بيْ ملوك الطوائف على الساحة الهندية وعلى حيْ 
وكان من أشد  هذه الفت زحف المراهتة المجوس على مدينة دلهي . الدولة المغولية ال تيموريةمن احتضار 

 .كان غُلا من على يومئذ شاباًّ مراهقًا. م7190عام 
 

ال ذين بلغت القلاقل  455قضى غُلا من علي مرحلة شبابه في عهد خمسة من ملوك الدولة ال تيمورية
ولم تتمت ع البلاد بشيء من الهدوء والاستقرار . ها عبر حكمهموالاضطرابات والأحداث الدامية غايت

ن  هذه المرحلة حتّ  فرض الإنجليز سيطرت ـهُم على البلاد الهندية بصورة نّائية؛ وذلك سنة   7174إِباَّ
ابنتِن و استشهاد سلطان تيبو 7199من الهجرة الموافقة لعام   .من الميلاد، إِثنـر  معركةِ س ر ننك 

 
م من هذا الجو  الخانق، استطاع غُلا من علي أن يثُير اهتمام  جمهورٍ من الناس من أولئك ال ذين على الرغ

. لم ينبض في أحدهم عرق الحمية والإيمان أمام الكارثة ال تي حلت بالمجتمع الإسلامي يومئذ في الهند
يدل  على . تهاكان يبث الدهلوي  عقائد الأسرة السرهندي ة بحماس وجلد، ويعمل على إشاعة صي

نجاحه في مهم تهِ اجتذابهُُ رجلًا من أكراد العراق، لينفث في روعه من هذه العقيدة، وليُِـلنقِي  على كاهله 
ألا  وهو خالد البغدادي  ال ذي سوف نرك ز على أحواله وأطواره وتلو نه إنن شاء . مسئولية  القيام بنشرها

 .الله تعالى
 

يظهر بوضوح في عقيدة غُلا من علي عبد الله الدهلوي  أيضًا من خلال ما جاء إن  تأثير الديّنًت الوثني ة 
 .في رسائله

  
فقد كتب بجُرنأ ةٍ واستمرارٍ وإصرارٍ؛ وأسهب  واسترسل  . أولًا، إن ه قائل بوحدة الوجود، ووحدة الشهود

 456.في هذه المسألة أكثر ممن تكل م فيها
                                      

ٍِ من ل  ؛ عزيز الدين ع  .(هـ8861-8868)؛ أحمد شاه .(هـ8868-8338)محم د شاه : هؤلاء الملوك هم 455 -8228)؛ بهادر شاه آخر الملوك ال تيموري .(هـ8228-8812)؛ شاه عالم محم د أكبر الثانّ .(هـ 8812-8861)الثانّ  يرن گ 

 ؛.(هـ8211

 :هذه رسائله ال تي شرح فيها تفسيره لعقيد وحدة الوجود 456

 رقم الصفحة   رقم الرسالة   الرقم المسلسل          رقم الصفحة رقم الرسالة  الرقم المسلسل

8 81 36                6 61 11 
2 26 16  1 11 11 
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ه م  ثانيًا، تطر ق إلى آدابِ الطريقة الن ةٍ من رسائله بمرونةٍ و مراوغةٍ، أ ون قشبندي ة وأركانِّا ومبادئهِا في عد 

وبخاص ةٍ ذكر في الرسالة التسعيْ من أهم  . فيها القارئ أنّا منبـ ث ـق ةٌ من روح الكتاب والس ن ة
كالشهود، والوجود، والمشاهدة، . تلك المصطلحات الدخيلة المشبوهة. مصطلحات هذه الطريقة

ئف، والكشف، والأسرار، وحبس النف سِ أثناء الذكر، والر ابطة، والجذبة، وخرق الحجب، واللطا
والفناء، والبقاء، والوحدة، والكثرة، والأنس، والوحشة، والاستغراق، والسكر، والولاية الصغرى 

تجل ي، والكبرى، والسير، والسلوك، والقيومية، والحقيقة المحم دي ة والأحمدية، والذوق، والشوق، وال
 .والمقامات العشر، والأركان الأحد عشر، وغيرها

 
إن  موقفه المتجاهل للواقع ال ذي كان يعيش في غِم ارهِِ، يبرهن على تأثُّره البالغ بتعاليم الأديّن والعقائد 

فان  رسائل هُ شاهدةٌ على ما يتمي ز به من روح الاستسلام . السائدة في مجتمعه من البرهمية والبوذية
وهي من نتائج هذه العقائد الهندية الوثني ة ال تي تُـف ضِ لُ . سبات والغفلة عم ا كان يجري حوله يومئذوال

ذلك أن نا لا نعثر في مضمون جميع رسائله على كلمة . الخضوع  والاستسلام  على المقاومة والدفاع
عمرين ال ذين ارتكبوا المجازر الوحشية واحدة فما فوقها، تُـننبِؤُنً  عن رد  فعله ضد  الغُز اةِ الإنجليز المست

ضد  سك ان الهند، خاص ة المسلميْ منهم؛ وانتهكوا الحرمات، وانقض وا على البقاع الآمنة فأهلكوا فيها 
. كان موقف غُلا من علي الدهلوي  عكس موقف علماء الإسلام من هذه الحملات. الحرث والنسل

وهو من  -الرحيم المعروف بشاه ولي  الله الدهلوي   وعلى سبيل المثال، فان  الشيخ احمد بن عبد
، نجده على منتهى درجات الوعي -معاصري غُلا من علي ومن الأعلام ال ذين نبغوا في تلك المناطق 

و يتحم ل المسئولية، ويخاطب الملوك والأمراء بحميةٍ  457والحماس للدفاع عن دماء المسلميْ وعرضهم،
ويستنجد بهم لإيقاف أسباب الفساد، ويحاول بجهودٍ متواصلةٍ، وإيمانٍ صادقٍ، إسلاميةٍ، وهِمَّةٍ عاليةٍ، 

بينما نطل ع على ما ورد عن غُلا من علي، أن ه يتهافت . لتوفير الأمن والحرية في ربوع المجتمع الإسلامي ِ 
ولا صحاب ـتُهُ  يه وسل مصلى الله علويتخب ط ويعبث بالمفاهيم والقِي مِ، ويتكل م بلغةٍ لم يتكل م بها رسول الله 

هذا إلى جانب ما يتخط ى . صلى الله عليه وسل ممع أن ه يتُقن لغة القرآن، ويعد ه أتباعُهُ من ورثة النب  
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؛ ولا  الواقع  بأسلوبٍ متجاهلٍ، ويتبنى  أموراً لا تعود بخير على مجتمعه ال ذي يعانّ الفساد  والانحلال 
 . ه أبناء أم تهتَُرجهم من المأزق ال ذي تور ط في

 
*** 

 
 .الحلقة التاسعة والعشرون من السلسلة النقشبندي ة* 
 

هذه الحلقة يمث لها رجلٌ من أهم  الشخصي ات البارزين في تاريخ الطريقة النقشبندي ة، وأكثرهم معرفة 
بالعلوم العقلي ة والنقلي ة، وأوسعهم شهرة بيْ الخاص ة والعام ة، وانجحهم تلو نًً في استمالة قلوب الناس 

بو البهاء، ضياء الدين خالد بن هذه الشخصي ة هو أ. والاستيلاء على ضمائرهم وإلقاء هيبته عليهم
 458»مولانً خالد ذو الجناحيْ«أحمد بن الحسيْ الشهرزوري البغدادي  المعروف بيْ أتباعه بعنوان 

 
على  »قره طاغ«من الميلاد بمحل اسِه  7113من الهجرة الموافق لسنة  7791ولد البغدادي  عام 

من الهجرة الموافق  7141في مدينة دمشق عام ومات بالطاعون . مقربة من مدينة السليمانية العراقي ة
 .من الميلاد 7319لسنة 

 
ثم خرج منها لطلب المزيد من . نشأ وتربَ  ودرس مقد مات العلوم التقليدي ة في المنطقة ال تي ولد فيها

فقرأ على بعض النم لا لِي في تلك النواحي، أخذ عن الشيخ عبد الكريم وأخيه الشيخ عبد . المعرفة
البرزنجي ، والشيخ محم د الكردي ، والشيخ إبراهيم البياري ، والشيخ عبد الله الخربانّ ، حتّ   الرحيم

إذ لم تكن يومئذ . أكمل دراسته التقليدي ة حسب العرف المتـ ب ع في تلك المرحلة من العهد العثمانّ  
في فنونٍ أخرى كالحساب  ثم واصل دراست ه. مقررات تعليمية معتم دة من قِب ل الدولة للمدارس الشعبي ة

 .وذلك تحت إشراف الشيخ قسيم السنـ نند جيِ  . والهندسة والهيئة زيّدةً على أمثاله
 

                                      
قائمة بالمصادر ال تي تناولت حياة ( 211/ص)وبهامشه . دمشق-دار الفكر. 339-211/ الأول ص افظ ونزار أباظه، الجزءمحم د مطيع الح: للمؤل ف يْ »علماء دمشق وأعيانّا في قرن الثالث عشر الهجري«راجع ترجمته بالتفصيل في كتاب  458

 .121-611/ ص. م8113-بغداد. راجع مجلة المجمع العلمي الكردي ، العدد الأو ل كذلك. صاحب الترجمة
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ويقولون في الوقت ذاته إن ه من  459.يد عي بعض المترجميْ له، أن ه من سلاسة عثمان بن عفان رضي الله عنه
لأن  عثمان بن عفان رضي الله عنه، هو . بدووهذا كلام متناقض كما ي 460أبناء العشيرة الميكائيلية الكردي ة

أم ا العشيرة الميكائيلية، . ثالث الخلفاء الراشدين، عربي  الأصل من بني أمية، وهم بطن من بطون قريش
 .فهي قبيلة كردية لا صلة لها بِقُر ينشٍ ولا بشخصي ة عربي ة

 
ث الحاذق الدقيق إذا اط لع على ما بيد أن  الباح. اشتغل خالد بالتدريس مدةً في السليمانية وبغداد

قد خل ف هذا الشيخ من رسائل  وحواشٍ وملاحظاتٍ، وما تناقلته اللُّسُنُ عنه من صفاتٍ، وسلوكٍ، 
ةٍ منه إلى مريديه وخلفائه؛ وإذا أنعم النظر  في عباراته وعلاقاته؛ اصطدم  وأقوالٍ، وتعليماتٍ موج ه 

كان يمتاز بمزاج متوت ر، ونفس مترق بة مُت ج سِ س ةٍ، وطبيعة نشيطة   بحقائق  رهيبةٍ، وع لِم  بالتأكيد أن ه
أثارتنهُ آمالهُُ إلى المغامرة بما لم يتجر أ على اقتحامه . كان خالدٌ ذا طموح وعزيمة لا حدود لهما. دس اسة

ا هو في هذه الطبيعة المستفحلة هي ال تي دفع تنهُ ليكون دائم  ! أحد من رجال الدين في عصره ولا بعده
بل تلاطمت به . لذلك لم يت سم بالاستقرار، فلم يصبر على مواصلة البقاء في الأجواء العلمي ة. الصورة

الأفكار والتصو رات، فجعلته يتطل ع إلى عالمٍ  لا يحيط به الزمان والآفاق، ولا يسعه نطاق الكلمات 
مثل هذا الع المِ  ليُِـر فنرِف  سرمدًا بجناحيْ للت عبير عن حدوده المترامية وجماله البارع؛ اشتاقت نفسه إلى 

بـ نندِي ِ  ا ي ـت ص وَّرهُُ خ اصَّةُ النـَّقنش  يْ  من نورٍ في مقد مةِ موكبٍ من الملائكة فوق جنانه و النَّبِيُّون  ي ـغنبِطوُن هُ، ك م 
 !و ي ـتـ و اطؤُون  ع ل ينهِ 

 
ت بينه وبيْ الحياة العلمي ة، وأضرمت في قلبه ربما كانت هذه النفسي ة الفع الة المتناشطة هي ال تي حال

قه و يبش ره بقرب سعادته وتحقيق آماله الأبدي ة وأحلامه وتصو راته ال تي لا  النيران إلى طلب م نن يُص دِ 
نّاية ولا حدود لها؛ وأهدافه ال تي لم يظفر بها صناديد الرجال من الرواد والحكماء والأباطرة، ولا حتّ  

لم يزل خالدٌ يجوب ويتجو ل في هيام واشتياق إلى هذا المطلب الموهوم، ويتكه ن ! رسلونالأنبياء والم
بتفسيِر أدى حدثٍ يجري حوله بهذه النفسي ة الغريبة، إلى أن أدركه رجل من أهل الهند؛ ثم لم يلبث 

لهُُ في عاصمة الهندي  حتّ  أحس  بما يخامره، فأوعز إليه أن يرافقه إلى م نن سوف تتحقق على يده أما
 .الهند

 

                                      
 . 12/محم د بن سليمان البغدادي ، الحديقة الندي ة ص 459
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: نقتطف الآن  مقاطع  من قص ة دخوله في هذه المغامرة؛ فيقول وهو في المدينة المنو رة يتأه ب للحج
وكنتُ أفت ش على أحد من الصالحيْ لأتبر ك ببعض نصائحه لعل ي أعمل بها كل  حيٍْ، فلقيتُ شيخًا «

ء، فاستنصحتُهُ استنصاح الجاهل المقص ر من العالم يمنيًّا متري ضًا عالماً عاملًا صاحب استقامة وارتضا
فلم ا . لا تبادر في مكة بالإنكار على ما ترى ظ اهِر هُ يخالف الشريعة  : المتبص ر فنصحني بأمورٍ منها

وصلتُ إلى الحرم وأنً مصرٌّ على العمل بتلك النصيحة البديعة بك رتُ يوم الجمعة إلى الحرم، لأكون  
، إذ رأيتُ رجلًا ذا لحية 461النعم فجلست إلى الكعبة الشريفة لأقرأ الدلائل كمن قرَّب  بدنة من

ث ـتننِي نفسي أن   سوداء عليه زي  العوام  قد أسند ظهره إلى الشاذروان ووجهه إلىَّ من غير حائل فحدَّ
ب هُ  د الله أعظم أما عرفت  أن حرمة المؤمن عن: فقال لي. هذا الرجل لا يتأد ب مع الكعبة ولم أُظنهِرن ع يـن

فلماذا تعترض على استدباري الكعبة وتوج هي إليك؟ أما سِعت  نصيحة  م نن في ! من حرمة الكعبة
هُ عليك؟ فلم أشك أن ه من أكابر الأولياء وقد تستر  بأمثال هذه الأطوار عن الخلق، ! المدينة وتأكيد 

، وأنن يُـرنشِد نّ بدلالته إ فُـتُوحُك  لا يكون في هذه : فقال لي. لى الحق  فانكببتُ على يديه وسألتُهُ العفو 
. تأتيك إشارةٌ من هناك فيكون فُـتُوحُك  في تلك الأقطار: وأشار إلى الديّر الهندي ة، وقال. الديّر

 462.»فأيستُ من تحصيل شيخ في الحرميْ يرشدنّ إلى المرام، ورجعتُ بعد قضاء النسك إلى الشام
 

 :يستطرد المترجم قائلاً 
 
وكان متشو قاً بعد رجوعه من الشام إلى مرشدٍ من فحول الرجال حتّ  جاء إلى السليمانية رجلٌ هنديٌّ «

أحد خلفاء الشيخ الدهلوي ،  463.المعروف بمحمد درويش العظيم آبادي »مِرنز ا رحيم الله بِكن «يسمى 
عارفاً بمنازل السائرين إلى إن  لي شيخًا كاملًا مرشدًا عالماً «: فقال له. فاجتمع به وعرض عليه مطلبه

ملك الملوك، خبيراً بدقائق الإرشاد والسلوك، نقشبندي  الطريقة، محمدي  الأخلاق، علمًا في علم 
دن، وقد سِعتُ منه إشارةً بوصول مثلك ثم إلى . الحقيقة ف سِرن معي حتّ  نرحل إلى خدمته في جِه انن آبا 

   464.»المراد
                                      

م يشترطون  قراءتِا أك. يشتمل على صِيغٍ من الصلواتٍ والأذكار منقسمةً على أيّم الأسبوع. أبي عبد الله محم د بن سليمان الجزولي: وهو كتاب دلائا الخيرات تأليف  461 اذها أورادًا، إلاَّ أنّ  ثر الصوفية وخاص ة النقشبندي ون معتادون على قراءتِا واتَ 

 . على استئذانٍ من أحد الشيوخِ المأذونيْ  بها

 311-211/ المصدر السابق، ص 462

ر وي  في تركيا 463 حصل .Nakşibendiliğin Kuruluşu ve Yayılışı: سجل هذه الحكاية في الصفحة الثالثة بعد المائة من كتابه. هذه القصَّة  نقلها عدةُ رجالٍ من النقشبندي يْ ال ذين تصد وا لترجمة خالد البغدادي ، منهم قسيم الكُفن

وهي نسخة واحدة لا ثانية لها حتّ  الآن، مودعة في خزانة معهد التركيات بمدينة . وهذا الكتاب المدوَّن بالل غة التركي ة، أعد ه المؤل فُ على الآلة الكاتبة. م8111كلية الآداب عام -امعة إسطنبولالمؤل ف بهذا الكتاب على شهادة الدكتوراه من ج

 .331/ومسج لة تحت رقم إسطنبول،

 .226/دائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة صعبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الح 464
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وإن أهملنا جميع ما نقُل  -لى شخصي ة خالد بكل  مي زاتِا دلالةً كافيةً إن  هذه العبارات فحسب تدل  ع

يتضح لنا من خلال هذه الكلمات مدى جانبه  -عنه وعن غيره حول صفاته وأخلاقه ومواقفه 
العاطفيِ  و ت ك هُّنِهِ وميله إلى الكهنة وحرصه في طلب م نن ينفخ فيه الروح ليتأك د من أن ه على حق  في كل  

فكان بحاجةٍ إلى من يحر ك فيه النقطة  الحس اسة  بحذاقة ويطُلقه من عنانه . يحلم ويتصو ر ويصبو إليه ما
 .ليكون هو مقصود  العالميْ على وجه البسيطة

 
لسنا بحاجة هنا إلى نقل ما ذ ك ر  هو وغيره من صفحات رحلته إلى الهند، وأخذِهِ رخصة  المشيخةِ 

النقشبندي ة من غُلا من علي عبد الله الدهلوي ؛ ولكن نا بحاجة إلى طرحِ أسئلة والخلافة المطلقة للطريقة 
عد ة والبحثِ عن معلوماتٍ صحيحةٍ تكون بمنـزلة الإجابة عليها، لتتبلور من خلالها شخصي ة هذا 

 .الرجل وأسرارُ رحلته إلى الهند
 

الهند حتّ  غادر وطنه وتكب د  ألوانًً من نتساءل أو لًا عم ا أطمع خالدًا في الاتصال بشيخٍ من صوفية 
، وعرض نفس هُ لأخطار رهيبة مُدَّة  سنةٍ كاملةٍ حتّ  وصل مدينة دلهي عاصمة الهند عام  المشاق 

 .م7370
 

فما عسى كان يأمل أن يناله هناك من علم وفضل ومعرفة بقضايّ جديدة؟ هذا مع أن  المحيط ال ذي 
رة له في الشرق الأوسط، تمتاز بأصالتها التاريخية، وتراثها العلمي  والثقافي  تركه وراء ظهره والمناطق المجاو 

طالما . وهي أرض الأنبياء والمرسليْ والصحابة والحواري يْ، ومشاهير العلماء والصالحيْ. الزاخر
 .سلامي ِ يقصدها الباحثون ورجالُ العلم، والمستشرقون، وتتوافد إليها الطلبةُ دائمًا من بقي ة العالم الإ

 
ا على نقيضِ هذه المزايّ والصفات وهي أرضُ مجوسِ البرهمية، عبدةِ الشجر والبقر . أم ا بلاد الهند، فإنّ 

والقرد والحجر؛ وطنُ أهلِ الرهبنة والبطالة والمسكنة؛ مسرحُ المشعوذين اليوغي يْ والسحرة والكهنة 
وإن كان في بعض نواحيها نشاطات . لإلهاموالعر افيْ؛ نًئيةٌ عن قلب بلاد الإسلام ومهبط الوحي وا

علمية ولكنها لا تدانّ المدن  الشهيرة  بمكتباتِا الغنية، ومدارسها العامرة مثل القاهرة وبغداد والقدس 
 :كما يقر  بهذه الحقيقة علا مة بلاد الهند الشيخ أبو الحسن الندوي  بالذ ات فيقول. ودمشق
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بلاد الحجاز  -ها بُـعندُ الهند عن مراكز الإسلام الدينيِ  والثقافيِ  ولقد تضافرت عوامل كثيرة؛ من أهم  «

؛ ووصول الإسلام إلى الهند بعد تعر جه على تركستان وإيران، وقل ة شيوع -ومصر والشام والعراق 
الل غة العربي ة فيها؛ وعدم الاعتناء بنشر علم الحديث ال ذي لا يزال ي ـبُثُّ روح الدين الصحيح ويمي ز 

لس ن ة عن البدعة ويقو ي الشعور بضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ويوجد ملكة الاحتساب ا
الديني الصحيح؛ ومنها صعوبة السفر للحج  والرحلة في طلب العلم إلى البلدان الأخرى؛ وبقاء أقلية 

كيْ بتقاليدهم وعاداتِم المسلميْ مغمورة في أكثرية غير مسلميْ ال ذين كانوا متشب ثيْ بعقائدهم، متمس  
وتضافرت هذه العوامل كلُّها على تحويل المسلميْ . غير الإسلامي ة، وغارقيْ في الخرافات والأوهام

مرتعًا خصبًا للدعوات المضط ربة والفِر قِ الضالة والمحترفيْ بالدين؛ خرجوا يمث لون دور هم ويجر بِون حظَّهم 
 465.»في إضلال المسلميْ

 
ال ذي دفع خالدًا إلى هذه المغامرة ال تي لم يجنِ من ورائها شيئًا انتفع به المسلمون من علمٍ نعم، إذًا ما 

أو قوةٍ أو أخلاقٍ أو رقُيٍ  وازدهار غير تلك الريّضيات والتأم لات ال تي ر كِب  ذنب  الريح إلى الديّر 
يمنة على قلوب مئات آلاف الهندية لأجلها واستغرق فيها عامًا، وال تي مه دت له طريق الشهرة واله

 .الناس حسبما تفو ه به بعض معارضيه كما سنشرحه إنن شاء الله تعالى
 

وهو أن  غُلا من علي عبد الله الدهلوي  كيف ع لِم  بوجود خالد . هنا يتبادر إلى الذهن سؤال آخر
، ذلك  الرجل الهندي  ال ذي البغدادي  حتّ  أشار بوصوله كما نفهم من كلام رسوله مرزا رحيم الله بِكن

زار خالدًا في السليمانية وأخبره بذلك حسبما يسج له الخانّ  في حدائقه على سبيل الكشف والكرامة 
هذا، على الرغم من تلك المسافة الهائلة بيْ الهند والعراق، بالإضافة إلى . لِغُلا من علي الدهلوي  

تِ والحروبِ ال تي كانت تّري على ساحات كبيرة الظروف ال تي كانت تحيط بقار ة أسيا، والقلاقلِ والف
ثم أيُّ غبٍ  يصد ق بمثل هذه الكرامة المختـ ل ق ة على حساب هذا الصوفي  الهندي  ال ذي . منها يومئذ

وحدة الوجود، ووحدة الشهود، والفناء، «داهمتِ القو اتُ الإنجليزي ةُ بِلا د هُ أمام عينيه وهو لا يهم ه إلا  
وما إلى ذلك من عقائد البرهمية وتعاليم  »لسكر، والعشق الإلهي، والتركيز، وحبس النف سِ والبقاء، وا

نُ أن ه لم يكن على صلةٍ برؤوس قوات الاحتلال، ما دام لم ! البوذي ة وريّضيات اليوغي يْ ثم م نن ي ضم 
وأن  هذا  لابد  ! ينله منهم سوء، بل كان هو وأصحابه في أمان منهم دون غيرهم من سكان البلاد

                                      
 .119/راجع الهامش. م8111-دار القلم الكويت. 31-3/31أبوالحسن الندوي ، رجال الفكر والدعوة في الإسلام  465
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ل  رجالِ البحث والدراسة إلى أن تظهر الحقيقة بكمال الوضوح إلى العيان  غِلُ با  السؤال الهام  سوف يُشن
 .إنن شاء الله

 
نتساءل ثانيًا، ما ال ذي أنجزه خالدٌ في سبيل النهوض بالمجتمع الإسلاميِ  ال ذي كان يعانّ أرذل  درجاتِ 

على تَفيف بلايّ عظيمة داهمت المسلميْ من  -ولو بخطوة  -دم  وهل أق. الجهلِ والتخلُّفِ والعمى
مه على كثرة أتباعه المستعد ين للفداء بأموالهم وأنفسهم في سبيله بأدى إشارة  الداخل والخارج في أيّ 

 !منه؟
 

و يناسب هنا أنن نتطر ق إلى بعض المشاكل العظيمة ال تي كان المسلمون يقاسونّا في تلك المرحلة 
كانت المنظماتُ الس ر ي ة، وعلى رأسها الحركةُ الفرمسوني ة ال تي جن دتِا دول : ني ة، وعلى سبيل المثالالزم

الغرب، وبدأت في تأسيس محافلها في المدن الكبيرة بالعالم الإسلاميِ  في تلك الفترة، كمدينة سالونيك، 
فهان، وتبريز، وبومباي، ودلهي؛  والقسطنطنية، وقونيا، وقيروان، وإسكندري ة، ودمشق، وبغداد، وإص

كانت هذه المنظمة الخطيرة تحاول اصطياد الرجال البارزين في المجتمع الإسلاميِ  من العلماء 
والسياسي يْ والأثريّء، وذلك لهدم القِي مِ السامية بأيدي هؤلاء، وتشكيك المسلميْ في دينهم 

، فزحفت على بلاد وعقائدهم، بالإضافة إلى أن  هذه الدول ات فقت على تمز  يق الوطن الإسلاميِ 
المسلميْ، وارتكبت فيها مالا يمكن حصره من الجنايّت والمجازر والاستهتار بحرماتِم، بل استعبدتِم 

 . بعد أن احتل ت أراضيهم
 

وعلى رأس هذه الدول المتغل بة كانت بريطانيا قد استولت على الديّر الهندية في الفترة ال تي سافر إليها 
 .دٌ ليُصبح نقشبنديًّّ فيرجع إلى بلاده بأسرار هذه الطريقة ويبث ها بيْ الناسخال

 
ومادام الإنسانُ الصوفي  مغموراً في حياة من العزلة  -نتساءل ثالثاً، إذا كان خالدٌ رجلًا صوفيًّا 

 -راق والتقش ف والرهبنة، تنحصر مهام ه في ريّضات نفسي ة، وتأم لات عميقة ذهني ة، وتركيز واستغ
 :إذن فلماذا كان يكتم ما اللهُ مبديه على لسان خليفته محم د بن عبد الله الخانّ  في قوله
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، والرجوع إلى البقاء الأتَ  « إن  هذه الطريقة هي الملامي ة المناسبة لما يكون عليه من الصحو الصد يقيِ 
 466.»وفتح القلاع والمواطنالحقيقيِ  بدعوة الخلق وهدايتهم إلى الحق برئاستي الظاهر والباطن 

 
وربما يبرهن . هذه العبارات، لا يرد دها إلا  الملوك وقادة الجيوش؛ وليست من كلمات شيوخ الصوفي ة

على هذه الني ة المبُنط ن ةِ ما قد سج له الباحثُ العراقي  عباس العز اوي  في ترجمة خالد، بعد أن خلع عليه 
 :من المدح والإطراء فقال

 
ا قادراً على إحياء الدولة العثماني ة من جديد، وإفراغها في قالب آخر، خصوصًا في وكان حكيمً «

حالتها البالغة من الوهن والفتور في جوارحها والعلل والأمراض الطارئة عليها، ولكن لم يركن إلى الدنيا 
  467.»وما فيها ولم يتدخ ل في شيء مِنن شُؤُون الدولة

 
ا قد طارت من بيْ شفتي العز اوي  دون أن يشعر بما قد أفشى من هذه الكلمات ال تي تبدو وكأنّ  

خلالها عن أسرارِ لغُزٍ هامٍ  جدًّا، لقد يكمُنُ فيها جانب خطير من شخصي ة خالد البغدادي  وما كان 
تشهد على هذه الحقيقية ما نقلناه آنفا من كلماتٍ فيها شبه ! يت صف به من التلو ن وانتهاز الفُر صِ 

. قالها خليفته محم د بن عبد الله الخانّ ، وهي بمنـزلة الإجابة عن كل  التساؤلات في هذا الصدداعتراف 
ولعل  ما قاله بعض معارضيه على سبيل الطعن فيه، يوض ح لنا ما يغيب عن إدراكِنا من خفايّ هذه 

تحرير الخطاب في الرد  «ذلك هو الشيخ معروف البرزنجي  العراقي  ال ذي أل ف رسـالةً بعنـوان . الشخصي ة
م خالدًا بالكفر . بعث بها إلى والي بغداد سعيد باشا 468.»على خالد الكذ اب قال فيها بعد أن اتِ 

 :والزندقة
 
وملأ ببدعته الآفاق، وإن ه يد عي التصر ف في الكائنات، ويد عي علم . إن  الأكراد كل هم قد اتبعوه«

 469.»السحرة الجوُكِي ةِ ومن نصارى الإنجليز دينًا ظهر عندهمالغيب، وإن ه ذهب إلى الهند فتعل م من 

                                      
لقد نقل حفيدُه عبد المجيد بن محم د الخانّ  هذه العبارات بضبطها، ولكنه . م8116-مكتبة الحقيقة، إسطنبول (.83/ص: الجديدةالنسخة )؛ .(82/ص: النسخة القديمة)محم د بن عبد الله الخانّ ، البهجة السني ة في آداب الطريقة النقشبندي ة،  466

 (1. الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة، ص .»الملايمة«على شكل  »الملامية«سج ل كلمة 

 .م8113-بغداد.( 111/ لمجمع العلمي الكردي  العدد الأول صمجلة ا)عباس العز اوي ، مولانً خالد النقشبندي   467

 . 181/ المصدر السابق ص 468

 .إسطنبول. 8111/؛ مكتبة السليمانية، خزانة أسعد افندي رقم(ديباجة)ميْ السويدي، دفع الظلوم عن الوقوع في عرض هذا المظلوم أمحم د *  469

 .8/311عيانّا في القرن الثالث عشر الهجري نزار أباظه، علماء دمشق وأ  - محم د مطيع الحافظ* 
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ةً على خالد البغدادي   لأن  الاستدلال  بطعنِ . نحن لسنا بصدد استغلال هذه الكلمات لنُقيم ها حج 

هذا من . المعارض يُـبـ رِ رُ المعارضة  ضدَّ الاستدلال، وقد يتسلسل منه الخلاف، ويتمخ ض عنه الفساد
، وكذلك من الجانب الواقعي ِ الجانب المنط لأن  البرزنجي  كان شيخًا من روؤس الطريقة . قيِ  والأخلاقيِ 

القادرية، ذا شهرة في المنطقة العراقي ة، وربما خاف منافسة  خالد البغدادي  له و توق ع أن  دائرة محيطه 
وإلا  فإن  معارضت ه لم . سوف تتقل ص باشتهار منافسه، فقاومه بالسعاية والشكاية والطعن فيه كما مر  

تكن حمي ةً اسلامي ةً وحمايةً خالصةً لأصالة الإسلام خشية أن تتعر ض قِي مُ الدين الحنيف للاستحالة 
لأن ه أيضًا كان صوفيًّا من أمثالهم، بل كان أقدمهم في نشر البدع . والفساد بانتشار بدع النقشبندي ة

 .قة القادريةوإفساد تعاليم الدين الحنيف بوساطة الطري
 

م من أهل الهند، وأن   »السحرة الجوُكِي ةِ «ولكن  هذا الصوفي  الخامل، كيف اهتدى إلى المعرفة بـ  وع لِم  أنّ 
، مع أن ه في حقيقته شكلٌ من عبادة -كما يظن ه بعض الناس   -نوع من السحر  »اليوغا«أي  »الجوُكِي ة  «

فقد اصطلحها النقشبندي ون . الاستغراق وحبس النف سِ مجوس البرهمية؛ قوامها التأم ل، والتركيز و 
 .      بعنوان الر ابطة، كما سبق شرحها في بابها

 
نعم، م نن أخبر البرزنجيَّ عن كل  هذه الحقائق ال تي لم يسمعها شيوخ الطرق الصوفي ة في الشرق الأوسط، 

م بصنوف الأديّنِ والمذاهب لسطحية مستواهم الثقافيِ  وغفلة أكثرهم عن واقع المجتمعات وجهله
 ! والفِر قِ والمنظ ماتِ؟

 
أن  الناس  أنكروا عليه ع زنم هُ : زد على ذلك أن  خالدًا البغداديَّ بالذ ات، يقُِرُّ في مقطعٍ من ديوانه

السفر إلى الهند محتج يْ على مغادرتهِِ بلاد  الإسلام إلى ديّر الكفر، يقصدون بذلك السلطة 
 470.الإنجليزية

 

                                      
470  ،  :وهذا نص هما. إسطنبول. 3111/مكتبة السليمانية، خزانة الحاج محمود أفندي رقم. 11-16: ؛ البيتيْ(وهو بالل غة الفارسي ة)راجع ديوان خالد البغدادي 

 مسلمانّ؛بدار الكفر رفت جون بسندي كر *  سـانّ ابسي توبيخ كردند أهل توران و خر « 

 .»بظلمت رو أكر در جستجوي آب حيوانّ*  بدهلي ظلمتي كفرست كفتند و بدل كفتم  

إن كنت  تبحثُ عن عيْ الحياة فعليك بطلبها (: قلتُ في نفسي أو)إن  مدينة دلهي قد غشيتها ظلمة الكفر؛ فقلتُ بدلاً عن ذلك : ثم قالوا! ما بك ترحل إلى ديّر الكفر إن كنت  لمسلمًا«: سان، فقالواعاتبني أهل طوران و خر : معناهما بالل غة العربي ة

 .»تحت جنح الظلام
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دفع الظلوم عن «ذا، بالإضافة إلى ما جاء في ثنايّ كتابٍ أل فه محم د أميْ بن علي  السويدي  بعنوان ه
ردًّا على أبي سعيد عثمان الجليليِ  الموصلي ؛ جاء في ثنايّ كتابه كلامٌ  »الوقوع في عرض هذا المظلوم

د وتعل م من الجوُكِي ةِ ونصارى الإنجليز، أن ه ذهب إلى الهن«منقولٌ عن الجليليِ  يذم  فيه خالدًا ويطعن فيه 
  471»...ظهر عليهم؛ وظهوره صار سببًا لإزالة ملوك الهند المسلميْ عن كراسي هم وتمل كها النصارى

 
ع دُ أن تكون كلها بهتانًً محضًا على خالد  بـن هذه الكلمات، ولو فرضنا أن  فيها مبالغة، ولكن يُستـ 

  .البغدادي  لأسبابٍ هام ةٍ جدًّا
 

وهذا يبرهن منطقيًّا . أن  الطاعن أبا سعيد عثمان بن سليمان باشا الجليلي  كان من أمراء الموصل: منها
ـ على أقل  تقدير ـ أن ه كان رجلًا متفت حًا خبيراً بما كان يجري داخل البلاد وخارجها من أمور وأحداث 

 .بر ر تّر أ بحكمه على هذا الإسناد الخطيروبالتالي فإن ه لابد  وقد استند إلى م. بحكم منصبه ومسئوليته
 

أن  ما نسبه الجليليُّ إلى خالد البغدادي  من علاقته بالإنجليز، ومشاركته معهم ضد ملوك : ومنها
المسلميْ في الهند؛ فإن ه أمر في منتهى الخطورة، يستوجب الاعتماد على ما يستحيل إحباطه من أقوى 

بـن . الدلائل والبراهيْ ع دُ أن يقوم رجل صوفٌي عراقيٌّ غريبٌ في ديّر الهند بمشاركة الإنجليز في لأن ه يُستـ 
ع دُ في الوقت ذاته أن يبادر هذا الأمير العالم  بـن القضاء على حكم المسلميْ في تلك الديّر؛ كما يُستـ 

يجعل  المرموق بشخصي ته العلمي ة ومكانته الاجتماعي ة فيخسر كرامته بمثل هذا الإسناد الواهي ال ذي
من خالد الصوفي  الغريب المسكيْ بطلًا يزيل الملوك عن كراسي هم، وهو في أرض من أبعد المناطق على 

 !وطنه وعشيرته، معزولًا عن السلاح والعتاد
 

ولكن  خالدًا البغدادي  يمتاز بشخصي ة رهيبةٍ كل ما انكشف للباحث منها جانبٌ أثاره البحثُ ليتابع 
 .نتهي منهفيه سير ه، فلا يكاد ي

 
ومن دلائل . ومن مي زات البغدادي  أن ه لم تسنح له فرصةٌ إلا  وقد استغل ها ليزداد بها شهرةً إلى شهرته

أن ه اقتبس ثلاث  كلماتٍ من لهجة سكان الهند فاستخدمها في إشباع أغراضه : هذه النفسي ة الحريصة
 .وتحقيق طموحاته

                                      
 .إسطنبول. 8111/؛ مكتبة السليمانية، خزانة أسعد افندي رقم(ديباجة)محم د اميْ السويدي، دفع الظلوم عن الوقوع في عرض هذا المظلوم   471
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ال تي ات صف بها ليفخ م شأن هُ، ولم يكن من العادة استعمال هذه الصفة  »مولانً«هي كلمة : الأولى منها

كما عُرف بهذا الل قب . للعلماء أو الروحاني يْ في المجتمع العثمانّ ؛ بل كان من عادة الفرس والهند
فلم يتلق ب بهذا . جلالُ الدين الروميِ  ال ذي هاجر إلى مدينة قونية من خراسان في العهد السلجوقي

وقد انتقد خالدًا عددٌ من . العنوان أحد من علماء آنًضول تقليدًا به، على الرغم من شهرته البالغة
 .خصومه على ات صافه بهذا العنوان وعلى رأسهم العثمان الجليليُّ 

 
كان استعمالها شائعًا بمعنى الصديق على لسان المنتسبيْ إلى الإسلام في . »صاحب«هي كلمة : وثانيها

فأطل ق  خالدٌ هذه الصفة  على أخيه محمود بعد عودته من الديّر الهندية، فاشتهر أخوه . لهندي ةالساحة ا
الشيخ أسعد «؛ ثم انتقل إلى أسعد بن محمود حتّ  عُرف هو الآخر بهذا الل قب ونًداه الناس بـ.بها

  »صاحب ذاده
 

وهي أيضًا بمعنى . مريديه بتأثيرهاستعملها طائفة من (. بكسر الميم وفتحها) »ميان«هي كلمة : ثالثها
 .الصاحب والصديق

 
والله وحده يعلم كم بذل . يبرهن حتّ  هذا التقليد الطفيليُّ التافه على نفسي ة خالد البغدادي  وطبيعته

خالدٌ من الجهود وما همس إلى أمناء سره ودعاته وبطانتِهِ من أوامر وتعليمات لاستمالة الناس إليه 
أيَّ فردٍ ذاع صيته في حياته،  إذ أن  . وإلقاء هيبته ومحبته في قلوبهم بكل  طريقةٍ ووسيلةٍ أجادوها

يستحيل أن يكون قد نًل ما نًل من الشهرة دونّا رغبة منه واشتياق، ومن غير تحب بٍ منه وتصنُّعٍ إلى 
الناس، ما عدا أهل الإيمان الصادق والإخلاص من أولئك ال ذين يمتاز دعواهم بالشمول والعالمية؛ 

 .   ارييْ والصحابة والصديقيْ والتابعيْ لهم بإحسانوهم الأنبياءُ والمرسلون وأنصارهُم من الحو 
 

إذًا فان  أسرار شخصي ة خالد البغدادي  قضي ةٌ مهم ةٌ مرهونة بالإط لاع على واقعها من خلال بحثٍ 
أن  هذه السلسلة من التوضيحات ال تي : ولا نبالغ إذا قلنا. مستقلٍ  يستوعب جوانبِ ها الخفي ة  بتمامها

بعتها، لا تبخل بكشف القناع عن قسط كبير من هذه الشخصي ة وإزالة ما يواريها من ما زلنا في متا
سرابيل الزهد والإخلاص والعبادة والتقوى؛ وذلك بأقصى قدر من التفصيل بدقائقها على حقيقتها؛ 

 !لتكون وثيقةً تاريخيةً، وعبرةً لأولي الألباب
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عدا ما أمضى من الوقت في السفر . مُدَّة  عام كامل( دلهي)مكث خالدٌ البغدادي  في مدينة جهان آباد 

يقُِرُّ بهذه الحقيقة من أر خ له . هـ7119من الهجرة وعاد سنة  7114لأن ه بدأ رحلته عام . ذهابًا وإيّباً 
ولكنه ماذا عمل وما ذا تعل م في هذه النمُدَّةِ؟  على أي حال، فقد أجاب . من النقشبندي يْ أيضًا

ولكن نا لا نعثر على كلمة . هذا السؤال حسبما قص  عليهم البغدادي  من ذكريّتهالنقشبندي ون عن 
واحدة م ا عسى يكون قد صرفها دفاعًا عن دماء المسلميْ من سك ان الهند وحمايةً لعرضهم وكرامتهم 

نما بي. ضد  السلطة الإنجليزية ال تي لم تعرف الأمان ولا الاحترام لحقوق أهل الإسلام في تلك الديّر
نعثر على عبارات له في رسالته ال تي وج هها إلى عبد القادر الحيدري  ردًّا على كتابه، يعبر  فيها عن 

 :ابتهاجه بغلبة الجيش العثمانّ  على العرب الوه ابي يْ، وهذه كلماته
 
الإسلام ثم  بش رتَُن فيها د اعِي كُمن ببعض الأخبار السار ة من جهة الحرميْ الشريفيْ وغلبة عساكر «

وانتظام أمرهم، وذل ة الفرقة المخذولة الوه ابي ة وقربهم على الدمار والبوار، ووقوفهم على شفا جرف 
 472.»هار

 
من عجائب قدر الله وآثار قدرته أن  الغلبة صارت في النهاية لجيش الوه ابي يْ، وانتظم أمرهم حتّ  

م باؤوا بفشل ذريع وأصبحوا هم الفرقة  أم ا عساكر النقشبندي يْ، فإنّ  . أعلنوا عن قيام دولتهم
المخذولة ، بخلاف ما كان يتوق عه غوثهم ال ذي يعظ مونه بصفات لا يعتقدونّا في أحد من الأنبياء 

و م ا النصنرُ إِلاَّ مِنن }. 473فلم يتحق ق لهم النصر ليباهوا بذلك خصوم هم على أن ه من كراماته. والمرسليْ
  474.{لحن كِيمِ عِنندِ اِلله النع زيِزِ ا

 

                                      
 :راجع المصادر التالي 472

الرقعة الثالثة والأربعون من مكتوبات خالد البغدادي ؛ كتبها إلى خليفته عبد القادر الحيدري ؛ : 812/ ص محم د أسعد الصاحب، بغية الواجد* 
 

  .ضياء يوسف العظمة، جيش رجال الطريقة النقشبندية بالعراق، المكتب العربي للمعارف

؛الرقعة الخمسون من مكتوبات خالد البغدادي ؛ كتبها : 813/ المصدر السابق، ص*   أيضًا إلى خليفته عبد القادر الحيدري 

دفتيْ في هذه الرسالة منضمة إلى رسالة أخرى اسِها مكاتيب شريفة لعبد الله الدهلوي ، كلتاهما بيْ . )م8112-مكتبة الحقيقة إسطنبول. ، الرقعة السادسة والثلاثون(تذكار الرجال)عبد الكريم البياري المدر س، منشورات المجمع العلمي الكرمانّ، * 

 .(مجلد واحد

 .آمال المسلميْ، ومصدر فخرهم واعتزازهم وذخر أمنهم وأمانّم ال تي كانت محط  ( الإمبراطورية العثماني ة العظيمة)ولكن هذه الفتنة ال تي اشترك في إضرام نيرانّا الجانبان، غدت من الأسباب الهام ة لسقوط دولة المسلميْ  473

 .826/سورة آل عمرن 474
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اشتهر خالدٌ البغدادي  بعد عودته من الهند بصورة غير معهودة، وذهب صيته إلى أقصى بقاع المملكة 
العثماني ة ممَّا أثار الشكوك  حوله في نفس الخليفة العثمانّ  السلطان محمود الثانّ بالذ ات وفي أوساط 

ماسة شديدة لنشر طريقتهم في جميع أنحاء لأن  أتباع  خالدٍ البغدادي  كانوا يسعون بح. حكومته
 .المملكة، وكانت لهم نشاطات كثيفة حتّ  في مدينة إسطنبول عاصمة الدولة

 
 :فقد ورد على لسان أحد المؤر خيْ العثماني يْ ما قد عر به عباس العز اوي  كما يلي

 
 الشام، وهو من منذ خمسة أشهر مضت، ورد إلى إسطنبول بعضُ خلفاءِ الشيخ خالد المتوط ن في«

علماء السليماني ة، وانتشروا في مساجد إسطنبول وجوامعها، وبث وا الدعوة  إلى طريقتهم، فانتسب إليها 
جماعةٌ من أكابر إسطنبول وعلمائها، ونًلوا شهرةً في بلاد العربِ والتـُّرنكِ، وصاروا يسم ون دعاتِم 

 .»ا في ترويجها وكسب المريدين لها؛ فأذاعوا هذه الطريقة، وسعوا سعيًا حثيثً (الخلفاء)
 
ر ك  المجالُ لتكثير « وإقرارهم ( سواد الصوفي ة)وهى وإن كانت لا ضرر منها في الظاهر، فالأ ولى أن لا يُـتـن

 .»والواجب يقتضي مراعاة الأحوال الموجودة والمعهودة في الإسلام. على هذا
 
من شهر رمضان سنة  17ي ة وأعوانُّم في وعلى هذا نفُي من إسطنبول مشاهيُر الطريقة النقشبند«

ومنها إلى  475(قارتال)وجيء بهم إلى الميناء، وأُركِبوا في زورق إلى . ليلاً . م7371. هـ7184
من علماء إسطنبول  گُبعلي أفندي أُرن وفي اليوم التالي نفُِي  من مشاهيرهم . فأحل وهم فيها 476سيواس

ثم أُرنسِل  خليفةُ الشيخ (. سيواس)وصالح أفندي، وأحمد أفندي إلى . داخل مدينة أنقره( ك شن چ رن)إلى 
  477.»خالد وأ عنو انهُُ إلى أنحاء السليمانية على أن لا يعودوا إلى إسطنبول

 
وذلك . ، رئيس الطائفةفأد ى هذا التطو ر إلى إصدار الأوامر بالبحث والتحقيق مع خالد البغدادي  «

ع ى ح ال تن أفندي إلا  أن ه . فقام بهذه المهم ة داود باشا والي بغداد 478.بإيعاز من أحد رجال الدولة يدُن

                                      
 .وميناء داخلي في الناحية الشرقية من مدينة إسطنبول ومحطة هام ة بينها وبيْ مدينة يّلوامنطقة  475

 .مدينة عريقة في أواسط آنًضول، ومحطة هامة بيْ شرق البلاد وغربها( السبطية القديمة)سيواس  476

 .1199/مكتبة السليمانية، خزانة الحاج محمود أفندي رقم. 8/211تاريخ لطفي  477

على الرغم من إن ه لم يتعل م .( م8116-8112)تولىَّ مناصب هام ةً وأقام سفيراً في العاصمة الفرنسية . محمود الثانّ كان رجلاً وجيهًا عالماً بارزاً بيْ رجال الدولة العثماني ة في عهد السلطان.( م8123-8166السيد محمود سعيد )دي حالت أفن 478

؛ وكذلك في إعدام سليمان (تبه دلنلي)حكم الإعدام في كل  من علي باشا وأبنائه المعروفيْ بأسرة ذ كان له تأثير في تنفي. لأن ه كان حريصًا مغامرًا خطيًر لم يستعظم أي  عقبةٍ على طريقه في التوص ل إلى مآربه. امشخصيتُهُ جديرةٌ بالإهتم. الل غة الفرنسية
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أعرب في التقرير ال ذي أعد ه؛ أن  خالدًا لا قصد له إلا  إحياء الس ن ة الس ني ة، وأن ه مشغول بإرشاد 
وتعه د . »وأن ه بعيد كل  البُعد عن الشؤون السياسي ة. صلحة لهمريديه، غير ساع بذلك إلى تحقيق أي  م

 479.»أن  خالدًا لن يتدخ ل في أيِ  شيء من شؤون الدولة أبدًا: الوالي داود باشا في نّاية التقرير
 

إلا  أن  في هذا الحدثِ . اطمأنتن السلطةُ لا شك  بعد هذا التحقيق ال ذي أثبت  ولاء  خالدٍ للخليفة
تلك أن  نشاطات خالد البغدادي  بما فيها رحلته إلى الهند، والتطو رات ال تي تعاقبتنها؛  . م ةمسألة ها

ا أيّدي  كانتشارِ صيته إلى الآفاق بسرعةٍ، وإقبالِ الأعيان عليه، إذا لم يكن ذلك كل ه خط ةً قد أعد تِن
شملِ الدولةِ، فان  وجود  خالدٍ السلطة العثماني ة بالذ ات في وقت سابق لاستخدامها في أ و انهِِ لجمعِ 

صدفةً وبغتةً بهذه الشهرة المتزايدة أصبح فرصةً ذهبيةً للتوص ل إلى الغرض المنشود، وبخاص ة لما ات فق 
مع هذه المرحلة الخطيرة ال تي تزاحمت فيها الويلات على الدولة العثماني ة، والتف تن بخناقها حتّ  كادت 

 .تُشرف على الدمار
 

فأرسلتن الدولةُ . المثال فان  الوه ابي يْ أعلنوا الثورة  على السلطة العثماني ة في جزيرة العرب وعلى سبيل
كذلك وقعت ثورات عديدة في منطقة البلقان؛ من أشد ها ثورة . م7371إليهم محم د علي باشا عام 

ةٌ سريةٌ يونًنيةٌ ثم انعقدت جمعي. م7378الصرب في بلغراد ال تي أُرسِل  خرشيد باشا لإخمادها عام 
لفصل المنطقة اليونًنية عن الدولة العثماني ة . م7374عام   Ethniki Etaireiaأتنيكي أتريّ :باسم

وكانت الدول الأوربية قد ات فقت في خضم هذه الثورات على إجبار الدولة . وإعلان استقلالها
لحقيقي  للد ول المتحالفة من هذا ولم يكن الغرض ا. العثماني ة للاعتراف بالوجود السياسي للأقلي ات

 .الإجبار إلا  تمهيد الوسط لاقتسام الأراضي العثماني ة فيما بينها
 

أم ا في الداخل، فان  الدولة كانت قد . كانت هذه نبُذةً يسيرةً عن مشاكل الدولة العثماني ة في الخارج
الأكراد بحمل السلاح والالتحاق  وعندما كل ف السلطانُ عشائر  . فقدت الهيمنة على المنطقة الكردي ة

إلى معسكرات الدولة لتغطية الفراغ ال ذي بقي بعد القضاء على الجيوش الإنكشارية، رفضوا أمر هُ، 
وكانت الطائفة اليزيدية القاطنة بجبال . م7387الثورة  عام ( أميُر كردستان)وأعلن بدرخان باشا 

                                                                                                             
ي ـعُد  النقشبندي ون هذا الحدث  من كرامات الشيخ .ة قونيا خنقًاينفأمر به السلطان، فقُتل في مد. لنهاية تَ تنفيذ حكم الإعدام فيه أيضًا بتأثير مسيو صابستيان سفير الدولة الفرنسية في إسطنبولثم في ا. باشا والي بغداد، وإقالةِ صالح باشا، وثورة المورة

 .ان محمود الثانّ، وأشار عليه بأخذ الإحتياطات ضد خالد وبطانتهالسلط خالد البغدادي ، وتحقيقًا لدعائه على حالت أفندي ال ذي كان قد سعي لدى

 .61/ سليمان فائق، مرآت الزوراء ص 479
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إن  الدولة العثماني ة لم تكن . م7380صيان منذ عام سنجار بقرب مدينة الموصل، كانوا قد أعلنوا الع
 .قد تعر ضت إلى هذا القدر من المخاطر عبر تاريخها المديد

 
بل كانت . إذًا فلم تكن مضايقة خالد البغدادي  في مثل هذه الظروف من مصلحة الدولة بحكم الطبع

الحكمة في استغلاله، وتّنيد أتباعه المنتشرين في أنحاء المملكة، واستخدامهم بجانب قو ات الدولة، ممَّا 
ث العراقي ، عباس العز اوي  دفعت السلطة  إلى التعاون معه؛ كما تبرهن على هذه الحقيقة كلمات الباح

وبعد أن استولى على بغدادا وصار واليا عليها، «بالنسبة لداود باشا والى بغداد، فيقول العز اوي  
خاص ة وأن  عقائد النقشبندي يْ لما كانت تَتلف عن عقائد  480»...استغل هم سياسيًّا وجلب رضاهم

استغل تن السلطةُ العثماني ة هذا  -أنفس هم من السلفي يْ والوه ابيُّون يعد ون  -السلفي يْ اختلافاً كبيراً 
التنافر  أكبر فرصة في تحريض خالد البغدادي  وأتباعه على الوه ابي يْ الثو ار، وكانت الأسباب متاحة 

 .لهذا الاستغلال
 

كان   -والعراق  وهو بلاد الشام -إذ أن  الموقع الجغرافيَّ ال ذي اتَذته الفرقة الخالدي ة مركزًا لها يومئذ 
على تَوم منطقة الوه ابي يْ، خاص ة و أن  هذا الموقع كان بمنـزلة الدرع لمنطقة آنًضول التركي ة ضد 

 .انتشار عقيدة التوحيد بدافع نشاطات النقشبندي يْ على امتداد هذه الساحات الشاسعة
 

البحوث العلمي ة ال تي قد خاض إن  هذه الحقيقة ما زالت خافية على المثق فيْ العرب حتّ  الآن، وأن  
فيها علماء العرب منذ بداية النهضة الحديثة لم تتناول هذا الجانب من التطو رات في أبعادها الواقعية 

. والموضوعية، ذلك لأن  الطريقة النقشبندي ة لم تنتشر في صفوف العناصر العربي ة بشكل ملحوظ
النقشبندي يْ بالسياسة وأهلها في الداخل والخارج،  ولذلك لم ينتبه الباحثون العرب إلى مدى علاقات

كما سنشرحه في بابه . ولا إلى دورهم في محاربة الوه ابي يْ، سواء في العهد العثمانّ  وفي العهد الجمهوري  
 .إنن شاء الله

 
ل طريقته إن  ال ذين يد عون أن  خالدًا جاء بتربية جديدة ونفخ في الناس روح  الزهد والعف ة والقناعة بفض

وآدابه الخاص ة، فأد ى ذلك إلى هبوطٍ ملحوظٍ في أحداث النهب والسلب والقتل، وس اد  الهدوءُ 
والأمنُ والطمأنينةُ في المنطقة الكردي ة بتأثير هذه الطريقة؛ فان  هذا الاد عاء قد يكون له أساس من 
                                      

 . 8113 -بغداد . 181/ ص. 8عباس العز اوي ، مولانً خالد النقشبندي ، مجلة المجمع العلمي الكردي ، عدد  480
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روعية الأساليب المخالفة لروح إلا  أن  هذا الدفاع الحماسيَّ العاطفيَّ لا يبرهن على مش. الصحة
الإسلام بتاتًا؛ مهما كانت هذه الأساليب تتبنى  ما يُـرنشِدُ إليه الإسلامُ نفسُهُ من الفضائل والأخلاق 

نيَِّتِهِ ال تي استوحتن . السامية ا لا تعدو عن الإقرارِ بالإسلامِ وآدابهِ الأصيلةِ وعظمتهِ وح قَّانيَِّتِهِ و ر باَّ فإنّ 
شبندي ة أموراً كما استوحتن من أديّن أخرى وعلى رأسها الهندوكية، إذن تسقط هذه الأساليب منه النق

ا تبقى زائدة على الإسلام وتفضله بدون  من الاعتبار تلقائي ا في ميزان العقلِ والقياس المنطقي  لأنّ 
لإنسان على لأنه قد تكون ثم ة طرق لتدريب ا. حكمة؛ وتقع تلك الأساليبُ موقع  دينٍ مستقل ٍ 

فان  ذلك . كما في الأديّن الباطلة المحرَّفة. الصدق والقناعة والعف ة وصفاء السريرة مع الشرك بالله
إذ لا يخفى أن  اليهودي ة، والمسيحي ة، والبرهمي ة، والبوذي ة، والزرادشتي ة . ليس من الحكمة في شيءٍ 

ر ه ا من الأديّن؛ كلِ ها تحر م الكذب، والغش، و  ا أديّن و غ يـن السرقة، والإيذاء والقتل، والزنً؛ مع أنّ 
ر  } 481.{إِنَّ الدين عِنند  اِلله الِإسنلا مُ }. محرَّفة باطلة بحكم الله القاطع في كتابه العزيز ت غِ غ يـن و م نن ي ـبـن

ب ل  مِننهُ و هُو  في الآخِر ةِ مِنن الخن اسِريِن     482.{الِإسنلامِ دِينًا ف ـل نن يُـقن
 

ء الوقائع الإجرامية بتأثير خالد البغدادي  وطريقته، فإنه أمرٌ ثانويٌّ أسفر عن الطاعة المطلقة أما اختفا
ا جماهيُر النقشبندي يْ له ولِخلفائه؛ وال تي أث رتن على نفوس الآلاف من غيرهم وله سبب . ال تي أظهرتِن

على صورة  »التركيز«وهي . معنده »الر ابطة«يكمُنُ سرُهُ في صلاةٍ خاص ة بهم تسميَّ . غريب جدًّا
. الشيخ بشروطٍ معي نةٍ سبق شرحها بالتفصيل في باب آداب الذكر عند النقشبندي ة من الفصل الثانّ

تِِِمن الكثيفة على الساحة الكردي ة ال تي   ذلك ل مَّا انتشرت هذه العقيدة بجهود خلفاء البغدادي  ودِع ايّ 
لحرامي يْ، و انجن ذ ب  غالبُ الأكراد بدافع هذا كانت يومئذٍ مهد د ةً بأخطار الل صوص وقط اع الط رقِ وا

التـ ي ارِ الصوفي  إلى صفوف النقشبندي يْ؛ لُوحِظ  بعد ذلك انحطاطٌ بالغٌ في أحداث النـزاع والجنايّت في 
تـ غنر بُ . المنطقة لأن  هذه الصلاة  السحرية  لها تأثير عظيم في تِدئة الأعصاب . وهذا شيءٌ ليس  مماَّ يُسن
نعم إن  هذا الشكل  الغريب  من مناسك . الشعور والقضاء على البطر والميول الشهوانية وإماتة

دِئ ةِ ما يثورُ داخل الإنسانِ مِنن ن ـز واتٍ وخ ل جا تٍ وهيجان وأطماع فقد . النقشبندي ة له تأثيٌر بالِغٌ في ت ـهن
فتراتٍ معي نةٍ وبتكرارٍ مُطَّردٍِ ي ربِطُ النمُر كِ ز  أثبتتن البحوثُ في علم النفسِ أنَّ التـَّرنكِيز  على شيءٍ بعينه في 

ةً طويلةً؛ فيزدادُ  بذلك الشيءِ ربطاً لايكادُ ينفكُ عنه، إنن كانتن هذه الريّضةُ الذهنيةُ قد دامتن مُد 

                                      
 .81/سورة آل عمران 481

 .19/سورة آل عمران 482
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زُ و ل عًا بِهِ وش غ فًا، فينقطعُ من جميعِ ما كان  قد ش بَّ عليهِ من ذي قبل؛ ويتحو لُ ارتبا طهُُ به إلى المرُ كِ 
 . عبادةٍ وافتِتانٍ وانصهارٍ وانحلالٍ في النهايةِ، فلا يلتفت بعد ذلك  إلى شيءٍ من ملذاَّتِ هذه الدنيا

 
فلماَّ أث ـر تن هذه التعاليمُ الخالدي ة السحريةُ في نفوسِ عام ةِ الأكرادِ ود جَّن تهُمن وس ل خ تن غِلظ ة  طبعهم، لا 

م تحو لوا بعد  ذلك إلى جماعاتٍ خاضعةٍ، بل إلى قطائِع  صوفيةٍ يُخنفِضون  للشيخِ جناح الذُّلِ  شكَّ في أنّ 
 ! من مُنط ل قِ هذه العقيدة وليس من الاسلام

 
وقد أثبتتن التطو رات ال تي شاهدها محيط النقشبندي يْ في تركيا، أن ه ما من شيخٍ من مشائخ هذه 

ديه بملازمتها، إلا  وقد انتشر صِيتُهُ وت ـه اف ت  الناسُ عليه الطائفة اهتم  بتطبيق الر ابطة وشد د على مري
ت ـه افُت  النف ر اشِ على النار، ودامت المشيخة في أسرته جيلًا بعد جيلٍ، كالأرواسي يْ وأتباعهم من شيوخ 

دن على مريديه بملازمتها، إ. الأكراد والتـُّرنكِ  لا  انتهتن وما من شيخ منهم استخف  بأمر الر ابطة ولم يُش دِ 
أعماله بالفشل، وخسر أبناؤه من شهرتِم وسقطوا إلى منـزلة عوام  الناس في مدةً قصيرة، كعائلات 

 .         الشيوخ ذات الأصول العربي ة من النقشبندي يْ في جنوبي تركيا
 

ا هي ترويضُ المريدِ على تبعي ةِ الشي خ و الاستسلامِ له أم ا الغاية الحقيقية والنهائية من هذه الصلاة، إنّ 
، وعن طيبِ نفسٍ وفداءٍ وإخلاصٍ، كما سبق شرحه  بكل  ما يملك من مال وجاه وروح؛ بكمال الر ضى 

 .بالتفصيل
*** 

 
ا ون ـت ح قَّقُه ا من خلال مي زات خالد البغدادي  وتأثير آدابه ال تي  كل  هذه المعُط يات الهام ة ال تي نُـثنبِتُـه 

ةٍ إلى هذا  فرضها على أتباعه، تقودنً إلى التأكُّد بأن  السلطة العثماني ة كانت في تلك المرحلة بحاجةٍ مُلح 
الرجل الفريد في مكره ودهائه وذكائه ولباقته ومرونته وحذاقته في جذب الناس والاستيلاء على 

مئاتِ  هذا الرجل ال ذي أصبح شيخًا روحانيًّا عملاقاً، استهوتنهُ قلوبُ . عقولهم، والتحك م في إرادتِم
آلاف الناس وتعل قتن به الضمائر، ومع ذلك ارتّفت من بطشه الفرائص، واقشعر ت من هيبته 

 .الجلود، وافتتنت بشهرته النفوس، وثارت لاستغلال جاهه ومكانته الأطماع
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عًا في تأييد خالد البغدادي ، والدعاية له، والقيام بنشر صيته سرًّا  وعلنًا؛ ولهذا لم ت دَّخِرِ السلطةُ وُسن
ذلك لكسب تأييده بمقابلة المثل في إخماد الثورات ال تي انفجرت في المناطق الكردي ة والعربي ة يومئذ؛ 

 .ولتوفير الأمن والهدوء في ربوع البلاد
 

بـ رُ  إن  هذا الموقف ال ذي قامت على أساسه العلاقات بيْ السلطة العثماني ة وبيْ خالد البغدادي ،  يُـعنتـ 
ر  المرحلة هو العامل  ا لأساسيَّ لانتشار الطريقة النقشبندي ة الخالدي ة في صفوف الأتراك والأكراد ع بـن

الأخيرة من العهد العثمانّ  والعهد الجمهوري  على السواء؛ وال ذي جعل من هذه الطائفة اليوم جمهوراً 
 .في تركيا، تحسب الحكومات حسابها في كل  تقل بٍ وقرار لكسبها

*** 
 

 .لبغدادي  ومعارضوهخالدُ ا* 
 

تفيد أخبار النقشبندي يْ أن  خالدًا لقي معارضةً شديدةً من رجالٍ بارزين في العراق فور عودته من 
هذه المعارضة، على الرغم من أن  النقشبندي يْ يحملونّا على الحسد المحض من هؤلاء . الهند

نلُقي نظرة سريعة على شيء من  الأشخاص، لها سببان مهم ان، كما سنطرقهما بالإيجاز، بعد أن 
 كلمات م نن ند د بالمعارضيْ ورماهم بالحسد؛

 
يتحم س عبد المجيد بن محم د الخانّ  بخلع صفات الإجلال على خالد مدافعًا عنه بأسلوبه المسج ع 

 :الخاص  وعلى سبيل التشنيع والإدانة لخصومه فيقول
 
ن يجعل حُس ادًا لكل  من تفر د بالفضل، وكل ما كان لم ا اط ردت سنة الله في ال ذين خلوا من قبل، أ«

الكمال والمحبوبية الإلهي ة أشد ، كان الإنكار والحسد أشد ؛ هاج عليه بعض معاصريه ومواطنيه بالحسد 
والعدوان والبهتان، ووشوا عليه عند حاكم كردستان بأشياء تنبو عن سِاعها الآذان، وهو برئٌ منها  

  483.»والعيانكل ها بشهادة البداهة 
 

                                      
 . 238/عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة ص 483
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 :ثم يستطرد الخانّ  بقوله
رًا من القول « فأل ف أحد المعروفيْ من المنكرين ال ذي تولى  البهتان كبراً وغرور ا، رسالةً مُلِئ تن منك 

وزوراً، وأرسلها مع سُعاة الفساد إلى سعيد باشا والى بغداد، مت خذين الجرأة فيها على نكيره لتنفيره منه 
  484.»تَرج من أفواههم، إن يقولون إلا  كـذباً سببًا، كبرت كلمة 

 
وإنّ ا . هذه العبارات ال تي استعرض فيها الخانّ  تفو قه الأدبيَّ، لا تنُبئ عن تمام الحقيقة لذلك الحدث

ِ مِن  النمُننكِريِن  «الواقع، هو ال ذي أثاره  وهو معروفٌ البرزنجيُّ، والثانّ )، -بتعبير الخانّ   »أ ح دُ النم عنرُوف ـيْن
: وما جاء في خلالِهِ )فالواقع ال ذي أثاره البرزنجيُّ، هو مقالهُُ عن خالدٍ (. لم نعثر على شيءٍ من أخبارهِِ 

أنَّ خالدًا حمل من الهند إلى العراق من عادات البراهِم ةِ وعقائدهم، فجعلها أساسًا لطريقته فجذب 
 .(لناسِ بهاقلوب  ا

 
إن ه «: يبدو من ظاهر طعن البرزنجيِ  في خالد البغدادي ، أن  السبب لهذه المعارضة، هو ما يقصده بقوله

خشية أن يدسَّهُ في  »ذهب إلى الهند، فتعل م من السحرة الجوُكِيَّةِ ومن نصارى الإنجليز دينًا ظهر عندهم
مخافةُ معروفِ البرزنجيِ  من أن يخسر  أتباع هُ وشهرت ه،  إلا  أن  السبب الحقيقيَّ هو( )عقائد المسلميْ 

 .فيُصبِح  مهجوراً وحيدًا بعد أن رأى خالدًا ينافسه بنجمه ال ذي بدأ يلمع في الآفاق ويتألق
 

من الجدير بالإشارة هنا، أن  محاولة البرزنجي  في هذه المعارضة، تبرهن بكاف ة جوانبها على قل ةِ حظِ هِ من 
؛ و على عدم كفاءته ومروءته وإخلاصهالعلم وا ولكن تدل  على أن ه كان هو . لمعرفة والسمو  الأخلاقيِ 

الآخر صوفيًّا متطر فِاً بعيدًا من الفضائل والكمالات ال تي يتمي ز بها علماء الإسلام من الصلابةِ في وجه 
والفاسقيْ؛ جاهلًا بفنون المجادلة  الدجاجلة المحر فِيْ؛ جبانًً، لا يملك الجرأة  على أهل الأهواء والبدع

 .وأساليب إفحام المتنط عيْ
 

ل ة والمهانة أمام  لذا وجد نفس ه في النهاية مضطرًّا للاستسلام تحت ضغط النقشبندي يْ، ورضي بالذ 
زعيمهم، فاعتذر كما يذكره الخانّ  في حدائقه ويشرحه بحماسة ورغبة ابتهاجا بانتصار خالد البغدادي  

 :قولعليه، في
 

                                      
 .المصدر السابق 484
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مع جملةٍ من أحب ائه، فقبل به شفاعتهم، وكتب له ما )...( ثم اعترف معروفٌ بافترائه، وتشف ع إليه «
 »:ونص ه. أوجب مسر تِم

 
من العبد المسكيْ والفقير المستكيْ إلى جناب سي دي الجامع لشرف العلم والأدب الحائز لكرامتي «

وبعد؛ فقد بلغني ما . محه بفضله الكريم الرؤوفالحسب والنسب، سيدنً ومولانً السيد معروف، سا
وص يتم به أخي ملا  حسيْ القاضي وأمرتموه بتبليغه إلينا من حسن العبارات ولطائف الإشارات؛ ثم ما 
ألقيتموه مع قرة عيني العالم العامل السيد إسِاعيل من مكارم الأخلاق، والاشتياق إلى التلاق، وإظهار 

 حق الفقير على سبيل الات فاق، بسعاية أرباب الأغراض وأهل الأسف على ما صدر منكم في
الشقاق؛ والاعتذار عن جميع ما جرى به اليراع، في رسالتكم المعهودة الناشئة عن تقليد الوشاة وعن 
عدم الإط لاع، المهي جة عند بعض عوام المريدين لفرط الوحشة وشدة النـزاع، الحاكمة على هذا 

ن استماعها الأسِاع؛ من استحلال المحر م، والكلمات الدالة على الكفر، وداعية المسكيْ بأمور تنبو ع
وتفصيله لا يخفى على ذهنكم . الاستيلاء على البقاع، وغير ذلك مما لا يليق بشأن الأوغاد والرعاع

السيد  وأمرتَ. و إنّ لبرئٌ عما نسبتم إلىَّ من فنون المثالب والفساد والإفساد. الوق اد وطبعكم النقاد
المذكور أن يستكتب مِنيِ  ألُوكُ ةً تنطق ببراءة الذم ة من جميع ما صدر وغبر وجرى به القلم بمقتضى 

جِيِر المراء والخلاف وبلغني من . القضاء والقدر، لتصير مفتاحًا لأبواب الائتلاف ومصباحًا لِد يّ 
والمناحرة، وملافاة ما فات  السفيرين تصميمكم على الإمساك فيما بعد أمثال ما مضى من النـزاع

بطيب التحاب  وحسن المعاشرة وتبديل المعارضة والمنافرة بالفكاهة والمسامرة؛ فسر تني هذه الحكاية 
غاية المسرة؛ وحمدتُ الله على هذه النعمة مرةً بعد مرةٍ، شكرًا لمن بد ل الشقاق بالات فاق، وهي أ أسباب 

لى هذه النية، وأتَ  لنا بمن ه هاتيك الأمني ة؛ ثم الأمر بإرسال أدامنا الله ع. الوصول بعد طول الفراق
و أم ا الإبراء، فهو يصدر مني  .المكتوب، امتثلنا وهو أحسن المطلوب، ونريد جوابه على أبلغ أسلوب

وأم ا حب الإلتآم وترك الاختلاف، .ليلًا ونّاراً، وأفصحتُ به في المحافل جهاراً، كما قرع سِعكم مراراً
ولا يخفى . ولو بالجذاف التصوُّففكيف بمن يد عى له قدم في طريق . ي شتاق إليه أهل الإنصاف فأمرٌ 

ا هو ترك الترد د، وتقليد أقوال الناس فانن صح  ما بلغني .عليكم أن  السبب الأصليَّ لهذه الوحشة إنّ 
أهل الفقر وراء  فان  أحوال. عنكم، فعليكم بالإعراض عن الكلمات المؤد ية إلى الشك  والوسواس

إن ثبت قدمك، وما  -لك هذا المسكيْ  ي ضنم نُ وبعد اللُّتـ يَّا وال تي، . العقل، والعلم يدرك بالقياس
 .أن ترى نتائج لا يحمل أكثرها السفير، وتزيد على حوصلة التقرير والتحرير -طغى قلمك بعد اليوم 
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 .وما كتمه أحظى لدي  وأجمل* ومن بعد هذا ما تدق  صفاته 
 

 485.»والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 

ر ةً لأولى الألباب نلمس من خلال مضمونه ما يمتاز به خالد من لباقةٍ وتلو نٍ ! إن  في هذا الخطابِ ل عِبـن
ونجده في انتقاء الكلمات بارعًا محنَّكًا، يتُقن أساليب . ومهارةٍ بفنونِ التفنيدِ ولو كان مُن اظِرُهُ على حق  

الجدال، ويعلن انتصاره بجمال التعبير، وكمال النطق والتقرير، ونظام الإنشاء والتحرير، بحيث حرب 
يضطر  المخاطب أن يرُخِي  له جناح  الذل  من الهيبة فيعلن  الاستسلام  والخنوع أمامه، ويكتم الحقَّ 

 .والواقع ، ويعترف  بغلبته وعظمته
 

فتهي ب ظل  خالدٍ واستعظمه، ودب  الذُعر في قلبه حتّ  أظهر الندامة؛ . هذا ما وقع لمعروف البرزنجي  
إن ه ذهب إلى الهند، فتعل م من السحرة الجوُكِيَّةِ ومن «: وكأن ه لم يكن هو ال ذي طعن في خالد بقوله

 486.»نصارى الإنجليز دينًا ظهر عندهم
*** 

 
مُنُ في رحلة عددٍ من وهنا يتبادر إلى الذهن بهذ ه المناسبة أنن نتساءل عن السِ رِ  الحقيقي ال ذي ي كن

 .رجال الصوفي ة إلى بلاد الهند بما فيهم خالد البغدادي ؛ وذلك لسببٍ غير شديد
 

 :يقول الباحث سِيح عاطف الزين في هذا الصدد
 
لسحر؛ فيأخذ عنهم ما يحق ق له ومنهم من سافر إلى بلاد الهند كي يلتقي المهرة ممن يمارسون فنون ا«

ومن هؤلاء، كان الحسيْ بن منصور الحلا ج ال ذي سافر إلى الهند أكثر من مرة، وقضى فيها . غايته
فمن . بضع سنوات، حيث تعل م وتدر ب وعاد يظُهر للناس ما يبهر العيون، ويجمع الأتباع والمريدين

ا يضطرم بالنار فيجلس في نًحية منه، والخباز يخبز في إن ه كان يدخل تن ورً : الأعمال ال تي كان يقوم بها
أما في الواقع، فانه كان ي ـعنمِدُ قبل دخوله التن ور  إلى . ثم يخرج دون أن يمس جسمه النار. نًحية أخرى

                                      
 . 232-238/عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة ص 485
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وهي ماد ة الأسبستوس المعروفة اليوم، وال تي تُصن ع . دهن جسمه بماد ة الطلق ال تي لا تؤثر فيها النار
 487.»لابسُ خاص ة لرجال الإطفاء يرتدون عند مكافحة الحرائقمنها الم

 
م  -خاص ة في تركيا والعراق  -هذا ومن الأمور الشائعة بيْ الطائفة الرفاعية والجراحية والقادرية  أنّ 

يقومون بطعن الأسياخ من الحديد في مختلف البقاع من أجسامهم؛ يدخل السيخ مثلًا في نًحية من 
 .الع جُزِ وهو يرقص في حالة من الاستغراق البطن، ويخرج من

 
كذلك يدخلون النار فلا تحرقهم، ويقرِضون الزجاج  فيسحقونه بأسنانّم ثم يبتلعونه على رؤوس 

وهذه الاستعراضات كثيرةُ الوقوعِ، يشهدها جماهيُر من الناس ال ذين يحضرون حفلاتِم بعيونٍ . الأشهاد
ا كراماتٌ، . يجدون له ردًّا، ولا لمشكلتِهم حلاً شاخصةٍ، واستفهامٍ في أذهانّم، لا  فيظنُّ غالبهم أنّ 

والحقيقة أنّا ليست من الكرامة في شيءٍ ولا هي معدودة من . ويحسب بعضهم أنّا أشكال من السحر
السحر؛ وإنّا هي طبائعُ مكتسبةٌ نتيجة  ريّضاتٍ يوغيةٍ شاقةٍ من تقاليد الهنود، قل  من يتحم ل ثقلها 

يمارسونّا مدة طويلة حتّ  يصـلون إلى هذا الحـد  من قوة . ا والحرمان ال ذي يعرض له جسمهوآلامه
التحكم في الأجهـزة الدقيقة من البنية البشرية ووظائفها؛ وهي حالة خطيرة تسـم ى بالتعبير العلميِ  

Concentration Physiologic  التركُّز الفزيولوجي«أي« 
 

عارضةِ البرزنجي ، ينبغي أن نتطر ق بإجمالٍ إلى المهاجمة والردود ال تي تعر ض لها وقبل أنن نخرج  من بحثِ م
 .في مقابلة عتابه على خالد البغدادي  قبل أن يتصالح معه

 
 :يقول الباحث العراقي  عباس العز اوي  

 
فقد نظم رسالة .( وهو العلا مة الشيخ محم د بن الشيخ مصطفى)إن  الشيخ معروفاً النودهي  البرزنجي  «

إلى الوزير . م7378./هـ 7113وأرسلها في سنة . تحرير الخطاب في الرد  على خالد الكذ اب: بعنوان
ونًصر الشيخ . فرسعيد باشا والي بغداد في ذم  الشيخ خالد، ولم يكتف بذلك حتّ  أسند إليه الك

                                      
 .891، 891/ في نظر الإسلام صسِيح عاطف الزين، الصوفي ة  487
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؛ فثقل (قادرية)كانوا يعتقدون بسادات ب ـرنز نجن ة وطريقتهم . معروفاً كثيٌر من الأهلي يْ في السليمانية
 488.»عليهم أمر الشيخ خالد؛ وحاولوا إخماد  شهرته فلم يفلحوا

 
لقيتن  أن  تلك المعارضة: يمكن اختصار ما جاء بعد هذا المقطع ضمن كلام العز اوي  في هذا الصدد

ردًّا عنيفًا من بطانة خالد ومناصريه  بما فيهم والى بغداد سعيد باشا بن سليمان باشا؛ فتصد ى للرد  
، مفتي الحل ة؛ والشيخ يحيى المزوري ؛  على البرزنجي  كل  من الشيخ محم د أميْ بن محم د صالح الطبقجلي 

 . والشيخ عبيد الله الحيدري ؛ والشيخ محم د أميْ السويدي  
 

، فإن ه رد  على البرزنجي  بعجالة سِ اها  القول «أم ا  الشيخ محم د أميْ بن محم د صالح الطبقجلي 
 ؛ »الصواب، برد  ما سُِ ي بتحرير الخطاب

 
بغية «وأم ا الشيخ يحيى المزوري ، فرسائله ال تي نصح فيها البرزنجي  وهي سبعة رسائل، يضمُّها كتاب 

هِ خالد البغدادي  للشيخ محم د أسعد  489»الواجد  .الصاحب، جمع فيه مكتوبات ع مِ 
 

مُو قَّعٌ عليه من ملالي السليمانية ال ذين كانوا تحت تأثير خالد البغدادي   »صكٌّ «ومن جملة هذه الردود 
يفخر النقشبندي ون بهذا الصكِ  على لسان نًقله إذ يقول بعد ما يعدُّ أسِاء  هؤلاء . بحكم الجوار

 ومضمون. هم من العلماء الأفاضل والسادات الأماثل«الخواجوات المتواطئيْ على إصداره بتوقيعاتِم 
الثناء على حضرة مولانً خالد، والحط  على رسالة الشيخ معروف وتكذيبها؛ مع أن : الصكِ  المذكور

هِ  أ مَّا الصك  المذكور، فقد أورده أسعد الصاحب بكامل ن صِ هِ في  490»أغلب العلماء المذكورين أبناء ع مِ 
 ال ذي أراح الفقراء مع كثرة تعر ض الحمد لله«أو له . ، بعد هذا التوضيح مباشرةً »بغية الواجد«: كِت ابهِِ 

 »...الظالميْ
 

كذلك تصد ى الشيخ محم د أميْ السويدي  للر د  على رسالةٍ كان قد كتبها الحاج أبو سعيد عثمان بك 
كان ش ر ح  بها رسالة  . »دين الله الغالب على كل  منكر مبتدع كاذب«بن سليمان باشا الجليلي  بعنوان 

                                      
 .م8113-بغداد.( 181/ مجلة المجمع العلمي الكردي  العدد الأول ص)عباس العز اوي ، مولانً خالد النقشبندي   488

 .م8119-وة، قزلتبه، ماردينمستنس خ من قِب ل دار الدع هـ؛ 8331-مطبعة الترقي، دمشق. 211-268/محم د أسعد الصاحب، بغية الواجد في مكتوبات حضرة مولانً خالد ص 489
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دفع الظلوم «يخ معروف البرزنجي ؛ رد  عليهما السويديُّ بكتابه ال ذي سِ اه  تارةً للش »تحرير الخطاب«
ويناسب أن يسم ى القول الصواب في رد  ما سُِ ي بتحرير «؛ ثم قال »عن الوقوع في عِرنضِ هذا المظلوم

  491»والأنسب أن يسم ى السهم الصائب لمن سِ ى الصالح بالمبتدع الكاذب«؛ ثم قال »الخطاب
 

بِذ  النمِفنض ال  قد قام في «نقل أسعدُ الصاحب ترجمة  محم د أميْ السويدي  وامتدحه بقوله  هن إن  هذا الجنِ
إلا   492.»الانتصار لحضرة مولانً العم حق القيام؛ يتحت م عليَّ أنن أذكر  نبُذةً من ترجمته أداءً بحق خدمته

اجمة الجليلي  بلهجة قاسية يتحاشى من أن  الشيخ أسعد هذا، لم يملك نفسه في الوقت ذاته من مه
فلما اط لع العلماء الأعلام، في العراق والشام، على تحاملهم «أمثالها أهلُ العلم، فقال في ثنايّ عباراته 

على هذا القطب الكامل، طفقتن تترى ردودُهم على رسالة الشيخ معروف وشرحها الشنيع ال ذي 
هُ يوم تسودُّ وجوهٌ وتبيضُّ وجوهٌ سو د ه عثمان بك الجليلي ، سو د الله  نستحسُّ من هذا  493.»وجه 

الغيظ ال ذي يفور من كلمات الشيخ أسعد الصاحب، أن يكون الشيخ عثمان الجليلي  قد قتُِل  على 
 . والله أعلم بالصواب. م7319يد النقشبندي يْ أثناء فتنة وقعت في الموصل عام 

 
بعد انتشار نشاطاتِم  -ندلعت نيرانهُُ بيْ النقشبندي يْ ومُع ارِضِيهِمن وعلى أيِ  تقدير، فان  النـزاع ال ذي ا

، يبدو مدى نطاقِ خطورتهِ بمجر د ما قد سج ل هُ أسعد الصاحب فحسب، فضلًا -في الشرق الأوسط 
ر تنهُ  تلك الحربُ  عم ا كتبه قدماء الفرقة الخالدي ة وما تناقله الناس من أخبار هذا النـزاع؛ كما يظهر ممَّا أ ثا 

ومن أهم  أحداث هذه الحرب وأخطرها، . الشعواءُ من هولٍ ودهشة وشغب في أوساط المجتمع يومئذ
البدور «من جملتها كتابٌ بعنوان . قيام النقشبندي يْ بإحراق الكتب والرسائل ال تي أُعِدَّتن للر د  عليهم

فقد اختفت نُس خُ . يخ عبد الجليل الموصلي  أل فه الشيخ محمود بن الش »الجلية في الرد  على النقشبندي ة
قيل نسخة منها بحوزة الشيخ جميل الطالقانّ ، . هذا الكتاب بتمامها إلا  ثنتان منها نجتن من بطشهم
بالمنطقة الكردي ة من العراق، وليس  »بريفكان«فلم نتعر ف عليه؛ أم ا النسخة الثانية فإنّا في قرية 

 !لأمور السهلة كما هو معلومالوصول إلى هذه المنطقة من ا
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هذا، فلم تقتصر محاولةُ إفحامِ النقشبندي يْ وإحباطِ أعمالهم في الساحة العراقي ة فحسب، بل تصد ى 
منهم محم د صد يق حسن خان القنوجي  البُخ اري  أمير . لهم آخرون في بقاعٍ مختلفةٍ من أرض الإسلام

نور الهداية والعرفان في سر  «م د أسعد الصاحب في كتابه تصد ى للر د عليه مح. مملكة بهوبال في الهند
 :قال في أوائله »وختم الخوُ اج گ انن  494الر ابطة والتوج ه

 
البُخ اري  ( صد يق حسن خان)وقفتُ على التاريخ المسم ى بالتاج المكلَّل تأليف الفاضل المشهور «

ن الأديب الفاضل السي د نعمان بن الإمام القنوجي  نو اب بهوبال؛ فرأيتُ فيه سؤالًا واردًا عليه م
العلا مة الكبير والحج ة المفس ر الشهير السي د محمود الآلوسي مفتي بغداد، عن الر ابطة الشريفة ال تي 

ما قولكم في : وملخ ص ذلك السؤال)...(. تستعملها ساداتنا الأئمة النقشبندي ة زبدة القادة الصوفي ة 
؛ وهل لها أصل من الس ن ة والكتاب، )...(ند أصحاب الطريقة النقشبندي ة حكم الر ابطة المستعملة ع

ا تصو ر  أم هي اختراع واجتهاد؟ فان كان لها أصل فما هو؟ وإلا  فهل ذلك شرك أصغر وتضليل؟ لأنّ 
أم ليس في ذلك بأس، حيث قال بها . المريد شيخه الغائب؛ وكل ما ذكر الله تصو ر صورته في سويداه

لأواخر؟ وهل يعارض ما استدل وا به من قص ةِ يوسف  عند ما همَّ، ورأ ى يعقوب عليهما جمع من ا
 .»إلخ. فأميطوا عن ا غبار الشك  والترديد)...(. السلام 

 
بصيغة تَتلف بعضُ ألفاظها عما نقله أسعد الصاحب  »التاج المكل ل«جاءت هذه العبارات في كتاب 

بالذ ات وهو صد يق بن حسن خان  »التاج«ها على لسان مؤلف في السطور المذكورة آنفًا؛ وهذه نص  
، فقال  :البُخ اري  القنوجي 

 
ما يقول مولانً الأمير السيد النحرير النو اب المفس ر : ومما كتبه إلينا صاحب الترجمة هذه ما نص ه«

الشهير مقتدى الأعاظم ومن لا تأخذه في الله لومة لائم مت ع الله سبحانه المسلميْ بطول بقائه، وقمع 
 -اب الطريقة النقشبندي ة به البدع، وأنًله في الدارين مناه، في حكم الر ابطة المستعملة عند أصح

وهل لها أصل قوي  من الكتاب والس ن ة، أم هي  -أفاض الله عز شأنه علينا من علومهم المرضية 
اختراع واجتهاد من بعض ذوي الألباب؟ فان كان لها أصل، فما ذلك عند أرباب العقد والحل ، وإن لم 
                                      

ذلك لأن  شيخ الطائفة يقوم أثناء هذه . ر ضون بسببه لتحقيقات أمنيةيتم إجراؤه في ليالي الجمعة بعد صلاة العشاء في القرى ال تي تسكنها المنتسبون إلى هذه الفرقة دون المدن؛ حذراً من أي تطو ر قد يتع. شكل من طقوس النقشبندي ة: التوج ه  494

والٍ بيْ وأحيانًً يجيش عواطف الكثير منهم؛ فتنطلق من حناجرهم أصوات غريبة، وترتعش معها أبدانّم؛ فيختل  فيتأثر المريدون عند اقترابه منهم لشده اعتقادهم به؛. ين، وكأن ه يتباحث عما في قلوبهم ويلُقي عليهم من روحانيتهصفوف المريد الحفلة بت جن

 .ب والجلبةبذلك الهدوء والسكينة، ويتحو ل الوسط إلى معترك من الإضطرا
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تصوير المريد شيخه : هو المشهوريكن لها دليل، فهل في ذلك شرك أصغر و تضليل؟ لأنّا كما 
الغائب وكأنه في الحضور، وكل ما ذكر الله تصو ر صورة شيخه في سويداه، أم ليس في ذلك بأس لدى 

 - عليه السلامالأكابر؟ حيث قال بها جمع من الأواخر؛ وهل يعارض ما استدل وا به من قص ة يوسف 
. أعبد الله كأنك تراه، الحديث الطويل: السلامعليه عند ما هم ، ورأى يعقوب النب  النبيل؟ قوله 

فأميطوا عن ا غبُار  الشك  والترديد بأبيْ جواب، ومي زوا الخطأ عن الصواب، فإنكم من فضله عز  وجل  
من الوافيْ بالعهد والميثاق لتبييْ الكتاب، جعلكم الله للسلفي يْ وكاف ة الموح دين حصنًا حصينًا، 

 »شعبان. هـ 7793سنة . زيد الثواب آميْوأنًلكم وسائر العلماء م
 
أم ا مسألة المرابطة، فلا يخفى على : مرتّلًا بما هذا لفظه -عافاه الله وعن المكاره وقاه  -فأجبتُهُ «

ا من البدع المنك رة وقد صر ح بالنهي عنها الشيخ أحمد ولي  الله المحد ث الدهلوي  . شريف علمكم أنّ 
دِ عصره وفرد المل ة المحم دي ة وحكيمها في كتابه إمام هذه الطبقة وزعيمها،  القول )ومسند وقته ومجدِ 

قالوا والركن الأعظم، ربط القلب بالشيخ على وصف : ، وهذه عبارته(الجميل في بيان سواء السبيل
ذكيًّا ـ  إن  لِله تعالى مظاهر  كثيرةً؛ فما من عابد ـ غبيًّا كان أو: قلتُ . المحب ة والتعظيم، وملاحظة صورته

ولهذا الس ر  نزل الشرع باستقبال القبلة والاستواء . إلا  وقد ظهر بحذائه شيء صار معبودًا له في مرتبته
فان الله . إذا صل ى أحدكم فلا يبصق قبل وجهه: صلى الله عليه وسل موقال رسول الله . على العرش

فلا عليك أن (. الحديث. )رت إلى السماءأين الله؟ فأشا: وسأل جاريةً سوداء ، فقال. بينه وبيْ قبلته
-. لا تتوج ه إلا  إلى الله، ولا تربط قلبك إلا  به ولو بالتوج ه إلى العرش، وتصو ر النو ر ال ذي وضعه عليه

، صلى الله عليه وسل مكما أشار إليه النب : ، أو بالتوجه إلى القبلة-وهو أزهر اللون كمثل نور القمر
 »الحديث فيكون كالمراقبة لهذا

 
أن  : بالفارسي ة »الصراط المستقيم«وقد أفاد الشيخ العلامة محم د إسِاعيل الشهيد الدهلوي  في كتابه «

ما لنا : وأقول. هذه الر ابطة من الشرك بمكانٍ لا يخفى على من له أدى إلمام بعلوم الكتاب والسن ة
ألا بذكر الله تطمئن . )لوب العباد إلى بارئهاولقلبنا، وربطه بالشيخ كائنًا م نن كان، وإنّا تُـرنب طُ ق

وبالجملة، هذه المسألة وإنن فاه بها جمع من المشائخ قديماً وحديثاً، فهي من البدع بلا مرية، (. القلوب
وحكمها حكم سائر البدع وسائر الأشياء ال تي أحدثها المتصو فة من غير أساس على دليل من كتاب 
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كل  أمر ليس : المستفيض المشهور صلى الله عليه وسل مه البدعة قوله ويكفي في ردِ  مثل هذ. وسنة
 495.».وكل  بدعة ضلالة وكل  ضلالة في النار. عليه أمرنً فهو رد  

 
من الجدير بالذ كرِ، أن  هذه العبارات التي اقتبسها السي د محم د صد يق خانن بن الحسن القنوجي 

، للش يخ أحمد بن عبد الرحيم (في بيان سواء السبيل القول الجميل)البخاري، من الكتاب المسم ى 
هُ ر جلٌ مُتُط رِ فٌ (شاه ولي الله الدهلوي) ، قد تََّ حذفُها تمامًا من الكتاب المذكورِ في طبعه ال ذي أعدَّ

هُُ محم د صالح بن أحمد الغرسي؛ ولم يكتفِ الرَّجل بالحذفِ فحسب، بل ح رَّف  الكتاب  تحريفًا  اِسِن
وقد استبدل العبارات المذكورة  بكلماتٍ لا  يجوزُ أن ي كون  الشَّاهُ وليُّ اِلله الدهلويُّ ق د قاله  ا . ش نيعًا

ف ـن سُوقُ ل ك  الآ ن  تلك  الألفاظ  الموضوعة  على  لسانِ الشَّاهُ وليُّ اِلله الدهلويُّ لتِتأك د  من خطورةِ . أ ب دًا
 .والبهتانِ على  العلماءِ  ما يقترفه الن قشبنديُّون  من الكذِبِ 

 
القول : )رَّف ةِ من الكتاب المسم ىَّ بعد المائةِِ في النسخة النمُح   و ر د تن في الص فحةِ الحادية والثمانيْ  

 : ، ألنفاظٌ، وهذه نصُّهَّا حرفيًّا(الجميل في بيانِ سواءِ الس بيل
 
، فإذا صحبه (الياد داشت)ه، دائم وشرطها أن يكون الشيخ قوي  التوج  : وثالثها الر ابطة بشيخه«

ويغمض عينيه أو يفتحهما، وينظر عيني . خلى نفسه عن كل  شيءٍ إلاَّ محب ته، وينظر لما يفيض منه
وإذا غاب عنه الشيخ، يخي ل صورته بيْ . الشيخ، فإذا أفاض شيءٌ فليتبعه بمجامع قلبه وليحافظ عليهِ 

محم د صالح بن أحمد )إنَّ النمُحِرِ ف   496».رته ما تفيد صحبتهعينيهِ بوصف المحبَّةِ والتعظيمِ، فتفيد صو 
، لم يقف عند هذا الحد  في محاولاته التحريفي ةِ، بل ازداد (، وهو من سك ان مدينة قونيا في تركياالغرسي

م  كِت ابِ  ، فأصند ر  النكِت اب  بعنوان جديد »القول الجميل في بيان سواء السبيل«تمرُّدًا وتّر ؤًا ف ح رَّف اسن
ويبدو . »الفكر الإسلامِي  عند الإمام ولي  الله الد هلوي  وما ابتكره من العمل النموزجي«: مُخنتـ ل قٍ، سِ اه

يحتوي «: أن ه أحس  بضرورة الحذر من أن يفتضح أمره، عاد فسج ل  على الغلاف الداخلي  للكتابِ 
            .»يان سواء السبيل لإشمام الدهلويالقول الجميل في ب: على ما يلي

 
                                      

، التاج المكل ل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأو ل ص 495 ؛ محم د أسعد الصاحب، نور الهداية والعرفان في سر  الر ابطة .م8119-مكتبة دار السلام، الريّض. 922-928/ صديق بن الحسن بن علي بن لطف الله الحسيني البُخ اري  القنوجي 

،  ؛ .هـ. 8388-المطبعة العلمي ة القاهرة. 3/ص والتوجُّه وختم الخوُ اج گ انن

رَّف ةُ من الكتاب المسم ى القول الجميل في بيان سواء الس بيل، للش اه ولي  الله الد هلوي ، إعداد  496 ن  اسم المطبعة واسم دار ، إلاَّ أ.م89/81/2118: قد طبُِع  هذا الكتاب في مدينة قونيا التركي ة بتاريخ. محم د صالح بن أحمد الغرسي: النسخة المحُ 

 .النشر مكتومان ومجهولان
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ن ا هذه الحقيقة  أثناء  النمُق ارنةِ بيْ نُسخةٍ من  تـن ، فوجدنً المقطع  (التاج المكُل ل)وبيْ ( القول الجميل)أثنـبـ 
ا من علامات الشِ رنكِ . المقُتـ ب س  مُح رَّفاً تمامًا ع دُ أنن ي كون  ق دن إذن أن  المؤُ لِ ف  الذي ذ مَّ الر ابطة وع دَّه  تـ بـن ، يُسن

و لِخطُوُر ةِ الأمرِ، يجب على القرَّاءِ أن . إن ه أمرٌ لا يستقيم مع العقل السليم. عاد  بعد ذلك  ف م د ح ه ا
يلتزموا جانب  الحيطةِ في مطالعةِ هذه النسخةِ المحُ رَّف ةِ ال تي تولى   طبع ه ا محم د صالح بن أحمد الغرسي 

 . ب عضِ الناسِ من الأتراك في مدينة قونيا التركي ة حديثاً بِالتعاون مع
 

من التاج ( الر ابطة)لقد اقتبس محم د أسعد الصاحب كلمات الشاه ولي الله الد هلوي  النمُتـُع لِ ق ةِ بمسألة 
( 8:ص/نور الهداية والعرفان)المكلَّلِ، بشكلها الصحيح، ولكنه تصر ف فيها قليلًا عند نقلها إلى كتابه 

قة في الرد  على هؤلاء العلماء ال ذين عد وا وبذل جهدًا بالغًا بعد هذه النقولات وأفرغ ما لديه من الطا
فاسترسل الصاحب وأسهب ونقل وكتب ما كتب حتّ  فرغ من كتابه . الر ابطة من الشرك بحكم صريح

فان  المنصف الموفَّق  . ولنكتف في هذا الباب بهذا المقدار من العبارة«وقال في كلمته الأخيرة . المذكـور
 497»فعه التطويل؛ ولو تلُِيتن عليه التوراة والإنجيلتكفيه الإشارة، والبليد لا ين

 
عِ المتكل فِ في الحيْ ال ذي يسج ل هذه  ا السَّجن قِف هُ النم ر ضِيَّة  مِنن خلالِ ه ذ  ال ت هُ النـَّفنسِيَّة  و م ون نلمس ح 

أ ل ةِ و إلاَّ ف ما علا قةُ الت ورا. الألفاظ ، كأن ه غاصٌّ بالغضب على منكري رابطة النقشبندي ة ةِ والإنجيل بمسن
هذا، على الر غم من مركزه ومكانته المرموقة بيْ الطائفة النقشبندي ة في بلاد الشام والعراق، ! الر ابطة؟

تاز بهما عن سائر شيوخ الصوفي ة وربما كان بسبب هذه . بالإضافة إلى غزارة علمه وثقافته ال تي كان يم 
 .المزايّ محسودًا فيهم

 
من الصراع ال ذي جرى بيْ خالد البغدادي  وبيْ بعض خصومه في العراق؛ إذ لم  كان هذا شطرًا

تقتصر المعارضة على ردودِ فعلٍ من البرزنجي  والجليليِ  فحسب، بل كان هناك أنًس آخرون ضده في 
البداية، فلما رجحت إحدى كفتي الميزان لمصلحة خالد البغدادي  لكثرة أنصاره والدعم ال ذي كان 

 .ه من السلطة العليا للدولة العثماني ة، باءت محاولات المعارضيْ بالفشل وانتهى أمرهم بالخزلانيتلقا
 

كان في مقد متهم رجل اسِه . هـ7183ولكن  خالدًا اصطدم بخصوم آخرين بعد انتقاله إلى دمشق عام 
عبد الرحمن العبيدي   ورد ذكره في الحديقة الندي ة لمحمد بن سليمان بن مراد بن. عبد الوه اب السوسي  

                                      
 . 12/ ص( نور الهداية والعرفان)المصدر السابق  497
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يذكره في سياق التعداد للخلفاء البارزين . البغدادي  ال ذي كان أحد  المقر بيْ إلى خالد البغدادي  
 :يعد هم ويصف كلًا منهم بنعوت الإجلال؛ فيقول عند ذكر السوسي  . المأذونيْ على يد مرشده

 
ائمِ؛ المحق قُ الذكيُّ، المدقِ قُ  ومنهم العالمُ ابن العالِم الفطنُ الملازمُ لأمر الطريقة« بالعلمِ والعملِ والذ كرِ الد 

الألمعيُّ الشيخ عبد الوه اب السوسيُّ المتفر عُ من أصل شجرة العالم الشهير، المحش ي المدق ق بأوجز 
وقد كان خليفة مرشد السالكيْ في الطريقة . التحرير، محم د بن عمر السوسي  رحمه الله تعالى

 498.»ة مقيمًا في بلدة العماديةالنقشبندي  
 

على لسان  »هذا الشيخ الفطن الملازم لأمر الطريقة بالعلم والعمل والذكر الدائم«من الغـريب أن  
؛ من الغريب أن يعود هذا (الشيخ محم د بن سليمان البغدادي  )رفيقه وصديقه في المشرب والمعتقد 

ة رجلًا مطرودًا من باب خالد البغدادي ، ومقبوحًا بعد مد  ( أي عبد الوه اب السوسي  )الشيخ الممدوح 
 !من طرف جميع أتباعه

 
 !ولكن لماذا؟ -
 

، كان لابد  -ولا يزال في معتقد أتباعه ال ذين يعظ مونه تعظيم  نبٍ  مرس ل -كان -لأن  خالدًا البغدادي  
مهمَّة  بثِ  الطريقة وينصب ه على أنن يط لع  على سريرة هذا الرجل فيتحق ق  من أمره قبل أن يفو ض إليه 

مِن صَّةِ الإرشاد، تفاديًّ لكل ما قد حدث من مشاحناتٍ وفتٍ عقب ذلك التفويض، وأشغل أذهان 
نعم، مادام خالدٌ لم يعزب عن علمه مثقالُ ذرةٍ في الأ رضِ ولا في السماءِ، وكان ! الناس إلى يومنا هذا

لنقشبندي يْ كما سنتأك د من هذا الواقع على لسان عبد على حسب اعتقاد ا)عليمًا بذات الصدور 
؛ فلماذا أ ذِن  للس وسيِ  أن ينوب عنه حتّ  يناهضه بأعمالٍ تطو رتن إلى فتنة لن يبرح الناس (المجيد الخانّ  

في تصو ر )ولأن  خالدا البغدادي ، يستحيل عليه ! فيها فريقيْ يتخاصمان، ربما إلى يوم القيامة؟
أن يجهل شيئًا ما دامتن الحجب قد كُشِف تن عن بصره وهو مطَّلِعٌ على أسرار الكائنات، ( النقشبندي يْ

ر  الماضي السحيق، وما سوف يجري في المستقبل المغيب البعيد  .يعلم كل  شيء قد جرى ع بـن
 

                                      
ألفه . 21/ ص »الشيخ نور الدين البريفكانّ«منها كتاب أسِه عدد من كتب ملالي صوفية الأتراك والأكراد  كذلك وردت قصة السوسي  في. 61،61/ محم د بن سليمان البغدادي ، الحديقة الندي ة في الطريقة النقشبندي ة والبهجة الخالدي ة ص 498

 .القاهرة-8113. الكزنّ الأربلي   محم د أحمد مصطفى
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بل ولكن أغرب من ذلك أن  هذا الحدث، ليس هو المثال الوحيد للغرائب ال تي يعتقده النقشبندي ون؛ 
 .ثم َّ أمورٌ متناقضةٌ، وتأويلاتٌ معق دةٌ، ومعتق داتٌ ملف قةٌ لهذه الطائفة سوف نطرقها في بابها إنن شاء الله

 
ب اتِ  أم ا عبد الوه اب السوسي  ومسألة طرده من الطريقة، فقد وردت قص تُه مطوَّلةً في كُتـ يـن

 :المجيد بن محم د بن محم د الخانّ  يقول مؤل فه عبد . »الحدائق الوردي ة«منها، . النقشبندي يْ
 
تطير  ما وقع له في بغداد من  -وهو في دمشق الشام  -أخبرنّ الوالد الماجد، أن ه وقع لحضرة مولانً «

وذلك أن ه كان أرسل من أتباعه رجلًا اسِه عبد الوه اب السوسي  ليبث  الطريقة العلي ة في . بعض الفئام
فزاغ . أنن اعتقد فيه شيخ الإسلام وجمهور علمائها ووزرائها العظامفما لبث . دار السلطنة السني ة

فأضمر . بصره ومال إلى حب  الشهرة، فبلغ الشيخ  أمرُهُ، فاستحضره، واستخلف غير ه، واستتابه
فأطلعه الله على جلي ة أمره، بأنن وصل إليه مراسلات بخط ه إلى أتباعه في . المكر  وأظهر الإنًبة  

 499.»فطرده طردًا عامًّا من طريقته. نبئُ عن مكرهالقسطنطنية، تُ 
 

وهو على علمٍ تامٍ  -واليوم الآخر يقرأ هذه العبارات فحسب،  هأيُّ مؤمنٍ بالله وملائكته وكتبه ورسل
؛ لا يملك نفس ه من الد هشة في أمر هذه الطريقة الصوفي ة -بحقيقة الإسلام وعالمي تهِ وشمولهِ وعظمتهِ 

ينِ العظيم ال ذي جاء به محم د حتّ  يعيد النظر  فيها ويتباحث عم ا إذا كانت لها أدى علاقة بهذا الدِ 
، قبل أن يطَّلِع  على صفحات تلك الحرب ال تي جرت بيْ خالد ونًئبه عبد صلى الله عليه وسل م

من خلال الوه اب السوسي ؛ كما أن  الطريقة المذكورة ليست هي المسألة الوحيدة ال تي تتبلور حقيقتها 
امُهُ يومئذ على هذه المهزلة، هو الآخر  تِم  هذه الكلمات؛ بل وإن  المجتمع ال ذي كان يستقطبُ اهن
يستحق  أن يتدارسه الباحثون اليوم بقسطاس العقل السليم ومِح كِ  القرآن الكريم، ليتمك نوا من 

لف الصالح وطب قوه في الإط لاع على مدى حظ ه من الإسلام ال ذي عاشه الصحابة والتابعون والس
 .حياتِم

 
ينِ  لأن  هؤلاء الشيوخ والصوفي ة والدراويش، كانوا قد أ لهن وُا الناس عن الإسلام وسحروا عقوله م بهذا الدِ 
المستحدث، فلم تتمك ن العام ةُ من الانتباهِ إلى الإسلامِ ولا إلى شيءٍ من أمور دنياهم في خضم 

قشبندي ون بطقوسهم ورسومهم وريّضاتِم ومناسكهم ونشاطاتِم الأحداث ال تي كان قد أثارها الن
                                      

 .232/ عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة ص 499
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تِِِم الكثيفة وخلافاتِم والفت ال تي كانت تتصاعد نيرانّا في صفوفهم بيْ  الدائبة ومراسلاتِم ودِع ايّ 
الفينة والأخرى إلى حدٍ  أصبح الناس في غِم ارهِ ا ك قُطنع انِ الغنم وهم حيارى وسُكارى وما هم 

م حتّ  يتساءل بِسُكارى؛   :فيقول -على الأقل   -فلم يملك أحد منهم عقل ه يومًا من الأيّ 
 

وما هي طريقته !!! من يكون خالد، هذا ال ذي استعلى على الناس حتّ  اختلقوا له جناحيْ يّترى -
ئبِ هُ إلى إسطنبول ليبث ها بيْ سكان العاصمة   يكن ولم -ال تي أكمل بها ما نقص عن الإسلام، وأرسل نً 

غ ر ضُهُ في الحقيقة سوى تمهيد السبيل للت س لُّل إلى أوساط رجال الدولة، والسيطرةِ على ضمائرهم طمعا 
نيا الخسيسة بأساليب  دجلي ةٍ ماكرة في الحيْ ال ذي كانت الويلاتُ تنصبُّ  -في الش هرة وشغفا بحطام الد 

عم من يكون هذا الصوفي  الكردي  ن. على المسلميْ من كل  صوبٍ، ودولتُهم على شفا جرف هار
، »اعتقد في نًئبه شيخُ الإسلام وجمهورُ علماءِ العاصمة و وزراءُ حكومة الإمبراطورية العثماني ة«ال ذي 

أي الرسم الملكيَّ بشأن معاقبة نًئبه ال ذي ( الفرمان  )حتّ  أذعن له خليفة المسلميْ بالذ ات، فأصدر 
 !عصاه؟

 
قد غلبت الناس  إلى حدود رهيبة،   -بموتِ القلوب وغيابِ الشعورِ يومئذ  -المأساةُ في الحقيقة كانت 

ذ من الإسلام غلافاً  ينِ الجديد ال ذي اتَ  بحيث لم يكن أحد ينتبه إلى الفرق بيْ الإسلام وبيْ هذا الدِ 
 .يصطاد به على أرضه بكل  سهولة وفي أمان

 
المسلميْ إلى هذا الدرك الرهيب من الظلمة  سوف نتساءل طبعًا فيما بعد، عن سبب سقوط

. والتخل ف والجهل والعمى، حتّ  أصبح مجتمعٌ بأسره يتله ى بالحرب المتصاعدة بيْ رجليْ من الصوفي ة
ولكن ما ال ذي كان يجري بينهما، وما قيمة هذا الحدث في ميزان الإسلام والعقل والعلم؛ وماذا استفاد 

 التي اندلعت نيرانُّا بيْ خالد وقرينِهِ عبر حقبة تزيد عن قرن من الزمن؟ المسلمون من وراء هذه الحرب
 

. إن  أي ة محاولة جاد ة لإشجابة عن هذا السؤال، لن تتعد ى السخرية بعقول الناس، والاستهانة بالوقت
من  -ولكن  هذا الحدث في ذات الأمر ال ذي أقلق جماهير المجتمع العثمانّ  في وقت م ا، يستحق 

أن يتُطرَّق  له بإيجاز ومن خلال وثائق النقشبندي يْ، حتّ  تت ضح أمام القارئ الكريم  -انب خاص  ج
 .عقليةُ أولئك الناس، وتظهر بها تلك الهوة ال تي كانت بينهم وبيْ الإسلام يومئذ
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أتباعه في  هي الرسائل الثلاث ال تي بعث بها خالد البغدادي  إلى  -المنقولة فيما يلي  -هذه الوثائق 
 :يقول في الأولى منها. إسطنبول

 
بعد السلام، من العام الأول، الفقير تبر أتُ من عبد الوه اب لما ظهر منه من الأمور المخالفة للطريقة «

والشريعة، وأنه صار سببًا للد سائس ال تي اختلقها المتشي خون حتّ  توه م كثير من الناس في حق نا أموراً 
ليعلم الناس  -صينت عن البلي ة  -لعوام ، وأردتُ أن أكتب هذا إلى الآستانة العلي ة لا تليق بأراذل ا

. أن ه مطرود عن الطريق، فلا يلتفت إليه أحدٌ لئلا  يصير مظهرًا لجلال سادات الطريقة البهي ة البهائي ة
ؤك دة أن ه يكتب وحلف الأيمان الم. فتوس ل بي وجعل روحانية مشائخ السلسلة شفيعًا أن لا أكتُب هذا

أن ه  : ثم ظهر أن ه بل غ تقريرًا مع بعض المرسِليْ من طرفه وتحريرًا إلى بعض المخلصيْ. هذا المضمون بخط ه
كان بعض إخوانه في الطريقة افتروا عليه عندي، ثم ظهر افتراؤهم لديَّ، وأن ه صار مثل الأو ل وأكثر، 

رُ لجهله. بعض أهل الطريقة رعاية لجانبهحتّ  أن  بعضكم ترك طلب الدعاء والمكاتبة إلى   .والمرء يعُذ 
 

نن م   فكلُّ . فهو مطرود عن الطريقة. فالآن أخبركم بأنّ  وجميع رجال السلسلة تبر أنً من عبد الوه اب
ات ـبـ ت هُ، وإلا  فهو برئٌ من إمداد هذا الفقير وإمداد  تصادق معه لأجل الطريقة فليتركن مُص اد ق ـت هُ و مُك 

وأنت . ولا أرضى أن يكاتبني؛ ولا أن يستمد  هم تي بعد وصول هذا المكتوب إليه. السادات الكرام
فمن كان مريد  الطريقة فليُظهِرِ النبـ ر اء ة  منه، ومن كان مريد  نفسهِ فلا . مُخلصٍ  مأمور بإيصاله إلى كل ِ 

  500.»إلا  نفس ه إذا هلك مع الهالكيْ يلومنَّ 
 

ا قد كُتِبتن بلغةٍ ( المؤمن بالله واليوم الآخر)تي لا يكاد الإنسان إن  هذه الرسالة ال   يفهم شيئًا منها، كأنّ 
ا في الحقيقة وثيقة رهيبة تتضمن ما يخفى على أهل العلم والبصيرة من . غريبةٍ على المسلميْ إلا  أنّ 

 .شخصي ة خالد البغدادي  ومُعتق داته وأسرار طريقته وت ـع امُلِهِ مع الناس
 

 : لعل  سائلاً يسأل عم ا يخالف الإسلام من مضمون هذه الرسالة وربما يقول
 

 ـ ما ال ذي يستوجب هذا القدر من الاستغراب والتعجُّب؟
 

                                      
 . 831/؛ محمد أسعد صاحب، بغية الواجد، النسخة القديمة المطبوعة في دمشق، ص 232/، صعبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة 500
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إن  الإنسان المتمت ع  بنعمة العلم والمعرفة بحقيقة الإسلام، لا ينبغي له أصلًا أن يلتفت إلى مثل هذه 
نحن نتساءل عم ا إذا كان أدى شيء يوافق روح الإسلام  -بلإظهار الحق  فحس -التساؤلات، ولكن 

 في هذه الرسالة المحر رة؟
 

ما ال ذي ارتكب عبد الوه اب السوسي  إهانةً بحق خالد، حتّ  اضطر  خالدٌ أنن يفض حه أمام مريديه  -
والضوضاء هل كان وراء كل  هذه الجلبة !! ال ذين كان السوسي  قد اسطادهم في إسطنبول نيابةً عنه؟

العمياء أي  مصلحة للمسلميْ المغلوبيْ على أمرهم يومئذ أمام عالم الكفر، سوى التهارش على جيفة 
الدنيا وكسب الشهرة والسمعة؟ وإلا  فما كانت علاقة المسلميْ بالر ابطة ال تي هي من أهم طقوس 

 .للبغدادي ِ  السوسي  أمر  الناس  بها لنفسه أماليوغية، سواء أكان 
 

 :ول الشيخ قسيم الكُفنر وي  في صدد هذه المشكلةيق
 
ولكن ه تولى  كبره، ولق ن . كان مولانً خالد قد أرسل في بداية أمره عبد  الوه اب السوسي  إلى إسطنبول«

. الفت اح العقريَّ للبحث عن أمره ؛ فعند ذلك بعث مولانً خالدٌ مِنن خلفائه عبد  هِ نفسِ  المريدين رابطة  
د  الوه اب السوسيَّ مِنن طريقتهِ جزاءً بما ارتكب، تَ  نصبُ الشيخ أحمد الأغريبوزي وبعد طرده عب

 501.»مكانه
 

ينِ وضوابطهِ ! ال تي ارتكبها عبد الوه اب السوسي  )!( هكذا ات ضحت الجريمة  . حسب نظام هذا الدِ 
أم ر هُمن أنن يُحضِروا صورت هُ في ومعنى ذلك إن ه . هِ وهي أن  السوسي  كان قد لق ن المريدين رابطة نفسِ 

الر ابطة  للنائب  مُ ر ِ تُح   النقشبندي ة   إذ أن  الطريقة  . خالد البغدادي ِ  هِ مرشدِ  هم برابطةِ أنن يأمر   ل  د  خيالهم، ب  
 !هذا الضابط استوحتن  ولا نعلم من أي  دينٍ . على قيد الحياة هُ مادام شيخُ 

 

                                      
 :وهذا النصً الأصليُّ بالل غة التركي ة للعبارات المعر بة والمنقولة من كلام الشخ قسيم الكفراوي 501

 Mevlânâ Halid, İstanbul'a evvelâ Abdulvahhab Al-Susî’yi göndermişti. Bu zatın kibir ve enaniyete kapılarak kendisini  saliklere rabıta ettirmesi üzerine meselenin 

tahkiki için Abdulfettah Al-Akari’yi gönderdi. Bu hareketlerinden dolayı tarikattan tard adilen Al-Susi'nin yerine Al-Şeyh Ahmed Al-Agribuzî halife nasb edildi.      

     

Kasım Kufralı, Nakşibendiliğin Kuruluşu ve Yayılışı Pg. 185. Türkiyat Enstitüsü No. 337 İstanbul-1949  
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النقشبندي يْ ال تي ظل  المجتمعُ العثمانّ  التعيسُ ينشغل بصداها مدة  كان هذا هو السبب لانفجار قنبلة 
الصليبية تتداعى على -في الوقت ال ذي كانت القُوى  اليهودي ة -قرنٍ كامل والناس في غفلتهم يعمهون 

نّا من ويعدُّ  هم ومم ن حولهم من العوامِ  يرد دون هذه الحكاية  من شيوخِ  ولا تزال بقي ةٌ . -الأم ة المسلمة
 !أمجاد مرشدهم البغدادي  ال ذي ربما تتألم  رفاته اليوم بسبب هذه الزندقة

 
، إنّا تحص لناه من خلال كلماتٍ  هذا القدر   إنَّ  من تفاصيل الخلاف الواقع بيْ البغدادي  والسوسيِ 

لأن  . رة جلي ة بعدُ وكأن  السبب الحقيقيَّ لم يظهر بصو . المنقولةِ آنفًا هِ يسيرةٍ للبغداديِ  ضمن  رسالتِ 
البحوث ال تي أجريناها بأمل الحصول على كلماتٍ أو سطورٍ يمكن أن يكون السوسي  قد خل فها، لم 
تُّندِ بأدى شيء، مما يدل  على أن  الخالدي يْ قد محوا جميع  ما تبق ى من آثار هذا الرجل، سوى كلماتٍ 

ى شدة الهجمات ال تي شن ها الخالدي ون على يبرهن ذلك عل. يسيرة نقلها ابن عابدين في رسالة له
سل  الحسام الهندي  في نصرة مولانً خالد «ومن وثائق تلك الحرب الشعواء، رسالة . السوسي  

كتبها عبد الوه اب السوسي ؛ يت هم   للفقيه ابن عابدين الدمشقي  ال تي رد  بها على رسالةٍ  »النقشبندي  
 .قةِ والزند والكفرِ  فيها خالدًا بالسحرِ 

 
إن  الشيخ خالدًا يقوم بتسخير الجن  ويستعيْ بالأرواح الأرضية «: يقول السوسيُّ في هذه الرسالة

الخبيثة، ويد عي علم  الغيبِ عن إخبار الجان  له، ويد عي أن ه قد قتل وربط كثيراً من العفاريت والجان ،  
 .»وقتكل  ذلك بإقراره، مع أن ه يد عي الولاية  والارشاد  في نفس ال

  
ا أن نا لم نعثر في عجالة ابن عابدين المذكورة على قولٍ للسوسي  غير هذه الكلمات  من الغريب جدًّ

يدل . وحتّ  اسم عبد الوه اب لم يذكره المؤل ف إلا  مرة واحدة، وذلك من خلال عبارة منقولة! الوجيزة
 !أسلوب ابن عابدين على مدى استحقاره عبد  الوه اب السوسي  

 
السبب الحقيقي لهذا النـزاع، فكأن ه ظهر إلى العيان بعد أن عثرنً على كلمات للباحث عباس  أم ا

 :العز اوي  إذ يقول
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إن  الشيخ عبد الوه اب البغدادي  كان قد تلق ى إرشاد هُ من الشيخ عبد الله الدهلوي ، كما تلق اه «
لشام، وأم ا الشيخ عبد الوه اب، فأقام الشيخ خالد في ا. فصار من مشاهير خلفائه. الشيخ خالد

 .فاستقر  في المدينة المنو رة، فحدثت بيْ الاثنيْ مشاد ة حاد ة، ونفرة شديدة
 

كان الشيخ عبد الوه اب ورفيقه العلاَّمة الحاج حمدي الداغستانّ قد خرجا على مولانً خالد، ونسبا 
فأصدروا فتاوى، وأودعوها رسالة، . فانتصر له مفتي دمشق وعلماؤها. إليه أموراً مخالفةً للواقع

 .والنت م سُوا من الباب العالي لزوم  تأديبهما، وكف  لسانّما
 

فلم ا عُرضت على السلطان وعلى المشيخة، وبعد استطلاع آراء العلماء في إسطنبول، صدر الأمر 
و رة يستدعي إثبات ولكن  النفي من المدينة المن. بأن  أعمال المومى إليهما مخالفة للشرع، ويجب نفيهما

ما قاما بما يخ ِ بأحوالهماولذا عُدِل  عن ذلك و . الف الأدبأنّ  فصدر الفرمان . نُـبِ ها أن يكونً مشغول يْن
 502.»بذلك وبُـلِ غا بموجبه من شيخ الحرم النبوي ِ 

 
 فسةُ أن  السبب الحقيقيَّ لهذا الخلاف، إنّا كانت المنا: يتبيْ  من هذه الكلمات بشكل لا يقبل الشك  

ا كان من خلفاء شيخه. ليس إلا   . إذ أن  عبد الوه اب السوسي  لم يكن أصلًا من خلفاء خالد، وإنّ 
وهذا لا يسمح لعبد الوه اب . ويعني ذلك أن ه كان من طبقةِ خالدٍ و نظِيرهُُ في السلسلة النقشبندي ة 

بد الله الدهلوي  قد أمره أن ولو فرضنا أن  ع. السوسي  أن يدخل تحت طاعة خالد إلا  بأمر من شيخه
ذلك مِنن عُرنفِ النقشبندي يْ، أن شيخ  العصرِ يختار من  -يتبع خالدًا، وهذا شيءٌ مجهولٌ حتّ  الآن 

. -؛ على أنن يتبعه بقي ة خلفائهِِ هِ شخصًا واحدًا للن يابة عنه، خاص ة في المناطق النائية عن مقر ِ  هِ بيْ خلفائِ 
تي بيْ الديّر الهندية والشرق الأوسط، لا بد  وقد شج عتن عبد  الوه اب فان  المسافة الشاسعة ال  

كما وقع شِبه هذا الحدث بنفس السبب . للخروج على خالد لصعوبة الرقابة عليه من مقام أعلى
 .لعد ة من شيوخ هذه الطريقة

*** 
 

 خلفاء خالد البغدادي  وتعامله معهم* 
                                      

 .م8113-بغداد.( 121-181/ د الأول صمجلة المجمع العلمي الكردي  العد)عباس العز اوي ، مولانً خالد النقشبندي   502
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بإلقاء تأثيره في نفوس الناس، وبالاستيلاء على ضمائرهم؛ المتلو نُ الل بقُ إن  خالدًا هو ذا الرجل الحاذقُ 

يتبيْ  موقفهُ . كما كان شأنه مع خصومه ومعارضيه. القلِقُ المترق بُ في تعامله مع خلفائه وتلامذته
 .المتعاظمُ المتغل بُ الحذرُ من خروجهم عليه في كل  كلمة وج هها إليهم

 
لم يفعل ذلك في الحقيقة إلا  . خلفائه بكمال التواضع والتذل ل، كأن ه هو تلميذهنجده تارة يخاطب أحد  

ق هُ في الانتماءِ والاستسلام، ومن إيمانهِ التامِ  بتعاليمهِ، وهل يتحرك فيه عرق  ليِ جُسَّ نبضه، وليختبر صِدن
اللا زم، كما فعل بخليفته  التمرُّد عند ما يرُخى  له العنان، حتّ  يحتاط في أمره ويكبح جماحه في الوقت

ونجده تارةً أخرى يخاطب أحد هم بلهجةٍ قاسيةٍ، وغضبٍ واستنكارٍ . إسِاعيل الشيروانّ؛ وستأتي قص تُهُ 
 .وتعاظمٍُ في أدائه، لا يتساهل معه، فلا يظُهر تمام الثقة فيه؛ ولا يقبضه بأسن ة مخالبه

 
 :ال ذي بعث به إلى نًئبه الملاَّ رسول في مهاباد، يقول فيهوكمثالٍ على رقَِّتِهِ وتواضعه، سطورهُُ من كتابه 

 
بسم الله الرحمن الرحيم، أخص  بالسلام التامِ ، المقرون بمزيد العز  والإكرام جناب سـي دي وسندي العالم  «

 503.»الفاضل  والنحـرير  الكامل  مولانً الملا  رسول، حص له الله كل  مأمول
 

ا ربما وأم ا شد ته على من أحس   منه أدى شمة من الاستخفاف بتعاليمه، أو أدى إهمال لتعليماته، فإنّ 
 . يضيق عن وصفها كلام غيره

 
أوردنً فيما . وكمثال على هذا الجانب ال ذي طالما ظل  خافيًا على الناس من صفات خالد البغدادي  

 .يلي، رسالت هُ ال تي وج هها إلى خليفته الشيخ إسِاعيل الشيروانّ ِ 
 

إن  نًئبِ هُ هذا ال ذي تَ  نصبه ليبثَّ الطريقة  النقشبندي ة في بلاد القوقاز يومئذ، يبدو أن ه لم يعد يشعر 
بهيبة شيخه بعد أن وصل إلى تلك المنطقة النائية، وحال بينهما المسافاتُ البعيدةُ، وأحس  في نفسه 

 :بالجرأة أن يقول لمريديه

                                      
وهو مع كتاب . 68/؛ عبد الكريم البياري المدر س، تذكار الرجال ص.م8119-هـ؛ مستنس خ من قِب ل دار الدعوة، قزلتبه، ماردين 8331-مطبعة الترقي، دمشق. 881/ محم د أسعد الصاحب، بغية الواجد في مكتوبات حضرة مولانً خالد ص 503

 .م8112براهيم الفصيح، والمكاتيب الشريفة لغلام على عبد الله الدهلوي  ضمن مجل د واحد نشرته مكتبة الحقيقة في إسطنبول عام لمجد التالد لإ
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 .يالكم أثناء صلاة الر ابطة بدلًا من إحضار صورة الشيخ خالدأي أحضروا صورتي في خ. رابطونّ -
 

لذا وما إنن . هذه لا شكَّ إهانة بسلطان شيخ الجماعة، وخروج عليه في نظر خالد وحسب تعاليم دِينِهِ 
قرع سِع هُ طنيُْ هذا الحدث حتّ  نّض من مكانه ونفخ في الصور، فقامت القيامة في المملكة 

هذا نص  كتابه ال ذي وج هه . تازت جلجلتُهُ حدود  المملكة إلى ما وراء جبال القوقازالعثماني ة، بل واج
 :إلى الشيخ إسِاعيل الشيروانّ

 
 بسم الله الرحمن الرحيم«

من العبد الذليل، الأقل من القليل، إلى خادم بابه وقدوة أحبابه الشيخ إسِاعيل، عصمه الله عما 
 . وصمه، وصانه عم ا شانه، آميْ

 
م ا بعد فقد قال كثير من نجوم الاهتداء ومصابيح الإقتداء بأن  الكفران هو نسيان المنعم بسبب أ

وصرح محق قو طريقتنا بأن  رابطة من لم يفنن  عن وجوده لا يوُرِثُ الفناء  للسالك، بل . الاشتغال بنعمته
 .قد تور طه في المهالك

 
م  والكلام ، بل كمال المروءة والوفاء كان مقتضيًا أن وأنتم ما كان المأمول منكم أن تقطعوا عنا  السلا

ومن . تواجهونً أحيانًً بأنفسكم وإلا  فتراجعونً في النقير والقطمير، وتذكرونً دائمًا بالتحرير مع السفير
ولا ت قِسن هذه . خد امنا من هو أبعد شقةً منكم، وأقدم صحبةً، وأكثر خدمةً لا يتحر ك بدون إشاراتنا

فالشيخ المحقِق واسطة بيْ المريد . بخزعبلات متشيِ خي العصر، وتُـر هات أرباب الخداع والمكر الطريقة
 . والإعراض عنه إعراضٌ عنه. ورب ه

 
ولا تستخلفوا أحدًا منهم إلا  . فلا تعل موا رابطة  صورتِكم لأحدٍ، ولو ظهرت له فإن ه من تلبيس إبليس

 (.يس  لِ دن ب  )و ( ان  نجن  زِ أرن )اف من نحو بأمري، فضلًا عن مزاحمتهم لخلفاء الأطر 
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ومن أنُذِر . ولئن تماديتم في هذا التغافل ال ذي تستعملونه لنعرضن  عنكم بالكلي ة، وخرط القتاد دونه
 504.»والسلام. فقد أُعذِر

 
هكذا تمك ن ا من المعرفة بشخصي ة خالد البغدادي  من خلال ما قد جرى به قلمه بالذ ات، وما ن ـق ل  

ومن وقف على قص ةِ حياتهِ بتمامها وأمعن النظر بإنصاف . إلينا خلفاؤه من الوثائق ع ل ى حقيقتها
وحياد فيما حدث بينه وبيْ أصناف الناس من علاقات طارئة وغريبة، أيقن بلا مرية أن  ما حظي هذا 

ولكن مهما ! ستدراجالرجل من الشهرة والعزِ  والإقبال بصورة غير متوقعة، إنّا هو مثال رهيب من الا
عثرنً في كل  تلك  المخل فات الكتابية ال تي تركها هو وخلفاؤه وراءهم مما لا يسهل ضبطه وإحصاؤه من 
أمور خارجة عن رحاب كتاب الله ونطاق الس ن ة النبوية؛ فان  لهذا الرجل كلمات تنبئُ عن ندمه وهو في 

ننبِ اللهِ يّ  }آخر عهده من هذه الدنيا؛ كترديده للآية الكريمة  رر تى  ع لى  م ا ف ـرَّطنتُ فِي ج   505{.. ح سن
 506.»ومن أراد الإحداث فليعم ر جامع العد اس. لا تزيدوا التكايّ عما في عهدي«: وكقوله في وصيته

 
فعسى أن يكون قد تاب في آخر أنفاسه من جميع ما قد أحدث في الدين الحنيف من بدع مجوس 

والله سبحانه وتعالى غني عن عذابنا . امان وهرطقات جاهلية الأتراكالهند، وما أحيا من أساطير الش
 .جميعًا، ورحمته وسعت كل  شيء لعل ه يغمرنً وإيّه بغفرانه وهو الغفور الرحيم

 
إذا كان خالد البغدادي   قد استطاع أن يثير اهتمام المجتمع العثمانّ  في جميع أنحاء آنًضول والمشرق 

فأصبح محط  آمال الرجال حتّ  اعتنى به خليفة المسلميْ  -غير عاديةٍ  وذلك في ظروفٍ  -العربي، 
بالذ ات وأولاه اهتماما كبيراً وأصدر الفرمان بمعاقبة خصومه وتأديبهم؛ فلا يعُقل أن ترجع هذه الشهرة 
العظيمة إلى غزارة علمه، ولا إلى جزالة نطقه وبلاغته فحسب؛ بل لخلفائه دور كبير في إذاعة صيته، 

إذن يناسب هنا أن نعد  أسِاء مشاهيرهم بالإضافة إلى ذكر . وإلقاء هيبته ومحب ته في قلوب ملاييْ الناس

                                      
 :خالد البغدادي ، رسالته هذه إلى إسِاعيل الشيروانّ، وردت في المصادر التالية 504

 .12/لنقشبندي ة صمحم د بن عبد الله الخانّ ، البهجة السنيه في آداب الطريقة ا* 

 .811/ محم د أسعد الصاحب، بغية الواجد ص* 

 . 69، 61/ عبد الكريم البياري المدر س، تذكار الرجال ص* 

 .96/سورة الزمر 505

 .دمشق-دار الفكر. 388/ الأول ص محم د مطيع الحافظ ونزار أباظه، الجزء: للمؤل ف يْ »علماء دمشق وأعيانّا في قرن الثالث عشر الهجري«راجع ترجمته بالتفصيل في كتاب  506
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شيء من أعمال م نن سعى منهم لترسيخ تعاليم خالد البغدادي  واستمر  في الصورة الأمامية باستغلال 
 .شهرته

 
على نّج خالد، وعلى تَليد  كذلك سوف نتعر ض إلى ذكر بعض أخلافهم ال ذين لا يزالون يعملون

 .ذكره في عصرنً، وبخاصة منهم البارزون في الساحة التركي ة
 

له خلفاء حنفاء، أولياء صلحاء، علماء عظماء، سائحون «يزعم النقشبندي ون أن  خالدًا البغدادي  كان 
م العاد ون  .507»عابدون، لا يدرِك كثرتِ 

 
ولكن أذكر فئةً منهم مقتصرًا «: ثم يقول. كانت هذه الكلماتُ المسج عةُ لعبد المجيد بن محم د الخانّ  

م يبلغون إلى مائة ألفٍ أو . على من توفي وهو راض عنهم غير جانح إلى عد  خلفائهم فإنّ 
       508.»يزيدون

 
محم د : ادي  في حدائق الخانّ  وهمعثرنً على أسِاء واحد وأربعيْ شخصًا من مشاهير خلفاء خالد البغد

البغدادي  الإمام، وعبد الله القادري  الشمزيني  الهك اري ، وعبد الرحمن الكردي  العقري ، وعبد الفتاح 
، و الملا عباس الكوكي ، وعبد القادر البرزنجي ، لنگُلنع ننب رِالكردي  العقري ، ومصطفى ا ي ، وعبد الله الجلي 

، وإسِاعيل البرزنجي ، وأبو بكر البغدادي ، وطاهر العقري ، ومعروف التكريتي ، والملاَّ هداية الله  الأربلي 
ومحم د عاشق، وموسى الجب وري ، وعبد الغفور . وأحمد القسطمونّ ، ومحم د بن سليمان البغدادي ،

نجانّ ، وخالد الكردي  الكركوكي ، وأحمد الأربلي  الخطيب، وعثمان الكردي  الطويلي ، وعبد الله الأرز 
الكردي ، وإسِاعيل الشيروانّ ، وأحمد الأغربوزي ، وأحمد البرزنجي ، وعبيد الله الحيدري ، وعبد الغفور 
المشاهدي ، ومحم د الجديد البغدادي ، وعبد القادر الديملانّ ، ومحم د الناصح، وحسن القوزانّ ، ومحم د 

الهك اري ، وإسِاعيل البصري ، ومحم د الفراقي   نّ  لنگ يلآالمجذوب العمادي ، وخالد الجزري ، وطه ا
الكردي ، والملاَّ خالد الكردي ، وعبد الله الفردي ، وإسِاعيل الأنًرانّ ، وعبد الله الهروي ، ومحم د بن عبد 

 ...الله الخانّ  
 

                                      
 .291/ عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة ص  507

 .  291/ عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة ص  508
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 هذه القائمة لا نجد فيها أسِاء  عددٍ آخر من مشاهير خلفاء خالد، كأحمد بن سليمان الطرابلسي  
وهذا (. شقيق خالد البغدادي  )الأروادي ، وحسيْ الدوسري ، وإسِاعيل الزلزلوي ، ومحمود الصاحب 

يثير الشكَّ فيما إذا كان بيْ هؤلاء وبيْ الباقيْ من الفرقة الخالدي ة نزاع وتنافر؛ كما لو كان المؤل ف 
م من  في الحقيقة لم يهتم النقشبندي ون الأتراك أيضًا بهؤلاء. مناوئًا لهم الأشخاص، ليس ذلك إلا  لأنّ 

 . أصولٍ عربيةٍ وعاشوا في المناطق العربي ة حتّ  اختفت أسِاؤهم وغدوا نسيًا منسيًّا
 

عمومًا وبيْ شيوخ  التصوُّفولا يخفى على الباحث المدق ق، أن  النـزاع دائمًا سجال بيْ أهل 
ثير من الناس، وذلك لسر ي ة أمورهم، النقشبندي ة على وجه الخصوص؛ وإنن غابت هذه الحقيقة عن ك

وأحيانًً تفتضح أسرار الخلاف بيْ أشخاص وجماعات منهم؛ سوف نشرحه في . وصمتهم وكتومي تهم
 .بابه إنن شاء الله

 
هذا وجدير بالتنويه، أن  الأسرة الخاني ة كانت قد حظيت بشهرةٍ بالغةٍ، ولمع نجمها بعد موت خالد 

 509.وصيَّه الأو ل  والثانّ  لم يلبثا حتّ  أدركتهما المنية بعد موته بمدة قليلة وذلك أن  . البغدادي  بسرعةٍ 
فأتاحت الفرصة بذلك لخليفته الثالث محم د بن عبد الله الخانّ ؛ فحل ت أسرته بسبب هذا التطو ر محل  

تنافس ولكن دب  القلق في صفوفِ ورثةِ خالدٍ، واستمر  الأمر كذلك حتّ  بلغ ال. أسرة البغدادي  
 .والتنافر بيْ الأسرتيْ شأو  المعاداة والتباغض في عهد الجيل الثالث للطرفيْ

 
إن الشيخ محمدًا أسعدًا الصاحب ابن شقيق خالد البغدادي  كان ساخطاً على الخاني يْ وبينهما 

محم د أن  عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ  لم يذكر اسم والد : ويدل  على ذلك بصراحةٍ . هجران
وهو محمود ( الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة)أسعد ضمن قائمة الخلفاء في كتابه 

 . فقد تناساه الخانّ  لهذا السبب. الصاحب شقيق خالد البغدادي  
 

ظل ت الأسرة الخاني ة هكذا في الصورة، فالتف تن جموع النقشبندي يْ حولها في بلاد الشام، وتقل صت 
البهجة السني ة لمحمد بن عبد الله الخانّ ؛ والحدائق ) لذا، كانت كُتُبُ الخاني يْ . د الصاحبشهرة أسع

كانت رائجة بيْ ملالي الطائفة ( الوردي ة، والسعادة الأبدية لحفيده عبد المجيد بن محم د الخانّ  
لعرفان، و الجوهر بغية الواجد، ونور الهداية وا)بينما كُتُبُ أسعد الصاحب . النقشبندي ة عموم ا

                                      
 .268-261/ المصدر السابق ص 509
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مهجورة، لا تتداولها الأيدي؛ بل بعضها ( المكنون، والفيوضات الخالدي ة، ورجال الطريقة النقشبندي ة
 .غير معروفة من قبل النقشبندي يْ وغير موجودة، خاص ة في مكتبات إسطنبول

 
الريّسة، نًجحًا في قيادة أتباع كان محم د بن عبد الله الخانّ  ثالث أوصياء البغدادي ؛ رجلًا ماهرًا في 

لذلك . ظل  مهيبًا وموق ـرًا فيهم. مارس سياسةً حكيمةً في التعامل مع الخاص ة والعام ةِ منهم. خالد
استمر ت الفرقة الخالدي ة في نشاطها وحيويتها على الرغم من مشاكل تلك المرحلة؛ وما كان يعانّ 

 .ة واقتصادي ة وأخلاقي ة حاد ةالمجتمع والدولة من أزمات سياسي ة واجتماعي  
 

. استطاعت الطريقة النقشبندي ة أن تحتفظ بتأثيرها على السك ان العرب في ديّر الشام كنتيجة لجهوده
 .مع أن  العرب هم أقل  استعدادًا للانفلات من ربقة الإسلام بنـزعات باطنية دخيلة

 
ومنهم الفريق محم د رشيد باشا، والمشير محم د  - إن  ولاة السلطة العثماني ة على المنطقة الشامية يومئذ

نًمق باشا، و والى الأيّلة السوري ة موسى صفوتي باشا، كانوا يستفيدون كثيراً من شهرة محم د بن عبد 
و مقابل هذا، كانوا . لأن ه كان نًفذ الكلمة. الله الخانّ  في ضبط الرعي ة، وتوفير الأمن في المنطقة

 .ممَّا زاد في تقوية جاهه وتأثيره يبالغون في إجلاله،
 

كان محم د بن عبد الله الخانّ  بجانب ذلك يتلقىَّ دعمًا م ادِ يًّّ قوامه ألف وخمسمائة ليرة ذهبي ة من خزانة 
وذلك بوساطة والى سوري ة موسى صفوتي باشا ال ذي سافر معه حاجًّا ورئيسًا . الدولة العثماني ة سنويًّّ 

وعندما زار محم د بن عبد الله الخانّ  عاصمة  السَّلنط ن ةِ العثماني ة . م7349راك عام لجماهير حج اج الأت
استقبله جمع من أركان الدولة استقبالًا فخمًا على غرار الملوك، وأقام الخانّ  في قصر . م7358عام 

 .موسى صفوتي باشا بإسطنبول أربعة أشهر ضيفًا معظ مًا عنده
 

وهو أو ل  . »البهجة السني ة في آداب الطريقة النقشبندي ة«الخانّ  كتابًا بعنوان  أل ف محم د بن عبد الله
إذ أن  . كتاب شامل مرت ب ترتيبًا حسنًا في آداب هذه الطريقة بالل غة العربي ة وبأسلوبٍ واضحٍ س لِسٍ 

اد، وبقيَّتهم من جميع شيوخ هذه الطريقة قبل شيخه، هم عناصرُ عجميةٌ؛ قُد م اؤُهُمن من الأتراك والأكر 
م لهذا السبب لم يتمك نوا . لم يتُقنوا الل غة  العربي ة، ولم يتذو قُوا ثمار  آدابها. سك ان الديّر الهندية ويغلب أنّ 

ولكن محم دًا بن عبد الله . من فهم حقائق القرآن والس ن ة فهمًا صحيحًا؛ ولا كان لهم إلمام بالعلوم
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الِه ا من الهواية بيْ الخانّ  كان عربيَّ النشأة والق ريحة؛ فأصبح التدوينُ في آداب هذه الطريقة، وت ـرنجم  ةُ رجِ 
فتابعه وقل ده في هذه العادة، حفيده عبد المجيد . »البهجة السني ة«أبناء هذه الأسرة بعد تأليف كتاب 

ورسالته  »دي ةالحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبن«: بن محم د الخانّ  بتأليفه كتابه المعروف
 .»السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندي ة«
 

نسبوه إلى جد ه . »السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندي ة«أخطأ عدد من الباحثيْ، فنسبوا كتاب 
بل حفيده عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ  هو ال ذي . وهذا غير صحيح. محم د بن عبد الله الخانّ  

 : منها، قوله في الديباجة. ودلائلُ ذلك كثيرةٌ في سطوره. أل ف الكتاب  المذكور  
 
الدي النقشبندي ، أنقذ الله من وبعد، فيقول أضعف النوع الإنسانّ، عبد المجيد بن محم د الخانّ  الخ«

الأوحال أحوال ه، وأنفذ له من الكمال آمال ه؛ لم ا تكر ر طلب الإخوان لرسالةٍ مختصرةٍ في طريقتنا 
من خزينة المفاخر والفضائل، وزينة الأواخر والأوائل، علا مة الزمان، وأكبريِ  . الخالدي ة العلي ة الشأن

اماد قطب الإرشاد، حضرة مولانً خالد النقشبندي  العثمانّ  العرفان، سي دي الوالد الماجد، د
؛ أنن أُجيب  سؤاله م، ولا أنظر  بعيْ السوى لهم... الكردي   فاسرعتُ . أشار إليَّ، وإشارته فرضٌ عليَّ

 . »السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندي ة: امتثاله، وشرعتُ بهذه الرسالة وسِ يتُها
 

في نّاية الرسالة  كلماته: ثبات نسبة هذه الرسالة إلى عبد المجيد بن محم د الخانّ  والدليل الثانّ في إ
 :نص ها المذكورة، وهذا

 
لقد جمعتُ هذه الموارد الهني ة، من أنواء أنوار البهجة السني ة، : يقول أضعف العبيد جامعُهُ عبد المجيد«

 .».هـ7878شام، عاشر ذي القعدة الحرام عام في دمشق ال... لمشي د المجد المؤب د، سي دي الجد  الأمجد
 

والدليل الثالث هي كلمات محم د أبي السعود أفندي مراد، على سبيل التقريظ لهذه الرسالة في أبيات 
 :نظمها، يقول في بعضها

 
 ـه من شمس الضحى أسِى وأشهر؛* سِا في فضله حتّ  غدا فيــ 

 .الشـهم المـوقر مجـيد الخالـدي* ألا وهو الملاذ الشيخ عبد ال
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رٍ   . به صبح الطريقة منك أســـفر* وقد أل فت  فيه خـير سِفن
 

*** 
والطريقة الخالدي ة المجد دي ة النقشبندي ة مازالت تحتفظ . م7391مات محم د بن عبد الله الخانّ  سنة 

إلى ما وقعت من بقو تِا، على الرغم من مُضي  ست ة وثلاثيْ عامًا على موت خالد البغدادي ؛ بالإضافة 
تن الأفكار ، وزعزعتن العقائد، وشو شت الأذهان في تلك المرحلة  .أحداثٍ هام ةٍ غير 

 
إلا  أن  هذه الأحداث ل مَّا أخذت تشتدُّ وتتنو ع بدافع سلسلة من تطو رات العصر، بدأت تنعكس 

أخلاف محم د بن محم د بن عبد نتائجُها على الجيل الصاعد بما فيهم أبناء الطائفة النقشبندي ة في عهد 
لذا نلمس توق ـفًا ملحوظاً في نشاط هذه الطريقة على الساحة الشامي ة في عهد ابنه محم د . الله الخانّ  

وإذا تأم لنا قليلًا فيما كان يحدث يومئذ في العالم . بن محم د الخانّ ، وحفيده عبد المجيد بن محم د الخانّ  
ة من ثورات وحركات فكري ة وعقدي  ( سيما في منطقة الهلال الخصيب)لعربي ة بصورة عام ةٍ، وفي المناطق ا

يديولوجي ة، لابد  أن نقد ر  ما كان لهذه الحركات من الأثر الكبير على العقلي ة السائدة في تلك و أ
 .المرحلة

 
شخصي ة بارزة، لم يتمي ز ب -في الحقيقة  -( وهو ابنه محم د)ثم إن  خليفة محم د بن عبد الله الخانّ  

خاص ة، وكانت قد طغت شهرة الأمير عبد القادر الجزائري على سِعة الخاني يْ بصورة طبيعي ة ومن غير 
وما إن تصاعدتن التـ ي ارات الفكري ة . وهذا أيضًا له أثر بالغ على هبوط مكانة النقشبندي يْ. نزاع

، حتّ  (الحديثة والد عوة السلفية وغيرهاالشائعة باسم اليقظة والوعي القوميِ  والنهضة )والسياسي ة 
فلم يستطعن أديبُ النقشبندي يْ عبد المجيد بن محم د بن محم د . ازدادتن سرعةُ إنحطاط الطريقة الخالدي ة

ولا . على الرغم من لباقته وتحذلقه وأسلوبه الدعائيِ  المسجَّع والمزخرف. الخانّ  أن يقاوم  هذه التـ ي ارات
 . الباقيْ من رؤوس النقشبندي ة من أمثال محم د أسعد بن محمود الصاحب وأعوانهن ـف ع تن جهودُ 

 
وربما دب  في قلوبهم القلق على مستقبلهم بعد هذه التطو رات، بأن يهجرهم الناس في أمد غير بعيد، 

وا شيئًا كثيراً (إنن استمر ت تلك الحركات ال تي لم تكن تعرف الهوادة في المنطقة) من سياستهم ، حتّ  غير 
ويشهد على ذلك الموقف المتصالح ال ذي اتَذه عبد المجيد بن . في التعامل مع رو اد الوعي الإسلامي ِ 

 .م7338محم د الخانّ  من السلفي يْ، وعلاقاته مع الشيخ محم د عبده في منفاه بمدينة بيروت عام 
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تفتن من الساحة الشامي ة، إلا  في ولكن الطريقة النقشبندي ة انزاحتن منذ أوائل القرن العشرين واخ

ال ذين تشر بوا عقائد هذه الطريقة لانسجامها مع . بعض البقاع من المنطقة الشمالية الآهلة بالأكراد
 . عقليتهم القاصرة عن فهم حقائق الكون والحياة والقرآن

 
شبندي ة في نطاق فلما بدأت علامات الاحتضار على الدولة العثماني ة، انحصرت نشاطات الطريقة النق

إلا  أن  هذه . وهي الأراضي التركي ة في الوقت الحاضر. الساحة ال تي يسكنها الأتراك والأكراد فحسب
، وإنن اختل تن في بعض الفترات بظهور الخلاف بيْ رؤوس هذه الطائفة  النشاطات دامتن واستحكمتن

م الدولة العثم . اني ة، وفي المرحلة الأولى من العهد الجمهوري  وبيْ الحكُ ام في عهد الاتحادي يْ في آخر أيّ 
منا، سوف نشرح هذا الجانب في الفصل الخامس إنن شاء  ولكنها أخذتن طابع  دينٍ مستقلٍ  تمامًا في أيّ 

 .الله تعالى
 

في الحقيقة، مئاتٌ من شيوخ الطريقة النقشبندي ة كانوا ولا يزالون يبذلون جهودًا بالغةً في نشر تعاليم 
الطريقة الخالدي ة على الساحة التركي ة بيْ العنصر التركي  والكردي  منذ حقبة تزيد على مائة وخمسيْ 

ا يعود بالدرجة الأولى إلى شخصيْ منهم. سنة وما ذلك في . إلا  أن  نجاح الطريقة في هذه الساحة إنّ 
ما في التعامل مع الناس، وتأثيرهما الحقيقة إلا  من نتائج سعيهما المتواصل، ودعايّتِما المغرية، وأسلوبه
وإلا  ليس بسبب إطلاع الناس . في توجيههم، بالإضافة إلى علاقتهما الوطيدة بحك ام السلطة العليا

 .بل العامة تّهل حقيقتها تمامًا. على كنه هذه الطريقة وغايّتِا
 

وهو من الطبقة . نُّّ لنگ يلآايُّ أحد هذين الشخصي تيْ البارزتيْ هو الشيخ طه النهريُّ الشمزينيُّ الهك ار 
 . الأولى في سلسلة الطريقة بعد خالد البغدادي  كما مر  ذكره

 
ال ذي أخذ الخلافة من أحمد سليمان الأروادي . والثانّ، هو الشيخ أحمد ضياء الدين الگُموُشنخانويُّ 

 (.خليفة خالد البغدادي  )
 

م لم  -م وأصبح في الصورة، لتقادم سِعة الأو ليْ مهما اشتهر بعضُه -وأم ا بقي ة شيوخ النقشبندي ة  فإنّ 
 .يحقِ قُوا شيئًا جديدًا سوى منافسة الأمثال في اصطياد الناس
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*** 
 

 . نّ  لنگ يلآاالشيح ط ه  بننُ الملا  أحمد بن صالح النهري  الهك اري  * 
 

رته من تلك العائلات أس. ينحدر طه النهريُّ من سلالة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما
من  7153: من الهجرة، الموافق 959المهاجرة من ذراري بني هاشم ال ذين فر وا من زحف المغول عام 

 510.الميلاد، وأقاموا في هذه المنطقة؛ ثم غلب على كثير منهم الطابعُ الكردي  
 

هُ عبد الله من خلفاء خالد البغدادي   لأن ه كان يمتاز . الشهرة إلا  أن  طه غلب عمَّه في. كان طه وعمُّ
هِ الخامل المعزول عن  بتسليط هيبته على الناس، والتمكُّن منهم، والمعرفة بطرق تسخيرهم؛ بخلاف عمِ 

 .الناس، ال ذي لا ذكر له أصلًا سوى ما جاء في بعض مكتوبات البغدادي  فحسب
 

ا كانوا ينظرون إليه بعيْ  التوقير والإجلال لما رأوا طاعة جميع العشائر أم ا طه، فانَّ ولاة  المنطقةِ وأعيانّ 
وربما هذا السبب المزدوج هو الدافعُ الرئيسُ لتِ د رُّجِهِ في سُل م الشهرة حتّ  استطاع أن . الكردي ة له

ثم حظي من هذه . يكتسب قوةً سياسي ةً في المنطقة إلى جانب مركزه المرموق عند السلطان العثمانّ  
 .الشهرة خلفاؤه أيضًا

 
إن  أهمية دوره في نشر تعاليم الطريقة النقشبندي ة على الساحة التركي ة تكمُنُ في جهود أُسرتيْ من 

لذا م نن أراد البحث  في سير الطريقة النقشبندي ة . وهما الأسرة الأرواسي ة، والأسرة الكُفنر وي ةِ . أتباعه
ن القرن الأخير في هذه البلاد، ينبغي ل . ه أنن يتعر ف أو لًا على كنه هاتيْ الأسرتيْومتابعة نشاطها إبا 

لأن  أتباعه لم يد خروا وسعًا . وحتّ  المعرفةُ بشخصي ة طه، تتوق ف أيضًا على المعرفة بالأسرتيْ المذكورتيْ
أن يتمك ن أي  إنسان من الإطلاع على شيء من ( في اعتقادهم)في تعظيم شأنه إلى درجة إلهٍ لا ينبغي 

قد بذل أتباعُهُ قصارى جهودهم في القضاءِ على أدى وثيقة من دلائل حياته ف. صفاته البشرية

                                      
وضواحيها؛ والأسرة العباسية في مدينة تلُِّو؛ التابعة لولاية سِعِرد؛ والأسرة الحزينية الحسنية في قرية فرساف،  الحسيني ون من أحفاد الشيخ حامد المارديني ال ذين أقاموا في مدينة ماردين: يستثنى من هذه العائلات المهضومة في البوتقة الكردي ة 510

ا هاجرت العائلات المذكورة الثلاث من بغداد إلى هذه المنطقة بعد ستمائة عام من . فكان قد أقام هناك عقب الفتح جموعًا من العرب. إن  هذه المنطقة قد فتحها الصحابيُّ الجليل، خالد بن الوليد القرشي المخزومي .بضواحي مدينة سعرد أيضًا فلم 

يهود سالونيك ال ذين وثبوا على السلطة، وتحك موا في زمام  م من سكانّا الأصلي يْ؛ فصانتها من الإنصهار في المجتمع الكردي  مد ةً طويلةً تزيد على سبعمائة سنةٍ، حتّ  مُحي هذا الطابع على يدالفتوحات الإسلامي ة الأولى، إختارت الإقامة بيْ بني قومه

 . الأمر منذ بداية العهد الجمهوري  إلى اليوم
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السياسي ة لما قد تُس بِ بُ زوال  هيبتِهِ من قلوب المريدين؛ وقد نسجوا حوله تلافيف  من حكايّتٍ 
أسطورية غريبة على سبيل الذكر لما كان يت صف به من العظمة والشموخ والشأن الرفيع والكرامة 

 . ة؛ يتله ى بها الغافل عن التأمُّل فيما إذا كان هذا الرجل بشرًا يأكل ويشرب ويتغو طوالبرك
 

رُب ةٍ من مدينة (. نسبة إلى نّري)كان طه من أشهر أبناء الشرفاء النهري يْ   »شم نزيِن انن «وهي قرية على م قن
وكان في الوقت ذاته يمث ل أكبر جماعة من النقشبندي يْ في المنطقة الكردي ة . التابعة لولاية الهك ارية

 .الشمالي ة من المملكة العثماني ة
 

وكان قد أخذ الخلافة من عم ه صالح بن أحمد، فاستغل  شهرة . ، ابنُهُ عُبـ يندُ الله(بعد وفاته)قام بدوره 
عارض سياسة . ذلك لأن ه كان جريئًا مقدامًا. رتن منه لمي زاتٍ شخصي ة فيهوالده في أغراض خطيرة بد

ولكن  عقلي ته المتخل فة لم تسمح له . السلطان عبد الحميد الثانّ ضد  موقفه المتهاون من الأكراد
درته لأنه كان مُعنجِبًا بق. فلم ينجح في معارضته. بملازمة جانب الحكمة في تعامله مع السلطة العثماني ة

ذ العداء . إلى حدود الاغترار حتّ  لجأ إلى استعمال العنف ضد  جهة غير ذات علاقة بالأمر فاتَ 
ا وطلب منهم أن يعُلنوا . السافر على العشيرة المسيحي ة الآشوري ة ذريعةً لهذه المعارضة فأنذز زعمائ ـه 

فجمع من مريديه جيشًا ! هم بجنودهإسلام هم على وجه السرعة جميعًا، وإلا  ل يُداهمنَّم ببطشه وليحطمن  
بمنطقة زاب، قوامه عشرون ألف  شخصٍ، ودخل المنطقة على حيْ غفلة من أهلها؛ ففعل بهم ما فعل، 
ثم دخل الأراضي الإيرانية زاحفًا يتحد ى بذلك السلطتيْ العثماني ة والإيرانية ؛ فداهمته القوات 

فصدر الفرمان السلطانُّّ بنفيهما . م7337عبد القادر عام العثماني ة، فألُنقِي  القبض عليه وعلى أبنه 
 .م7333وذلك عام . ثم  مات عبيد الله في منفاه بعد أن قضى هناك سبع سنيْ. إلى مكة المكر مة

 
، كان إقامة دولة كردية في منطقة .م7337قيل أن  الغرض من ثورة عبيد الله بن طه النهري  عام 

 .وتبرهن على هذا، عد ةُ أحداث وقعت بعد موته. ةجنوب شرقي المملكة العثماني  
 

مقر ها الرئيس بمدينة . م7903. أكتوبر. 1منها، أن  ابنه عبد القادر، قام بتأسيس جمعية كردية في 
 .وكان لها عد ة فروع في المنطقة الكردي ة. إسطنبول
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ادها الزعيم الكردي  أميْ علي ومنها، ثبتتن علاقة عبد القادر بن عبيد الله النهري  بالثورة ال تي ق
؛ كذلك ثبتتن علاقتُهُ مع زحف الأرواسييْ على مدينة بدليس بقيادة الشيخ .م7339البدرخانّ عام 

كما كانت له علاقة بالثورة ال تي . م7978شهاب الدين بن الشيخ صبغة الله الأرواسي  الحيزانّ  عام 
 .م7914عام  لويلپاسعيد اانفجرت أخيراً بقيادة الشيخ 

  
جاءت معلومات مفص لة عن القضايّ المذكورة في تقارير  عدةٍ لجهاز المخابرات التركي ة فور إعلان 
الجمهوري ة وإثر اعتقاله مع ابنه محم د، تلُِي تن هذه التقارير أمام المحكمة العرفية بمدينة ديّربكر أثناء 

وذلك بتهمةِ . م7915ومايو عام  التحقيقات ال تي أُجريتن معهما عبر الجلسات من شهر أبريل
يوم الأربعاء  ذ  حكمُ الإعدام فيهما صبيحة  ثم نُـف ِ . اشتراكهما وتعاونّما مع الثوار الأكراد النقشبندي يْ

 .بمدينة ديّربكر. م7915. مايو. 71
 

 يبدو أن ه كان يستوحي الجرأة، ويستمد القدرة من وراثته لشيخٍ من أقوى زعماء النقشبندي يْ، وهو
جد ه الشيخ طه النهري ؛ حتّ  صدرت منه هذه البوادر الخطيرة، فأ وند تن بحياته وحياةِ ابنهِ محم د إلى 

وإن كان بعض الزعماء لهذه الثورات ينطلقون . الهلاك في سبيل هدف لا مساس له بالإسلام مباشرةً 
كردية ضد  الحكم الفاشي   ولكن ها في الحقيقة كانت حركات نضالية وثورات. باسم الإسلام ويهتفون به

بينما كان الشيخ . لحزب الاتحاد والترقي وامتداده ال ذي تّس د في النظام اليهودي بعد إعلان الجمهوري ة
المذكور عربي الأصل من سلالة الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وإن كان هو كردي 

 . النشأة من حيث الذوق والعقلي ة والاتّاه
 

يخ عبد القادر بن الشيخ عبيد الله بن الشيخ طه النهري ، هذا ال ذي قام بتلك المغامرات إن  الش
الخطيرة، كان من أعضاء مجلس الأعيان في البرلمان العثمانّ  سابقًا، كما تقل د منصب ريّسة مجلس 

. من عهد السلطان وحيد الدين. م7910-7979الشورى في حكومة داماد فريد باشا، عامي 
العبرة ال تي يجب استخلاصها من كل  هذه الوقائع، هو أن ه لم ينل هذه المناصب ولا حظي بهذه ولكن 

 !الشهرة إلا  لأن ه كان شيخًا نقشبنديًّ وابن شيخ نقشبنديٍ  شهير
 

 . أم ا الُأسرتان المذكورتان من أتباع الشيخ طه النهري ، فان  قص تهما غريبة جدًّا
 



279 
 

فور موت الشيخ طه، ثم اشتد  الصراع بينهما بسبب المنافسة في استغلال  وقع التنافر بيْ الأسرتيْ
فبدأ كل  من الطرفيْ يقابل الآخر . شهرته، حتّ  بلغ ذلك إلى أبشع أشكال التباغض والشحناء

 .بالسخرية والتهكُّم والسب  والتكفير
 

منهما كان قد حصل على الخلافة ذلك أن  الشيخ صبغة  الله الأرواسي  والشيخ محمدًا الكُفنر وي ، كلًا 
لأن ه قد يأذن شيخ . وهذا ليس أمرًا شاذًّا عن أصول النقشبندي ة. من الشيخ طه النهري  الهك اري  
إلا  أن ه يقيم لنفسه وصيًّا خاصًّا، على أن يرجع إليه بقي ة خلفائه بعد . الجماعة لأكثر من واحد بالخلافة

 .ظِ موه بصفته نًئبًا عنهوأن يرابطوه ويع. موته في قراراتِم
 

وما إنن مات الشيخ طه النهري  الهك اري ، حتّ  اد عى كل  من الخليفتيْ أن ه الوصيُّ القائم مقام شيخه 
أن الشيخ صبغة  الله الأرواسيَّ زنديقٌ «: فزاد في هذه الحملة أتباعُ الكُفنر وي  . وانتصر له أتباعه بحماس

فتطو ر الأمر . ، زعمًا على لسان عبيد الله النهري  »!لن يجد عرف الجن ة دج الٌ مطرودٌ من الطريقة وأن ه
إلى حد ، لم يأل أيُّ طرفٍ منهما جهدًا في التشنيع على الآخر، إلى أنن قام أبناء صبغة الله الأرواسي  

 . م7978بثورة على النظام عام 
 

هذه الفرصة، فانحازوا إلى القوات  فلم ا زحفوا على مدينة بدليس، استغل  أتباع الشيخ الكُفنر وي  
وساعدهم رجل اسِه الشيخ محم د الغريب من أتباع الشيخ محم د الحزين الفرسافي . العثماني ة ضد  الثو ار

فوز ع . فاستولى على مخزن الع ت ادِ والذخيرة للجنود ال ذين كانوا قد هربوا من وجه الثوار. الهاشمي
فألُنقِي  القبض . د تن المقاومة ضد  الأرواسي يْ حتّ  عاجلتهم الهزيمةالأسلحة  على سكان المدينة؛ فاشت

الشيخ شهاب الدين، والسيد علي، والشيخ محم د شيرين، كبارِ الأسرة الأرواسي ة؛ ونفُِذ  : على قادتِم
ت فزاد الطيْ بل ةً بيْ الأسرتيْ بعد هذا الحدث، واستمر  . فيهم حكمُ الإعدام بسرعةٍ في مدينة بدليس

 .العداوة بينهما إلى يومنا هذا
 

كانت قد أصابت الأسرة  الكُفنر وِيَّة  أيضًا نكبةٌ في تلك المرحلة بسبب بدعةٍ أثارها رجلٌ متطرِ فٌ من 
 .»ب ك و«اسِه  511أتباعها الأكراد في مدينة آغري

                                      
تعتمد الحياة فيها على زراعة . غالب قراها آهلة بالأكراد. ازداد سكانّا في السنيْ الأخيرة وأربَ على خمسمائة ألف نسمة »قره كوسه«كانت تسمى . التركي ة-تقع على مسافة قريبة من الحدود الإيرانية. تركيا هذه المدينة ولاية في أقصى شرق 511

 !ارُتُكِب تن فيها ستة عشر ألفًا من الأكراد؛ شملت الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى ذهب ضحية المذابح ال تي.»وادي زيلان«وهي منطقة . م8131دي ة الحاكمة عام انفجرت في منطقةٍ منها ثورة ضد الطغمة اليهو  .القمح وتربية المواشي
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يصدر منه تلقائيًّا فزعم أن  هذا الفعل . ذلك، أن  هذا الرجل  ظهر ينبح في الشوارع نُـب اح  الكلاب

بيد أن ه لم يقتصر . وبغير إرادة، كما زعم أن  ذلك جذبات إلهية تنتابه، فلا قدرة  له على الامتناع عنها
بنفسه على ذلك؛ بل بدأ يدعو الناس أيضًا إلى النبُاح بإصرار وقد يشتد  عليهم أحيانًً إلى حدود 

فلم . ون على كراهيةٍ منهم، مخافة  أن يمس هم بسوءفاغتر به كثير من البُسطاءِ، وأطاعه آخر . الإجبار
يلبث أنن تفاقمت البدعة وانتشرت الفتنة بيْ قبائل الأكراد ال ذين كانوا ينتمون إلى الشيخ محم د 

فتطو ر الأمر . ، ويعتقدون أن ه أعظم أولياء الله على وجه البسيطة.(م7399. ت) الكُفنر وي  
طقة بتمامها وبصورة مرعبة عجزت الإدارة المحل ي ةُ عن التحك م فيها وتصاعدت أصوات العواءِ على المن

فتم القضاء على هذه البدعة . والحيلولة دونّا؛ حتّ  لجأت إلى طلب المدد من العاصمة إسطنبول
اذ إجراءات أمني ة صارمة ثم بعد أن صدر الفرمان بتنفيذ العقوبة اللا زمة ضد كبار الأسرة . باتَ 

ةِ، بصفتهم مسئوليْ عن حدوث هذه الفتنة، تَ  إبعاد الشيخ عبد الهادي والشيخ عبد الباقي الكُفنر وِيَّ 
وهي منطقة نًئية عن البقاع المسكونة في . ؛ تَ  إبعادهما إلى برية فزان(ابني الشيخ محم د الكُفنر وي  )

 .وذلك في أوائل القرن العشرين الميلادي. قلب الصحراء بليبيا
 

التطو رات لم تُّندِ بأي  سلبيةٍ على الطريقة النقشبندي ة، ولم تَف ف شيئًا من سرعة  والغريب أن  تلك
انتشارها ورسوخها، على الرغم من ابتلاء المجتمع العثمانّ  بنكبات المجاعة والهجرة بعد الحرب العالمي ة 

. بالأكراد الأولى، وزحف جيوش روسيا القيصرية على المناطق الشرقية ال تي كانت معظمها آهلةً 
مع أن الطريقة النقشبندي ة  . فنفذت محبة هذه الطريقة إلى قرارة نفوسهم، فتشر بتها دماؤهم وخلايّهم

كانت حديثة العهد في تلك المرحلة بالإضافة إلى أن  الأكثرية الساحقة  منهم، ما كانوا ولا يزالون 
م يجهلون تمامًا من أين تستوحي  كما. يعرفون شيئًا من تعاليمها ومبادئها الأساسي ة وفلسفتها وأنّ 

 .وما هو الغرض الحقيقيُّ لهذه الطريقة. عقائدها
 

هكذا سادت العقائد النقشبندي ة ورسخت في نفوس الأكراد بالمنطقة الشرقية نتيجة جهود الشيخ طه 
وكان لعددٍ . امًاالنهري  وخليفتيه بالرغم من النـزاع ال ذي دام بينهما وبيْ أتباعهما منذ مائة وثلاثيْ ع

منهم؛ الشيخ خالد . آخر من الشيوخ أيضًا أثرٌ كبيٌر في انتشار هذه الطريقة على المنطقة المذكورة
، والشيخ محم د الحزين صالح السِ يبنكِيالجزري، والشيخ حامد المارديني الحسيني الهاشمي، والشيخ 

 .الحسني الهاشمي
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أحمد ضياء الدين الگُمُوشنخ ان وي يغلب على جهود سائر شيوخ  أم ا المنطقة الغربي ة، فان  جهود الشيخ

ذلك لأن ه أعلمهم بالل غة العربي ة، وأكثرهم ثقافةً، وأنجحهم في التعامل . الأتراك في نشر هذه الطريقة
لذا كان نًفذ الكلمة عند رجال الدولة والسياسة في عهد السلطان عبد . والتفاهم مع خاص ة المجتمع

 .للشيخ محم د زاهد الكوثري   »إرغام المريد«جاءت ترجمتُهُ بالتفصيل في . ثانّالحميد ال
 

لذا يُـع دُّ هو الحلقة  الحادية  والثلاثيْ من السلسلة . وهو من الطبقة الثانية بعد خالد البغدادي  
طنبول لنشر أحد  خلفاء البغدادي  ال ذي أقام في إس)ص حِب  الشيخ عبد  الفتاحِ العقريَّ . النقشبندي ة

وفي تلك الفترة التقى الگُمُوشنخان ويُّ بالشيخ أحمد بن سليمان .( الطريقة بأمرٍ من شيخه، ومات بها
أجاز  الگُمُوشنخان ويَّ بالخلافة أثناء . كان الأرواديُّ أيضًا من خلفاء البغدادي  . الأروادي في إسطنبول

 .أقام في مدينة إسطنبول مدةً طويلةً ثم عاد إلى بلده طرابلس الشام بعد أن . هذه الزيّرة
 

وردت أسِاؤها . والأخلاق التصوُّفللشيخ أحمد ضياء الدين الگُمُوشنخان وي  تصنيفات في الحديث و 
وذلك يبرهن على أن ه كان يتقن لغة الضاد، وإن لم . كل ها مدو نة بالعربي ة. في كتب الباحثيْ الأتراك

إذ لم ينجح منهم أحد في . ك عسير جدًّا على العنصر التركي  وذل. يكن على درجة فائقة في البلاغة
إلا  عدد قليل . استخدام هذه الل غة على مستوى أدباء العرب وأعلامهم بعد العهد المملوكيِ  في مصر

آخر شيوخ الإسلام في الدولة )أشهرهم الشيخ محم د زاهد الكوثري ، ثم الشيخ مصطفى صبري . جدًّا
مات الشيخ أحمد ضياء الدين الگُمُوشنخان وي  عام . شيخ أبو السعود العمادي، ثم ال(العثماني ة
ولم يكن . والدولة العثماني ة مغلوبة على أمرها، معرَّض ة لأخطارٍ وشيكة الوقوع. م7398./هـ7877

تمع وكان المج. النقشبندي ون يومئذ على شعورٍ تامٍ  بما تعانّ دولتهم من أزمات رهيبة في الداخل والخارج
حتّ  اندلعت الحرب العالمي ة الأولى، فحصدت مالا يُحصى من . عام ةً في ظلامٍ من الجهل والعمى

 . الأرواح
 

وما إنن وضعت الحربُ أوزارها، حتّ  بدأ الناس يستفيقون من سباتِم، وينهضون من تحت أنقاض هذه 
لباقية من النقشبندي يْ مازالوا ينظرون ولكن البقي ة ا. الدولة المدمَّرة ليواصلوا مسيرة الحياة من جديد

هُمن إلى ذلك العالم المظُلم   إلى من يظهر فيركب على عاتقهم ويحتل  مكان السابقيْ من الشيوخ ليُِعِيد 
 .كرةً أخرى
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الكردي  عام  لويلپاسعيد ا، وانفجرت ثورة الشيخ .م7918فلم ا تََّ إعلان الجمهوري ة التركي ة عام 

طة على عددٍ من مشائخ الطريقة النقشبندي ة بالإقامة الجبرية في المدن الغربي ة حكمت السل. م7914
وكان من المحكوميْ عليهم . بعد أن نف ذت حكم  الإعدام في جماعةٍ منهم عقب إخماد الثورة مباشرةً 

ر وِي ة والحزيني ة بالإقامة الجبرية في كل  من مدينة إسطنبول، وبورسة، وإزمير، أبناء الأسرة الأرواسي ة والكُفن 
 .وغيرهم

 
و من غرابة الأمر، أن  الأسرتيْ الأرواسي ة والكُفنر وِي ة تعر ضتا لاستحالةٍ سريعةٍ جدًّا في منفاهما لأسبابٍ 
وظروفٍ اجتماعيةٍ و ثقافيةٍ، انفك ت الصلةُ على أثرها بيْ الأسرة الكُفنر وِي ة خاص ة وبيْ جماعات 

أن  قل ة  أبناء هذه الأسرة عددًا، : زدِن على ذلك. دافع هذه الاستحالةالمريدين المنتسبيْ إليها ب
تِلا ف ـهُمن عن أتباعهم في التعايُش والسلوك بعد المرحلة الأخيرة، يُـع دُّ أيضًا من الأسباب الرئيسة لهذا  واخن

ة ، حتّ  اندرست اسم هذه الأسر .م7991وما إنن مات الشيخ قسيم الكُفنر وي  عام . الإنحلال
 . واختفت عن ساحة النقشبندي يْ تمامًا

 
م استطاعوا أن يحتفظوا بمكانتهم بيْ الجماعات المنتسبة إليهم لأسباب  :أم ا الأرواسي ون، فإنّ 

 
منها، أن  عددًا منهم استمر وا في ممارسة مهنة الأسلاف إلى نّاية العقد الثالث من القرن العشرين 

ا بعد تلك النكبات وعلى رأسهم الشيخ عبد . الميلادي   الحكيم الأرواسي  ال ذي أعاد للأسرة سُِنعتـ ه 
وذلك بنشاطاته في مدينة إسطنبول، خاص ة بعد إعلان . ال تي أصابتها قبيل الحرب العالمي ة الأولى

 .الجمهوري ة، وهدوء الأوساط؛ كما سنتطر ق إلى أعماله قريبًا إنن شاء الله
 

ة اليهودي ة الحاكمة ال ذي وثب على السلطة فور الإعلان أن  رئيس الطغم: ومن هذه الأسباب
منظمة الفرمسونية «، في الداخل؛ و»منظمة النق ر ائمِ ةِ «للجمهورية المزي فة؛ وغ ص ب  الحكم  بالتواطؤِ مع 

وبدعمٍ من الحكومة البريطاني ة من الخارج؛ استقر أمره وبدأ يلتقط شبابًا من أفذاذ كل  فئةٍ،  »العالمي ة
يغُريهم بإمكانًتٍ واسعةٍ، وأموالٍ طائلةٍ، ومناصب  هام ةٍ طاشت بها عقولهم واندفعوا تحت أمره إلى 

ةً يع. تحقيق كل  ما يهواه اختار شبابًا من هذه . ز زُ بها مركز هُ كان يروِ ضُهم على شاكلته، ليُِك وِ ن  منهم قو 
ومنح الناضجيْ منهم فرصة المشاركة معه في احتكار . العائلات المحكومة عليها بالإقامة الجبرية
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وسعى إلى تربية عدد من صغارهم وفق اتّاهاته؛ فأرسل فريقًا منهم إلى سويسرا للدراسة، . السلطة
فكان على رأس هؤلاء الفتية شابٌّ من الأسرة . م ذكرهوليصنع منهم عملاء صادقيْ مخلصيْ يخلد  به

وهو ابن الشيخ صلاح الدين بن السيد علي بن صبغة الله الأرواسي  . »ك امنر انن إين انن «اسِه . الأرواسي ة
 . الحيزانّ ، من مشاهير شيوخ النقشبندي ة في شرق البلاد

 
لذا  . ال تي تربََّ فيها، والثقافةِ الوضعيةِ ال تي تلقَّاها في الغربنشأ كامران إينان علماني ا دهريًّّ بحكمِ البيئةِ 

ولكنَّه محنَّكٌ في فنون المسايرة،  وحاذقٌ في . كان ولا يزال يُضمر الحقد على الإسلام والمسلميْ
ولكن . يتظاهر لأتباع آبائه على عقيدتِم، ويخاطبهم بأسلوبهم. المدُاراة والل باقة إلى حدود النفاق

طغمة اليهودي ة الحاكمة لولا تأك دها من إخلاصه لها، لما ضم تنهُ إلى فريقها، ولا كشفتن له من أسرار ال
مخططاتِا، ولا منحته تلك المناصب العليا ال تي لا يزال يشغلها ويتعاون مع البقي ة من رجال هذه 

ن احتكارها إذ أن  الحكومات اليهودي ة وك لت إلى هذا الرج. المنظمة السرية الخطيرة ل وظائف  هامةً إبا 
فمنحته مهم ة السفارة في السنيْ الأولى، كما أكسبت أباه العضوي ة  في . لسلطة الجمهوري ة التركي ة

ثم ازدادت في إسباغ نعمها على هذه الأسرة أنن استخدمت عددًا من رجالها الآخرين،  . البرلمان التركي  
وهو لا يزال يتهن أ بمكانته المرموقة بيْ الجيل . ب وزارات عديدةكما وك لت أخيراً إلى كامران إينان منص

على الرغم من أن  لآبائه سوابق سياسي ة . الثانّ والثالث من أفراد هذه المنظمة اليهودي ة حتّ  الآن
فيكون استخدامه أمرًا مخالفًا للأعراف السياسي ة على وجه . خطيرة كما تطر قنا إليها بإيجاز آنفًا

يبرهن على استثنائي ة وجوده في المسرح السياسي، عدمُ تمكيْ الحكومات التركي ة لبقي ة أحفاد . قالإطلا
 .الثوار من تلك المناصب

 
لم نقف على . أما  عبد الحكيم بن مصطفى الأرواسي ، فإن ه من مشاهير المتأخ رين للطائفة النقشبندي ة

وبذلك . م7339لافة من جد ه السيد فهيم عام انخرط في سلك هذه الطريقة وأخذ الخ. تاريخ ميلاده
 .يُـع دُّ من الطبقة الثانية والثلاثيْ من السلسلة النقشبندي ة

 
؛ مهاجرًا إلى الموصل، هربًا من هول »و انن «؛ وهي من ضواحي مدينة (قرية آرواس)خرج من موطنه 

مد ة  عاميْ، ثم هاجر إلى مدينة أقام هناك . م7974القوات الروسي ة ال تي داهمت المنطقة الشرقية عام 
، حتّ  وصل إلى إسطنبول عام  كِيش هِرن فأقام بها، وشهد التطو رات ال تي مر ت . م7979أ ض ن هن، فأ سن
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م انّيارها ولكن ه ظل  يشتغل بنشر طريقته غير مبالٍ بما يجري حوله، أو ربما . بالدولة العثماني ة في أيّ 
 .ان الناس في مساس إليهاتلبيةً للحاجة الروحي ة ال تي ك

 
ينبغي هنا أن لا ننسى الحالة  النفسي ة  ال تي كانت في تلك المرحلة قد سادت ضمير المجتمع العثمانّ  

. »دولته العملاقة ال تي كانت في ذمة أولياء الله«بكل  فئاته، ذلك المجتمع ال ذي لم يكد يصد ق بسقوط 
ي ه، ويكشف غمومه، ويحف ف من آلامه، ويبش ره بأن  الدولة إن  هذا المجتمع كان يومئذ يبحث عمن يسل

 .فوجد ضال ت هُ المنشودة  في عبد الحكيم الأرواسي  . مازالت في حماية أضرحة الأولياء
 

قد لعب دوراً هامًّا في تسلية الناس بتـزييْ أحلامهم، وتعظيم أمجادهم،  -في الحقيقة  -إن  هذا الرجل 
عظمائها ال ذين ظل وا ينشرون «ن يجد د  عهد هم بالطريقة النقشبندي ة  وواستطاع بهذا الأسلوب أ

أجنحتهم على الأم ة التركي ة، ويحفظونّا من المصائب، ويقاتلون أعداءها أمام الصف  الأو ل في كل  
 »معركةٍ 

 
بـ رُ و . لقد حالفه الحظ  في هذه المحاولة أنن ت ـع رَّف  على رجليْ نًدرين من نوعهما في إسطنبول هذا يعُتـ 

أيضًا من الأسباب الهام ة لنجاحه في نشر طريقته واكتساب شهرته وإحياءِ ما خسرته أسرته من 
أديب شاعر صنديد :أحد هذين الشخصي تيْ. السمعة والكرامة بتمر دها على السلطة فيما سبق

سيْ حلمي؛ ؛ والثانّ عقيدٌ صيدلي  متقاعدٌ؛ اسِه ح.م7938شهير، اسِه نجيب فاضل، مات عام 
مات يوم . دس ته أجهزة المخابرات في صفوف أتباع الأرواسي  لمهم ةٍ قام بها حقَّ قيامٍ منذ ستيْ عامًا

تنحصر هذه المهم ة أصلًا في نشر عقائد غريبة تمث ل شكلًا مخصوصًا . في إسطنبول 1007أكتوبر  15
انيَِّةُ «: وهِي  . مختلقًا وبديلًا عن الإسلام لُم  لمتعارفة من قِب ل الغالبي ة العظمى للمجتمع ا 512»النمُسن

بل هو الإسلام الشكليُّ المجرد عن الروح السماويِ  منذ عهد . العثمانّ  منذ ستمائة عام على الأقل  
بمقو ماته  صلى الله عليه وسل مالعباسي يْ؛ وليس هو الإسلام ال ذي يحد ده كتابُ الله وسنةُ رسوله 

 .السماوية والعالمي ة
 

                                      
 Müslümanlik: تعبير منتشر في تركيا يكُت بُ بالحروف اللا تيني ةِ   512
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كان عبدُ الحكيم الأرواسي  ذا حظ عظيم؛ لأن  مشاهير شيوخ النقشبندي ة من العناصر التركي ة   لقد
م المني ةُ في تلك المرحلة الزمني ة؛ فسرعان ما حل  الأرواسي   ال ذين كانوا في المنطقة الغربي ة، حصدتِن

 .المذكورين من بطانتهفذهب صيته بمحاولات الرجليْ . محل هم، واستفاد من الفراغ الحاصل بموتِم
 

فلم ا أوجستن الحكومةُ خيفةً من انتعاش الطريقة النقشبندي ة بعد الثلاثينات في المنطقة الغربي ة، بعد أن 
تنـه ا عام  دب رتن خطةً أخرى  513،.م7915انتهتن من قمعهم في المنطقة الشرقي ة تطبيقًا لخطةٍ أعد 

. م7980للقضاء على كبار هذه الطائفة بتجنيد عددٍ من الحشاشيْ في مدينة م ن ام نن قرب  إزمير عام 
من حسن  -وكان الأرواسيُّ . ثم حصدتِم حصاد الزرع، واعتقلتن م نن لم تتمك ن من إيجاد ذريعة لقتله

ثم أُطلق سراحه عام . الجبري ة في مدينة إزمير ضمن  الفريق الثانّ؛ لذا حُكِم  عليه بالإقامة -حظِ ه 
غنلُومن «فانتقل إلى أنقره، ومات بحيِ  . م7948  .في العام نفسه »با 

 
الشيخ أسعد الأربلي : ومن مشاهير شيوخ الطريقة النقشبندي ة بالمنطقة الغربي ة في أواخر الحكم العثمانّ  

نفاه السلطان عبد الحميد الثانّ إلى . نة إسطنبولكان قد حظي شهرة واسعة في مدي. العراقي  النكردي  
بل بتهمةِ تطاولِهِ على شخصي ة . بشمالي العراق؛ لمعارضته سياست هُ ( مدينة أربيل)موطنه الأول 

قيل أن  الشيخ أسعد هذا كان مُعجِبًا بنفسه مُستعليًا مُتهو راً لايعبأ بكرامة الناس؛ دخل في . السلطان
شتم السلطان عبد الحمد، فبلغه، فأمر بنفيه إلى أربيل فأقام هناك عشر سنيْ عِرضِ هذا وذاك حتّ  

ا  محكومًا عليه بالإقامة الجبري ة؛ غير أن  أتباعه يستقبحون هذا الإسناد ويدافعون بأن  حكم النفي إنّ 
روا ولكن هم لم يبر  . صدر بسبب كتاب أل فه الشيخ أسعد، و ر د  فيه ما يثير إساءة السلطان، فنفاه

وما قيل أن  هذا الكتاب هو ! حج تَّهم حتّ  الآن باثبات هذا الكتاب المجهول ال ذي ربما لا أصل له
، مادة النقشبندي ة »موسوعة إسطنبول«كما جاء على لسان الباحث أكرم إيشن في -، »كنـز العرفان«

مما يكون قد أغضب  إذ أن  هذا الكتاب لايحتوي على شيءٍ . فإن ه لا يستقيم مع المنطق السليم -
بل قد أك د فيه المؤل ف لزوم  إطاعةِ أولي الأمرِ، كما يحتوي هذا الكتاب على موضوعاتٍ . السلطان

فقهيةٍ وأخلاقيةٍ واجتماعية متفر قِةٍ؛ كآداب الوضوء وفضائل السواك والذكر والدعاء وتحسيْ اللحية 
لأتراك ال تي شن تن حربًا ضاريةً على السلطان عبد وذم  البخل؛ ولكن الأربلي كان مواليًا لجمعية شب ان ا

   514.»موسوعة إسطنبول«الحميد وسياسته كما و ر د  التنويهُ بذلك في 
                                      

 .الإسلامي ة ظنًّا منها أن  النقشبندي يْ يمثلون الإسلام الحقيقة لم تكن هذه الثورة إلا مؤامرة دبرتِا حكومة يهود سالونيك للقضاء على المسحةفي . لويلپاسعيد اوهي ثورة الشيخ  513

514   Mehmed Esad Efendi'nin, Kanun-i Esasi hareketini destekleyen Tasavvuf Dergisindeyazdığı ve Jön Türk dastekçilerinden Cemiyet-i Sufiye’nin destekçisi 

olduğu bilinmektedir. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, İtem: Nakşibendilik.                                                               
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واشترى بثمنها  515باع جميع  مُمنتل كاتهِِ في أربل. م7974ثم إن  الشيخ أسعد الأربلي لما أفُرجِ  عنه عام 

ثم  . ن الأحياء ال تي يسكنها الأثريّء والطبقة الأرستوقراطية، وهي م»أ ر ننكُوين «قصرًا في إسطنبول بحيِ  
 .م7975وتولى  رئاست هُ، ثم استقال من وظيفته عام  »مجلس مشائخ الصوفي ة«صار من أعضاء 

 
تحامل الأربلي على شخصٍ من رجال الوعظ في إسطنبول، وهاجمه في رسالته السابعة والثلاثيْ بعد 

 .فيةالمائة على أن ه منكر للصو 
 

كان أسعد الأربلي  قد انخرط في سلك النقشبندي يْ بالانتساب إلى شخص اسِه طه الحريري ؛ وهو من 
يد عي الأربلي أن ه مأذونٌ أيضًا في الطريقة القادرية من الشيخ عبد . خلفاء طه الشمزينانّ ِ الهك اري ِ 

قراره بهذه التفاصيل في رسالته الرابعة ورد إ(. خليفة الشيخ نور الدين البريفكانّ  )الحميد البريفكانّ  
وهي  . م7938والخمسيْ بعد المائة من جملة رسائله ال تي نشرت من قِب ل دار الأرقم في إسطنبول عام 

 .كل ها مدو نة بالل غة التركي ة
 

وتن )ظهر في الآونة الأخيرة رجلٌ اسِه   ٍ واشتهر بنشرِ رسائل  في مثالب عدد من رؤساء ( عمر أُوننگُ
نقشبندي ة؛ جاء في نّاية هذه الرسائل أن ه مأذونٌ من خليل فوزي في الطريقة النقشبندي ة، وأن  هذا ال

الأخير كان من خلفاء الشيخ أسعد الأربلي؛ غير أن  عام ة  النقشبندي يْ لا يعترفون به ولا بشيخه 
 ! ، بل يعتبرونه دعيًّا دج الًا عميلاً للحكومة العلماني ة(خليل فوزي)
 
ت ا أفندي)بدو من عبارات  الشيخ أسعد الأربلي أن ه كان قد استخلف شخصًا اسِه ي ، يرجع إليه (ي كن

ولكن ال ذي اشتهر . أتباعُهُ للاستشارة والاستفتاء، وقد زك اه الأربلي في عدد من رسائله إلى مريديه
فة كما ينص  على ذلك قد أجازه الأربلي بالخلا. بالنيابة عنه أخيراً هو محمود سامي رمضان أوغلو

. خطابه الرابع والثلاثون بعد المائة من جملة رسائله ال تي جمعها الدكتور عرفان جندوز بالمشاركة مع ح
 .كامل يلماز

 

                                      
 (.أربيل)لاسِها ضبط آخر بزيّدة يّء بيْ الباء واللا م . ألفا، أغلهم كردٌ  891سك انّا . كيلاً من مدين الموصل  11مدينة في شمال العراق، تقع على مبعد   515
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لِيف تُهُ محمود سامي ببذل جهوده في سبيل تحسيْ سِعة شيخه لدى الناس ال ذين كانوا يبغضونه  قام خ 
لأن  القاعدة الشعبية من الأتراك مازالوا يحتفظون بالمحبة  -الحميد، لمعارضته سياسة السلطان عبد 

فأوصى بعض  مريديه . -والإنتماء إلى سلاطيْ بني عثمان على أنّم رموز مقد سة لأمجاد الأم ة التركي ة 
المشهورين بالثروة والجاه أن يتزو جوا من بنات أسرة آل عثمان، في الفترة ال تي كان رجال الأسرة 

ع دِين  عن البلاد، وجملةٌ من نسائهم أصبحن في حاجة إلى المساعدة بسبب ما تعر ضن له من الم الكة مُبـن
فانتهت هذه التوصية بعقد قرانٍ بيْ رجلٍ ذي مكانة من مريديه وبيْ أميرة من بنات . الفقر والإهمال

سعد الأربلي من وقُضيت بذلك على السمعة السيئة ال تي كانت قد شاعت ضد الشيخ أ. آل عثمان
 .قبل

 
ا وانتشارها على الساحة التركي ة بكل  نشاط وحيوية؛  مازالت الطريقة النقشبندي ة تواصل مسيرتِ 

تَتلف نسبةُ كل  منهم إلى سلسلة ساداتِم ما بيْ الطبقة . وبواسطة طبقاتٍ من شيوخ هذه الطائفة
ت التركي ة ال تي  وتستعد  هذه الطريقة. الرابعة والثامنة بعد خالد البغدادي   منا للقفز إلى الجمهوريّ  في أيّ 

كما تحاول بأقصى إمكانًتِا وتعمل لتجنيد . حصلت على استقلالها بعد سقوط الإمبراطورية السوفيتي ة
كاف ة رجالها على إبقاء مفهوم الإسلام محصوراً في ذلك القالب ال ذي صب ه فيه الروحاني ون الأتراك 

 .ة، ومحتويّته القرآنية الأصيلة، و صورته المحم دي ة البر اقةبخلاف مي زاته العلمي  
 

سنقوم بتحليل هذا الجانب للطريقة النقشبندي ة عبر الفصل الخامس ال ذي نحن على وشكٍ الدخول في 
تفاصيله بعد سرد معلومات وافية حول الممي زات الشخصي ة لشيوخ الطرق الصوفية ومستويّتِم 

 .نن شاء الله تعالىالعلمي ة والثقافي ة إ
*** 

 المي زات الشخصي ة لشيوخ الطريقة النقشبندي ة ومستويّتِم العلمي ة والثقافي ة* 
 

 Horasan) إن  شيوخ الطرائق الصوفي ة الأتراك اليوم ، هم في الحقيقةِ أخلافُ دراويشِ خرسان 

Erenleri)   وأم ا . الذين كانوا يتردَّدون  بيْ قبائل التركمان الرُّحَّل في العصر الذي اعتنقوا فيه الإسلام
م يلتقون  في  ث ةِ أنّ  أؤلئك الدراويش، فقد كانوا هم أيضًا أخلاف  الرهبان الهياطلةِ الذين يزعم بعض الب ح 

م واصلون : )تفل بهم وتعتقد فيهملقد كانت المجتمعات التركمانيةُ يومئذٍ تح. الأصلِ مع الأتراك = أنّ 
Erenler) . َّةً ثم والواصل في مصطلح الصوفي ةِ هو ال ذي يسلك طريقًا خاصًّا من الريّضة الذهنيةِ مد 
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، 516.هذا هو المعتـ ق دُ السائد عند الصوفي ة الأتراك على اختلافِ مذاهبها. يرتقي حتّ  يت حد مع الله
 . ا كبيراًتعالى ربُّنا عن ذلك عُلُوًّ 

 
حظي  هؤلاءِ الدراويشُ نصيبًا من المعرفةِ بطرقِ جلبِ عاطفةِ الناسِ بحكم التفاعل معهم وكسب 

م طالما كانوا يغتبطون  المكانة  التي يتمت عُ بها علماءُ الإسلامِ في . التجارب على امتداد العصور لأنّ 
ين في المرحلة التي دخلتن قبائلُ التركمان إلى لقد كان الدراويش ال ذين احتل وا مكان  رجال الد. المجتمع

حظيرة الإسلامِ، كانوا على هيئةٍ غريبةٍ في أزيّئهم ومناظرهم ال تي تتقز ز منها الطبيعة السليمة؛ يرتدون 
ثيابًا رث ةً لا يكادُ يتميـ زُ من الرقاعِ، كما كانوا يحلقون  حواجبهم وشواربهم، ويشد ون من شعر رؤوسهم 

لونّا، ويعل قون  حلقاتٍ من الفض ةِ في آذانّم، لا يحترفون  صناعةً ولا يمارسون  مهنةً، ولا ضفائر  يرس
 .يأكلون  من كدِ  أنفسهم إلاَّ ما يُـت ص د قُ عليهم، ويشذ ون  في سلوكهم وتصر فاتِم عن عام ةِ الناسِ 

 
ا كان من  أم ا حُظنو تُـهُمن من إقبال البسطاءِ عليهم، وما كانوا يتمت عون  به من الإجلالِ بينهم يومئذٍ، إنّ 

لأن  عموم التركمان كانوا على أشدِ  حالٍ من . نتائج العقلي ة السائدةِ للطبقة الساذجة في تلك المرحلةِ 
الجهلِ والت خلُّفِ، بحيثُ لم ينسبوا صفة  الوليِ  إلى أحدٍ إلاَّ إذا رأوه مسكينًا أو غبيًّا في هيئةٍ رثَّةٍ، ق ذِر  

كانت هذه ... بِ والبدنِ، بعيدًا عن الن شاطِ والعملِ، يجهلُ القراء ة  والكتابة ، ولا يتناولُ كتابًا أبدًاالثيا
نظرتُِم في بداية الأمرِ إلى م نن يعتقدون  فيهِ أن ه من أولياءِ اِلله، وخاصَّتِهِ من عبادِهِ، غير  أنَّ هذه العقلي ة 

دراويش ما لبثوا حتّ انتبهوا إلى أن  لِعُل ماءِ الإسلامِ مكانةٌ مرموقةٌ تغ يـ ر تن مع الز مانِ، لأن  أؤلئك ال
عند السلطةِ والطبقة الراقيةِ، فأخذوا يقلِ دون  العلماء  في زي هم، ويمارسون القراءة  والكتابة  طمعًا فيما 

ورغم هذا . عةِ في المعاشِ ينالهُُ أهلُ العلمِ من توقير الناسِ، وما يتمت عون  به من الر فاهيةِ واليسرِ والس
التغيـُّر  الجذريَّ في أفكارهم، إن  العقلي ة الصوفية  المتطر فِة  لم تسمح لهم  في المرحلة الأولى أن ينظروا إلى 

علمِ : بل قسموا العلوم  حسب  رأيهم إلى ضربيِْ . المناهج الدراسي ةِ المتعارفةِ كأداةٍ للمعرفةِ والتنوُّرِ 
لذا لم يشتهِ أحدهم أبدًا إلى دراسة العلوم التجربي ةِ كالحسابِ والهندسةِ والفزيّءِ . الظاهر وعلم الباطنِ 

والكيمياءِ والفلك والتاريخ والجوغرافيا وأمثالِها، ولا حتّ  إلى العلوم الشرعي ة، كعلمِ التوحيدِ والفقهِ 
المعارِفِ من علوم الآلةِ، كالص رفِ  وعلومِ القرآنِ والحديثِ وأصولِها، وما يحتاج إليه الطالِبُ لِفهمِ هذه

طالما ك رهِ  الصوفي ةُ ممارسة  هذه العلومِ، فاختلقوا ... والن حوِ والاشتقاقِ وفقه اللغةِ والوضعِ والمنطقِ 
هُ عِلنم  الباطِنِ  َّ )لأنفسهم علمًا سِ َّون ا ، وزعموا أن  علم  الظاهرِ لا يغُني عن الإنسانِ شيئً (أو العلم  اللَّدُنّ ِ

                                      
 218/راجع الهمش رقم  516
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خاص ةً بعد انتشار الطريقة النقشبندي ة بيْ الأتراك في  -إلاَّ أن  هذه الطائف ة  ! في طريقِ الوصولِ إلى الله
اهتم تن إلى حدٍ  بالِغٍ  –. م7377المرحلة الأخيرة من العهد العثمانّ ِ بجهود خالد البغداديِ  عام 

لسببِ التبستن على الناسِ بالعلماءِ، بحيث لا يكاد ولهذا ا. بالعلوم الشرعي ة تشبـُّهًا بِعلماءِ الإسلامِ 
بل يُـف ضِ لون ـهُمن على سائر العلماءِ مع . أحدٌ اليوم  في تركيا يميـ زُ شيوخ  الطريقةِ النقشبتدي ةِ من العلماءِ 

ى عل »علماء  الظاهر«لأن  . نسبةِ هذه الصفةِ إليهم بما يعتقدون  فيهم من الكرامةِ والبركةِ وعلم الباطن
 »!محجوبون عن المعرفة بالله وعن طرقِ الوصولِ إليهِ «حدِ  قولِهم، 

 
ب ةِ التي ظلَّ هذا التـ ي ارُ على  أم ا شيوخُ هذه الطريقِةِ خاص ةً الذين  سبقوا خالِدًا البغدادِيَّ وعاشوا في الحقُن

لأجواءِ العلمي ة، خامليْ  مداها محصوراً في مناطقِ تركستان والساحةِ الهنديةِ، كانوا أبعد  الن اسِ من ا
مُن أحدٌ من الباحثيْ  والمؤر خيْ  مقب عيْ على أنفسهم، لم ي ردِن لأحدِهِمن أثرٌ في طبقاتِ الرجالِ ولا ت ـرنج م  له 

 .على امتداد العصورِ 
 

لقد جاءت كلماتُ أديبِ النقشبندي يْ ، عبد المجيد بن محم د الخانّ ِ مِنن أقوى الدلائِلِ على هذه 
تـ ه لِ  كتابهِِ، الح  (:الحدائق الوردي ة في حقائقِ أجلا ءِ النقشبندي ة)قيقةِ، إذ يقول في مُسن

 
وسِعتُ أسِاء  ساداتِ سلسلةِ الطريقةِ الجليلةِ، جعلتُ أتشوَّفُ للوقوفِ على تراجُمِ أحوالِهم المقد سةِ « 

عةً بالل غةِ العر  إِذن لم ن أ ر ه ا مُجت م  بي ة في كتابٍ واحدٍ؛ لأن  أكثر هم من بلادِ الفُرسِ والهندِ مد ةً غير  قليلةٍ، و 
استحضر كُتُـبًا مهم ةً جم  ةً مدو نةً بالفارسيةِ والتركي ة في ترجمة «ثم  يزعم الخانّ أن ه . »وتلك  المعاهد

ما ويعد د اسِاء  هذه الكتب التي لم يحتفل بها أحد من العلماءِ، كما يعترف بهذه الحقيقة عند »شيوخه
: كما يقول  »!إن ه غير معو ل على الإقتداءِ بعبارةِ المتعر بيْ، لأن  أكثر هم من الفرسِ المتعر بيْ«: يقول

وُ امحم د فقد شذَّ عني  من رجال السلسلةِ اثنانِ وهما سيدنً الدويش محم د ونجله الشيخ « ج گِي الخن
 ».فأرجو مم ن ألم  بترجمتهما أن يلُحق ها تحت اسِهما، فإنّ  لم أقف لهما على ترجمةٍ في مكانٍ، منک ن گِيالأ

 
لقد بذل المؤل فُ ما بذل من جهودٍ بالغةٍ وأفرغ كل  طاقتِهِ وتكل م  ملأ شدقيهِ ليرفع من شأنِ هذه 
م أنوارُ السماواتِ  هِن  للناسِ أنّ  الطائفةِ المجهولةِ، وليجعل  كلًا منهم تاجًا على رؤوسِ العالميْ فيـُبر 

 !ضيْ  والأر 
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م نن أراد  أنن يط لِع  على المميِ زاتِ الشخصي ة لشيوخِ الطريقة النقشبندي ة السابقيْ  بصورتِِا الحقيقي ةِ، 
ومن مشاهيِر هؤلاءِ الباحثيْ  الأستاذ الدكتور فؤاد . يكفيه أن يلتمس  معلوماتٍ أثبتها بعضُ الباحثيْ  

د انّ ِ ال ذي ورد ذكرُهُ في بعض المصادرِ واهتمَّ به بح  ث ةُ فإن ه مثلًا يطرقُ حياة  يوسف الهن م  . كوبرولو
 الهن م د انَّّ أن  يوسف «: فقد أثبت الدتور كوبرولو. الأعجامِ أكثر  من غيرهِ من الرروحاني يْ  لهذه الطريقةِ 

لشرعي ة إلا  أن ه رغم ما تلق ى دروسًا من العلماءِ مد ةً في بغداد وأصبح ذا وقوفٍ بالِغٍ وإحاطةٍ بالعلومِ ا
هذا هو الموقف المتـ ع ار فُ لشيوخ الطريقةِ  517»ما لبث حتّ  ترك  طريق  العلمِ بسبب مزاجه الصوفي  

أم ا البغداديُّ فإن هُ غدا مثالًا . النقشبندي ة من العلمِ والمعرفةِ طوال  العصورِ حتّ   عهدِ خالِدِ البغدادي ِ 
بدافعِ نزعتِهِ إلى الكتابةِ والقراء ةِ، وبحكمِ ما سبق له من دراسةِ بعضِ لِم نن بعدهُ من شيوخِ هذه الطريقةِ 

العلومِ التقليدي ة؛ بذلك  ازداد أخلافهُُ اغتباطاً بعلماءِ الإسلامِ، فمارسوا دراسة  بعضِ العلومِ التقليدي ة 
ةِ تحت هيمنتهم وكانت مقر رات المدارس الداخل. اسوةً به مع الإختصارِ على القراءةِ دون الكتابةِ 

ومع ذلك، فإن  الدافع ال ذي جعل الطريقة  النقشبندي ة تنتشر في أنحاءِ الشرق الأوسطِ . محدودةً جدًّا
ليس إلاَّ لأنَّ شيوخ  هذه النحلةِ استخدموا تكايّهم في التدريسِ وظهروا للناسِ في . م7377بعد عام 

م من أهل العلمِ . لباسِ العلماءِ  م أصحاب  الجاهِ عند اللهِ  فاعتقد الناسُ أنّ   . بجانب ما كانوا يعتقدون  أنّ 
 

تدهور المستوى  العلميُّ بعد عهد الس لطان محمود الثانّ بشكلٍ ملحوظٍ خاص ةً في المدارس التي استولى 
عليها شيوخ النقشبندي ة الأكراد، بعد سيطرتِم على القطاع العلميِ  بشرق البلاد، ثمَّ تأث رتن بهم 

التركي ة من الصوفي ةِ، فأد ى ذلك إلى تَل فٍ سريعٍ في جميعِ مجالا تِ الحياةِ وزاد من حد ةِ عوامل  العناصر
 .الإنّيارِ للدولةِ العثماني ة وسقوطها

 
وللمعرفةِ بحقيقةِ هذه المشكلةِ وما قد أسفر عنها من مشاكل  ثانويةٍ أخرى، يكفي الإط لاعُ على 

 .ومقارنتِها بالمنهج المتـ ف قِ عليهِ عند علماءِ المسلميْ  عبر التاريخالمنهج المدرسيِ  للنقشبندي ة 
 

فما . التعليمُ والت عل م: لقد كانت النظريةُ التعليمي ةُ عند علماءِ الإسلامِ تقومُ على دعامتيْ أساسي تيِْ 
النكُرندِيِ  على المدرارس  لبث  أن تعر ض  كلًا من هذينِ الدعامتيِْ للتشويهِ بعد هيمنةِ هذا التـ ي ارِ الصوفي ِ 

اقتصر التعليمُ عندهم على قيام الأستاذِ بقراءةِ مت الدرسِ وشرحه . الكائنة بالمنطقتيْ الكرديةِ والتركي ة
ا أُسقِطتن من المناهج نّائيًّا، بل اختفتن تلقائيًِّا . بقدرٍ محدود جدًّا أم ا الكتابةُ والرسم والتخطيط، فإنّ 

                                      
517  Ord. Prof. Dr. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar s. 66  
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أم ا التعلُّم، فإن ه اضمحلَّ تمامًا؛ لأن  دور  الطالِبِ . كتابةِ والنطقِ بالعربي ة ارتّالاً لجهل الأساتذةِ بال
اقتصر على الإستماعِ المحضِ دون  اشتراكه في المحاضرةِ بشكلٍ من الأشكالِ؛ لا محلَّ للسؤالِ 

كما لا يخضعُ هذه . العقيمِ والاستفسارِ عادةً، ولا لإشمتحانِ والاختبارِ اطلاقًا في هذا الن مط الدراسيِ  
المدارسُ لمراقبةِ أيِ  سلطةٍ ولا لتفتيشِ أيِ  مسؤولٍ، بل شيخ الجماعةِ مطل ق العنانِ فيما يختارُ من  

 .كتابٍ، وموضوعٍ، وقبولٍ لمن شاء  من الوافدين  عليهِ من الطلبةِ وطردِ م نن شاء  منهم
 

ةٍ وعاليةٍ؛ فالآليةُ تشمل علوم  اللغةِ كالصرفِ والنحوِ لقد قسم علماءُ الإسلامِ الفنون  قديماً إلى آلي
وهي  بمنـزلةِ السُّلَّمِ، يتدرَّ جُ بها الطالِبُ إلى تحصيل العلومِ العاليةِ . والبلاغةِ وفروعِها، ومنها المنطقُ 

، والهندسة ، والتاريخ  والجعرافي. ليتخصَّص  في بعضِها ا، والفلك  وأم ا هذا القسمُ، فإن هُ يشمل الحساب 
والط بَّ والموسيقى والفزيّء  والكيمياء  وعلم  الأرضِ والزراعة  والسياسة  والفلسفة  وعلم الإجتماعِ 

هذه القاعدة التي أثبتها علماءُ الإسلامِ كانت معمولةً بها في العالم الإسلاميِ  حتّ  بداية . وعلوم  الدينِ 
وضاعُ وانتشر الجهلُ واحتلَّ شيوخ النقشبندي ة مكان  فلم ا تدهورت الأ. القرن التاسع عشر الميلادي

العلماءِ ألُغِي تن جميعُ العلومِ العقلي ة والتجربي ةِ من المناهج الدراسي ةِ في مدارس هذه الطائفةِ، كما ألُغِي تِ 
ا وبصورةٍ المحاضرةُ والخطابُ بالطريق المباشرِ؛ بل اقتصر الأمرُ على تدريسِ سلسلةٍ من كُتُبٍ قديمةٍ جدًّ 

عشوائيَِّةٍ، يقرأ الأستاذُ كل  يومٍ سطوراً من كتابٍ واحدٍ يختارهُُ من بينِها إلى أن ينتهي الكتابُ، ثم  يباشرُ 
قراءة  كتابٍ آخ ر  من هذه السلسلةِ وهكذا يتاب عُ الدروسُ من خلالِ كتابٍ واحدٍ عبر  السلسلةِ كلًا 

رٍ وخمس ة  ع ش ر  عامًا، يتخر جُ الطالِبُ في وتتراوح م. على حدةٍ حتّ  تنتهي الدراسةُ  د تُِا ما بيْ  ع شن
فضلًا عم ا يعُانّ ! نّايتها وهو شبهُ انسانٍ أخرس، لا يتكل مُ إلاَّ بعد  مراجعةِ كتابٍ، ولا يخطُّ بيمينه أبدًا

 لو خاط ب هُ عربيٌّ من من العيِ  والعجزِ البالِغِ في الحديثِ بالعربي ة، فلا يكادُ يجيبُ على سؤالٍ واحدٍ حتّ  
 !أجهلِ الناسِ 

 
هذه هي خلاصةُ المي زاتِ الشخصي ة والمستوى العلميِ  لشيوخ النقشبندي ة من كلا  العُنصرينِ التركيِ  

 .والكردي ِ 
 

أم ا الكُتُبُ المقر ر ةُ للتدريسِ عندهم، فهي تلك التي اختارها صناديدُهم منذ قرنيِْ، ولم يتغير  منها حتّ   
ُ العربيُّ تم امًا. ابٌ واحدٌ كت وهذه أسِاؤُها بالتسلسلِ . وهي في الحقيقةِ كُتُبٌ قديمةٌ وعقيمةٌ يجهلُها العالم 

 .حسب  المنهج الدراسيِ  المعمولِ به عند النقشبندي يْ  منذ عهدِ خالد البغداديِ  حتّ  اليوم



292 
 

 
ار( 7 وهو من أهالي .( م7951-7597)كُردي، نظمهُ الشيخ أحمد الخانّ   –قاموسٌ عربي : نوُبه 

 .مدينةِ آغري الواقعةِ في المنطقة الشرقية بتركيا
 

جُ الأنًم( 1 رسالةٌ في العقيدةِ، منظومةٌ بالل غةِ الكرديةِ، نظم ها الملاَّ خليلُ العمريُّ الأسعردِيُّ : ن ـهن
 .(م7154-7348)
 

، مؤلِ فُهُ شمس كتابٌ صغير الحجمِ في الفقه عل(: التقريب)غاية الإختصار ( 8 ى المذهب الشافعيِ 
 .الدين أبو عبد الله محم د بن القاسم

 
 .وهو شرح كتاب المذكور آنفًا، أل فه أحمد بن الحسيْ: فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب( 4
 

 .كتابٌ في الاشتقاقِ وصِي غِ الأفعالِ، مؤلِ فُهُ مجهولٌ : التصريف( 5
 

 . ص لٌ في تصريف صِي غِ الأفعال، مؤلِ فُهُ مجهولٌ جدولٌ مف: الأمثِل ةُ ( 9
 

 .كتابٌ في أبوابِ التصريفِ، مؤلِ فُهُ مجهولٌ : البِناءُ ( 1
 

 .كتابٌ في أبوابِ التصريفِ أيضًا، مؤلِ فُهُ مجهولٌ : المقصود( 3
 

 م الزنجانّ  كتابٌ في أبوابِ التصريفِ أيضًا، أل فه عز  الدين عبد الوه اب بن ابراهي: العِزِ يُّ ( 9
 

كتابٌ صغير الحجمِ في النحو للمبتدئيْ، يتناول العوامل التي يتغير  بها آخر : العوامل الجرجانّ ِ ( 70
 .(م7013. ت)الكلمة، أل فه عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرُجانّ  

 
التي يتغير  بها آخر كتابٌ صغير الحجمِ في النحو للمبتدئيْ، يتناول العوامل : العوامل البِركِوِيِ  ( 77

 .الكلمة، أل فه محم د البركوي، وهو تركي الأصلِ 
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كتابٌ صغير الحجمِ، يتناول الظروف  في النحوِ العربيِ ، كتبهُ الملاَّ يونس الأرقطيني : الظروف( 71

 .بالل غة الكرديةِ، يدخل في عداد الكتب المتداو ل ةِ بالمنطقةِ الكرديةِ 
 

النحو العربي، يتناول تحليل ألفاظِ العوامل للجرجانّ ِ وهو من مؤ لَّفاتِ الملاَّ كتابٌ في : التركيب( 78
 .يونس الأرقطيني أيضًا

 
وهو كتابٌ صغير الحجمِ في النحو العربي، يشرح ألفاظ  العوامل للجرجانّ ، : سعد الله الصغير( 74

 .مؤل فه مجهولٌ 
 

تلف قواعد النحو، أل فهُ محم د بن ابراهيم بن محم د كتابٌ متوسط الحجمِ في مخ: ش رنحُ المغُنِي ِ ( 75
 .ش ر ح  فيه كتاب  المغُنِيِ  لأستاذه أحمد بن الحسن الجاربردي. العمري الميلانّ

 
كتاب ضخمٌ في الاشتقاق والتصريف، أل ف هُ سعد الدين بن مسعود بن عمر : التصريف الكبير( 79

 .التافتازانّ
 

كتابٌ متوسط الحجمِ في النحو العربي، يتناول الجملة ، أل فه أبو : قواعدحلُّ المعاقد في شرح ال( 71
الثناء أحمد بن محم د الزيلوي، يغلب أن ه تركي الأصلِ، ش ر ح  فيه كتاب  قواعدِ الإعرابِ لابن هشام 

يزعم عمر رضاء كحالة أن  هذا الكتاب  من مؤلَّفاتِ سعد الدين بن . عبد الله بن يوسف الأنصاري
 !عود بن عمر التافتازانّمس

 
كتابٌ في القواعد الأساسيةِ للمنطق والفلسفةِ، أل فهُ نًصر الدين : حلُّ مشكلات الإشارات( 73

الطوسي، ش ر ح  فيه كتاب  الإشارات والتنبيهات لابن سيناء، واختصره فخر الدين الرازي، لذا يسم يه 
 (.التلخيص  )الطلبةُ 

 
سعد الله  )ضخم في النحو العربي، يسم يه الطلبة في المنطقة الكردية كتابٌ : حدائق الدقائق( 79
 .، أل فه سعد الدين سعد الله(ك ونر ا
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كتاب ضخم في النحو العربي، أل فه مصطفى بن حمزة الرومي، : نتائج الأفكار في شرح الإظهار( 10

 .ش ر ح  فيه كتاب  الإظهار لمحمد البِركِويِ 
 

 .كتابٌ ضخمٌ في النحو العربي، أل فه جلال الدين عبد الرحمن السيوطي: مالكش رنحُ ألفيةِ ابنِ ( 17
 

كتاب ضخم في النحو العربي، أل فه نور الدين عبد الرحمن الجامي، ش ر ح  فيه  : الفوائدُ الضيائية( 11
 (.مُلاَّ جامي)كافية  ابن الحاجب، يسم يه الطلبة الأكراد 

 
 . المنطق، أل فه أسير الدين المفض ل بن عمر الأبهريكتاب صغير الحجمِ في: إيساغوجي( 18

 
ك اتي( 14  .، مؤل فه مجهولٌ (أيساغوجي)كتابٌ متوسط الحجمِ، وهو ش رنحُ كتابِ المسم ى : حُس من

 
 .كتاب في علم المنطق، أل فه أحمد بن محم د بن الخضر: قولُ أحمد( 15

 
تـ ب هُ عبد الغفور : حاشيةُ عبد الغفور( 19 اللا ريُّ، ت ـن او ل  فيه بعض  المسائِلِ من كتابِ الفوائد ك 

 .الضيائيةِ لأستاذِهِ نور الدين عبد الرحمن الجامي لِحلِ  عويصاتِِا
 

كتابُ في علم الدلالةِ، أل فه القاضي عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفور عضد : رسالةُ الوضع( 11
 .الدين الإيجي

 
وقد يحل  محلَّ هذه الرسالةِ في بعض المدارسِ  . فُهُ عصام الدين بن ابراهيممؤل ِ : رسالة الإستعارة( 13

 . كتابُ استعارة الليس السمرقندي
 

غير أن النقشبندي يْ قد اسقطوا هذا الكتاب  منذ . لمحمد بن على الاحسائي: رسالة المناظرةِ ( 19
 .سنيْ من البرامج الدراسية
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محمود بن محم د الرازي ت ـن او ل  فيه كتاب الشمسيةِ لنجم الدين  أل فه: شرح الشمسيةِ في المنطقِ ( 80
 .بن على القزويني

 
 .كتابٌ في البلاغةِ من تأليفات سعد الدين بن مسعود بن عمر التافتازانّ: مختصر المعانّ( 87

 
، وهو أيضًا من تألي: شرح العقائد( 81 فات سعد كتاب في العقيدة الإسلامي ة مُد وَّنٌ بأسلوبٍ كلاميٍ 

 .الدين بن مسعود بن عمر التافتازانّ
 

. ت)كتابٌ في أصول الفقهِ، أل فهُ تاج الدين عبد الوه اب بن علي السُّبُكي : جم نعُ الجن و امِع( 88
، بعبارات معق دةٍ أضفت عليه غموضًا .(. هـ117 هُ الجلالُ شمسُ الدين محمدُ بنُ احمد المحليُّ ش ر ح 

يث لا ينجلي منه المقصودُ به للطالب إلأ بعد مكابدة شديدة بالتركيز والبحث جعلته صعب المنالِ، بح
 ...      والتحليل

 
يبدو وبكل وضوح من هذه القائمة، أن النقشبندي يْ  قد أسقطوا جميع العلوم العقلي ة والتجربي ة من 

تـ ن او ل  أحدٌ من الطلبةِ في المنهج الدراسي  في مدارسهم، فضربوا بها عُرنض  الحن ائِطِ، بل كرهوا أن ي ـ 
تـ ر ح  عليهم أن يسمحوا بتدريسِ  مدارسهم كتابًا يضمُّ ماد ةً من هذه العلوم، واشمئز وا مِنن كل  م نن اقـن
شيءٍ من العقليات كالحسابِ والهندسةِ والتاريخِ والجعرافيا والف ل كِ والفزيّءِ والكيمياءِ والزراعةِ 

كما نقموا مم ن اطلع على عجزهم في الكتابةِ والنطقِ بالعربي ة . لتجربي ةوالطبيعةِ وغيرها من العلوم ا
 !على الرغم من توغ لهم في حفظ قواعدها طوال مدةٍ لا تقل  عن عشر سنيْ

 
إذًا فلا يخفى أن  هذه النحلة  طائفةٌ متطر فةٌ تَالف كل  ما يُـرنشِدُ إليهِ العلمُ والعقلُ السليمُ والكتابُ 

هن على ذلك استخفافهم بعلماء الإسلامِ، وانبهارهم بالدراويش المتزم تيْ واهل الشعوذة والسنةُ، يبر 
قطب العارفيْ، «الذين يبالغون في تعظيمهم بنعوتٍ غربيةِ وصفات ليس من الإسلامِ في شيءِ؛ كقولهم 

من  إلى غير ذلك »!وعوث الواصليْ، وإمام المت قيْ، وتاج الكامليْ، ونور السماوات والأرضيْ
 ...   وهذا مبلغهم من العلم  الكفريّتِ والبدع والأباطيل، 
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 الخامس الفصل
 

 أثر الطريقة النقشبندي ة على الحياة الاجتماعي ة والثقافي ة في المناطق* 
 .ال تي انتشرت فيها  

 ----------------------------------
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امُ على الإسلام *   النـزاع القائم بيْ النقشبندي يْ والوه ابي يْ منذ قرنيْ وأ ث ـرُهُ الهد 
 ............................................................................................................والمسلميْ  
 ........................العلاقات بيْ السلطة والنقشبندي يْ في العهد الجمهوري  * 
 ......................................................الفِر قُ الرئيسة للنقشبندي يْ في تركيا اليوم* 
 ...........................يْ في مقاومتهاأهمُّ الحركات السياسي ة ال تي استخدمتن السلطةُ النقشبندي  * 
 تلفيقات النقشبندي يْ في كثير من أقوالهم ومواقفهم؛ وما جاء في كلامهم من ضروب * 
 .................................................................................................................................التعارض والضعف  
 ..............................مقتطفات من آرائهم ال تي اد عوا أنّا من الدين ولا حج ة  لهم في إثباتِا* 
فيها اختلافاً صريًحا، بحيث جاء مقال بعضهم تكذيبًا لبعضهم الآخر؛  مسائل متفر قةٌ اختلفوا* 

 ..................................................................وكذلك أقوال بعضهم فيهاتضادٌّ وتناقض للقائل نفسه
 ى أمثلة من معاداة النقشبندي يْ فيما بينهم، ومناهضتهم وتباغضهم وتشنيع بعضهم عل* 
 .....................................................................................................................................................البعض  
 ................................................................................................أسلوب المعارضة عند النقشبندي يْ* 
 ..................................................................................................................................الكلمة الختامية* 
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 ......... :إجاباتٌ وتوضيحاتٌ على التقرير الصادر من جامعة أم القرى بِشأن هذا الكتاب* 
 

 
 

 الخامس الفصل
 أثر الطريقة النقشبندي ة على الحياة الاجتماعي ة والثقافي ة في المناطق * 
 .ال تي انتشرت فيها  
 

لقد ظهرت آثار الحركة النقشبندي ة على الحياة الاجتماعي ة والثقافي ة في جميع أنحاء تركيا تقريبًا، ولكن ها 
ةً في مضمونّا، كنتيجةٍ أسفرتن عن علاقاتٍ مُخنتـ ل ق ةٍ بيْ مفاهيم اكتسبتن أبعادًا وأشكالًا متنو   عةً ومعقَّد 

 .الدين والسياسة والمصلحة
 

ا . بل الحقيقة عكس ذلك. لا نقصد بهذا أن  شيوخ الطريقة النقشبندي ة يتاجرون بالدين مباشرةً  وإنّ 
م لا يمتازون بلباق. يمث لهم بعض السماسرة في هذه الأغراض نهم من احتكار لأنّ  ةٍ ومهارةٍ ودهاءٍ تُمكِ 

الدين في سبيل المصالح؛ ولا يسمح لإقدامهم على ذلك مركزُهُمُ المقدَّسُ في نظر المعتقدين بهم، حتّ  
ار بالقِي م المقد سة بل خمولهم يواريهم عن كثير من حقائق . ولو أثارهم الط مع على احتكار الدين والاتّ 

از  المخابرات، . صالحها وفاسدهاالحياة وأشكال التعامل؛  ولكن  الأحزاب  السياسي ة جميع ها، و جِه 
وعددًا كبيراً من الشركات العالمي ة، وكثيراً من رجال العمل يستغل ون شهرتِم؛ فتنعكس بذلك آراء 

ل بل تظهر آثارها الملف قة على نتائج تلك الأعما. شيوخ الطريقة على أعمال تّم عات سياسي ة وتّاري ة
 .بسلبي اتِا وخطورتِا على الإسلام والمسلميْ

 
تتأك د الإشارة هنا إلى أن  الروح الصوفي   الراسخ في ضمير العنصر التركي ، يصد ه دائمًا عن النظر إلى 
حقائق الكون والحياة والأحداث والتطو رات من المنظور القرآنّ الواضح البر اق والمباشر؛ فيأبَ إلا  أن 

لب سةً بتعليق أو تفسير أو تأويل يحمله على التقليد ويصرفه عن إبداء الرأي النابع من تكون نظرته مت
فلم ا بدأ التـ ي ار النقشبندي  يسيطر . تلك المي زة كانت ولا تزال تلازم هذا العنصر قديماً وحديثاً. الفطرة

بًا وشد ةً، فانعكست على ضمير هذا العنصر منذ بداية القرن الماضي، ازدادت تلك النـزعة فيه تصلُّ 
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آثارها على جميع تصو راته وأفعاله، بحيث لو نظرت  إلى أحد منهم قد خلع ربقة  النقشبندي ة من عنقه، 
حتّ  هو بالذ ات تراه لا يزال مجبولًا عليها، لا يبرح يتصو ر كل  شيءٍ بدافع ما بقيتن من تأثيرات هذه 

 .ة على كل  مجالٍ من حياتهالطريقةِ في أعماقِ ضميره والمتغل بة الدامغ
 

فان  أعضاء منظمة النور، أكثرهم منشق ون عن الطريقة النقشبندي ة، ويدافعون : وكمثال حيٍ  على ذلك
ا ليستن طريقةً صوفي ةً كما جاء في قرارٍ صادرٍ من اللجنة الاستشارية للرقابة على  عن حركة النور بأنّ 

 :هذا نص ه. 819/تحت رقم. م19/09/7998لديني ة بتاريخ الكتب الديني ة التابعة لرئاسة الشؤون ا
 
وإنّا هي حركة متمث لة في متابعةِ رسائل   . إن  حركة النور ليستن طريقةً صوفي ةً، ولا مذهبًا اجتهاديًّّ «

كتبها شخصٌ اسِه سعيد النورسي دفاعًا عن الإيمان من خلال آيّت قرآنية في مواجهة التـ ي ارِ اللا دينيِ  
 .»ال ذي ظهر ينتشر في الآونة الأخيرة

 
على الرغم من هذه التصريحات، فان حركة النور تي ارٌ عرفانٌّّ، شبيهٌ بطريقةٍ صوفي ةٍ، فضلًا عن أن  

لا يختلفون عن النقشبندي يْ قيد شعرةٍ في الاحترام  -سوى عدد قليل جدًّا  -أعضاء  هذه الحركة 
 .ليمهالمشائخ هذه الطريقة والاعتراف بتعا

 
وما هو أشد  غرابةً، بل أشد  خطورةً من ذلك، أن الشيخ سعيد النورسي ال ذي استطاع بدهائه أن 
يتخل ص من الطريقة النقشبندي ة بعد مرحلة شبابه وتبر أ عما قاله قبل الخمسينات، فتمك ن بفضل هذه 

لم ينجُ هو الآخر من أن الصحوة من القيام بحركةٍ نضاليةٍ في مواجهة يهود سالونيك طوال حياته؛ 
م لم (حركة النور)يتحو ل اسِه بعد موته رمزًا يتاجر به تلاميذه في تحقيق أهداف منظمتهم  ، إلى حد أنّ 

يتور عوا من تحريف كلماته، والتقو ل على لسانه، وإشاعةِ ما تبر أ عنه من رسائله ال تي أمر بإتلافها، حتّ  
لم يفعلوا ذلك إلا  لأن  حركتهم امتداد للطريقة النقشبندي ة خاص ة ! أنزلوه منـزلة  رجلٍ من الروحاني يْ

زم نندِيَّةِ «فان  أعضاء الطريقة  م  »النع جن ال ذين أضافوا إلى موكب الصوفي ة طريقة جديدة أخرى، وزعموا أنّ 
م أيضًا يقيمون طقوسًا فيها الرقص والاهتزاز والجيشان، انطلا ، فإنّ  قاً من على مشرب سعيد النورسي 

 .تلك الآثار الباطني ة المتبق ية في قرارة نفوسهم والموروثة من أسلافهم النقشبندي يْ
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إن  القسطاس ال ذي يحد د أبعاد مفهوم الدين، ودوره، ومدى صلاحيته في مُعنتـ ق دِ الأتراك، هو 
لقد . اضرولم يختلف هذا القسطاس عند أكثرهم منذ اعتناقهم لإشسلام إلى الوقت الح. التصوُّف

طب عتهم الطرائق الصوفي ة على هذه النـزعة منذ القديم؛ فكانت الطريقة المولوي ة والقادري ة والرفاعي ة 
فكان فهمهم لإشسلام، . والخلوتي ة والبكتاشي ة في مقد مة الحركات الصوفي ة ال تي تأث ر بها الأتراك

فلم ا قفزتن الطريقة . أواخر العهد العثمانّ   وتعاملهم معه من خلال نظُُمِ هذه الط رائق وآدابها إلى
سادتن بعد ذلك آثارُ . م7377النقشبندي ة من الهند إلى الديّر العثماني ة وبدأتن تنتشر فيها منذ عام 

 .هذه الطريقة على روح الناس وانعكستن إلهاماتُِا على فهمهم وسلوكهم وتعاملهم بصورة واضحة
 

النقشبندي ة على عقلي ة المجتمع وسلوكه، وأشدَّها خطرًا على الإسلام في تركيا إن  أهمَّ آثار الطريقة 
وأصبحت مشكلةً أخلاقيةً واجتماعيةً . ينحصر في نزعة غريبة ابتلى بها أكثر الناس في هذا البلد

و راتٌ لا عويصةً جدًّا، قد يؤد ي إلى تضليلٍ شاملٍ، وإلى إفساد بقي ة القِي مِ، وإثارةِ فتٍ تتعاقبها تط
ألا وهي نزعةٌ تتمث لُ في اختلاق شخصي ة . إمكان لتحديدها وتقدير نطاقها ونتائجها في هذه الآونة

ا محط  عظمةٍ وإجلال،  موهومة تُـننص بُ كأسطورة، يبدأ الناس بالطواف حولها لما يرسخ في ذهنهم أنّ 
 .وينتشر ذكرها في العالميْ

 
لو بِدِع ايةٍ كاذبةٍ تواطأ قومٌ على نشرها واستغلال تلك الشهرة لذا، فمن حظي بشيءٍ من ثناء الناس و 

سرعان ما اجتمع الرعاع والأوغاد حول  –حتّ  ولو كان لصًّا أو فاجرًا  -التي صنعوها فيما بعد، 
ا من الأولياءِ المؤيَّدين بالكرامات وعلم الغيب والزلفى إلى الله تعالى،  تلك الشخصي ة المختلقة، على أنّ 

 !!! هب صيته وأصبح قطب الفلك في معتقد أهل البلد بأسرهم وذ
 

ولهذا أول ما تتوس لُ به الأحزابُ السياسي ة، والجمعياتُ والشركاتُ، وحتّ  العصاباتُ والمافيا في تحقيق 
ا الناس وتبذل ما في وسعها في سبيلها لنقِ شخصي ة تُـع ظِ مُه   .أهدافها، هو الإقدام على خ 

 
سفرت عن نتائج خطيرة كثيفة ومتكر رة بطرق غير مباشرة، تنو عت حسب الظروف هذه المشكلة أ

. والأسباب بيْ صراع وقتال، إلى جنايّت وثورات شهدتِا ساحة هذه المنطقة منذ مائة وخمسيْ عامًا
نقتصر على عدد منها لتظهر بها كيف تفاعلت آثار الطريقة النقشبندي ة في أشكال من أزمات 
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شٍ رهيب في المجال الثقافيِ  اجتماعية وأخلا قي ة أد تن في النهاية إلى تدهور كبير في اقتصاد البلد، وتشو 
 .والعلميِ  والإجتماعي ِ 

 
ن ص بـ هُمن جهاز )أو ل ما نلمس من هذه الحقيقة بصورة مباشرة، هو التنافس المتضاعف بيْ شيوخٍ 

ليدي يْ على توسيع نطاق الشهرة والإكثار من وبيْ شيوخ الطريقة النقشبندي ة التق( المخابرات التركي ة
الفئة الأولى هم عملاء النظام وال ذِين  يثيرون  هذا التنافس تارةً بسبب . المريدين والبطانة والأنصار

مصالح شخصي ة، وتارةً بإيعاز من الجهات النمُو جِ ه ةِ، فيفتحون أبواب المشاكل على منافسيهم من 
وما يجري من التطو رات والمنافسة . بحث النـزاع بيْ الأسرة الأرواسي ة والكُفنر وي ةِ  التقليدي يْ ، كما مر  في

 .بيْ الشيوخ في هذه المرحلة، لهو أشد  خطورةً منه على الإسلام والمسلميْ مما قد جرى في السابق
 

هم وسعًا في أن  كل  فريق منهم يقوم بالدعاية لشيخه، ولا تد خر طائفةٌ من: ذلك ومن عادات مريديهم
. هذه المحاولة؛ فتتسابق الأقلام، وتتفن ن الل سُنُ في اختلاق الكرامات، وعد  الفضائل، ووصف الشمائل

نِع  الناس، حتّ  يعتقدوا أن  شيخ ه  يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؛ ويغفر لمن «كل  يبذل جهود ه ليـُقن
 . ا يزيد الطيْ بل ةوهذا ممَّ ! »يشاء ويعذ بُ من يشاء، وهو على كل  شيء قدير

 
لقد بلغ حجم الكتب ال تي استفرغ النقشبندي ون في بطونّا من صِي غِ التعظيم والإجلال والتوقير 

فلو لم يتأك دوا من . إلى حدود، يعجز الإنسان عن ضبطها واستيعابها -بدافع المنافسة  –لشيوخهم 
ظ واحد فما فوقه من هذه الصِي غِ ال تي موافقة شيوخهم على ذلك، لما أقدم أحد منهم على كتابة لف

يقشعرُّ منها جلد المؤمن بوحدانية الرب  سبحانه، وبخس ة شأن الإنسان بالنسبة إلى عظمة الله العزيز 
 . المتعال

 
وعلى سبيل المثال، جاء في دُعاءِ فريقٍ من النقشبندي يْ الأكراد ألفاظٌ مقتـ ب سةٌ من آيةٍ، يصفون بها 

ا فيقولون شيخًا من شيوخه على سبيل الن عتِ له، والله تعالى قد  »نور السماوات والأرضيْ«م؛ يردِ دونّ 
اُلله نوُرُ السم او اتِ }خصها لنفسه أن توص ف هي بها على انفراد بذاته دون غيره، فقد قال سبحانه 

 518.{و انلأ رنضِ 
 

                                      
 .31/سورة النور 518
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سلبي ة على المجتمع، فتسري هذه الغطرسة قد جعلتهم يتسابقون بأساليب فرعونية تنعكس نتائجها ال
في الناس روح التنافس على استغلال الضمائر، وتسخير بعضهم البعض لتحقيق الآمال والمصالح 
الشخصي ة؛ فيتطو رُ النـزاع بينهم ويتصاعد، وأحيانًً يتحو ل إلى فت يذهب ضحيتها من الأموال 

 .م7914عام  ويللپاسعيد اكما حدثت أثناء ثورة الشيخ . والأرواح ما لا يحصى
 

ذلك أن  الشيخ سعيدًا كان قد دعا جميع شيوخ المنطقة أن يتعاونوا معه، وأن يشارك هُ كل  منهم بتجنيد 
فلم يقم أحدٌ بتلبيته إلا  عددًا قليلًا كانوا على . مريديه، وتعزيز جيوش الثورة بإمكانًته المالية والبشرية

 .مع الكراهيةفلم يسعهم إلا  أن يجيبوه . مقربة من ساحته
 

سعيد ومن الأهم ية بمكان، أن  شيوخ الطريقة النقشبندي ة بالمنطقة الكردي ة، لم يرفضوا دعوة  الشيخ 
م كانوا ينافسونه في توسيع نطاق شهرتِم، وعدد منهم كانوا عملاء ( النقشبندي  ) لويلپاا إلا لأنّ 

مغلوبًا  لويلپاسعيد ايعهم أن يسقط الشيخ ولهذا لم يكن أحدهم مخلصًا للآخر؛ وربما تمنى  جم. للن ظام
على أمره أمام يهود سالونيك لأن  كل  واحدٍ منهم كان يراه عقبةً تُـق لِ صُ من ساحة نشاطه ويخسر بها 

ولكن ال ذي كان . وإلا  كان جميعُ شيوخ النقشبندي ة ضد  النظام اليهوديِ  الحاكم! من شهرته ومصالحه
نافر، اعترض سبيل  الشيخ سعيد البالوى فحل  دون آماله؛ كما شملتهم في قلوبهم من التباغض والت

النكبةُ في الوقت ذاته، فتمكنتن منهم العصابة الحاكمة من يهود سالونيك، فأخرجوهم من ديّرهم 
 .وأموالهم، فقُتِل  منهم من قتُِل ، وأبُنعِد  منهم من أبُنعِد  سنيْ عددًا

 
لنقشبندي ة وعائلاتِم فحسب، بل شملتن قبائل  الأكراد بأسرها؛ ثم لم تقتصر الداهية على شيوخ ا

وزحفت الجيوش على قرى المنطقةِ . م7915/يونيو/19فنُصِبتن المشانقُ في مدينة ديّربكر فجر  يوم 
. إلى نّاية الس ن ة. م7915/ترتكب المجازر وتستبيح الحارم مدة ستة أشهر من بداية شهر يوليو

من سكان المنطقة بما ( تقريبًا)الإجرامية عن إزهاق ستةٍ وثلاثيْ ألفًا من الأرواح فأسفرتن هذه الحركةُ 
بالإضافة إلى إحراق عشرات . فيهم الأطفال والشيوخ والنساء والمرضى العازليْ عن السلاح تمامًا

 !آلافٍ من الكتب
 

النقشبندي ة وحرصهم كانت المأساة هذه لاشك  نتيجةً رهيبةً ومصيبةً داميةً تمخ ضت عن فعل شيوخ 
على الدنيا وصراعهم على حطامها؛ كما كانت في الوقت ذاته نتيجة جهلهم بطرق التعامل السليم مع 



302 
 

؛ وأساليب التعبئة والقتال؛ فضلًا عن جهلهم  الناس؛ وعدم معرفتهم بأسرار الاستعداد لمواجهة العدوِ 
 . بدقائق الحيل الحربية والمناورات

 
م كانوا في الح فلم تكن مُدارستُهم لبعض العلوم عن فهمٍ وإط لاعٍ . قيقة جهلةً بأمور الدنيا والآخرةلأنّ 

ذلك أن  المدارس الخالدي ة ال تي انتشرت في المنطقة الكردي ة منذ بداية القرن الماضي، كانت . وروي ةٍ 
ا  رُسُون  ركامًا كان هؤلا(. باستثناءِ فروعها التابعة لجامعة الزهراء)الدراسةُ فيها ضعيفةً جدًّ ء الشيوخ ي دن

فكانوا يباشرون هذه الدراسة دون سابق . من كتب التراث، معظمها شروح مطو لة في الصرف والنحو
معرفةٍ بأدى شيء من الل غة العربي ة، ومن غير استعداد لها بدراسة تحضيرية مثلًا تحت إشراف مدر سٍ 

كألفية محم د بن عبد الله بن مالك الطائي، ومقد مة ! كانوا يحفظون المتون كما يُحف ظُ القرآن. عربي ٍ 
الأجرومية لابن آجُرُّومِ الفاسي، ومت قطر الندى لأبي محم د عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد 
بن عبد الله بن هشام وغيرها؛ ويتخر جون في هذه المدارس بعد مد ة طويلة من الدراسة لا تقل عن 

م ومع ذ. خمسة عشر عامًا لك كانوا ولا يزال البقي ة منهم يجهلون الكتابة  والنطق  بالعربي ة تمامًا؛ كما أنّ 
لا يدرسون أدى شيء من العلوم والفنون، كالفيزيّءِ والكيمياءِ والحساب والهندسة وعلم الأحياءِ 

 !والفلسفة والتاريخ والجغرافية وفروعها في مدارسهم
 

سعادة الاشتراك مع علماء الإسلام في أي  محاضرة علمية؛ ولا حتّ  ولهذا لم يحظ أحدهم بشيءٍ من 
ألقى السمع  إلى أخبار ندوة من الندوات الأكاديمية ال تي تقُامُ في جامعات البلاد بيْ الفينة والأخرى؛ 
ولا حضر أحدهم مهرجانًً من المهرجانًت الثقافي ة أصلا؛ ولم يشهد أحدٌ شيخًا من شيوخ النقشبندي ة 

م صحيفةً أو مجل ةً للأنباء، فاهتمَّ بشيءٍ ورد ( اص ة في المنطقة الكردي ة بتُركياخ) أن ه تناول  يومًا من الأيّ 
بينما . فيها من أخبار ما يتعر ض له المسلمون من الإضطهادِ والقمعِ والإبادةِ في مختلف أنحاء العالم

خارج للحروف زعمًا منه أن  غالب الناس وجدنً منهم من أفنى عمر هُ بحماقةٍ في محاولة تصحيح الم
كل  ذلك بسبب الفقر العلميِ  والثقافيِ  ال ذي يعانون منه؛ ! يُخطؤون في النطق بالضاد والقاف والطاء

وهم في الحقيقة عاجزون . هذا، بالإضافة إلى ما قد ابتلوا به من العزلة والخمول واحتقار أهل العلم
نِع ةٍ، على سؤالٍ قد يُـو جَّهُ إليهم؛ ولا يجدون مهربًا من المواجهة عن الإجابة بصيغة علمية واضحة و  مُقن

فلا يقتنع طبعًا بمثل هذا الإعتذار الواهي إلا  ال ذين . إلا  أن يزي نوا للناس سكوتِم على أن ه شعارهم
 .حُشِروا حولهم من حثالة الناس وهوام  العوام  
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ن يُـع دُّ من العار في اعتبار العلماء والمتفتحيْ والمثقَّفيْ، غير أن موقفهم هذا من العلم وأهله، وإن كا
و هكذا تسري سلبي اتِم إلى . ولكن الطبقة التابعة لهم تعد ه من علامات المروءة والفضل والوقار فيهم

 .المجتمع وتعم  البلايّ
 

ل تي يملكها النقشبندي ون منذ إن  السلطة لم تغفل عن أهمي ة القوة البشري ة والمالي ة والإمكانًت الدعائي ة ا
لذا جعلتهم الحكومات دائمًا نصب عينها، وترق بتها واستخدمتها . بداية انتشار هذه الطريقة إلى اليوم

ن العهد  لدى كل  فرصةٍ في قضايّ خطيرة جدًا، سواء في المرحلة الأخيرة من العهد العثمانّ ، وإبا 
فانعكست نتائج هذا الواقع الخطير على حياة . رن الجاريالجمهوري ، خاص ة بعد العقد الثانّ من الق

المجتمع متمث لةً في نزعاتٍ وتمو جات متعاكسة، وحركات سياسي ة متشاكسةٍ انتهت في الآونة الأخيرة 
 .بتمايز الفئات الاجتماعي ة

 
يعاز من السلطة وإذا أسقطنا مالا يستحقُّ ذكرُهُ من تلك القضايّ ال تي لعب النقشبندي ون فيها دورهم بإ

 :السياسي ة، فان  خمسًا منها ت ـتَّسِمُ بأهميةٍ بالغةٍ، وهي
 

 الثورة الوه ابي ة ال تي انفجرت في المرحلة الأخيرة من العهد العثمانّ  ودامت أكثر من قرنٍ؛( 7
 

لإمبراطورية النـزعة الماركسي ة والحركات اليساري ة التابعة لها من بداية العهد الجمهوري  حتّ  سقوط ا( 1
 السوفيتي ة؛

 
 الحركة الإرهابي ة الأرمنية ال تي نكست مجد دًا من بداية السبعينات؛( 8
 
 الحركة الانفصالي ة الكردي ة ال تي ثارت في المرحلة نفسِها ودامت حتّ  الآن؛( 4
 
 .م7919الصحوة الإسلامي ة ال تي انتشرت بدافع الثورة الإيراني ة منذ عام ( 5
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ةٍ، وبطرق غير كان استغلا ل النقشبندي يْ من قِب لِ الحكومات التركي ة في القضايّ المذكورة بصورة مُع قَّد 
وقد جاء هذا الاستغلال ! لذا، لا يتأتىَّ لكلِ  باحثٍ أن يط لع على دقائق هذا التعامل الخطير. مباشرة

 .في كل  قضية من القضايّ المذكورة بنتيجة متباينة عن التجارب الأخرى
 

ولكي يبدو الأمر في نسبة معينة من الوضوح، يناسب هنا أنن نتناول كل  قضية منها على حدة، 
 .وندرس  ما قد أسفر عن استغلال السلطة لتلك الطائفة من تأثيرات وأحداث في كل  منها

 
*** 

 .استغلال السلطة للنقشبندي يْ ضِدَّ الوه ابي ة* 
 

لقد كان للطريقة النقشبندي ة تأثثيٌر عميقٌ في نفوس الأتراك والأكراد السنـ ي يْ وهم قوام المجتمع العثمانّ  
يومئذٍ؛ وكان لشيوخ هذه الطريقة مكانةٌ مرموقةٌ بيْ الطائفتيْ، وهما أشد  ثقةً بآل عثمان الأسرة 

ا الواقع أن مارست الدولة العثماني ة سياسة فكان من نتائج هذ. المالكة، وأكثر إنتماءً للد ولة العثماني ة
. الإحتكار للقو ة الكامنة في التجم عات النقشبندي ة عبر قنواتٍ خاص ة سلكتها في تأسيس العلاقة معها

فما لبث حتّ  استغل ت الدولةُ هذه التجم عات وجن دتِا في تحقيق أغراضٍ خطيرةٍ جدًّا، فأثارت 
ال ذين كانوا قد شق وا عصى الطاعة وانتفضوا ضد  السلطة العثماني ة في النقشبندي يْ ضد  الوه ابي يْ 

 . الجزيرة العربي ة
 
هذه المسألةُ في الحقيقة أمر خطير ذات وجوه متعد دة لم يط لع على حقيقته كثير من الباحثيْ لأسباب  

أن  استخدام  السلطاتِ العثماني ة هذه : ولكن  ال ذي يجب الإشارة إليه حتمًا. ليس هذا مقام سردها
اللهم إلا  أن ... استخدامًا مسل حًا أن كان -لم يثبت بصورة موث قة  -الطائفة  في مقاومةِ ثورة الوه ابي يْ 

يكون بعض النقشبندي يْ من الأتراك المدني يْ، أو جماعات منهم قد تطو عوا بالانخراط في صفوف 
.( كما ذاع في بعض الجهات)الجنود المكلَّفة بإخماد تلك الثورة، بإيعازٍ من بعض شيوخ هذه الطائفة 

 .فان  أمثال هذه الروايّت، إسنادها منقطع
 

أم ا كون قيامها باستخدامهم في مجال الدعاية ضد الوه ابي يْ، فان  ذلك أظهر من الشمس في رابعة 
ومن أوائل هذه . ولا يحتاج أمرؤٌ أن يُكلِ ف  نفس ه عناء  البحث عن دليلٍ على ذلك لكثرتِا. النهار
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قادر الحيدري ، إذ يعبر  البراهيْ، كتاب خالد البغدادي  ال ذي رد  به على خطابٍ تلق اه من عبد ال
البغدادي  فيه عن منتهى ابتهاجه بغلبة القو ات العثماني ة على الثوار الوه ابي يْ عام 

دليل قاطع  »عساكر الإسلام«فتعبيره عن القو ات العثماني ة بـ  519كما مر ذكره. م7373./هـ7188
مكل فيْ بنشاطات دعائية كثيفة ضد على إن ه مع الجماهير الغفيرة التابعة له من النقشبندي يْ كانوا 

 !الوه ابي يْ؛ وأن  الوه ابي يْ في نظرهم طائفة باغية يجب قتالهم وقمهم وإبادتِم عن بكرة أبيهم
 

نشاطات تضليلي ة كثيفة يقوم بها : ومن أواخر هذه البراهيْ وأظهرها وأشد ها تأثيراً، وأكثرها انتشاراً
ص صٌ في العلوم الصيدلية، مدعومٌ من قِب لِ جهازٍ معيْ ٍ، متخ 520ضابط عسكري متقاعد برتبة عقيدٍ 

ات صل هذا الرجل بالشيخ عبد الحكيم . ومدسوسٌ في صفوف النقشبندي يْ منذ بداية العهد الجمهوري  
فأصبح من المقر بيْ إليه، وتمك ن من . م7979الأرواسي  ال ذي كان قد هاجر إلى مدينة إسطنبول عام 

ثم حل  محل ه بعد موته عام . النقشبندي يْ خلال المدة ال تي قضاها في صحبته الإط لاع على أسرار
حد دها له ، فاستطاع بذلك أن يقوم بتوجيه جماهير النقشبندي ة حسب الاتّاهات ال تي .م7948

فك ت ب  رسائل  جمةً في هذه الأغراض، كما جمع أعدادًا من كُتُبِ الخالدي يْ ورسائلهم . الجهاز المعهود
في إسطنبول؛ يشرف عليهما أعوانهُُ، وتمُ وِ لهُ ا شركةٌ مهيمنةٌ  521فطبعها ونشرها عن طريق مكتبتيْ

 .غالبها في مثالب الوه ابي يْ والتشنيع عليهم وشتمهم ورميهم بالكفر والزندقة 522.ضخمةٌ 
 

تركي ة ذات ومن الأهمية بمكان، أن  هذا الرجل استطاع أن ينجو من سلبيات التعامل مع الحكومات ال
لأن  الحكومات التركي ة تعانّ دائمًا من اضطراب شديد وعجز . الاتّاه المزدوج عبر العهد الجمهوري  

فهي في صراع متواصل مع نفسها، بسبب . بالغ في تحديد سياستها الداخلية والخارجية على السواء
 .»وقلوبهم شتّ   تحسبهم جميعً «. اختلاف تكوُّنّا من عناصر لا يشتركون إلا  في الل غة

 
تنحصر مهم ةُ هذا العسكريِ  المتشي خِ على تأصيل مقو مات العقيدة التقليدي ة للأتراك العثماني يْ،  

في نفوس الناشئة، على الرغم من معارضة المافيا ( Megaloturc= التركي  العظيم )وبعث الروح 
 .   لك سرٌّ لا نعلمهوربما في ذ. المتحك م في تحديد سياسة الدولة وتوجيه الحكومة

                                      
 .118/راجع الهامش رقم 519

 اسِه حسيْ حلمي إيشيك  520

 ( Serhend Kitabeviسرهند)، ومكتبة ( Hakikat Kitabeviالحقيقة)مكتبة   521

522  İhlâs Holding 
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هذه المقو مات ال تي هي بمنـزلة أركان الأيمان عند النقشبندي يْ الأتراك، تتمث لُ في ستة أمورٍ أساسيةٍ 

 :، وهي(بالاختصار)
 

م جميعًا أولياء الله وخاص تُهُ؛ وعدم ( 7 تقديسُ الدولة العثماني ة، وسلاطيْ بني عثمان، والاعتقادُ بأنّ 
 ..م على السلطة، وفي جنايّتِم، والسف هِ ال ذي كان يت صف به بعضهمالخوض في نزاعه

 
الاعتقاد بأن أولياء الله ينصرون الجيوش  التركي ة في كل  معركة تَوضها، ويحضرون مع كل  طليعةٍ ( 1

ومعنى ذلك أن  الجمهوري ة  التركي ة امتدادٌ . في العهد الجمهوري   »كما نصروهم في كوريّ وقبرص«منـها؛ 
لإشمبراطورية العثماني ة، ورمزٌ مقدَّسٌ لتاريخ الأم ة التركي ة؛ تحمل مسئولية تمثيل الأمجاد لهذا التاريخ إلى 

 !يوم القيامة
 

لبغي، خارجون على الدولة الاعتقاد بأن الوه ابي يْ خاص ة، والعرب  جميعًا هم عصاةٌ جناةٌ، أهل ا( 8
الدولة المقد سة التي كان للعرب عام ةً وللوه ابي يْ على وجه الخصوص دورٌ كبير في  -العثماني ة 

 . -سقوطها
 

الاعتقاد بأن  الشيعة على اختلاف مذاهبهم ملحدون خارجون عن الإسلام لموقفهم السلبِ  من ( 4
، والتي الدولة العثماني ة بعد الحرب ال تي وقعت بيْ  السلطان سليم الأو ل والشاه إسِاعيل الصفويِ 

 .م7574انتهت بانتصار القوات العثماني ة على الجيش الإيرانّ عام 
 

الاعتقاد بأن  الصوفي ة ال ذين أُدرجت أسِاؤهم في القائمة البيضاء، هم أولياء الله وصفوتهُُ من ( 5
م ينوبون عن الله بالتصر ف . تبر ك بقبورهمعباده، ترُجى  شفاعتُهم، ويجب التوس ل بهم، وال ذلك لأنّ 

وشهيرةٌ (. في اعتقادهم أيضًا" )موسوعة مقد سة"والقائمة البيضاء، هي (. في اعتقادهم)على الكون 
بينهم؛ أصدرتِا مؤس سةٌ وقفيةٌ يُشرف عليها العقيد المشار إليه آنفًا، وتمُ وِ لُها شركة عالمية عملاقةٌ 

تشترك في الاسم مع المؤس سة الوقفية المذكورة، ويشرف علي هذه الشركة صهر العقيد للنقشبندي يْ؛ 
 .ال ذي مر  ذكرُهُ 
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أفضل ( ال ذي تتعص ب له الغالبي ة العظمى من الأتراك السنـ ي يْ)الاعتقاد بأن  المذهب الحنفيَّ ( 9
ربي  الأصلِ، وأن ه قتيل العرب ذلك لأن ه غير ع! »هو الإمام الأعظم«المذاهب الإسلامي ة؛ وأبو حنيفة 

؛ أدنًه، أولوية الشخص الحنفيِ  بالإمامة . العب اسي يْ وعلى كل ، له ولمذهبه الأفضليةُ في الفقه التطبيقيِ 
 .على غيره من تابعي المذاهب الثلاثة، ولو كان هو أميًّا وغيره من أهل العلم

 
ولكن يتحت م هنا . ذه الدعايّت المتطر فةِ ومتأثرون بهالا شك  في أن  أعدادًا كبيرةً من الناس معرَّضون له

ألا وهي أن  صفوةً من شباب الأتراك، قد استطاعوا بتوفيقٍ من الله سبحانه أنن . الإعلان بحقيقة أخرى
صلى الله يهتدوا إلى التوحيد الخالص، والإيمان العميق واليقيْ الصادق بالكتاب والس ن ة؛ وبات باع النب  

وذلك عن فهم صحيح، و وعيٍ تامٍ ؛ . وبمحب ة الصحابة والتابعيْ لهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعيْ ل معليه وس
لقد عاهدوا الله، ل يـ ننصُر نَّ . مستعد ين لتحقيق الهدف المنشود بالعمل الصالح والسلوك المثاليِ  الرفيع

بـُت َّ في نضالهم وجهادهم حتّ   ثنـ يعود  لهذه الأم ةِ مجدُها إنن شاء الله، آمنيْ دينه ال ذي ارتضى لهم، ول يـ 
متوك ليْ على الله سائرين على جادة الحق بإقدامٍ جريءٍ ويقظةٍ بالغةٍ وحذرٍ دقيقٍ؛ منقادين إليه تعالى 
بالطاعة والإحسان والإخلاص والتقوى؛ وبالاجتناب عن كل  ما حر مه الله من سائر المعاصي، وكافة 

لا يخافون لومة لائم ولا خشية ظالم، يتقدمون في . والتطر ف والعنف والحماقات أنواع البدع والخرافات
و ل يـ ننصُر نَّ اُلله م نن }!!! مسيرتِم بخطواتٍ هادئةٍ وصبٍر وتبص رٍ، ويترق بون يومًا يهزم الله فيه الأحزاب

 523{ي ـننصُرُهُ إِنَّ الله  ل ق وِيٌّ ع زيِزٌ 
*** 

 
 النـزاع القائم بيْ النقشبندي يْ والوه ابي يْ منذ قرنيْ وأثره الهد ام * 
 .على الإسلام والمسلميْ  
 

كانت السلطة العثماني ة في مرحلتها الأخيرة قد استخدمتن الطليعة  الأولى من الفرقة الخالدي ة في نشر 
دعايّت كثيفة ضد الوه ابي يْ؛ فأسفرتن هذه الدعايّتُ عن نتائج  غريبةٍ ربما لم تكن مما تقصده السلطة 

يما بعد، إلى جانب ما كانت في البداية ات سمتن بمعانٍ أخرى ف »الوه ابي ِ «ومنها، أن  كلمة . العثماني ة

                                      
 .11/سورة الحج  523
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بل أكسبتها . صفةً مجر دةً يرُادُ بها الشخصُ المعتنقُ لعقيدة محم د بن عبد الوه اب النجديِ  فحسب
 ! النقشبندي ة أخيراً معنى الزنديق المتطر ف، والكافر الحربيِ  وما أشبه

 
ة بها في السابق؛ فلم تقتصر التسمية بها على ثم تّاوز المقصود بهذه الكلمة حدود هُ عن الفرقة الموصوف

بل شملت كل  م ن دافع عن التوحيد الخالص، ونًهض الشرك، . أتباع محم د بن عبد الوه اب فحسب
بالمعانّ ال تي أ لصقتن بها النقشبندي ون  »الوه ابي ة«هكذا تطورت كلمة . وعمل على إحباط بدع القبوري يْ

ا تحو لت في النهاية إلى شبه مصطلح يستعملها حتّ  العرب أنفسهم ولكن أغرب من هذا، . الأتراك أنّ 
 .، وإنن لم يكن ذلك على سبيل التنقيص والتشنيع(غير الحجازييْ)
 

هذا، فلم ا انّارت الدولة العثماني ة، كانت ثورة الوه ابي ة قد انتهت بالانتصار، وانقلبت جحافلهم إلى 
ي لم ينته بعد، هو النـزاع ال ذي أحدثته الأدمغة المغسولة في ولكن ال ذ( ؟)دولة مستقلة إذا صح 

مستنقعات السن ية التركي ة الرجعية المنبثقة من العقلي ة التقليدي ة؛ والمتمثلة في تقديس الموتى من 
 . الروحانييْ والملوك والسلاطيْ

 
عربيِ  التاريخيِ  على استغلال ال-في الحقيقة لم يكن هذا الحدث في جوهره إلا  امتدادًا للص راع التركي  

وبالأحرى، النـزاع )لذا، يتفر ع الصراع العثمانّ  الوه ابيُّ . الإسلام في احتكار السلطة وتحقيق المصالح
وهي أن  . العربيِ ، ويختلف عنه بمي زةٍ دينية خاص ة-يتفر ع أصلًا من الصراع التركي  ( النقشبندي  الوه ابيُّ 

ذلك أن  مظاهر الشرك كانت قد سادت . ة حرب بيْ الشرك والتوحيدهذا الخلاف يظهر في صور 
 :على أنحاء المملكة العثماني ة جميعها بما فيها أرض الحجاز، الأرض ال تي نزلت فيها كلمات الله تعالى

رِ } ر ك  بهِِ و ي ـغنفِرُ م ا دُو ن ذ لِك  لِم نن ي ش اءُ و م نن يُشن اً إِنَّ الله  لا  ي ـغنفِرُ أ نن يُشن كن بِالِله ف ـق دِ افـنتـ ر ى إِثمن
تلك المظاهر البشعة كانت تثير النفوس المؤمنة بالله وبسلطانه وهيمنته وحده على  524.{ع ظيِمًا

الكون؛ وتشحنها بالغيرة والتمر د والخروج على معاقل الشرك في جميع أنحاء البلاد، وليس في الجزيرة 
 .العربي ة فحسب

 
يّر نجد، وهم يدعون إلى التوحيد الخالص ون ـبنذِ العبادة لغير الله المتمثلة في ولكن ال ذين نّضوا في د

تقديس القبور والاستغاثة بالموتى؛ لم يكونوا يومئذ متمي زين بالكفاءة المطلوبة لإحياء الرسالة المحم دي ة 
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لجئوا . دوًا، أجلافاً وجُف اةً بل كانوا ب. بكل  جوانبها الإيماني ة والعلمي ة والعملي ة والإصلاحي ة والأخلاقية
فلم يتفكروا أن  ذلك الركام الهائل من . في الغالب إلى العنف والجبر في كفاح البدع والشرك والخرافات

أوساخ العقائد الوثني ة ال تي تسر بت إلى الدين الحنيف عبر عصور الظلام، لا يمكن إزالته بسرعةٍ؛ بل لم 
مُن }: قوله تعالىيفطنوا إلى الحقيقة المكنونة في  ادِلهن عِظ ةِ الحن س ن ةِ و ج  ةِ و النم ون م  كن ادُنعُ إِلى  س بيِلِ ر بِ ك  بِالحنِ

ت ديِن   بيِلِهِ و هُو  أ عنل مُ بِالنمُهن س نُ إِنَّ ر بَّك  هُو  أ عنل مُ بم نن ض لَّ ع نن س  تُمن ف ـع اقِبُوا  *بِال تي هِي  أ حن إِنن ع اق ـبـن و 
رٌ للص ابِريِن  بمثِنلِ م ا عُ  يـن وُ  خ  تُمن بِهِ و ل ئِنن ص بـ رنتَُن له  رُك  إ لاَّ بِالله  و لا  تح نز نن ع ل ينهِمن و لا  * وقِبـن و اصنبِرن و م ا ص بـن

ا و ال ذين  هُمن مُحنسِنُون* ت كُنن فِي ض ينقٍ ممَّا يم نكُروُن    525{إِنَّ الله م ع  ال ذين  اتّـَق ون
 

لهم بمدى انتشار عقائد الشرك ورسوخها في المجتمع العثمانّ ، وأن  القضاء عليها كل  ذلك نشأ من جه
أمر يحتاج إلى سعىٍ دؤوبٍ وإخلاصٍ وعلمٍ وسياسةٍ ولباقةٍ وخط ةٍ ودراسةٍ وصبٍر ومالٍ ووقتٍ وعتادٍ 

في صراع  فضلًا عن أن  السياسي يْ من قدماء الوه ابي يْ اختلفوا يومئذ فيما بينهم، ودخلوا! ورجالٍ 
العثمانّ ، أسفرت تلك الفت عن -شديد على السلطة بجانب قتالهم في مواجهة قوات الحلف المصري

إهدار الدماء، وتفاقم الشقاق واختفاء الظروف الملائمة لمهم ة الدعوة والإرشاد والتبليغ إلى التوحيد 
 .الخالص والاتحاد والإخاء

 
قدًا وضغينةً وصولةً على الوه ابي يْ، بحكم الدعم ال ذي  هذا ومن جانب آخر، ازداد النقشبندي ون ح

فانعكس تأثير محاولاتِم ودعايّتِم . كانوا يتلقونه من خزانة الدولة العثماني ة، والأهميةِ ال تي أنًطتها بهم
ثم استغل  يهودسالونيك هذه الفتنة في العهد الجمهوري  كوسيلة للدعاية ضد  . على المجتمع بأسره

يعًا في صفوف المجتمع التركي ؛ حتّ  انتشرت الكراهية تّاه العنصر العربي، وتّاه كل  ما يمتُّ العرب جم
فرسخت هذه النفرة والضغينة في نفوس الغالبي ة العظمى من الأتراك، وبخاصة ال ذين ضعفت . إليه

ات التعليمية والتوجيهية صلتهم بالإسلام تحت تأثير الممارسات العلماني ة والإلحادية ال تي تبن تها المؤس س
فقد ب ـعُد تن الشق ة بذلك بيْ الأتراك والعرب إلى حدود بعيدة، ثبتت . عبر العهد الجمهوري  في تركيا

ا لليد العاملة التركي ة ما بيْ أعوام  -7915بالمشاهدة والعيان عندما فتحت بعضُ البلاد العربي ة أبوابه 
ت شديدة، وأخذت المواثيق المؤك دة سرًّا من المقاوليْ فاتَذت الحكومة التركي ة إحتياطا. م7935

ورجال الأعمال أن يقيموا الحواجز بيْ العنصرين التركي  والعربي بكل  ما في استطاعتهم تفاديًّ 
كم أعرب وبجانب هذا،   !لإشختلاط والزواج؛ وتحذيرًا من تسرُّب الثقافة العربي ة إلى المجتمع التركي  
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النقشبندي ون عن شفاء غليلهم عندما أعلنت الحكومة التركي ة عن حظر سفر الطلاب إلى البلاد العربي ة 
 . للدراسة

 
ثم  انفجرت فتنةٌ عظيمةٌ بدأتن تتاج جُ نيرانُّا  على الأراضي الأفغانيةِ وتطو رتن لتِـ عُمَّ الدنيا بمساويها إثنـر  

فهي في حقيقتها . م1007سبتمبر  77نتحاريةِ في أميركا يوم تلك الهجمات التي شُنَّتن بالطائرات الا
وخلفياَّتِِا ليست إلاَّ امتدادًا للصراع التقليديِ  المتواصل بيْ النقشبندييْ   والوه ابي يْ؛ وإن كانت في 

نـ تنها  أميركا ثأنراً لما أصابها من إهانة وخسارات«ظاهرها  ي يْ تتوغ لُ ذلك لماَّ بدأتن وفودُ الوه اب. »حربًا ش 
، لتتحد ى الجماعات (فور  انسحاب القوات السوفيتية من أفغانستان)في باكستان والمنطقة الأفغانية 

، انتفض القبوري نون من منطلقِ الحمية »!تصحيح ما فسد من عقائد المسلميْ«الصوفية  هناك  بذريعةِ 
وبيْ أهل التوحيد من ( برهان الدين رباَّنّ)ييْ  الجاهلي ة، فما لبث  حتّ   ن شِب تن الحربُ بيْ  كبير القبور 

فكان من جملة أخطاء الوه ابي يْ أن أصرُّوا على البقاءِ في تلك المناطقِ بعد انتهاءِ . أبناءِ أفغانستان
مهم تهم الجهاديةِ ضد  القوات السوفيتية، فأصبحوا ط ر فاً في النـزاعِ وهم غيُر أهل تلك البلادِ، كما لم 

ةً سياسي ةً ذات صلاحيةٍ للقيادةِ والهيمنةِ يكونوا ق فلم يكن لوجودهم هناك من الحكمة في شيءٍ مما  . و 
فأثبـ ت تن أخيراً هذه . دعا إلى تطو راتٍ خطيرةٍ أسفرت عن خساراتٍ جسيمةٍ في الأموالِ والأرواح

مِ  الحقائقُ كلُّها أن الوه ابي يْ لم يكونوا ذا كفائ ةٍ لإرشادِ الناسِ وإصلاحهم لذلك دخل . يومًا من الأيّ 
الشقاقُ بيْ الصفوفِ كل ما كان للوه ابي يْ دورٌ في التوجيه، وإن كانوا مخلصيْ في نيا تِِم؛ وغفلوا أن  
الأتراك شعبٌ صوفيٌّ يشعر بحسا سي ةٍ عند أدى إشارةٍ من التوجيه إلى توحيد الله؛ فكان لنشاطات 

لمناطق الأفغانيةِ تأثيٌر كبيٌر لاثارةِ غضبِ الأتراكِ إلى أن استنفرت الوه ابي يْ إلى تصحيح العقيدةِ في ا
انتصاراً للجبهة الأوزبكيةِ من منطلق العصبي ة التركي ة ضد  ( حكومة طالبان الأفغانية)تركيا تطو عًا لقتالِ 

 .          العربِ المتطوعيْ في أفغانستان
 

ه ابيْ  إلى الآونة الأخيرة، وإن كان الطرفان يتجاهلان إن  الصراع كانت قائمة بيْ النقشبندييْ والو 
م ولا يكاد يظهر بصيص الأمل لسدِ  هذه الثغرة الرهيبة حتّ  الآن، لو لا قلوبٌ . الأمر  في هذه الأيّ 

رُ بيومٍ  ةِ الإيماني ة من أبناء الطرفيْ التركيِ  والعربيِ ، وآمالٌ تبشِ  يهزم الله  مؤمنةٌ بالله واليوم الآخر وبالُأخُوَّ
أم ا أصحابُ هذه القلوب الطاهرةِ فهم صفوة حنفاء، قد هداهم الله ورزقهم الإخلاص ! فيه الأحزاب

والعزيمة والثقة بأن ه تعالى قادر على أن يهدي المتطر فيْ من بقي ة الشعبيْ إلى نور الإيمان والتوحيد، 
والمعاداة والشحناء، حتّ  يحق ق الله فيهم وسعادة الشعور بضرورة الاتحاد والإخاء وترك دواعي الفرقة 
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اءً }: من أسرار ما قاله تعالى تُمن أ عند  ة  اِلله ع ل ينكُمن إِذن كُنـن يعًا و لا  ت ـف رَّقُوا و اذنكُرُوا نعِ م  و اعنت صِمُوا بح بنلِ اِلله جمِ 
و انًً و كُ  تِهِ إِخن تُمن بنِِعنم  ُ ف أ لَّف  ب ـيْن  قُـلُوبِكُمن ف أ صنب حن ه ا، ك ذ لِك  يُـبـ يِْ  تُمن ع ل ى ش ف ا حُفنر ةٍ مِن  النارِ ف أ ننـق ذ كُمن مِنـن نـن

ت دُون   تهِِ ل ع لَّكُمن ت ـهن  526{اللهُ ل كُمن آيّ 
 

إن  العلاقات بيْ السلطة العثماني ة وبيْ النقشبندي يْ كانت : واختصاراً لما سبق، نستطيع أن نقول
لسلطان محمود الثانّ إلى أنن تحك م الاتحاديون في سياسة الدولة، تتسم بالوفاق والتعاون منذ عهد ا

وفي هذا التحو ل الجذري أسرارٌ غريبةٌ، خافية على كثير من الناس . فانقلب الأمر رأسًا على عقب
العلاقات بيْ السلطة «سنشرح نبُذةً منها إنن شاء الله تعالى في المبحث التالي تحت عنوان . حتّ  الآن
. وهي في الحقيقة صفحة هام ة من صفحات تاريخ هذه الطائفة. »دي يْ في العهد الجمهوري  والنقشبن

سوف تشهد عليهم بما اقترفوا من جنايّت عظيمة على الإسلام والمسلميْ في مشاركتهم مع النظام 
وبيْ  .كما نشاهدهم اليوم يتود دون إلى الوه ابي يْ. اليهوديِ  وإنن كان معظمها جهلًا وغفلةً منهم

يتجاهل كل  طرفٍ منهما بما لا يزال الطرف الآخر يضمر له من . الطرفيْ علاقات تّارية هائلة
فنستغرب عندما نجد أسواق مكة المكر مة والمدينة المنو رة تزدحم بالنقشبندي يْ . العداوة والبغضاء

ون الوه ابي يْ بالل غة بل ويسب  ... الأتراك، على امتداد الس ن ة؛ يتاجرون ويربحون ويمرحون ويفرحون
والمؤمن الحنيف التركي  ! التركي ة ويضحكون منهم في الحيْ ال ذي يصافحونّم ويجالسونّم في عُقرِ دارهم

مًا على باب سفارة  يعانّ مشكلة  الحصول على تأشيرة ليتمك ن بها من أداء فريضة الحج، وهو ينتظر أيّ 
ا استخدام الوه ابي يْ للآلاف من الموظفيْ كذلك نست!  الوه ابي يْ في أنقره وإسطنبول غرب جدًّ

النفشبندييْ في بنوكهم ومؤسساتِم الموجودة في أنحاء تركيا، بينما الشباب الحنفاء الأتراك يعانون من 
مشاكل البطالة على أرض وطنهم بسبب مقاطعة المشركيْ من أصحاب السلطة والأثريّء ورجال 

مع أن  الرجل الحنيف يمتاز بالذم ة والأمانة؛ . من أبناء الوطن التركي  العمل والصوفي ة جموع  الحنفاء 
 .وبكفاءة أعلى في الخدمة من أمثالهم من النقشبندي يْ وغيرهم من سائر طوائف المشركيْ

*** 
وبيْ ( حامية النقشبندي يْ)قد يتساءل الباحث عما كان موضوع الخلاف بيْ السلطة العثماني ة 

و ر بأن  المشكلة ، لعل ها كانت عظيمةً إلى حدٍ  اندلعت بسببها حروب دامية بيْ الوه ابي يْ؛ فيتص
الطرفيْ ذهبت ضحيتها أرواح وأموال، وانتهت بالخراب والدمار والشقاق والعداوة؛ بعد أن دامت 

                                      
 .813/سورة آل عمران 526



312 
 

ذت شكلًا آخر فاكتسبت صورة  حربٍ : طوال قرن، بل أكثر؛ وأن  الفتنة مازالت مستمر ةً؛ ولكنها اتَ 
 !»أعداء المقد سات«وبيْ  »القبورييْ«يْ ب
 

وقد . نعم قد يفك ر بعض الناس هكذا في أسباب هذا النـزاع؛ ولا يجد ما يشرح صدره عن واقع الأمر
يظن بعضهم أن  الوه ابي يْ، كان غرضهم المطالبة بالحكم الذاتي، أو الاستقلال، أو كانت ثوراتُِم ردود  

كل  ذلك بعيد عن الواقع وعن القيام مقام إجابة سليمة عن هذا . العثماني يْ يومئذفعلٍ ضد ظلمِ ولاةِ 
 .الاستفسار

 
بل نشأت تلك الظاهرة وتطو رت عن طبيعة سياسة الدولة العثماني ة القائمة على تأكيد السيادة في 

إثارةِ عناصر  مجبولةٍ  فكانت السلطة المركزي ة تتعم د في بعض الأحيان إلى. المناطق النائية بطرقٍ خاص ة
على روح التمرُّد في تلك المناطق بحججٍ تافهةٍ، ثم تنقضُّ عليها بذريعة إخماد الثورة وتوفير أسباب 

م بهيبتها مجد دًا. الأمن وإلا  ! فيدبُّ الذعر في نفوس سكان المنطقة، فتكون السلطة بذلك قد أشعرتِن
ة لم تبدأ إلا  بعد حكم الاتحادي يْ، وممارستهم التعس فية فان  الحركات الاستقلالية  في المناطق العربي  

 .لتتريك العرب
 

؛ كما »لاصطياد عصفورين بطلقة واحدة«أم ا الأسباب الظاهرة،، فإنّا لم تكن إلا  تلك الحجج التافهة 
ل رقابٍ أحدهما إذلا: وذلك يُلاح ظُ أنن يكون المقصودُ في هذه الخط ةِ تحقيق  هدفيْ. في المثل التركي  

وهو السلطان )!(  »ظل  الله في الأرض«وهذا يقل ل من هيبة . تتهي بها الناس فتقع في شرك سياسي ٍ 
في إسطنبول؛ والثانّ تحديد مفهوم التوحيد، وتعديله بالقسطاس السياسيِ   »بابه العالي«العثمانّ  و

م، بأنن لا تكون . التركي  العثمانّ ، وليس بالقسطاس القرآنّ ِ  وهذا يقتضي تحديد علاقات الناس مع ربه 
الله في  عن طريق شيخٍ من أولياء الله؛ لأن  الاتصال  المباشر  يقل ل من هيبة«رابطتهم معه مباشرةً؛ بل 

 )!( »قلب العبد
 

كانت هذه حقيقة الأسرار الكامنة في مسألة الوه ابي ة، وتسليط النقشبندي يْ عليهم، بعد أن عجزت 
 .السلطة عن إخماد ثوراتِم بالقهر
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وأم ا نزاع الطرفيْ في مسائل الدين؛ فقد كان خلافًا همجيًّا، جاهليًّا، غير قائم على أساس من الحكمة 
فقد دافع  . والقاعدة المنطقية السليمة، ودون أدى مراعاة لآداب المناظرة والاحترام المتبادل القرآني ة،

خاص ة فان  النقشبندي يْ، . كل  طرفٍ من النقشبندي يْ والوه ابي يْ عن وجهة نظره بطريقةٍ عنجهيةٍ فظ ةٍ 
ت ردودهم بلهجات جاء. أساليبهم في الاستدلال واهية، وصادرة عن حقد سافر، وعناد، ومكابرة

، والنقمة والعتاب وعلى . قاسية، ومساسٍ بالكرامةٍ واقتحامٍ للحرمات، وقصف من الشتم والسب 
كتابًا في مثالب محم د بن عبد الوه اب وأتباعه، سِ اه   527سبيل المثال فقد أفرد أحمد بن زيني دحلان

ذكر فتنة «بعنوان  »الفتوحات الإسلامي ة«به ؛ كما أفرد بابًا في كتا»الدرر السنية في الرد  على الوه ابي ة«
ومن جملة ما سج ل في مثالب محم د بن عبد . ، فاستعمل فيه لهجةً شديدةً في تقبيحهم»...الوه ابي ة

. وكان مؤسِ سُ مذهبهم الخبيث محم د بن عبد الوه اب، وأصله من المشرق من بني تميم«: الوه اب قوله
لأن ه عاش قريب مائة سنة حتّ  انتشر منه ضلالهم، كانت . دُّ من المنُنظ رينوكان من المعمَّرين؛ فكاد يُـع  

بدا هلاك : )وأر خ بعضهم بقوله. وهلك سنة ألف ومائتيْ. ولادتهُُ سنة ألف ومائة و إحدى عشرة
 528».7109( الخبيث

 
شن  عليهم . طنبولوأشدُّ م نن حم  ل  على محم د بن عبد الوه اب وزمرته، عقيدٌ نقشبنديٌ متشي خٌ في إس

حربًا شعواء بِر س ائلِِهِ ودعايّته الكثيفة، وشن عهم، ورماهم بالكفر والزندقة، وس بَّهم بكلماتٍ نخجل من 
  529!ذكرها

 
م لم يجعلوا النقشبندي يْ بالتحديد هدفاً خاصًا لانتقاداتِم؛ بل قد تّاهلوهم تمامًا أو   أم ا الوه ابيُّون، فإنّ 

ا وج هو . كادوا كما قد دافعوا عن أنفسهم بأن  تسميتهم . ا نقد هم إلى الصوفي ة على وجه العموموإنّ 
 :إذ يقول في هذا أحد ملوكهم. من قِب لِ المعارضيْ بالوه ابي ة تسمية خاطئة

 
، وهذا خطأ فاحش نشأ عن « يسم وننا بالوه ابي يْ، ويسمون مذهبنا بالوه ابيِ ، باعتبار أن ه مذهب خاصٌّ

 .كاذبة ال تي كان يبثها أهل الأغراضالدعايّت ال
 

                                      
وَّن ةِ في .  ة منهم رجل عسكريٌّ متشيِ خٌ في إسطنبول، فقيهٌ صوفيُّ المشرب؛ وقد يكون من النقشبندي يْ؛ لأن  المعاصرين من شيوخ هذه الطائفة يتداولون كُتـُب هُ ويستدل ون بأقواله، خاص  .(م8116-8186)أحمد بن زيني دحلان  527 اعتنى ببعض كتبه المد 

 . وكذلك فيه أسِاء مصادر أخرى وردت فيها ترجمته 8113 -بيروت .  8/813: اجع ترجمت ه في معجم المؤلفيْ، عمر رضاء كحالة، مؤسسة الرسالة الطبعة الأولىر  .الوه ابي يْعلى تشنيع ال

 .م8161-القاهرة. 2/211أحمد بن زيني دحلان، الفتوحات الإسلامي ة بعد مضي الفتوحات النبوية  528

     Işık Kitabevi: نُشر من قبل. ن8111ّ-إسطنبول/، خاص ة الفصل الثانّ الطبعةVahhabiye Nasihatراجع كتابه المسم ى  529
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نحن لسنا أصحاب مذهب جديد، وعقيدة جديدة، فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح، ونحن نحترم 
   530.»الأئمة الأربعة، ولا فرق عندنً بيْ مالك والشافعيِ  و أحمد وأبي حنيفة، وكل هم محترمون في نظرنً

 
قية في عداد الوه ابي يْ، فإن ه قد تناول النقشبندي ة بهدوءٍ ولم هذا، ولإنن جعلننا الشيخ عبد الرحمن دمش

 531.بل حدد موضوعه في تحليل ثلاثة أقوالٍ، لثلاثة رجالٍ من قدمائهم فحسب. يتوس ع فيها
 

ا اختلف النقشبندي ون مع الوه ابي يْ، بل اختلفوا مع جميع الموح دين في مسائل  جانبيةٍ ثانويةٍ غريبةٍ لا  إنّ 
فأثاروا بها ما لا يحصى من اضطراباتٍ وفت، وشن وا حروبًا ضاريةً على . لها بلب  الإسلام وأركانه علاقة

وجعلوا من هذه المسائل التافهة ونقاشها عقبةً كبيرةً أمام المسلميْ في مسيرة الحياة، . م نن خالفهم فيها
اهمت المجتمع بعد أن سادت فالمصيبة الكبرى إنّا د. وعرقلوهم عن التقدُّم والنهوض والازدهار

 .الرهباني ة على الحياة الروحية في الوطن الإسلاميِ  بتأثير تعاليم النقشبندي ة وطقوسها
 

ومن الجدير بالإشارة أن  هذه الخلافات وما أسفرت عنها من مشاغبات ومشاحنات، إنّا أثارها 
سنة، دون قُد م ائهِِمن؛ مما يدل  على  المتأخ رون من النقشبندي يْ منذ حقبة لا تتجاوز عن مائة وخمسيْ

أهم ها، أن  قدماء النقشبندي يْ كانوا أبعد الناس من ساحة . حقائق أخرى لم ينتبه إليها كثير من الناس
إذ كانوا . فلم يلتقوا مع أهله حتّ  يقع بينهم وبيْ العلماء خلاف على مسألة مَّا، إلا  قليلاً . العلم

ا هي جها المتأخ رون . بابُ العلمدراويش لا ي عتدُّ بهم أر  وهذه الشهرة ال تي نراها اليوم تحفُّ بأسِائهم إنّ 
وما إن اهتم  مشائخهم بدراسة بعض العلوم بدايةً من خالد البغدادي ، حتّ  تطو رت المناقشات . منهم

 .وموالخصومات بيْ العلماء والنقشبندي يْ حتّ  أسفرت عن هذه النتائج ال تي نحن بصددها الي
 

 :تنحصر المسائل الخلافية ال تي أثارها النقشبندي ون في أربعة أمور رئيسة
 

الأو ل منها، مفهوم الولاية، والوليِ ، والاستعانة بالموتى، والتبرك بقبورهم، والنذر لهم، وما تتعل ق بهذه 
، شرحناها في بابها ما تيسر من أهم نقاطها   532.المسألة من تفاصيل  شتّ 

                                      
 (361/ الملك الراشد ص: نقلاً من كلمات الملك عبد العزيز آل سعود، من كتاب. )8/31شعيب الأرنؤوط، مقد مة شرح العقيدة الطحاوية  -عبد الله بن عبد المحسن التركي  . در 530

 .م8111-دار طيبة، الريّض. 1/ ص( تمهيد)عبد الرحمن دمشقية، النقشبندي ة  531

ق د النقشبندي يْ"راجع باب  532  .من الفصل الثالث" الولاية والولي  في مُعتـ 



315 
 

 
 .صلى الله عليه وسل موالثانّ، أقوالٌ مبتد ع ةٌ تتعل ق بآباء الأنبياء وأم هاتِم، وشد  الرحال لزيّرة النبِ  

 
 .والثالث، آراء متفرقة حول مفهوم يِ البدعةِ والاجتهادِ 

 
 .»الاستواء على العرش«والرابع، تأويلات كلامية حول مسألة 

 
تّمعها نقطة . وهي الماد ة الأولى والثانية والثالثة. ثلاثة من هذه الأمور الأربعة، قد أثارها النقشبندي ون

ويدخل الأنبياء . إلى من يدَّعون أن ه ولىٌّ  -تستحيل على البشر  -وهي نسبة قدرة خارقة : مشتركة
خرى فهي متفر عة عن الاعتقاد أم ا المسائل الأ. والمرسلون عليهم السلام أيضًا في اعتقادهم هذا

كالتوسُّلِ، وطلب الشفاعة والاستغاثة بالحيِ  والمي ت من الروحاني يْ والأنبياء والمرسليْ؛ . ومرتبطة بها
والنذر لهم، والقسم بهم، وإقامة البناءِ على قبورهم، والتبرُّكِ بها، والزعم بصدور الخوارق من بعضهم 

 ... باسم الكرامة و ما إلى ذلك
 

 533»الاستواء على العرش«أم ا المادة الرابعة، فهي بدعة أثارها عدد من الوه ابي يْ بالتوغ ل في معنى 
فلم يكتف بعضهم خاص ة في مناقشته الشفهية بما قاله الإمام مالك رضي الله عنه  534؛»الاستواء إلى السماء«و
فأثار أسلوبُ الوه ابي يْ  535»بدعةالاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه «

ذوها ذريعةً  الاستعداد  في نفوسِ النقشبندي يْ ال ذين طالما ينتهزون الفرصة ليهاجموهم بأدى حج ةٍ، فاتَ 
 .حتّ  رموا جميعهم بالتجسيم والزندقة

 
في ظلمات هكذا تطو ر النـزاع والخلاف بيْ الطرفيْ ودام أكثر من قرن، فارتبك به الناس ال ذين كانوا 

الجهل والعمى، وتذبذبت الآراء، وتشو شت العقول؛ فانحازت جماعات إلى النقشبندي يْ، وأخرى إلى 

                                      
 .1/؛ حديد1/؛ سجدة91/؛ فرقان9/؛ طه2/؛ رعد3/؛ يونس91/الأعراف: ورد في سبعة مواطن من القرآن الكريم كما يلي 533

 .1/؛ فص لت21/البقرة: ورد في آيتيْ من القرآن الكريم كما يلي 534

ا قال يثبت عن مالك من رواية صحيحةالكلام لم ن هذاإ: قيل 535  :المزيد من المعرفة حول هذه المسألة راجع المصادر الآتي ذكره. الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة: ، وإنّ 

 .8/16علي بن علي بن محم د بن أبي العز الدمشقي، شرح العقيدة الطحاوية * 

 ؛312-312: المصدر السابق* 

 . 8111-إسطنبول. مكتبة إشيك. 82: البيت. 21/ محم د بن سليمان الحلب، شرح منظومة الأمالي ص* 
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ولكن  الدائرة في . وما زالت العداوةُ تستعر في قلوب كثير من كلا الطرفيْ ضد  الآخر. الوه ابي يْ
م أصبحوا في حرج من جر  . الحقيقة دارت أخيراً على المسلميْ ذه الحرب الشعواء بيْ اء هلأنّ 

إذ انّارت . الطرفيْ، فلم يتمك نوا من لم  شعثهم في مثار تلك الفت وهم يتكب دون ألوانًً من العذاب
دولتهم، وتكالبت عليهم الدنيا، فقامت على أنقاض تلك الدولة العظيمة عدة دولٍ قزمةٍ، وثب على  

د  بالحكم مع بطانته ويسوم رعايّه سوء كل  واحدة منها طاغيةٌ بدعم من اليهود والنصارى، يستب
 !العذاب باسم الديمقراطية والحرية ولا يميز في ذلك بيْ المسلم والنقشبندي  والوه ابي ِ 

*** 
 

 .العلاقات بيْ السلطة والنقشبندي يْ في العهد الجمهوري  * 
 

جمهورية "سالونيك، وسِ تها لما سقطتن الدولةُ العثماني ة، ووثبتن على السلطة الجديدة عصابةٌ من يهود 
ولكن  أفراد  . ؛ أيقنت أن  أكبر عقبة تعترضها وتعرقلها من تحقيق أهدافها هو الإسلام والمسلمون"تركيا

يجهلون حقيقة الإسلام، كما كانوا يجهلون م نن هم المسلمون من  -بحكم الطبع  -هذه العصابة كانوا 
 .الإسلام في واقع الأمربيْ الفِر قِ الداخلة تحت شمول النسبة إلى 

 
ذلك أنّم كانوا يهودًا من عائلاتٍ ذاتِ أصولٍ تركيةٍ، انحدرتن من سلالات تِو دت في العهد الخزريِ  

فلم ا دخل العثماني ون تلك . وانتشرت قديماً في ساحات شاسعة من شرقي أوربا وشبه جزيرة البلقان
م الفتوحات وضم وها إلى مملكتهم، وجد أولئك اليهود المشر دون بذلك فرصةً سانحةً  المناطق أيّ 

. للاندماج في المجتمع التركي  المسلم بقرينة الوحدة القومي ة ال تي كانت القاسم المشترك بيْ الطرفيْ
فتدر جوا باحتلال المناصب الهامة في أجهزة الدولة عبر القرون، متنك رين بالإسلام؛ حتّ  شاء القدر أن 

لونيك، وأن يشك لوا هناك منظ ماتٍ سر ية بالمشاركة مع اليهود الأصلييْ من يتجم عوا في مدينة سا
سلالات عبرية، والمهاجرين من إسبانيا بسبب اضطهاد محاكم التفتيش؛ إلى أن ظهروا على مسرح 

؛ وهو حزب الِاتحِ  اِد والترقِ ي فلعبوا . التاريخ قُـب يل الحرب العالمي ة الأولى، في صفوف حزبٍ سياسيٍ 
 .بالدولة وعملوا على سقوطها بدعم من الدول الأوربية

 
يغلب أن تلك القل ة  من اليهود ال ذين فرضوا (. ولها تفاصيل، ليس هذا مقام سردها)لهذه الأسباب 

أنفسهم على المجتمع، كانوا مترد دين في أمر الجماعات المتباينة، والمنظمات، وطبقات الناس لدى 
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كانوا يتفق دون مِنن . م وبعد نجاحهم في السيطرة على أجهزة الدولة بتمامهاالخطوة الأولى من انطلاقه
بيْ هذه الجماعات والمنظ ماتِ ما يمكن أن يستغلوا أفراد ها ويستعينوا بهم حتّ  يشتد  ساعدهم في 

لون الحكم؛ ويمسُّون  الخطر  في الوقت ذاته من أكثرهم خاص ة من جماهير النقشبندي يْ ال ذين كانوا يمث  
فهذا ال ذي جعلهم . معشر المسلميْ في نظر هذه العصابة اليهودي ة؛ مع أن  الحقيقة كانت خلاف ذلك

في الوهلة الأولى يقومون بخط ة إرهابية لاكتساح النقشبندي يْ حتّ  يتمك نوا بعد ذلك من القيام بالل عبة 
 .الكبرى مع اليهود الأصلي يْ الإسبان في تحقيق الأهداف النهائية

 
حيث كان . هكذا بدأ الصدام بيْ السلطة والنقشبندي يْ منذ أواخر عهد السلطان عبد الحميد الثانّ

اديون اليهود قد وثبوا على الحكم في تلك المرحلة ولكن يجب هنا أن نتذك ر مرةً أخرى بأن  هذه . الاتح 
ا استعد ت لشن  الحرب على النقشبندي يْ بسبب إلتب اسهم عليها، واعتقادها العصابة الحاكمة إنّ 

نُـف ذتن الأولى منها يوم : فقامت بتنظيم ثلاث مؤامرات ضد هم. الخاطئ في نسبتهم إلى الإسلام
قتُِل  فيها جمهور من عوام  النقشبندي يْ ورجل صحفيٌّ منهم اسِه درويش وحدتي؛ . م7909/أبريل/78

. »الرجعية ويستغلُّها في طغيانه واستبدادهعلى أن ه يساند القُو ى «وانتهت بخلع السلطان عبد الحميد، 
والمؤامرة الثانية نُـف ذتن في المنطقة الكردي ة بعد عامٍ من إعلان النظام الجمهوري ، ما بيْ مدينتي أرض 

الم تكن . ال تي مر ذكرها لويلپاسعيد االروم و ديّربكر؛ وهي في ظاهرها ثورة الشيخ  أما في الحقيقة فإنّ 
ثبتتن بدلائل . ةً من قِب لِ جهاز المخابرات التابع للطغمة الحاكمة من يهود سالونيكإلا  خط ةً مدروس

فأثاره جهاز . قاطعةٍ، أكبرها إثارة الشيخ سعيد على حيْ لم يفك ر إطلاقاً بأي عمل ضد  النظام
ئد المخابرات بوساطة منظمةٍ سريةٍ أس سها بإيعاز من الحكومة بالذات في المنطقة تحت إشراف الرا

فإن  اختيار جهاز . وذلك لسحب العشائر الكردي ة من النقشبندي يْ إلى ساحة القتال. قاسم أتاج
المخابرات لتحميل الشيخ سعيد، قيادة  الثورة مسبقًا، دون أن يختار لهذا الدور زعيمًا من رؤساء 

راد، بل كان الغرضُ منها العشائر، يبرهن بصورة قاطعة أن  المؤامرة لم تكن مدبَّرة لمجرد التنكيل بالأك
إيقاع  النقشبندي يْ في الكميْ أو لًا، فيكون الأمر ذريعة للقضاء على كل  من يسوقه القدر إلى ساحة 

كما " وقعة م ن ام نن "والمؤامرة الثالة هي . الغضب من الأكراد دون تمييز بيْ أن يكون نقشبنديًّّ أو لا
 .سنشرحها قريبًا إنن شاء الله

 
موقف الحكومات التركي ة في إخماد تلك الثورات بأداء واجب لا مناص منه، فوقعت لقد اتسم 

أن  النقشبندي يْ قد شقُّوا عصا «ومعنى ذلك، . محاولاتُِا موقع  مُبـ رِ رٍ في الرأي العام  المحليِ  والعالمي ِ 
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بتأديبهم، فاضطرت إلى  فيما يبدو؛ والحكومة لم يسعها إلا  أنن تقوم »الطاعة وخرجوا على نظامٍ مؤسَّسٍ 
 .استعمال العنف، وهذا شيء طبيعيٌّ 

 
بـ رُ هذا النجاح تّربةً عظيمةً . لقد حققت الحكومة هدفيْ كبيرين أثناء القضاء على هذه الثورات ويعُتـ 

 .مه دتن البقاء  لليهود الدونّا في الحكم إلى ما شاء الله
 

أحد تلكما الهدفيْ وأهم هما هو التعرُّف على الطائفة النقشبندي ة وعلى جميع ما تتعل ق بهم من عقائد  
تمك نت . ومي زاتٍ أخلاقيةٍ واجتماعيةٍ وثقافيةٍ؛ ونزعاتٍ وعلاقاتٍ واتصالاتٍ كانت تّري بيْ مشائخهم

؛ كما تأك دت .م7915رة عام الحكومةُ من جمع معلومات رهيبة حول هذه الطائفة أثناء  محاكم الثو 
 . من مدى قو تِم البشري ة والمالي ة ومدى تعاونّم فيما بينهم

 
والهدف الثانّ أن  الحكومة استطاعت أنن ترو ض  النقشبندي يْ على العمالة السياسي ة، بطمسِ الشهوة 

كبيٌر بيْ آراء كل  من   لهذا، هناك تطابقٌُ . السياسي ة فيهم وإجهاضِها، وزرنعِ بذور الشقاق بيْ مشائخهم
ومن أهم  نقاط الاتفاق بيْ الطرفيْ . الطغمة الحاكمة وبيْ شيوخ النقشبندي يْ الأتراك في أمور خطيرة

هو موقفهما من الإسلام بأن يُجرَّد  من الحياة الاجتماعي ة تمامًا؛ وأن لا يخرج مفهوم : في الوقت الحاضر
تدل على ذلك مقولة للنقشبندي يْ . ان المساجد أبدًاالدين من أعماق الضمائر، ولا من بيْ جدر 

ينِ لأغراضٍ ومصالح  سياسيةٍ  ، -في ظاهر الأمر  -يرد دونّا على سبيل التحذير من استغلال الدِ 
ولكنهم في الحقيقة لا يريدون بها إلا أن يسقط الإسلامُ إلى درك المسيحية فيتحو ل إلى دينٍ يتأوَّلهُُ كل  

لاقته مع ربه على حسب فهمه ورأيه وذوقه؛ إلى دينٍ لا ضابط  له فيما يتعل ق شخصٍ في تحديد ع
طالما كانت الزمرة الحاكمة ولا تزال تستخدم هذه المقولة في تَدير . بالحياة الاجتماعي ة على الإطلاق

 جاءت هذه المقولة بصراحة في! المشاعر من جانب، وفي تِديد الحنفاءِ والسلفِيِ يْ  من جانب آخر
ولكن الهدف من تلك المقولة ليس إلا  الحيلولة بيْ الإسلام وبيْ ما جاء  536.موسوعة للنقشبندي يْ

 .. لأجله، وإلغاء أحكامه
 

                                      
 Bugün sahte, yalancı mürşitlere, müslümanları sömüren                                                                                                                         : هذا نصها بالل غة التركي ة 536

tarikatçılara, dini siyasete alet edenlere çok rastlanmaktadır.  İslâm Alimleri Ansiklopedisi 15/329   
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، كما سنشرحها إنن »وقعة م ن ام نن «وهي  -لذا فان  هذه الطائفة، خاص ة بعد أن تعر ضت للن كبة الثالثة 
ةً سياسي ةً م-شاء الله  ستقل ةً في تركيا، على الرغم من كثرة أفرادها؛ وهي أكبر جماعة ، لم تعد تمث ل قو 

يـَّر ةُ من قِب لِ يهود . بيْ سائر الفرق والأحزاب والمنظمات بل استغل تهم الأحزابُ السياسي ة المسُ 
 سالونيك، ال تي تتراءى في ظاهرها مختلفة الاتّاه، ولكن  النقشبندي يْ مُبعث رون ومتفر قون في صفوفها منذ

يت صل رؤساء الأحزاب السياسي ة التابعة للنظام . نصف قرنٍ، منطبعون تمامًا على التبعية والاستسلام
اليهوديِ  بمشائخهم في مواسم الانتخابات، ويأخذون تأييدهم؛ بل يكل فونّم بتعليمات لا يخالفهم فيها 

خيرة مناصب هامة في أجهزة كما احتل  عددٌ من أبناء شيوخ النقشبندي ة في هذه السنيْ الأ. الشيوخ
 .الدولة، ومنهم أعضاء في البرلمان

 
لم تعد السلطة . إن النقشبندي يْ اليوم يختلفون كثيراً عن أسلافهم في موقفهم من السياسة والسياسي يْ

ابُـهُم، ولا تعتد  بهم لأنّم كل ما ازدادوا عددًا ونشاطاً، ازدادت . بل ترتاح لكثرة عددهم ونشاطهم. ت ـه 
ةً وتحك مًابه ذلك لأن  نجاح الأحزاب السياسي ة في الانتخابات العام ة متوق ف على . م السلطة قو 

فلا يمكن لأيِ  حزب أن يفوز بأعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات العام ة إلا  أن يكون . دعمهم
ب ـهُمن إلى صفوفه اب تتنافس في سبيل لذا فان  الأحز . قد أ قـنن ع  عددًا من شيوخ هذه الطريقة وج ذ 

اكتسابهم؛ ولأن  النجاح في كسب دعمهم ضرورة لا مهرب منها لإرضاء الطغمة الحاكمة من يهود 
سالونيك وعملائهم ال ذين يملكون زمام الحكم في كل  مرحلةٍ، ويحتكرون السلطة من خلال أيِ  حزبٍ 

الشكل من الديمقراطية المزيفة لا يعدو فان  الحزب السياسيَّ في تركيا بهذا . يفوز بالانتخابات العام ةِ 
عن آلةٍ يستخدمها يهود سالونيك في توجيه المجتمع وترويضه على أنّاطٍ غريبةٍ من الشذوذ والزندقة 

 !والإباحية والانحلال
 

 »حزب النظام الوطني ِ «ولهذا السبب، لما أظهر النقشبندي ون الجرأة  على تشكيل حزب سياسيٍ  بعنوان 
. ، وبدءوا يتدر جون إلى الحكم، د بَّ الذعرُ في صفوف يهود سالونيك.م7910/فبراير/3بتاريخ 

 537فسرعان ما انقض وا على هذا الحزب ببطش شديد، وأنزلوا به ضربتهم القاصمة  وفتكوا بأوصاله
لحزب فبدأت مرحلة جديدة لإعادة التجربة نفسها في حيطة وحذر بالغ، فتكر رت إعادة تشكيل هذا ا

أربع مرات تحت شعارات وأسِاء مختلفة في كل  مرةٍ بعد السقوط الأو ل، ولكن باءت المحاولات بفشل 

                                      
ثم أُلغي هذا الحزب أيضًا مع جميع الأحزاب السياسي ة بعد .  م8113عام   (Milli Selâmet Partisi)ثم أُعيد تشكيله بعنوان حزب السلام الوطني.  م8118/ مايو/ 28بتاريخ  (Milli Nizam Partisi)ذكور أُلغي الحزب الم  537

 .م8111ثم ألغي أيضًا في الشهور الأولى من عام  (RefahPartisi)وكان اسِه في هذه المرة حزب الرفاه . م8113/يوليو/81ثم أعيد تشكيله للمرة الثالثة بتاريخ .( م8111/سبتمبر/82)الانقلاب العسكري  
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 1007/ حزيران-يونيو/ 11ذريع في النهاية، وألغي حزب الفضيلة ال ذي كان معقل النقشبندي يْ يوم 
وقد . تي تدبُّ في صفوفهمإلا  أن كبار هذا الحزب مازالوا يحتفظون بالأمل كما يظهر من الحركة ال  . 

أبدوا استعداد هم أخيراً على تّربةٍ جديدةٍ لممارسة السياسة بعد أن أقدموا على تشكيل حزبٍ جديد 
والعيون تترقب في تساؤل عن موقف النقشبندي يْ في تعاملهم مع يهود  »حزب  السعادة«سِ وه 

 !سالونيك بعد اليوم
 

وإنن كان ذلك عن كراهيةٍ، وخوفاً وتقيةً  -أمرًا ليهود سالونيك، على كل ، فان  النقشبندي يْ لا يعصون 
ويقومون  538»قبر العنيد«يشاركونّم في طقوسهم الديني ة ويحتفلون معهم عند . -في بعض الأحيان 

بإجراء ما لا يتعارض مع أهداف اليهود وعقائدهم وأفكارهم من تَدير مشاعر الناس بنشاطاتِم 
وليائهم، وتقديس قبورهم، والاستغاثة بالأموات، وتعظيم أمجاد العثماني يْ في الصوفي ة، وإحياء بدع أ

كل  ذلك يؤد ي في الحقيقة إلى تشويش الانتباه، وصرف العقول عن فهم . صورة شعارات ديني ة
 .الحقائق القرآنية، وصد  الناس عن القيام بمقتضيات الرسالة المحم دي ة

*** 
ستةً وثلاثيْ ألفًا من النقشبندي يْ الأكراد في المنطقة . م7915عام  لما حصدتن السلطةُ اليهودي ة

ال تي لم تكن في حقيقتها إلا  خط ةً مدبَّرةً ومدروسةً ألُنصِق تن بهذا  »الثورة الإسلامي ة«الشرقي ة بذريعة 
في المنطقة الغربي ة، الشيخ النقشبندي  على حيْ غ رَّةٍ منه؛ استعد تن العصابةُ اليهودي ة لتنفيذ خط ةٍ ثانية 

ليتم  بها حصاد النقشبندي يْ الأتراك هذه المرة عن بكرو أبيهم، فتتخل ص اليهود بذلك من أسطورة 
 .الخوف نّائيًّا

 
وهي مدينة صغيرة على مقربة . م7980/ديسمبر/18تَ َّ تنفيذ هذه الخط ة ثانيةً في مدينة م ن ام نن يوم 

؛ ورجليْ (يودا ويقو)جليْ من اليهود الأصلييْ من سك ان إزمير وذلك باستخدام ر . من ولاية إزمير
لا زن إبراهيم خواجه؛ : اسم أحدهما. آخرين من الأصل التركي ، كانً حش اش يْن  من مدمني المخد رات

 (.كش مهمد، أي محم د الحش اش)والثانّ، درويش محم د 
 

 ِ ا صلاة  الفجر في المسجد المركزي بالمدينة أن يحضر  -حسب الخط ة  -لقد كانت مهم ةُ اليهودِيّـَيْن
و أن يقوما بإثارة الحاضرين بعد انتهاء الصلاة مباشرةً، وتنظيم . المذكورة بزي  الصوفي ة المتنس كيْ

                                      
 "الأسِاء تنزل من السماء"ولكن . يطُلقون هذا الاسم باللفظ نفسه على القبر ال ذي يحتفلون عنده، وإن كان المعنى في الل غة التركي ة ليس هذا 538
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مظاهرة ضد  النظام الحاكم في شوارع المدينة بشعارات إسلامي ة، وإلقاء هتافات آفاقي ة لتنبيه مشاعر 
أن  اثنيْ وسبعيْ ألفًا من جنود العرب المسلميْ، «فوف المظاهرين بإشاعة البُس ط اءِ وجذبهم إلى ص

ثم  . »!معزَّزين بالملائكة قد أحاطوا بالمدينة، وهم على وشك دخولها وإعلان الدولة الإسلامي ة في البلاد
موز الثورة من على أن يسلِ ما الأعلام  الخضر  وكلَّ ر . عليهما أنن ينصرفا بطريقة التسلل إلى مدينة إزمير

ِ المذكورين قبل المغادرة وسيكون هناك جنود من قوات . الأزيّء واللاَّفتات والأسلحة إلى الحشاش يْن
الدرك مكلَّفيْ بحمايتهما، وتوفير الأمن لتِنص لهما وعودتِما تحت جناح الس ر  إلى إزمير؛ وكذلك بإلقاء 

 .فيهم جميع المظاهرين القبض على أكبر عدد من النقشبندي يْ في المنطقة بما
 

فقُتِل  أثناء المظاهرة رئيسُ قوات . تَ  تنفيذ الخط ة بخسارة بسيطة نتيجة خطأٍ وقعت فيه القو ات الأمني ة
 ِ ولكن أُعنلِن  أن  (. والأصح إن ه يودا)الدرك، الملازم الثانّ مصطفى فهمي كوبيلاي مع أحد اليهودِيّـَيْن

ثم  أقامته . أم ا الثانّ منهما، فإن ه هرب ونجا. دي يْ كتمًا لسر  الخط ةِ القتيل رجلٌ من الأتراك النقشبن
 .الحكومة في الخارج على سبيل المكافأة له

 
. فأرسلتن جيشًا كثيفًا إلى المنطقة بقيادة جنرال مصطفى موغلالي »الفتنة«تذر عت الحكومةُ بهذه 

فقتلوا كثيراً من . لك على أن الأمر كان مدبّـَرًافداهموا مدينة م ن ام نن وضواحيها بسرعة البرق، يدل  ذ
ثم . الأبريّءِ ظلمًا دونّا أدى سبب، ولا سِحوا لأحد منهم حتّ  يدافع عن نفسه ولو بكلمةٍ واحدة

قامت أجهزة الأمن باعتقالاتٍ واسعةٍ في صفوف مشائخ النقشبندي ة بالمنطقة الغربي ة، وعلى رأسهم 
و أما أسعد الأربلي، فجيء به من . ل إلى مدينة أزمير كما سبق ذكرهعبد الحكيم الأرواسي ؛ فنُقِ 

لإجراء التحقيقات معه، والبحث عما إذا كانت له علاقة بما حدث في  »م انِسا«إسطنبول إلى مدينة 
لِ م ا و ج د  حوله من الجنود والاحتياطات الأمني ة الشديدة، و م. مدينة م ن ام نن  ا فأصابته حالةٌ مِنن ه ون

ثم أُحيل . تعر ض له من الضغوط؛ إذ كان قد عاش معز زاً وموق ـرًا؛ فلم يعهد مثل هذه المعاملة المرهبة
وقيل قُضي عليه . ، فلم يلبث أن مات فيه مِنن رعُنبِ م ا ل قِي  من الشدة»مانسا«إلى مستشفى مدينة 

 !بتعليماتٍ سر يةٍ من الحكومة
 

لنقشبندي ة وبدأت مرحلة جديدة في سير العلاقات والتعامل بيْ انتهت هكذا صفحةٌ هام ةٌ من تاريخ ا
 .الطغمة الحاكمة من يهود سالونيك وبيْ النقشبندي يْ بعد هذه المؤامرة
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ومن الأهمية بمكان، أن  الِخطَّتيْ جاءتا بنتيجة غريبة لم تكن في الحسبان وقدلم تكن تلك هي المقصودُ 
ا تريد القضاء على النقشبندي يْ عن . بالذات من تنفيذهما بل كانت العصابة الحاكمة في الحقيقة إنّ 

ا ترى جميع المسلميْ متجس دين فيهم القدر بيْ الطرفيْ في جلسات ولكن لم ا جمع ! بكرة أبيهم، لأنّ 
، وجرت بينهما سلسلة من الحوار، تأكد ت الزمرة الحاكمة -خاص ة بعد الخط ة الثانية -محاكم الثورة 

ا خاطئة في هذه النظرة؛ و ظهرت بالتالي من خلال هذه الحوارات الطارئة مدى تطابق العقلي ة  من أنّ 
إذ أن  توج ه العبد إلى الله من غير . في تفسير علاقة الإنسان برب هالنقشبندي ة مع العقلي ة اليهودي ة التركي ة 

ينِ، وجرأةً على الله، واقتحامًا بحرمة  وكلاء الله المفوَّضيْ «واسطة، يراها الطرفان خروجًا على أركان الدِ 
ل  كذلك تأكَّد  ك! ؛ تعالى الله عما يصفه الفاسقون(على حسب عقيدتِما) »بالتصر ف عنه في الكون

رِ للعنصر التركي  وتفضيله على سائر العناصر عن طريق هذه الحوارات  . طرفٍ من تعصُّبِ الطرف الآخ 
 

فلم ا ظهر هذا التطابق بيْ عقيدة الطرفيْ، وتبي نها كل  منهما، انّارت سدود العداوة بينهما شيئًا 
ز الحزب الديمقراطي فيها ال تي فا. م7950فشيئًا بعد ذلك؛ وازداد التقارب خاص ة بعد انتخابات 

إلا  أن  رئيس الوزراء عدنًن مندريس، لم ا علم أن  المسلميْ أيضًا سوف ينالون . بدعمٍ من النقشبندي يْ
حظًّا كبيراً من الحري ة ال تي مت ع النقشبندي يْ بها، وبدأ يتوج س خوفاً من انتشار عقيدة التوحيد، وازديّد 

، جاء بمشروعٍ ليوُح د  به صفوف جميع النقشبندي يْ تحت زعامة شيخ عدد الموح دين الحنفاء في تركيا
 .واحدٍ حتّ  تسهل مراقبتهم، والتحك م في المسلميْ بواسطتهم في الوقت ذاته

 
قيل إن ه أصدر تعليمات للمختصيْ من أمناء سره ليجدوا له رجلًا يكون على شيءٍ من الحماقة، كثير 

وأن يقوموا بالدعاية له بيْ صفوف النقشبندي يْ على أن ه ... الصمت، كبير الهامةِ، طويل الأنف أحول
فلم يلبث أن . لمشروعه غوث الزمان وقطب الفلك حتّ  ي ـلنت فَّ حول ه رعاع الناس والبسطاء، تنفيذًا

فوجدوا له رجلًا بنفس المواصفات، وأقاموا له مقرًّا على الطريق ال ذي . تحق قت آمالهُُ في أمد قصير
فجن دتن الحكومةُ رهطاً من رجالٍ مدر بيْ على الصفة المطلوبة . »ديّربكر«و »بدليس«يربط بيْ مدينتي 

 .للدعاية له، معظمهم من ضباط الصف المتقاعدين
 

وما إن تبعثر هؤلاءِ المنتحلون بيْ صفوف الناس وتسل لوا إلى المحافل والمجالس والمساجد يدعونّم 
للانتساب إلى هذا الشيخ، حتّ  انّالت جموع غفيرة من مختلف أنحاء البلاد إلى هذه المنطقة المجهولة، 

ةً بوصف كراماته، فسُحرتن . يتهافتون عليه وينخرطون في سلكه عقول الناس بما أقُيمت فأثاروا ضج 
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من حفلاتٍ وطقوسٍ وحلقاتٍ هي جت الملاييْ، فتخد رت المشاعر، و صُدَّتن الوجوه عن حقيقة 
وُ اج گ انيَِّة، والحلقات اليوغي ة، والر ابطة . الإسلام تمامًا فاختلط الصوم والصلاة والحج والزكاة بالختمة الخن

على الصورة الفوتوغرافية للشيخ، والتبر ك بالقبور،  الهندوكي ة، وعد  الأذكار بالحصى، والتركيز
من حناجر  -شبه الخوار والزئير والعواء  -والاستمداد من الروحانييْ؛ وتصاعدتن أصوات غريبة 

المجذوبيْ في التكايّ والمساجد والبيوت والشوارع ليلًا ونّاراً، أصيب آلافٌ مؤل فةٌ من الدراويش بمرض 
طات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبطلت أعمال الدعوة والإرشاد، و الهيستريّ، واختفت نشا

فمن رفض . ولكثرة إلتفاف الناس حول هذا الشيخ، اشتد  الحرج على المسلميْ. ماتت روح الجهاد
، وأُطلق »لأولياء الله«منهم أن يواليه، تعر ض للسُخرية من قِبل جماهير النقشبندي يْ، ورمُِي  بالعداوة 

 صلى الله عليه وسل مفلم يعد أحد يتفك ر في خاص ية حياة الرسول ! »الوه ابي ِ «و »النمُننكِرِ «يه صفة عل
كما !( ؟)كان على سيرة شيوخ النقشبندي ة   عليه السلامبل اعتقد الناس أن ه . وشخصي ته وسيرته

مندريس وتمك نت اختفت أيضًا بهذا الدافع ضجيج الفِر ق والأحزاب المتنازعة؛ فارتاحت حكومة 
 . بفضل النقشبندي يْ من تحديد الحركة الإسلامي ة في تركيا بشكل ملحوظ

 
، بتاريخ 5379أن  حكومة مندريس وافقت على مشروع القانون رقم : وأدهى من ذلك وأمر  

، كما اهتم ت بتنظيم الطقوس ال تي تقُام في . م15/01/7957 ال ذي ينص  على تأليه الزعيم التركي 
ين ال ذي اعتنقه جميع الأتراك اليهود، وملاييْ من الأتراك المرتد ين معبد  ينِ الجديد بأنقره، ذلك الدِ  الدِ 

تحم ل مندريس هذه المسئولية الخطيرة إرضاءً . 539»دين الترك المعاصر«عن الإسلام، وال ذي سُِِ ي  بـ 
أن ه أيضًا يهودي  : شوكت أيكيويزعم الصحفي  محم د . )لشهوة يهود سالونيك المتسلِ طيْ على الحكم

حقائق لم ينتبه إليها كثير من الباحثيْ حتّ   -من رئيِس الوزراء  -فان  في هذا الإقدامِ الخطيِر (.الأصنل
م يدينون باليهودي ة، وجمهور عظيم من بني : أهم ها أن  اليهود الأتراك كانوا يشعرون بحرج بالغ. الآن أنّ 

ن ـتي ن شعبيْ أجنبي يْ من الأصل «: معنى ذلكو . جلدتِم يدينون بالإسلام أن  هؤلاء القوم خاضعون لِدِيّ 
، وهم من الأصل الطورانّ ِ  وهذا يحط  من كرامتهم القومي ة، ويقل ص من استقلالهم التاريخيِ  . الساميِ 

في كتابها  .Grace Ellisonويؤك د على هذه الحقيقة ما كتبته الباحثة الإنجليزية جرايس أليســون. »والثقافي ِ 
Turkey Today. وثم   540وما تفو ه به أحد شعراء الأتراك من الجماعة اليهودي ة اسِه كمال الدين كامو
 .دلائل أخرى كثيرة

                                      
539  Milli Türk Dini. 

 :هذه كلماته في نظمٍ له 540

Ne örümcek ne yosun *  Ne mucize ne füsûn 
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أما ال ذي يمس موضوعنا في هذا السياق؛ أن  هذه الفكرة الخطيرة لم تَامرهم إلا  بعد إطلاعهم على 

ذلك لا يُستبعد أن يكون كثير منهم قد اعتـزوا . الطائفة مؤخ رًا أسرار الطريقة النقشبندي ة وحقيقة هذه
بأن  رجالًا من قدماءِ هذا الشعب الطورانّ ِ قد استطاعوا قبل سبعة قرونٍ أنن يحد دوا لأم تهم اتّاهًا 
 خاصًّا في تفسير مفهوم الإسلام بشكلٍ يفصل بينهم وبيْ العرب في الانتماءِ الدينيِ  باسم النقشبندي ة

من منطلق الاشتياق إلى الاستقلال الذاتي ِ ال ذي يُضمره العنصر التركي  منذ القديم، كما ترمز هذه 
 .التركي  على احتكار الإسلام عبر التاريخ-الحقيقة في حد ذاتِا إلى الصراع العربي

 
إن ه «: ولهذا يجاهر كثير من الأتراك ال ذين قد خلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم، يجاهرون بكل  صراحةٍ 

ن ا المناعة ضِدَّ الانصهارِ والتحلُّلِ في بوتقة العرب،  بـ تـن س  مادام أسلافنا قد نجحوا في هذه التجربة ال تي أ كن
مايزة حتّ  الآن؛ فما يمنعنا إذن من أن نعُلِن  فاستطاعوا بفضلها أن يحتفظوا بالشخصي ة التركي ة المت

  »!استقلال نا عن دين العرب تمامًا؟
 

ات السريعة ال تي ظهرت على الصعيد الفكريِ  في المجتمع التركي  المعاصر عقب التطو رات  إن  هذه التغيرُّ
لطائفة وعقائدها الطارئة كنتيجة لعلاقات السلطة مع النقشبندي يْ، لا شك  يبرهن على تأثير هذه ا

 .على أفكار الزمرة الحاكمة، وبوساطتها على قطاع كبير من الناشئة ولو بطريقة غير مباشرة
 

يبدو أن  الزمرة اليهودي ة الحاكمة  لم تقتنع بعمالة مندريس وإخلاصِهِ لها في إجهاض الحركة الإسلامي ة 
بل أحس ت بخطر عندما وجدت . ةبالقدر ال ذي حمل على الحركة الماركسية والانفصالية الكردي  

وبخاص ةٍ فان  النقشبندي يْ الأتراك . النقشبندي يْ قد اجتمعوا تحت زعامة شيخٍ واحدٍ في شرقي البلاد
أيضًا كانت نشاطاتِم في المدن الغربي ة قد ازدادت في تلك المرحلة بتوجيهٍ من أحد شيوخهم البارزين 

، كما لوحظ Süleymancılar»السليماني ة «المعروفة بـ اسِه سليمان حلمي طونًخان رئيس الفرقة 
فأوجست الزمرة الحاكمة خوفاً من كل  هذه . انتعاشٌ كبيٌر في حركات جماعة النور على مستوى البلاد

التطو رات، أن تتحو ل في النهاية إلى حركةٍ إسلامي ةٍ صحيحةٍ، أو حركةٍ نقشبندي ة موح دةٍ لا قبل لهم 
                                                                                                             
Kâbe  Arabın olsun     *  Bize Çankaya yeter                     

 : معانيها بالل غة العربيية      

 لا معجزة ولا تعويذة*  لا عنكبوت ولا طحلب       

 .رُ شـنكايّيكفينا قص* دع الـكعبة للعـرب        
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. م7997/سبتمبر/71ثم قتلوه شنقًا يوم . م7990/مايو/11ومة مندريس يوم فأطاحوا بحك. بها
وذلك عام . ، من مدينة أورفا بعد دفنه بقليلٍ (زعيم جماعة النور)واختطفوا جثمان سعيد النورسي 

( المنـزل)كما نقلوا مقرَّ شيخ النقشبندي يْ الأكراد من المنطقة الشرقي ة إلى قريةٍ اسِها . م7990
ةٍ قصيرةٍ لسبب هامٍ  سوف نتطرَّقُ إليه إنن شاء الله تعالى؛ بالمنطق ة الجنوبي ة قرب  مدينةِ آديّمان بعد مد 

ولكن استمر  دعم السلطة اليهودي ة للشيخ المذكور ولأولاده، كما . وقضوا على مثابات جامعة الزهراء
 .استمر ت في الوقت ذاته مطاردتِم للمسلميْ إلى اليوم
*** 

من وجود أمارات كثيرة وواضحة تبرهن على استمرار التـَّع اوُنِ بيْ الزمرة الحاكمة وبيْ على الرغم 
مشائخ النقشبندي ة ذوي الأصول التركي ة في هذه البلاد، قد يردُّ هذه الحقيقة  بعضُ المعترضيْ ممن كل ت 

يتخل صون منه؛ أو أبصارهم عن رؤية الواقع، إم ا بسبب ظلام الجهل ال ذي قد أحاط بهم ولا يكادون 
ويدخل في عداد أولئك الجهلة أبناءُ مشائخِ المنطقةِ . لمصلحة تّعلهم يكتمون الحق  عنادًا ومكابرةً 

الكردي ةِ المتبعثرين اليوم في إسطنبول وإزمير وأنقره، ال ذين يطوفون في شوارعها للحصول على لقمة 
أحفادُ كل  : وهم بالاختصار. رجال السلطةالعيش ولا يكاد أحد من أبسط الناس يعبأ بهم فضلًا عن 

، والشيخ عبد الرحمن 541من الشيخ خالد الزيباري، والشيخ أسعد الخسخيري، والشيخ خالد الزيلانّ
؛ وكذلك أحفاد الشيخ حامد المارديني، (هم من سلالات كردية)التاغي، وأبناء الشيخ سيدا الجزري 

زومي، والشيخ عبد القه ار الذوقيدي، والشيخ محم د الحزين الفرسافي، والشيخ عبد  الله الخالدي النم خن
وقد غلب الجهل على هؤلاء (. وهم شخصي ات عربية ومنهم مستكردة)والشيخ فتح الله الورقانسي 

المساكيْ إلى حدٍ  لا يكاد أحدٌ منهم يفهم أن  الزمرة الحاكمة قد أصبحت اليوم في غنى عنهم؛ ولذلك 
ولكنها تتعاون مع عدد قليل جدًّا ممن يحتفظ بمكانته وشهرته من الشيوخ . ةقذفتهم في سل ةِ القمام

النقشبندي يْ الأتراك وتستغلُّ زمرةً من بينهم، لا يتجاوز عدد البارزين منهم على سبعة أشخاص 
العقيد المتشي خ حسيْ حلمي إشيك؛ ورجل يتـزعم قطاعًا كبيراً من جماعة : وهم بالتحديد. فحسب

، احتل  (وهو عربي مستكر د)فتح الله جولان؛ ورجل في المنطقة الجنوبية قرب مدينة آديّمان  النور اسِه
مكان أبيه وجد ه ال ذي ذاع صيته بدعم جهاز المخابرات في عهد مندريس؛ وزعيم الطائفة السليمانية؛ 

، ورجل من يقوم بنشاطاته في منطقة ساكاريّ( مثل الضابط ال ذي مر  ذكره)ورجل متشي خٌ مدسوسٌ 
قد اتَذ من مسجد إسِاعيل آغا بإسطنبول . بقايّ الشعب البـُننطُسي  اليونًنّ من أهالي مدينة طربزون

                                      
محم د صادق ) لهذه الرسائل نُس خٌ عند حفيد المارديني  .  للشيخ حامد المارديني رسائل في مثالبه وتشنيعه.  ، لأن ه كان يسمح باختلاط الرجال والنساءِ في حفلاته»الت طر ف والخروج على آداب الطريقة«وصفه معاصروه من الشيوخ النقشبندي ة بـ  541

ه للبحث، ولكن ه ر ف ض  . ة الحديث في إحدى الجامعات الوه ابي ة بمدينة الطائف، أستاذ ماد  (آيندِنن   !!!طلب مؤل ف هذا الكتاب أن يعيرها إيّ 
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وهناك عدد أقل ارتباطاً برجال السياسة . وثم َّ شخص أخر، قد خل فه شيخ الداغستانييْ. مقرًا ومركزًا
 إسطنبول؛ وخلفاء إسِاعيل حقي في »شيخ التجار«وهم خلفاء محمود سامي رمضان أوغلو المعروف بـ 

 . أهرامجي ال ذي كان يبث دعوته من مدينة سيواس في أواسط آنًضول
 

أن  هؤلاء الشيوخ هم أهل الزهد والنسك، معتكفيْ في تكايّهم، يذكرون الله «: ربما يدافع بعض الناس
إذن، ... الشوارع أبدًا قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم، مشغوليْ عن الدنيا وملاهيها، لا يراهم أحد في

فهل يجوز أن يكونوا متواطئيْ مع رجال السياسة ال ذين لا يهمهم إلا  المصلحة، و هل يجوز أن يتعاون 
هذان الجمعان المختلفان في العقيدة والفكر والسلوك يّترى؛ وبخاص ةٍ ضد  أهل التوحيد ال ذين يلتقون 

 »!(؟)لى أقل تقديرمع النقشبندي يْ صباح مساء تحت سقوف المساجد ع
 

إن  ال ذين يجهلون مدى حقد النقشبندي يْ على أهل التوحيد الخالص، ربما يرون في مثل هذا الدفاع 
. كما يبرهن هذا الجهل منهم على جهلهم بحقيقةٍ أخرى. ضرورةً على حسب ما يتراءى لهم من الظاهر

م نن يصد قه على أساطيره وعقائده إلى وهي أن  منطق  الإنسان النقشبندي  يسمح له بالتعاون مع كل  
حدود بعيدة، ولو كان يهوديًّّ أو نصرانيًّا، ويضيق صدره عن كل  م نن يكذ ب أساطيره ويرشده إلى 

 .توحيد الله وإن كان حنيفًا مسلمًا
 

 لذا، يرفض الرجل النقشبندي  على الإطلاق، أن يتعاون مع أي  إنسانٍ لا يعتقد بمعتقداته المرسومة في
طريقته؛ و إذا شاركه في عمله، لا يُخلص له أبدًا؛ بل يضمر له البغض  ويحتقره ويستقذره، ويتربص 
فرصة الإيقاع به متّ سنحت له، وإن كان ذلك الإنسان، من أتقى الناس و أعلمهم، وأفضلهم 

ر له سلوكًا، وأحسنهم خلقًا؛ ولكن الرجل النقشبندي  لا يقص ر في التعاون مع أي  شخصٍ يتظاه
بالتصديق على كرامات شيخه والتعظيم له، والموافقة على معتقداته و ممارساته لآداب طريقته، وإن  

عن  -على الأقل   -ولهذا لم يتخل ف النقشبندي ون ! كان ذلك الشخص ملحدًا، دهريًّّ أو مشركًا
. ضادِ  من أهل التوحيد الحنفاءالتحيُّز إلى الفئة المتغل بة، وعن العمالة للنطام الحاكم، واتَاذ الموقف الم

بل قد شاركو الحكومات العلماني ة في مواقف عديدة وبصورة فعلية ضدَّ المؤمنيْ الحنفاء، وإن اقتصر 
 .ذلك على إبداء الرأي غالبًا
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تِِ ا. أم ا الأمارات، فإنّا أكثر من أنن تُحصى ر يّ  أن  أحدًا من مشائخ الطريقة النقشبندي ة لم ي ـننبِسن : ومن كُبـن
ببنت شفةٍ استنكاراً لما تقوم به السلطةُ من تصر فاتٍ ظالمةٍ بإهانة المسلميْ وغصب حقوقهم، ولم يُـبندِ 

الأعلام اليهودي ة التركي ة في حملاتِا على الإسلام أحدٌ منهم إدان ـت هُ لموقفها المتسامح مع أجهزة 
كما لم يُسم عن من أحدِهم إن ه دافع عن . والمسلميْ، وسخريتها بالمقد سات الإسلامي ة من غير هوادةٍ 

المسلميْ المضط ه دين في أنحاءِ العالِم ولو بكلمةٍ واحدةٍ، ولا عن الفلسطيني يْ المعرَّضيْ للقتلِ والإبادةِ 
 . ب ل الصهاينةمن قِ 

 
كذلك الاستشارات ال تي يقوم بها أعداد من رؤساء الأحزاب السياسي ة لدى هؤلاء الشيوخ 
، وعلاقات وتعاون بيْ  المشهورين، واجتماعاتِم في المناسبات، تدل  على ما هنالك من حوارٍ مستمرٍ 

وهى في . غير بطانتهمالطرفيْ؛ وإنن كان لا يتمك ن أحد من الإط لاع على أسرار هذه العلاقات 
إلا  أن  مكتسبات . حقيقتها محاولات، يريد بها كل  من الطرفيْ أنن يستغل  الآخر من غير شك ٍ 

السياسي يْ في استغلال النقشبندي يْ، يترج ح بكثير على ما ينال النقشبندي ون من مصالح بوساطة 
 . السياسي يْ

 
لها النقشبندي ون في تركيا تفوق على خمسة وست يْ في ذلك أن  نسبة طاقة الدعم السياسيِ  ال تي يمث  

هذا بغض  النظر عن الأعداد التي تُحر كُها هذه الطائفة بطرقٍ غيِر مباشرةٍ، وتّتذبها إلى صفوفها . المائة
وهكذا تنجلي أمام العيون بأن  هذه القو ة الهائلة  . في مواسم الانتخابات، لا تقل عن سبعة في المائة

لت إلى آلةٍ خطيرةٍ بيد الأحزاب السياسي ة في تحريك عجلة الديمقراطية الزائفة في تركيا، كيف قد تحو 
 !وكذلك في مقاومة الحركات السياسي ة ال تي تحاربها الزمرة اليهودي ة الحاكمة

 
 .الفِر قُ الرئيسة للنقشبندي يْ في تركيا اليوم* 
 

النقشبندي يْ اليوم في تركيا، موزَّعون في صفوف سبع جماعاتٍ بهذه المناسبة ينبغي الإشارة هنا إلى أن  
إلا  أن  هذه الجماعات، يختلف بعضُها عن بعض من حيث . رئيسةٍ تابعةٍ للأشخاص المذكورين آنفًا

 .التكوين الإجتماعيِ  والمستوى الثقافيِ  والنشاط السياسيِ  اختلافًا بارزاً
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شيخ محم د زاهذ كوتكو برجالها المثقَّفيْ؛ وكان في مقد متهم ترغوت يمتاز من بيْ هذه النفِرق، جماعة ال
رئيس الوزراء )أوزال ال ذي استطاع أن يحتل  منصب ريّسة الجمهوري ة؛ وكذلك منهم نجم الدين أرباكان 

 . ، وعددٌ كبيٌر من الأساتذة موزَّعون اليوم في جامعات تركيا(الأسبق
 

، كان خالديَّ المشرب، من أتباع أحمد (عروف بشيخ الداغستاني يْالم)إن  الشيخ محم د زاهذ كوتكو 
ان وِي   عمر ضياء الدين : احتل  منصب  الخلافةِ بعده بإجازتيْ من خليفتيهِ . ضياء الدين الگُمُوشنخ 

ومصطفى فيضي، وبدأ يبث  تعاليمه في إسطنبول، فاستطاع أن يؤث رِ  على طلا ب الجامعة منذ عام 
إلى أتباعه نخبةٌ من الشباب المثقَّفيْ؛ ثم ترابطوا فيما بينهم حتّ  برز منهم شخصي ات  فانضمَّ . م7990

تدر جوا علىالصعيد السياسيِ  وشاركوا العلماني يْ أخيراً في تشكيل حكوماتٍ وتنصيص قوانيْ وتنفيذ 
 542.مشروعاتٍ هام ةٍ 

 
تتكو ن هذه الط ائفة من طبقةٍ مثقَّف ةٍ . صيلومن هذه الفِر قِ؛ طائفةٌ مفتتنة بعقيدٍ متشي خ مر  ذكره بالتف

لِيدِ والتـَّننفيِذِ  مهم ةُ هذه الط ائفةِ تتعيْ  في حرب السل فِي يْ  . مكلَّف ةٍ بالتوجيه، وأخرى عام ي ةٍ مكلَّف ةٍ بالتـَّقن
سلاطيْ على أساس تقديس الملوك وال »العقيدة السُّنِ يَّةِ التركي ة التقليدي ة«وأهل التوحيد؛ وترسيخ 

بـ رُ هذه الفرقة من أهم  الصفوف ال تي . الأتراك، وتقديس العنصر التركي  والد ولة التركي ة لذا، تعُتـ 
 . العنصري ة، وتستخدمها في ترسيخ فكرة العصبي ة التركي ة-تستقوي بها الحكومات العلماني ة

 
ذ العقيدُ المذكورُ الأسرة  الأرواسي ة رمزًا لدعوته وتوجيه اته طمعًا في احتكار الصفة ال تي اشتهر لقد اتَ 

بها الأرواسي ون بنسبتهم إلى السلالة الهاشمية؛ كما استطاع من جانب آخر أن يستخدم أبناء  هذه 
 »الديّنة السنِ يَّةِ الأرثوذكسية التركي ة«الأسرة في بث  

 
ازتهُُ في العلوم منها استج. تظهر شطارة هذا الرجل من خلال بعض محاولاته على سبيل الإحتكار

الإسلامي ة على يد الشيخ أحمد مكي أفندي بن الشيخ عبد الحكيم الأرواسي ، وذلك بالرغم من عدم  
بل إن ه رجلٌ عسكريٌّ متخص صٌ في علوم . كفاءته، إذ أن ه على الأصح لم يدرس هذه العلوم  الشريفة  

ائل متفر قةً ضمن مجل د واحد لا علاقة ثم  قام بطبع هذه الإجازة مع عددٍ من رس. الصيدلة والكيمياء

                                      
 »جماعة إسكندر باشا«هذه الفرقة معروفة بـ  542
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تَ َّ . »فتاوى علماء الهند على منع الخطبة بغير العربي ة«ومن تلك الرسائل . بينها وبيْ هذه الرقعة
 543.م7999نشرها من قِب لِ مكتبة الحقيقة في إسطنبول عام 

*** 
 

وهي أصلًا منشق ةٌ من الطريقة النقشبندي ة ومتفر قِة في صفوفٍ . »جماعة النور«ومن هذه الفِر قِ؛ أيضًا 
هُُ . متعاكسةٍ  ، فاستعمل لباقت هُ مع بطانته في »ف ـتنحُ الله جُولا ن«: برز في الآونة الأخيرة رجلٌ من بينهم اِسِن

يق، وبرامِجِها تأسيس سلسلة من المدارس والمعاهد الخاص ة في انحاء تركيا وخارجها، امتازت بنظامِه ا الدق
ر اسِيَّةِ المطوَّرة، وطُلاَّبِه ا وخر يجيها الناجحيْ البارزين على أصعدة مختلفة، اغتبط بهم أبناءُ الأثريّء  الدِ 

اشتهر هذا الرجل أخيراً إلى .»الد يّنة السنِ يَّةِ الأرثوذكسية التركي ة«ثم بدأ يستخدمهم في نشر ! والمترفيْ
وت ـب اد ل  . م7991وقام بزيّرة البابا إلى روما عام . تركيا بحاجةٍ إلى دعمهدرجةٍ أحس  السياسيون في 

 !العلاقاتِ مع رجال السياسة، وحضر الندوات والمؤتمرات العالمي ة على سبيل الت حد ي لمعارضيه
 

طريق  لهذه الجمعية أجهزةٌ إعلامي ةٌ ضخمةٌ، تستغل  كُتُبُ الشيخ سعيد النُّورنسِي  في بث  دعايّتِا عن
ذت الحكومة احتياطاتٍ ضد  هذا الرجل . شبكةٍ مؤل فةٍ من الصحف والإذ اع اتِ و ق ـنـ و اتِ الِإننـتـ رنن تن  اتَ 

عقب انتشار بطانته في أجهزة الد ولة بشكل ملحوظ، وبدأت الاستعدادات الأمني ة للقبضِ عليهِ مخافة 
 .   في أميرك ا أن ينقض  على جهاز الحكم، وإذا به قد غادر البلاد  وأقام

*** 
   

الشيخ سُل ينم ان حِلنمِي «وهم طائفة من النقشبندي يْ من أتباع . ومن هذه الفِر قِ؛ السليماني ون
خ انن  المشهور بمعارضته لمعاهد الأئم ة والخطباء، اعتقادًا منه أن  الحكومات العلماني ة تتعم د  »طوُنً 

 .الإضرار  بالعقائد التركي ة التقليدي ة عن طريق هذه المعاهد
 

. اهتم  بفتح المدارس القرآني ة في أنحاء تركيا، تمهيدًا لبث  طريقته وعقيدته من خلال هذه المدارس
 . الناس في صفوفه بتأثيرهافانخرط كثير من 

 

                                      
ب اتُ (حسيْ حلمي)اسم تسم ى بها مكتبنان في إسطنبول؛ إحداهما تَدم أعراض  فرقة  »مكتبة الحقيقة«هذا، وللعلم أن  . أي الضيائي ون Ishiqjilar: هذه الفرقة معروفة باسم  543 يـن ٍ  أُونن  عمر)، والثانية تنُش رُ فِيها كُتـ  جاغال «في منطقة ( وتن گُ

 .  وبينهما مسافة قصيرة جد ا »أوغلو
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خ انن «لقي   نن م نند ريِس«من حكومة  »سُل ينم ان حِلنمِي طوُنً  نً  ضغطاً شديدًا لاهتمامه بتحفيظ  »ع دن
مرغ مًا على كفاح كل  حركةٍ من شأنّا فتح  »اليهود الدُّونّن ا«وكان م نند ريِس أيضًا تحت ضغط . القرآن

نند ريِس يهتم  يومئذ بجمع النقشبندي يْ حول رجلٍ أبله  في المنطقة لذا كان م  . باب الصحوة للمسلميْ
 .  الشرقية لتخدير مشاعر الناس وصد هم عن التـ ي ارات الإسلامي ة

 
انن «أم ا  خ  ، فإن ه كان رجلًا ذكيًّا جريئًا، استعمل لباق ـت هُ في توجيه الناس إلى حفظ »سُل ينم ان حِلنمِي طوُنً 

 !تمك ن  بذلك من نفخ عقائده إلى ضمائرهم القرآن الكريم حتّ  
 

نشأ على يده رهط من الدجاجلة اعتنقوا عقيدت هُ وتبعثروا بيْ الناس للدعوة إلى تعاليمه، واد عوا بعد 
تًظًرُ «كما اد عوا أن ه . »أن ه أويسيٌّ ات صل بروحاني ة السرهندي  واستفاد منه«موته  فتبيْ   »!الِمهديُّ النمُنـن

لأن  هذه . عتقاد لا يزال يسري بيْ مختلف جموع النقشبندي ة، سواء الخالدي يْ منهم وغيرهمأن  هذا الإ
 . ويعد ه أصحابهُُ من الطبقة الثالثة والثلاثيْ من سلسلتهم. الفرقة ليست خالديَّة  المشر بِ 

 
ونشرها على نفقة  وردت قص ةُ حياته أخيراً في رسالةٍ دو نّا الأستاذ الدكتور أحمد آقجندوز، تَ  طبعها

 .م7991في إسطنبول عام ( أوساف)مؤس سة أونق افِ النبُحُوثِ العثماني ة  
*** 

ت انن «: المعروفة قديماً باسم)ومن هذه الفِر قِ؛ جماعةٌ غالبُها من سُك ان سواحل البحر الأسود  ؛ (»لا زِسن
أقدم أخيراً مع أشخاصٍ من بطانته على كتابة تفسيٍر للقرآن . يرأسُهم رجلٌ متـزم ت من نفس المنطقة

استهدف بذلك . كما مر  ذكره  »روح الفرقان«الكريم بالل غة التركي ة وبأسلوبٍ صوفي  تحت عنوان 
. ذه الفرقة وبيْ المسلميْمعارضةً شديدةً من جانب أهل التوحيد؛ وكاد أن يتطو ر الأمر إلى فتنة بيْ ه

 !(.يتولا ها ابن أميْ الس ر اج)تَ َّ طبع هذا الكتاب من قِب لِ دار السِ ر اج 
 

أحس تن الحكومة العلماني ة في الآونة الأخيرة بما اكتسبت هذه الجماعة من القوة، فدب ر جهازُ 
راح ضحيت ها ملا  خضر أفندي  !المخابرات مؤامرةً لاغتيال بعض البارزين من هذه الفرقة تأديبًا لها

طعنه عميل للمخابرات بخنجرٍ داخل مسجد لهم بحيِ  الفاتح في إسطنبول، مات . صهر شيخ الجماعة
كما وضعوا تابوتًا فارغًا أمام منـزل الشيخ، وعددًا آخر من التوابيت عند باب كل  من نًئبه . فوراً
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م معر ض: وبعض رجال حاشيته على سبيل التهديد ون للخطر إذا ما صدر منهم أدى حركة ضد بأنّ 
 . الحكومة وسياستها

 
وثم َّ فرقتان أخريّن من النقشبندي يْ يتعاون النظام الحاكم معهما إلى أبعد الحدود ويستخدمهما في 

ةِ التـ ي ارات الإسلامي ة  تمركزتن إحداهما في! أغراضها وتحقيق ما يناسب من أهدافها، خ اصَّةً في ش لِ  ح ر ك 
لهذه الفرقة منظ مةٌ سر يةٌ أفرادها من الض ب ات . »آديّمان«وهي من ضواحي مدينة  »المنـزل«قريةٍ اسِها 
لم يسلم أحد من . يقومون ببث  دعايّتٍ كثيفةٍ لشيخ هذه الجماعة في كاف ة أنحاء تركيا. المتقاعدين

يتسلسل . زوليْ عن الحياة الاجتماعي ةالتعر ض لهذه الد عايّت على الساحة التركي ة إلا  قليلًا من المع
مباشرةً ودون أي  نزاع على غرار  هِ الإبنُ الأكبُر أباهُ بعد موتِ  فُ لُ الفرقة من نفس الأسرةِ؛ يخ ن شيوخ هذه 

خُل  الجماعةُ تحت  سيطرةِ شيخٍ خارج  الأسرة ، لكي لا ت دن ٍِ تمتد  العلاقة بيْ هذه الأسرة وبيْ ! النم ل كِيَّةِ
ذ  كبيرهُا نقشبندي   أسرةٌ  ةُ والخزنويَّ . الخزنوييْ   في شمالِ سوريّ ( أحمدُ الخن زنن وِيُّ )ةٌ خطيرةٌ كردي ةُ الأصلِ، اتَ 

س  أسَّ . »قامشلي« من مدينةِ  منذ قرنٍ، وهي على مقربةٍ لأسرتهِِ وت كِيَّتِهِ مقرًّا  »تل معروف« من قريةِ 
ذِهِ الت كِي ة   اعتمدت الأسرةُ الخزنوي ة التقاليد . في نّاية القرن التاسع عشر الخن زنن وِيُّ  مرادِ  بنُ  أحمدُ ه 

 »بوذا«وعملتن على إحياءِ تعاليم . لخالديةِ وات ـب اعًا بالأسرة الخاني ةِ الهندوكي ة  في التعب د، تمسُّكًا بالعقيدة ا
رك زتن . امتازتن بلباقتها في استمالة قلوب الناس بأساليبِ صوفية الهندِ . في قميصٍ من الشغف بالموتى

وس خاص ةً، وهي من طقوس مج »التـَّو جُّهِ «أصر ت على إقامة حفلة . الإهتمام  على المناسك البوذي ة
وقد بلغت . الهند، قم صتها قدماء النقشبندي ة الأو لون للت عمية؛ يقل دهم الأخلافُ على جهل منهم

التقليدي ة في متأخ ري شيوخ النقشبندي ة إلى درجة ان  أحدًا منهم لا يفك ر لحظة ليتساءل في نفسه عم ا 
 ! إذا كان لهذه الحفلة الغريبة أي  علاقة بالاسلام

 
فنالتن دعما ماليًّا ! هذه الأسرة  على رغم وجودها خارج الأراضي التركي ة( مندريس)حكومةُ ساعدتن 
في )ثم  نًب عن شيخ هذه الأسرةِ . طوال العقد الخامس من العصر المنصرم( بطرقٍ خاص ةٍ )من تركيا 

صيتُهُ في الآفاقِ  اسِه عبد الحكيم البلوانسي، فطار  ( التركي ة)رجلٌ من أهل ضواحي مدينة بتليس ( تركيا
عدنًن )بواسطة منظ مةٍ تَ  تكوينها على غرار المافيا، وذلك بتعليمات خاص ةٍ من رئيس الوزراءِ 

 .ولا تزال هذه المنظ ةُ تواصل مهم تها(. مندريس
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ا أيضًا جماعةٌ مشبوهةٌ، أغلب أفرادها شبابٌ غوغاءُ من حثالة الناسِ، مفتتن ون وأم ا الفرقة الثانية، فإنّ 
وتن )بالعصبي ة التركي ة، يكتبون  ويطبعون  ما يُملي عليهم شيخهم   ٍ مع جهله المرك ب، من ( عمر أُوننگُ
ب اتٌ لهذا الشيخِ، شن  . تأويلاتٍ وتفسيراتٍ شاذ ةٍ للآيّت الكريمة والحديث النبوي   ر  أخيراً كُتـ يـن و صد 

كفر والزندقةِ وهم في ذُعنرٍ منه لِعِلنمِهِمن بأنَّ النظام  فيها حربًا شعواء  على شيوخ النقشبندي ة، ف ـر م اهُمن بال
يدعمه بِطُرُقٍ خاص ةٍ لأثارة الإضطرابِ والشغبِ بيْ جماعات الصوفي ةِ، تفاديّ لاحتمالات التقارب 

ر كُوان : وهذا يذك رنً بقوله تعالى. بينها نُـلنقِي في قُـلُوبِ الَّذِين  ك ف رُوان الرُّعنب  بم آ أ شن بالُله م ا لم ن يُـنـ زِ لن بِهِ س 
 (.757/آل عمران)سُلنط انًً و م أنو اهُمُ النَّارُ و بئِنس  م ثنـو ى الظَّالِمِيْ 

*** 
 أهم الحركات السياسي ة ال تي استخدمتن السلطةُ النقشبندي يْ في * 
 .مقاومتها  

فحسب، وإنّ ا شمل الحرب  ضد   إن  استخدام السلطة للنقشبندي يْ لم ينحصر في الحرب ضد  الوه ابي يْ
إن  الدخول في . أحزاب، وحركات سياسية كثيرة في العهد الجمهوري ، أهمها أربعة، مر  ذكرها بإيجاز

تفاصيل التعاون بيْ السلطة والنقشبندي يْ في كل  هذه الحروب، ربما يتجاوز في بعض نواحيها حدود 
الاستغلال ال ذي تمخ ض عن أضرارٍ كبيرةٍ على الإسلام لذا، نقتصر على النتائج السلبي ة لهذا . بحثنا

 .والمسلميْ
 

استغل تِ السلطةُ النقشبندي يْ في مقاومة الحركة الماركسية مدةً أكثر  من خمسةٍ وثلاثيْ عامًا بعد العقد 
فأثارت بذلك فيهم . »جمعية الكفاح ضدَّ الشيوعية«فجن دتِم في صفوف . الرابع من العصر المنصرم

فأصبح مفهوم الحري ة . ة الرأسِالي ة البحتة ورو ضتهم على الانتماء إلى هذه الفكرة باسم الحري ةنزع
ولم يكن الناجح في هذا التعاون إلا  اليهود  . مشو هةً بصبغتِها، وسادت في هذه الصورة على عقولهم

خرى، كما تحك موا فيهم، وقادوا  فازدادوا بذلك قوةً حتّ  استغل وا النقشبندي يْ في أغراضٍ أ. الرأسِالي يْ
ةٍ لا تلتقي فيها بجماعةٍ أخرى من النقشبندي يْ؛ فسد وا عليهم بذلك طريق  ه  كل  جماعةٍ منهم في وُجن
السياسة المباشرة بحيث كل ما قامت فئةٌ من النقشبندي يْ بتشكيل حزب سياسيٍ  قضوا عليه قبل أن 

. ، كتجربتهم في تصعيد ترغوت أوزال على منافسيهيتسل م زمام الحكم؛ وسل طوا بعضهم على بعضٍ 
 .لأن ه كان نقشبنديًّّ علمانيًّا متعص بًا لتعاليم يهود سالونيك
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دام استغلال السلطة للطائفة النقشبندي ة في مقاومة الماركسي ة حتّ  سقطت الإمبراطوري ة السوفيتي ة 
فاعتاد . ة الروس لأراضي آنًضولوانقشعت غيوم الذعرِ فاطمأن ت الزمرة الحاكمةُ من مداهم

النقشبندي ون عبر هذا التعاون على جميع تعاليم يهود سالونيك من العلماني ة، وممارسة القواعد الظالمة 
للنظام الرأسِاليِ ، وطقوس الشرك بأنواعها؛ كما تأث رت واستورثت العداوة لأهل التوحيد الحنفاءِ ال ذين 

 .تَليد ذكر المخلوق و الاستمداد من غير الله يرفضون عبادة الموتى، ويتجن بون
 

استغل  يهود سالونيك المتغل بون على مرافق الدولة التركي ة بوساطة حكومات مزي فة، استغل وا فئاتٍ من 
شباب عائلاتٍ نقشبندي ة في القضاءِ على الحركة الإرهابي ة ال تي قامت بها عصابات أرمنية ضدَّ 

ثم  قضوا أخيراً على هؤلاءِ الشباب بوساطة . م7935-7910الخارج ما بيْ  الدبلوماسي يْ الأتراك في
 !منظمةٍ مهم تُها اغتيال أشخاصٍ اط لعوا على أسرارهم

 
 .إن  كثيراً من أهل الصحوة الإسلامي ة مهدَّدون أيضًا اليوم باعتداءات هذه المنظم ةِ الخطيرة

 
يْ الأكراد ضد  الحركة الانفصالية الكردي ة ال تي قام بها ثم استغل ت السلطةُ جماعةً من أبناء النقشبندي  

ولكن السلطة  544»حزب الله«حزب العمال الكردستانّ، وذلك بتشكيل حزبٍ سرِ يٍ  آخر باسم 
لأن عنانّا قد انفلتت في الآونة الأخيرة من يد . اليهودي ة قد أصبحت في عجز عن ضبط هذه المنظمة

وثم َّ أشخاصٌ بارزون بثقافتهم . غمة اليهودي ة الحاكمة كما يبدومن كان يوج هها حسب أوامر الط
ومكانتهم الاجتماعي ة من أبناء مشاهير النقشبندي ة، تطو عوا ضد  المنشق يْ الأكراد بأقلامهم ودعايّتِم 

إن  أحمد الأرواسي  ال ذي شاع بيْ مريدي آبائه أن    545.الإعلامية؛ وعلى رأسهم أحمد الأرواسي  
ه تنحدر من سلالة الحسيْ بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، من الغريب أن ه يتناسى هذه عائلت  

النسبة ، بل يكتمها بلباقةٍ عندما يهاجم القومي ة الكردي ة  ويشد د النكير  على من يد عي أن  للأكراد لغة 
هجومه ال ذي نشره في كتابٍ وال ذي يُستـ غنر بُ من أحمد الأرواسي  في . خاص ة باسم الل غة الكردي ة

؛ أن ه اتَذ هذا الموقف  الحماسيَّ من منطل ق الدفاع عن القومي ة التركي ة إرض اءً لشهوة الزمرة  546خاصٍ 
 . الحاكمة

                                      
 . الموجود في لبنان" حزب الله"لم تثبت لهذه المنظمة أية علاقة بـ 544

، رجلٌ مثقَّفٌ، كاتبٌ وباحثٌ؛ نُشِرتن مقالاتٌ له في صحف النقشبندي يْ بإسطنبول، قد يلتبس أبوه على   545 إلا  أن  عبد الحكيم هذا، كان موظَّفًا .  بعض الناس بسمي هِ وقريبه عبد الحكيم الأرواسي  ال ذي مر  ذكرهأحمد بن عبد الحكيم الأرواسي 

 .بحيٍ  من أحياء أنقره. م8113نة وان، ثم مات في إسطنبول؛ وليس هو عبد الحكيم الأواسي ال ذي اشتهر بجهود عقيدٍ مدسوسٍ في صفوف النقشبندي يْ، وال ذي مات عام متقاعدًا من إدارة الجمارك بمدي

  Doğu Anadolu Garçeği: تحت عنوان. 8112هذا الكتاب نُشر عام   546
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هذا، وإن  قادة الحركة الانفصالي ة الكردي ة لما تأك دوا من أن  السلطة تستخدم النقشبندي يْ في الكفاح 

كما تستخدم رهطاً من مثق فيهم من أمثال أحمد الأرواسي  في تَدير مشاعر   المسلح ضد هم من جانب،
الأكراد وتعميتهم عن الصحوة القومي ة من جانب آخر؛ بدءوا يوجِ هون ضرباتِم إلى عائلات 

هُ قد نُصب على هذه الطائفة   »محم د راشد أ رُول«نقشبندي ة، واستعد وا لاغتيال شيخهم  ال ذي كان جدُّ
نن م نند ريِس نً  ولكن القو ات الأمني ة قامت بالقبض . كمرجعٍ أعلى بإيعاز من رئيس الوزراء الأسبق، ع دن

في لحظته؛ وكان جدُّ هذا الشيخ قد نقُِل  إلى نًحيةٍ بقرب مدينة أديّمان النائية عن  »الإرهابي  «على 
اسي ة للأكراد، لنفس الأسباب قبل انتشار الحركة الانفصالية إلى جميع أنحاء ساحة النشاطات السي

 . المنطقة يومئذ
 

، في الحقيقة كان الهدفُ ةِ والإرهابيَّ  ةِ يْ ضدَّ كل  هذهِ الحركاتِ السياسيَّ إن  استغلال  السلطةِ للنقشبندي ِ 
الطاعة العمياء في الخطوة الأولى؛ منه، ترويض هُمن على السيِر طبقًا للقواعد المرسومة لهم؛ وعلى 

الحاكمة في بوتقة موع المضادَّةِ للزمرة فاستخدمتهم بصورةٍ فعليةٍ في خلق جوٍ  مطلوبٍ لإذابة الج
الصحوة  المستضعفيْ، وسدَّ الانتباه  ضدَّ  ة ضدَّ العلمنة والإلحاد كمرحلةٍ ثانيةٍ؛ وترسيخ قواعد الرأسِاليَّ 

إلى  قت هذه الأهداف  فقد تحقَّ . ذ سنيْ تنتشر في أنحاء العالم كخطوة ثالثةتي بدأت منة الَّ الإسلاميَّ 
تن المفاهيمُ ذين ما زالوا يعتزُّون بالإسلام ويهتفون باسِه، فقد تغيرَّ كثيراً من الناس الَّ   فانَّ . بعيدة حدودٍ 

وأصبح الإسلامُ في  القرآنيةُ في عقليتهم، واتَذت صورةً أخرى غريبةً؛ والتبس عليهم الحقُّ بالباطلِ؛
، وزيّرة القبور، وتعظيم  اعتقادهم عبارةً عن سلسلةٍ من حكايّت الصالحيْ، وحفلات المولد النبويِ 

ه لا يعدو ةِ، أنَّ خلاصة ما يعُر فُ من مفهوم الإسلام اليوم في معتقد العامَّ  فانَّ . الموتى، والاستشفاع بهم
دون أي شيءٍ آخر من علاقاته ونشاطاته وأفعاله مع بني فحسب؛  بمعبودهِ  للعبدِ  ةٍ عن علاقةٍ شخصيَّ 

 .ة مجالات الحياةجنسه في بقيَّ 
 

 :ولذا كثيراً ما يثور المارقون على المسلميْ، فيقولون لهم في استغراب وتساؤل على سبيل التحقير
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نعم ! رية؟هل منعكم أحد من الصوم والصلاة والحج  والزكاة؛ ثم ماذا تريدون بعد هذا القدر من الح -
م لو زحفوا بجيوش الدنيا على الرجل  هكذا يتساءلون بعُننجُهيةٍ وحماقةٍ وغطرسة، ولا يتفك رون أنّ 

لأن  المسلم يستطيع أنن يؤدِ ي  ! المسلم ليمنعوه من الصلاة ما استطاعوا ذلك رغم أنف كل  منهم
م لا يكادون . الٍ صلات هُ بشكلٍ من الأشكال ولو بإجراء أركانّا على قلبه في أسوأ ح ولكن  المصيبة ، أنّ 
لأن  المجتمع قد تحو ل إلى قطائع من ! يصطدمون بمثل هذه الإجابة ال تي هي أخطر عليهم من قنبلة ذري ة

ولأن  الإنسان النقشبندي  . النقشبندي يْ المعتادين على الخضوع والتذلُّلِ والاستسلام ليهود سالونيك
و أ طِيعُوا الله  و أ طِيعُوا }: ؛ ال ذين قال تعالى فيهم»أُولي الأمنرِ «أمرهِ، أن ه من  يعتقد بكل  م نن  يملك زمام  
رِ مِننكُمن  هذا ما قد حل  بالإسلام في تركيا على يد ! ، ولو كان من يهود سالونيك{الرسُول  و اوُلي الأ من

منهم، وعن جهل شيوخهم، اليهود، بالتعاون مع النقشبندي يْ؛ وإن كان ذلك عن كراهية المثقفيْ 
 .وحماقة الملتف يْ حول هؤلاء الشيوخ من حثالة الناس

*** 
 

 .تلفيقات النقشبندي يْ في كثير من أقوالهم ومواقفهم* 
 

إن  الصوفي ة عمومًا طائفة انتقدهم العلماءُ قديماً وحديثاً؛ وقد اشتد  عليهم كثيٌر من المحق قيْ بكلامٍ 
وقالوا إنّم قومٌ تغمرهم أمواجٌ من الوهم والهواجس الغريبة، . بالزندقة والانحلال لاذعٍ، ورمُِي  غالبُِـهُمن 

اقط من أفواههم كلماتٌ غامضةٌ، وتنتابهم تصو راتٌ وخيالاتٌ لا يجدون لها تعريفًا وتوضيحًا؛ فتتس
ا إلهامات من اللهو  ةٌ، يظنُّها الجاهل أنّ  المرسليْ من آيّته إذ هو ال ذي أوحى إلى عباده «! عبارات معقَّد 

البينات، إذن فما المانع أن يفيض بأمثالها على أوليائه المكرَّميْ من علومٍ ل دُن يَِّةٍ و عرفان وإشراق 
  »!وإلهامات؟

 
لم تَتلف حالة النقشبندي يْ عن حالة البقي ة من الصوفي ة في عباراتِم ومواقفهم؛ بل قد أطلقوا الكلمة 

؛ فجاءت على خلافٍ شديدٍ بأصول المنطق السليم والاستدلال؛ واهيةً على عواهنها في مواطن كثيرة
لذا، من ردَّ عليهم، أو خالفهم، أو حتّ  إذا اكتفى بالنصيحة لهم؛ هاجموه بلهجة قاسية، وربما . ملف قةً 

. رموه بالفسق والتعس ف والإنكار، وحتّ  بالكفر والزندقة؛ بل لجأ بعضهم إلى استعمال الشد ة والعُننفِ 
ونًهيك ما قالوه في التشنيع على الوه ابي ة والسلفية، وما تعر ض له أهل التوحيد من الاضطهاد على 
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أيديهم في تركيا والعراق وأفغانستان، بالإضافة إلى ما قيل عن ارتكابهم من جنايّت في مناطق نًئية لم 
 !تثبت عليهم

 
فيها ما لا حج ة لهم في إثباتِا؛ ومسائل  أخرى سنتناول في هذا الباب شطرًا من آرائهم ال تي اد عوا 

فجاء مقال بعضهم تكذيبًا لبعضهم الآخر؛ كما سنتطرق إلى أمثلةٍ من . اختلفوا فيها اختلافًا فاحشًا
الخصومة والعداوة ال تي جرت بينهم، فلا نظلمهم إذا سج لنا ما تقوم عليهم من براهيْ  قاطعةٍ على أن  

لطائفة تتوارى بصورة عابرة تظهر للناس لطيفةً نورانيةً مزخرفةً بالحلم والتسامح الصورة الحقيقية لهذه ا
 !والزهد والتقوى والعف ة والقناعة والإخلاص

*** 
ينِ ولا  حج ة  لهم في *   مقتطفات من آرائهم ال تي اد عوا أنّا من الدِ 
 .إثباتِا  
 

واد عى . وبيْ الإسلام »الر ابطة«يْ ما سِ وه وعلى سبيل المثال، حاول النقشبندي ون ليقيموا الصلة  ب
هي أعظم أسباب «قال كبيُر متأخ ريهم خالد البغداديُّ و  547.بعضهم أنّا فريضةٌ من فرائض الله

ولكن هم عجزوا عن إثبات ما اد عوه بأدى . »الوصول بعد التمسُّك التامِ  بالكتاب العزيز وسنة الرسول
؛ على الرغم من محاولاتِم بشكل مستميت كما لى الله عليه وسل مصشيءٍ من كتاب الله وسنة رسوله 

 .مر  في الفصل الثانّ بالتفصيل
 

ينِ  ا شعيرة من شعائر الدِ  م جميعًا قد تِر بوا من إطلاق الحكم على الر ابطة، هل أنّ  وأغرب من ذلك أنّ 
، أو منسك من مناسكه، وهل يجوز التعب د بها؟ ويبدو أن الأمر ضاق بهم ذرعًا حتّ  لجأ أربعة  الإسلامي 

خُلُ إلى فقيه في إسطنبول، اسِه خليل كوننج، . م7994أشخاصٍ منهم عام  يستفتونه عما إذا ت دن
ا لا تُـع دُّ نوعًا من العبادة على الإطلاق: في شمول العبادة؟ فأجابهم المفتي »رابطة النفشبندييْ«  548.أنّ 
 

                                      
 .11/راجع الهامش رقم 547

548 Râbıta ve Tevessül, Umran Publushing Pg. 358 İstanbul-1994 



337 
 

إذ أن  هؤلاء الأشخاص، . هذا مثال هامٌّ من التناقض والتضارب والارتباك ال ذي وقع فيه النقشبندي ون
ت ابُـهُمن  وسائر  شيوخ الطائفة ال ذين يتحاكم إليهم جموع المريدين ويراجعونّم في جميع مسائلهم، لو لم ت ـنـن

الشكوكُ في أمر الر ابطة، وترد دوا فيما إذا كانت هي شكلًا من أشكال العبادة؛ ل ما  أحس وا بضرورة 
الاستفتاءِ ليتأك دوا من حكم الإسلام في شعيرة من أهم  شعائر طريقتهم، وقد مضى أكثر من مائة 

م ث ـلُهُمن في هذا الاستفتاء كمثل . سيْ عامًا على كون الر ابطة كقاعدةٍ أساسية للطريقة النقشبندي ةوخم
رجلٍ يد عي أن ه مسلم، ثم يستفتي العلماء في الصلاة المفروضة مثلًا هل تدخل فيما أمر الله به؟ و 

. ولا بالطريقة النقشبندي ة لتصوُّفأغرب من ذلك، قيام أربعة أشخاص في استفتاء فقيه لا علاقة له با
، ومُر او غ تُهُ بعد »إنّا أصلًا ليست من العبادة في شيءٍ «أم ا إجابة المفتي على سبيل الاحتياط بقوله 

ا مسألة اجتهادية)ذلك بتعليق جاء فيه   !، أشد  غرابة(أنّ 
 

من الر ابطة، ) وحسبنا ذكر حج تيْ دامغتيْ على النقشبندي يْ بأن  جميع  ما قد وضعوه واختلقوه
وُ اج گ انيَِّة، وعدِ  ألفاظِ الوردِ بالحصى، وإحصائهِا بكمياتٍ مُع يـَّن ةٍ، وحبسِ النف سِ أثناء   ةِ الخن و الخن تنم 
الوُرندِ، والارتداءِ بوشاحٍ أثناء  الذكر أيضًا، والجلوسِ في الحلقةِ بعكسِ التورُّك في الصلاة، والأركانِ 

ا جم...(الأحد عشر يعًا لا تعدو كونّا مستحدثات وافدة دخيلة على الإسلام الذي جاء به رسول ؛ إنّ 
ولا شك  في أن أيًّّ من هذه المستحدثات الغريبة ليس من الإسلام في شيءٍ . صلى الله عليه وسل مالله 

 .ولا يمت  إليه بأدى صلةٍ 
 

كانوا عثروا على شيءٍ من هذه  الصوفية لوأن  المعارضيْ القُد ماء  و الأشِدَّاء  على : الحج ة الأولى منهما
م لبذلوا أقصى جهودهم في الرد  . المستحدثات في القرون الماضية، لما مر وا علها مرور  الكرام بل إنّ 

وهو شهيد )إن  ال ذين لم يترد دوا في رمي حسيْ بن منصور الحلاج بالكفر والزندقة . عليها، وتفنيدها
 !!! كانوا قد ع ث روُا على كل  هذه المختـ ل قات وسكتوا عنها؟؛ هل يُـعنق لُ أنن  (الصوفي ة

 
كما حكم . فهذا تقي الدين أحمد بن تيمية الحر انّ، لم تسنح له فرصةٌ إلا  وقد نًل منهم بأدى حج ة

فلو كان عثر على شيءٍ مما استحدثه (. وهو الشيخ الأكبر عند الصوفي ة)على ابن عربي بالكفر 
؛ لرماهم بالكفر البواح، ولأمطرهم (لر ابطة وغيرها من آدابهم ومبادئهم وطقوسهمكا)النقشبندي ون 

وهذا من أقوى البراهيْ على أن  . بينما نجد آثار هُ خاليةً عن كل  ما نتوقع منه! بوابل من اللَّعن والشتم
عشر الواردة في ما عدا الأركان الأحد )الأمور المذكورة حديثةٌ جدًّا، لم يعرفها قدماء النقشبندي ة 
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؛ كما تبرهن هذه الحقيقة على مدى التعارض والتلفيق ال ذي وقع فيه (الرشحات لأو ل مرة
النقشبندي ون ل مَّا اد عوا أن  هذه الأمور منبثقة من الإسلام، وأن  مصدرها الكتاب والس ن ة، و أن  أكابر 

 .النقشبندي ة قديماً كانوا يمارسونّا
 

بُـهُمن في إسنادهم تلك البدع  إلى الكتاب أم ا الحج ة الثانية ا ل تي تقوم عليهم بأشدَّ من الأولى؛ وتُك ذِ 
لأن  النقشبندي يْ لا يمارسونّا إلاَّ في أماكن  خاص ة ومغل قة دون  549.والس ن ة؛ هي سر ية هذه الأمور

وقد . بيْ إلى هذه الطريقةيقومون فيها بعقد حفلاتٍ سر يةٍ لا يحضرها إلاَّ بِط ان ـتُـهُمن من المنسو . غيرهم
فمنهم، من يحضرها ليلتقط  معلوماتٍ حول هذه . يتسل ل معهم إلى هذه الحلقات بعضُ المنتحليْ

، ومنهم موظ فون من جهاز المخابرات، قد كل فت السلطة  الطائفة ومعتقداتِا بغرض البحث العلميِ 
 !بعض هم للد عاية، وبعض هم لأغراضٍ أمنيةٍ 

 
ل فرض الله على طائفة معيـَّن ةٍ من عباده أموراً ليقوموا بأدائها تحت جناح السر  وحر مها ه: نتساءل الآن
وحتّ  فرضُ الكفايةِ ال ذي يسقط عن كثير من المسلميْ إذا قام به بعضهم، لا مانع من ! على غيرهم؟

 . ر ية  فيهالاشتراك للبقي ة بشروطه؛ ويثُابُ عليه إذا اشترك مع المؤمنيْ في أدائه، كما لا س
 

زد على ذلك أن  هذه الطقوس والأنّاط الغريبة من مناسك البرهمي ة ال تي يتعب د بها النقشبندي ون، يجهلها 
، ويرأسون الحلقات في الماضي  جمهور المسلميْ؛ وحتّ  أحفاد الشيوخ ال ذين كانوا يلق نونّا الناس 

فان  أحفاد  كل  من الشيخ : وعلى سبيل المثال. االقريب، أبناؤهم وأحفادهم أيضًا يجهلونّا اليوم تمامً 
طه النهري ، والشيخ صبغة الله الحيزانّ ، والشيخ محم د الحزين الفرسافي، والشيخ حامد المارديني، 

؛ لا (باستثناء عددٍ قليلٍ منهم جدًّا)والشيخ خالد الجزري، والشيخ خالد الزيباري، وأبناء  خلفائهم 
ما هي الر ابطة، وهل يجب حبس : داب، ولا يكادون يستحضرون في أذهانّميعرفون شيئًا من هذه الآ

هوش دردم، ونظر برقدم، وسفر «النف سِ أثناء الذكر، والجلوس بعكس التور ك في الصلاة، وما معنى 
؟ بالإضافة إلى  »إلخ...در وطن، وخلوت درأنجمن ينِ الإسلاميِ  ؛ وهل هذه أشكالٌ من العبادة في الدِ 

سبق، فانه لا يكاد أحد منهم يفتكر اليوم في اتَاذ مرشدٍ يلق نهم الطريقة النقشبندي ة؛ مع أن كل  ما 

                                      
لى حيث أنّم كانوا يشتغلون بإجراء طقوس ع" ؛ أي »... اولدقلرندن خلقدن مستور اوله رق اجرايه مشغول درون إستانبولده برقاج مسجدده كندولرينه مخصوص آييْ طريقي «:  يبرهن على هذه الحقيقة كلام أحد المؤرخيْ الأتراك، إذ يقول 549

لقد أغفل العز اوي  ترجمة هذه الكلمات ضمن المقطع ال ذي قام بنقله في دراسته ال تي سِاها  . 1199/ رقم مكتبة السليمانية، خزانة الحاج محمود أفندي. 8/211تاريخ لطفي " …مستورين عن الناس في عدة مساجد بمدينة إسطنبول طريقة خاص ة بهم،

 .161/راجع الهامش رقم. 8113 -بغداد . 128/ ص. 8في مجلة المجمع العلمي الكردي ، عدد ، ونشرها (مولانً خالد النقشبندي  )
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على الرغم من  550»من لا شيخ له يرشده فمـرشـده الشيطان«آبائهم وأسـلافهم كانوا يعتقدون أن ه 
، ويصومون رمضان، ويحج ون و  قد يزك ون؛ هذه الحقيقة أن  عددًا من هؤلاء الأخلاف، يصل ون الخمس 

ا فرائض يحرم تركها  .ويعتقدون أنّ 
 

إن  هذا الواقع حُجَّةٌ دامغةٌ على النقشبندي يْ، تدل  على مدى وقوعهم في التلفيق والتعارض 
ا مستمد ة من الكتاب والس ن ة  .والتضارب في أقوالهم ومواقفهم ومزاعمهم ال تي يد عون أنّ 

*** 
 

 مسائل متفر قةٌ اختلفوا فيها اختلافاً صريًحا، بحيث جاء مقال بعضهم * 
 تكذيبًالبعضهم الآخر؛ كذلك أقوال بعضهم فيها تضادٌّ وتناقضٌ   
 .للقائل نفسه بالذ ات  
 

. هذه أمورٌ يفتضح بها النقشبندي ون أمام  أهل العلم والمعرفة والحذاقة من الباحثيْ والدارسيْ خاص ة
نُهُ من القيام بالمقارنة بيْ أقوالهم ومواقفهم، حتّ  يتبيْ  له مدى التطابق لأن  الج اهل  لا يتمتع بمعرفةٍ تمُ كِ 

 .أو الاختلاف بينها
 

 :ومن نّاذج الاختلاف بينهم في الأقوال على سبيل المثال
 

فمنهم مثلًا محم د بن  .إن  مشائخ النقشبندي ة يعظ مون ابن عربي، ويستدل ون بأقواله؛ فينقلونّا في كتبهم
كما )...( قال سيدي الشيخ محي الدين بن عربي «: عبد الله الخانّ ، يقول في كتابه، البهجة السني ة

ويقول حفيده عبد المجيد بن محم د بن محم د  551»إلخ...الكرامة حقٌّ : نقله العارف الجيلي  في أسفاره
فعلماء الرسوم يأخذون خلفًا عن سلفٍ إلى : يخ الأكبرقال سيدنً الش«الخانّ  في كتابه الحدائق الوردي ة 

بينما نعثر على كلامٍ لشيخٍ آخر من  552».إلخ...يوم القيامة، فيبعد النسب؛ والأولياء يأخذون عن الله
رسالة في «هذه الطائفة؛ وهو أيضًا خالدي المشرب اسِه أحمد بن أحمد بن خليل البقاعي في كتابه 

                                      
 .93/راجع الهامش رقم 550

 .96/ محم د بن عبد الله الخانّ ، البهجة السني ة في آداب الطريقة النقشبندي ة ص 551

 .  11/ عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة ص 552
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يدل  كلامه صراحة على أن ه لا يعبأ بمحي الدين بن عربي، وكأن ه يستهزيء . »ةآداب الطريقة النقشبندي  
ورفيع هم تهم يرفع المريد  من «: فهذه كلماته بالضبط، يمدح بها مشائخ الطريقة النقشبندي ة فيقول. به

ق  حضيض الإمكان إلى ذروة الوجوب، ويجعلون الأحوال والمواجيد تابعةً لأحكام الشريعةِ، والأذوا
زِ الوجد وزبيب الحال  والمعارف  خادمةً للعلوم الديني ة؛ و لا يستبدلون الجواهر النفيسة الشرعي ة بج ون
؛ ولا  مثل الأطفال، و لا يغترون بتر هات الصوفي ة، ولا يفتتنون بها، و لا ينـزلون بها من النص  إلى الفص 

يشير بذلك إلى كتب ابن عربي، في الحيْ ال ذي هو  553.»من الفتوحات المدنية إلى الفتوحات المك ية
 !بالذات يتعارض مع نفسه بهذه العبارات

*** 
ومن التعارض الشديد في معتقدات النقشبندي يْ، أنّم قد سن وا آدابًا معي نةً فاشترطوا الوصول  إلى الله 

موقع المصد قيْ لمحي ومع ذلك وقعوا . بمراعاة تلك الآداب والسلوك على أساسها بريّضاتٍ شاق ةٍ 
أبو سعيد الخراز وغير ذلك من «وحتّ   »بأن  كل  شيء جزء من الله«الدين بن عربي وأمثاله الوجودييْ 

 554».أسِاءِ المحدثات
 

فما دام كل  شيءٍ في هذا الكون جزءًا من الله، ولا يحتاج الأمر للوصول إليه بأي  محاولة، لماذا يفرضون 
الريّضات، ويتكب دون الشدائد  بالجوع والسهر وترديد الأوراد بأعداد على أنفسهم تلك الآداب و 

؟ نعم إذا كان كل  ...(هوش دردم، ونظر برقدم وسفر دروطن)هائلة، ويقضون معظم حياتِم في قيود 
؛ لماذا يعذ بون -على حسب ما يد عيه ابن عربي ويصد قه النقشبندي ون  -واحد منهم جزءًا من الله، 

القدر من مجاهداتٍ وريّضاتٍ يوغيةٍ ليتمك نوا بها من الوصول إلى الله؟ أليس ذلك تكذيبًا  أنفسهم بهذا
 لمحي الدين بن عربي وتناقضًا غريبًا يتخب ط فيه النقشبندي ون مع أنفسهم بالذات؟

 
في  كذلك من تناقضات النقشبندي يْ في الوقت ذاته تشب ثهم بالرسالة النس فِيَّةِ وشرحها للتفتازانّ ِ 

تدريس العقائد، وهي رسالة مقبولة مستمد ة من روح الكتاب والس ن ة؛ في الحيْ ال ذي يعظ مون محي 
الدين بن عربي وحسيْ بن منصور الحلاج وأمثاله ما من الوجودي يْ والحلولي يْ؛ ف ش تَّان  ما بيْ عقيدة 

 !عمر النسفي وعقيدة محي الدين بن عربي
 

                                      
 TDV. İSAM. 297.7 NİM. Z. 46644. م8132./هـ8211ضمن مجموعة الزمرد العنقاء؛ إسبارطة ( مصو رة)مخطوطة . 38-31/ أحمد البقاعي، رسالة في آداب الطريقة النقشبندي ة ص 553

 .222/راجع الهامش رقم(. مكتبة ابن تيمية الكويت، الطبعة الثانية. 13/ نقلا من كتاب؛ الفكر الصوفي  في ضوء الكتاب والس ن ة للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ص. )11، 16/ الدين بن عربي فصوص الحكم ص محي   554
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أدركتنه الوفاةُ فدفن «عبد المـجيد بن محم د الخـانّ  في ترجمـة يوسف الهمدانّ ، قال : ومن مناقضاتِم أيضًا
 555».ثم بعد حيْ نقُِلت جث ـتُهُ الشريفةُ إلى م رنو(. يقصد مدفن ه، وهي قرية بامييْ في أفغانستان)بها 

 .وهي مدينة في تركستان
 

ى مخالفة النقشبندي يْ لأحكام الجنائز إن كانت هذه العبارات تدل  على حقيقة، فما أقواها برهانًً عل
، وتناقضهم مع أنفسهم، إذ يد عون في كل  مناسبةٍ إلتزام هم بالشريعة  والموتى في الفقه الإسلاميِ 
الإسلامي ة وتمس ك هُمن بالعزيمة دون الرخصة؛ ولا يرون مع ذلك بأسًا من نقل رفاة مي تٍ لهم، على الرغم 

 . تهدينمن مخالفته لآراء جمهور المج
  

أنَّ نقل  الجثمان بعد الدفن، : إن  أسلوب  عبد المجيد الخانّ  في كلماته المنقولة آنفًا ينبئ بكل  صراحةٍ 
ون ـقنل  الرفاةِ، يجوز في اعتقاد النقشبندي يْ من غير كراهةٍ، بغِضِ  النظر عما لو كان هذا الخبُر زعمًا 

كذلك ثم َّ دلائلُ قاطعةٌ أخرى على . ضع علمٌ بحقيقتهصرفاً لا أصل له، أو توافقًا وصدفةً ليس للوا
منها، قيام الكُفنر وي يْ بنقلِ رفُاةِ كبيرهم عبد الباقي أفندي من منفاه . استباحة النقشبندي يْ نقل  الرفاةِ 

ةٍ تزيد على أربعيْ عامًا، وذلك بناءً على موافقة ابنه قسيم  إسطنبول، إلى مدينة بدليس بعد موته بمد 
فنر وي ؛ ومنها، قيام الأسرة الأرواسي ة بنقل رفاة الشيخ شهاب الد ين وأقاربة من مدينة بدليس إلى الكُ 

ةٍ تزيد على خمسة وأربعيْ  ة  بنواحي قصبة حيزان، وذلك بعد تنفيذ حكم الإعدام فيهم بمد  قرية غ يند 
 .عامًا

 
ه الأعمال، وقد تضاعفت وتأك دت ولذا، نجد مناقضةً صريحةً قد وقع فيها النقشبندي ون في كل  هذ

 !وانحدرت عليهم بمسئوليات أخلاقية رهيبة
*** 

كذلك من مناقضاتِم مع أنفسهم، أنّم ينسبون أنواع الكرامات والعلوم والمعارف إلى شيوخهم 
وأوليائهم، مع ذلك لا علم لهم ولا لجميع مشائخهم المعاصرين بما استقى أسلافهم من البرهمية 

، ولا حتّ  يعلمون شيئًا حول هذه الأديّنوالشامانية  ولربما لم يسمع أحد . وغيرهما من معتقدات شتّ 
من شيوخهم المعاصرين، خاص ة ال ذين في المنطقة الكردي ة اسِاً من أسِاء الد يّنًت الهندي ة ال تي انتقلت 

 !معظم آدابها إلى طريقتهم
                                      

 .هـ 8311 -القاهرة . 811/ لاء النقشبندي ة صعبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أج   555
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ولكن هم لا  556»لا شيخ له يرشده فمرشده الشيطانمن «إن ه : يقول النقشـبندي ون: ومن هذه الأمثلة
؛ أو  -في هذه المقولة  - »المرشد«يقصدون بكلمة  الأساتذة  ال ذين يدر سون القرآن  والفقه  والحديث 

بل قصدهم . الطبَّ والحساب  والهيئة  والتاريخ وما إلى ذلك من علوم عقلية ونقلية بآدابها وشروطها
نن ب ـل غ تنهُ دعوتُِم أن يستسلم لهم مطلقًا، على أن يسل م لأحدهم عِنان هُ ثم من ذلك، هو إقناعُ كل  م  

ومع هذا، يرون من الواجب على كل  من يريد الانخراط . يتعل م منه آداب  الطريقة، ويسير على نّجهم
  557.أم لا في سلكهم، أن يتأك د من أمره أو لًا بالاستخارة عما إذا كان دخوله في الطريقة خيراً في حق ه

 
بوجوب اتَاذ الشيخ على  ( في اعتقادهم)و لا شك  أن  تَييرهم لطالب الطريقة بهذه الصورة يتعارض 

م قد حر فوا . كل  فرد من أفراد الناس بدون استثناء فقد وقعوا بذلك في تلفيق شديد؛ فضلًا عن أنّ 
ان ة  محر م في الإسلاممعنى الاستخارة بعلم الله في الأمور المشروعة، و بد لوه بالتكهُّن، مع أن  ال . ك ه 

 . وهذا تلفيق آخر
 

لأن  الاستخارة، في الحقيقة هي طلب وجوه الخير وال تيسير والتوفيق من الله تعالى بالدعاء والتضر ع قبل 
ولا يخفى أن   المشروعي ة محد دة بالمعالم والقيود المنصوصة في كتاب الله  558.الإقدام في الأمور المشروعة

بل هو ملز مٌ بأدائها ع لى وُفنقِ . و لا خيار للمسلم في أداء الفرائض. صلى الله عليه وسل موسنة رسوله 
وأما قيامه بنافلة، فلا داعي له . ما جاء في الشريعة المطه رة، والعباداتُ في الإسلامِ كل ها توقيفي ةٌ 

ا أصلًا م. بالاستخارة في فعلها أو تركها طلوبة منه على الاستحباب إذ أن ه يثاب على فعلها، ولأنّ 
فهذا أمر في منتهى . عليه السلاموفي الإصرار على تركها مخالفة للرسول . وليس على الوجوب

فهي ليست في حد  ذاتِا من . لذا خرجت أمور الصوفي ة وطقوسهم عن نطاق المشروعية. البداهة

                                      
 .93/راجع الهامش رقم 556

 : لمزيد من المعرفة حول اعتقاد النقشبندي يْ فيما يتعلق بالاستخارة، راجع المصادر التالية 557

 TDV. İSAM. 297.7 NİM. Z. 46644؛ (مجموعة الزمرد العنقاء. )22/ نعمة الله بن عمر، الرسالة المدنية ص* 

 ؛89/ حمد الفاروقي  السرهندي ، المبدأ والمعاد صأ* 

 .31/عبد الله الدهلوي ، المكاتيب الشريفة، مكتوب رقم* 

 . م8111-إسطنبول. 33/ ص( رحمي سرين: ترجمة)علي قدري، الرسالة البهائية * 

إذا هم  أحدكم بالأمر فليركع ركعتيْ من غير الفريضةِ، :  يقول.  ن رسول الله صلى الله عليه وسل م يعل منا الاستخارة  في الأمور كل ها كالسورة من القرآنكا: وهو دعاء خاص كما ورد في صحيح البُخ اري  عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال 558

( عاجل أمري وآجله:  أو قال) أللهم  إن كنت  تعلم أن  هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري . وأنت علام الغيوب .فان ك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. أللهم  إنّ  أستخيرك بعلمك، واستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم: ثم ليقل

، عن محم د بن المنكدر .".  قال ويسم ي حاجت هُ .  ثم  رض ني به.  الخير حيث كان واقدر لي؛ فاصرفه عني، ( عاجل أمري و آجله:  أو قال) و إن كنت  تعلم أن  هذا الأمر شرٌّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري . لي فيه فأقدره لي، ويس ره لي، ثم  بارك البُخ اري 

 9113/رقم الحديث. عن جابر
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تاب والس ن ة أدى إشارة إلى إذ لا نجد في نصوص الك. الفرائض، ولا هي من السنن، ولا من المباحات
وُ اج گ انيَِّة، وعد  الأذكار بالحصى، والتركيز على الصورة  ما وصفه النقشبندي ون من الر ابطة، والختمة الخن

هوش دردم، و نظر برقدم، و سفر دروطن، )الفتوغرافية لشيخ الطريقة والتعب د بالمصطلحات الفارسي ة 
الٌ مختلفةٌ من التع بُّدِ، اختلقها بعض المتحزلقة من أهل المكر بل هي أشك.(. إلخ...وخلوت درأنجمن

ثم استحسنها وتقب لها من كان قد نًل محبة  الناس وثقت هم من . والحيل، باستيحاء من الأديّن الوثني ة
جهلة النس اك دون رويةٍ حتّ  راجت وانتشرت بيْ طائفةٍ ممن تعل موا شيئًا من مقدمات العلوم 

ه في الدفاع عنها بطريقة التنط ع والتشد ق، ثم تطو ر الأمر هكذا مع الزمان إلى أن اشتهر فاستعانوا ب
منهم شيوخ تِافتت عليهم جماهير الناس؛ فسُحِرتن العيونُ و انبهرت العقولُ بعز هم وإقبال الناس 

ة والعظمة أن ه على حق في كل  ما يقوله وي  .فعلهعليهم؛ فظنَّ كلُّ من وجدهم في تلك الأبه 
 

م بالذ ات يقاسون حرجًا شديدًا بسبب عجزهم عن  ينِ، فانّ  وإلاَّ فالأمورُ ال تي استحدثوها باسم الدِ 
نبف، على الرغم من محاولاتِم  ينِ الإسلاميِ  الحن إثباتِا وإقامة أدى دليل على الربط بينها وبيْ الدِ 

ا لا تُـع دُّ من ش. ودفاعهم وهجماتِم بشكل مستميت نيا في الوقت ذاتهكما أنّ  كالسفر . ؤون الد 
وهذا قد أوقعهم في تلفيقات، وأربكهم في . والتجارة والبناء والزراعة والفن  والدراسة و ما إليها

مواجهة العلماء وأثارهم على أهل النصيحة والإصلاح؛ كما تشهد على ذلك مقالاتِم وكتاباتِم و 
 .والل وم والعتاب على غيرهمحتّ  أشعارهم ال تي تفور بالهجوم والاستنكار 

*** 
فقد ورد في رسالة كتبها خالد البغدادي  إلى أتباعه في إسطنبول، يحذ رهم : ومن تلفيقات النقشبندي يْ

 :يقول فيها -ال ذي مر  ذكره في ترجمة خالد البغدادي   -من مخالطة عبد الوه اب السوسي  
 
فكل  من . فهو مطرود عن الطريقة.  من عبد الوه ابفالآن أخبركم بأنّ  وجميع رجال السلسلة تبر أنً«

و إلاَّ فهو بريء من إمداد هذا الفقير . تصادق معه لأجل الطريقة، فليترك مُصادق ـت هُ و مُكاتبـ ت هُ 
. »ولا أرضى أن يكاتبني، وأنن يستمدَّ هم تي بعد وصول هذا المكتوب إليه. وإمداد السادات الكرام

559  
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ن كل  من يكون على صلةٍ مع عبد الوه اب السوسي  بعد هذا الخطاب؛ كذلك يهد د يتبر أ البغدادي  م
إن ه : ومعنى ذلك. بأن  جميع رجال السلسة أيضًا يتبر ؤن مم ن يخالف نّي ه فيما حذ رهم عنه: مريديه

  وربما يصد قه. اتصل بساداته ال ذين هم ثمانية وعشرون شخصًا؛ ومنهم من مات قبله بمئات السنيْ
غير أن ه لا يكتفي بالتبر ؤ؛ بل يهد د مخاطب هُ بأن ه بريء من إمداده !  كثيٌر من الناس في اد عائه هذا

وإمداد ساداته؛ أي أن  من تمادى  في اتصاله بعبد الوه اب السوسي ؛ حُرمِ  من إمداد البغدادي  وكذلك 
لى منصب الريّسة للطريقة من إمداد الثمانية والعشرين شخصًا ال ذين استخلف بعضهم بعضًا ع

النقشبندي ة بدءًا من أبي بكر الصد يق إلى شيخه غلام علي عبد الله الدهلوي ؛ وأن ه لا يرضى من أحد 
 ! أن يستمد  هم ت ه إذا دامت علاقته مع خصمه المذكور

 
كتبها إلى   فقد يصد قه أنًس في اد عائه هذا أيضًا؛ ولكن  خالدًا نفس ه بالذ ات، يقول في رسالةٍ أخرى

 :عبد الله باشا حاكم أيّلة عك ا
 
أم ا . أم ا بعد فقد بلغني مرسومكم الحاوي لشد ة الاعتقاد والمبالغة في الاستمداد لطلب الذُّر يَِّةِ لكم «

 .»وأم ا الهم ة، فلستُ من أهلها. الدعاء، فقد صدر مني مراراً
 

مَّةِ «رسال تيْ في قضية لا يخفى على القارئ ما يبدو من التعارض بيْ محتوى ال وهي اسم يطُنل قُ  .»الهنِ
؛ ويقولون (حسب اعتقادهم)على إسعافٍ يقوم به شيوخ الصوفي ة في لمح البصر لمن يطلب منهم المدد 

هُ متّ استغاثه، ولو كان بينهما بعُد  المشرق والمغرب: في هذه الفرية  !أن  الشيخ يغُيثُ مريد 
 

مَّةُ «: شديد عندما قال في آخر رسالته معتذراًفقد وقع البغدادي  في تلفيق  ولئن سُلِ م ، فلا تُستعمل الهنِ
إلاَّ بعد ظهور أن  المطلوب  قضاءٌ مع لَّقٌ، وإلى الآن ما تبيْ  كون مطلوبنا كذلك، لعمى بصائرنً بسبب 

يدل كلام البغدادي  على أن ه يحاول أن يتخل ص بلباقةٍ من سوء ظن  المخاطب  560.»البدع والشبهات
، ويعظ مه ويبج له معتقدًا فيه أن ه »كبار أولياء الله«حتّ  لا يقع موقع الرجل الكذ اب عند من يعدُّه من 

ا هي الأسباب ال تي حجبته عن الإطلاع  على أسرار يعلم الغيب؛ فيتذر ع بكثرة البدع والشبهات، وأنّ 
 !الله

                                      
هذه الرسالة منضمة إلى رسالة . ) م8112-مستنسخ من قِب ل مكتبة الحقيقة إسطنبول.  م8111-بغداد. 91/ ، ص(تذكار الرجال)؛ عبد الكريم البياري المدر س، منشورات المجمع العلمي الكرمانّ، 16، 19/ أسعد الصاحب، بغية الواجد، ص 560

 .(هما بيْ دفتيْ في مجلد واحدأخرى اسِها مكاتيب شريفة لعبد الله الدهلوي ، كلتا
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، يطرد من يشاء من رحمة الله؛ ويهد د الناس   لقد بلغت الجرُأةُ في هذا الرجل على رب العز ة إلى حدٍ 
بِأن ه يحر مهم من مدده إذا استهانوا بما نّاهم عنه؛ ويد عي في الوقت ذاته أن  سادته أيضًا متفقون معه 

لعددٍ منهم بالطريقة النقشبندي ة بوجه من الوجوه، و لا  أولئك السادة ال ذين لا علاقة   -! في تِديداته
بالصوفي ة، و لا بشخص البغدادي  بقرينة خاص ة؛ كأبي بكر الصديق، وسلمان الفارسي، وقاسم بن 

يد عي البغدادي  أن  رجال السلسلة جميعًا قد  -محم د بن أبي بكر، وجعفر بن محم د الباقر، وغيرهم 
أولئك الرجال ال ذين لا برهان للبغداديِ  أصلًا على وجود   -ه اب السوسي  تبر ؤوا معه من عبد الو 

كثير منهم، فضلًا عن أن  البقي ة قد ب لِي تن رفُ اتُِم، ولا علم لأحدٍ بأرواحهم أين حُشِرت، والعلم عند 
، و من كان منهم سعيدًا، ومن كان منهم شقيًّا؛ وأي هم مات على الكفر: كذلك لا يدري أحد. الله

 .لا يعلم ذلك إلا  الله الواحد القهار. أي هم مات على الإيمان
 

ويرى . بالخلاصة، فان  هذا الرجل يرى نفس ه قائمًا على منصب النيابة عن الله، كما يظهر من عباراته
المطلوب ولكنه لا يريد أن يستعمل هم ت هُ إلاَّ بعد ظهور )أن ه قادر على أنن ي ـه ب  لعبد الله باشا ولدًا، 

أي أن المطلوب  لم يظهر له بعد، لو كان يتحق ق بشرط معيٍَّْ حتّ  يُـنـ فِ ذ  (. عما إذا كان قضاءًا معل قًا
 .المشروط  فور وجود الشرط

 
أن  التعارض : يظهر لنا خلال هذا النسيج الملب د من تلافيفِ الاد عاءِ والزندقةِ والكذِبِ على اللهِ 

ر  هذه العبارات، لا ينحصر في وجه معيٍَّْ، بل يتعد د والتلفيق ال ذي وقع فيه ا لبغدادي  في إطلاقه ع بـن
 .متضاعفًا على وجوهٍ مختلفةٍ قد يُشغِل الباحث  إذا دخل في تفاصيلها

 
إذ  »القي ومي ة«تدعو المناسبة أن نذكر في هذا المعرض كلمات قد سج لها معصوم الفاروقي  في مسألة 

  561.»العالم، خليفة الله تعالى، ونًئبٌ منابهالقي وم في هذا «يقول 
 

ولهذا ليس من الغريب أن يكون خالد البغدادي  قد ن ص ب  ن ـفنس هُ على عرش النيابة عن رب العالميْ، 
ليطرد  من يشاء من الناس من رحمة الله، و ليُمِدَّ من استغاث به في لمح البصر ولو كان هو في المشرق 

ما ليس من الغريب أن يسيطر بأسلوبه الخاص  على ضمير من غلبت عاطفتُهُ والمستغيث في المغرب؛ ك
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إن ه لا ينبغي أنن : على عقله، متّ استحسَّ البغداديُّ الحرج  في إقناعه؛ كما مرَّ في جوابه لحاكم عك ا
تـ عنمِل  هِمَّت هُ، ف ـيـ ه ب  له غلامًا زكيًّا، إلا  بعد أنن يط لع على الل وح المحفوظ،  هل هناك احتمالٌ يبش ر ي سن

 )!(بتحقيق مطلوب حضرة الباشا أم لا 
 

 562.»ولا تزيدوا التكايّ عم ا في عهدي«: ومن تلفيقات النقشبندي يْ وخلطهم، قولُ البغدادي ِ 
 

أوصى خالدٌ البغداديُّ خُل ف اء هُ بهذه الكلمات وقد اجتمعوا عنده لعيادته وهو على فراش الموت 
بينما التكي ةُ هي مركز الصوفي ة، ومكان اجتماعهم، ومعبدهم . أصيب بالطاعون يترق ب منيـَّت هُ يوم

م فكل ما ازداد انتشارهم بنوا تكايّ أخرى في المناطق . ال ذي يقيمون فيه طقوس هم، ويبث ون منه دعوتِ 
 .المسلميْوهي في نظامهم بمنـزلة المسجد عند . ال تي تَلو عنها، ليقوموا فيها بنشاطاتِم سدًّا للحاجة

 
لذا يُستغر بُ جِدًّا أن يمنع خالدٌ البغدادي  خلفاءه من الإكثار من بناء التكايّ وهو في آخر لحظاته من 

نعم يُست غر بُ كلامُهُ هذا، لتِـ ع ارُضِهِ مع المقصود الذي يسعى النقشبندي ون من وراء تحقيقه . هذه الدنيا
لأن  هذه الطريقة هي «: هُ محم د بن عبد الله الخانّ  بقولهوقد أعرب عن هذه الغاية خليفتُ . سعيًا حثيثاً

، بدعوة الخلق  يقي، و الرجوع إلى البقاء الأتَ  الحقيقيِ  الملامي ة المناسبة لما يكون عليه من الصحو الصد 
 563.»وهدايتهم إلى الحق بريّستي الظاهر والباطن، وفتح القلاع والمواطن

 
! الوصية ال تي تدل  على التراجع والانسحاب من ميدان الدعوة؟ إذًا فما عسى هي الحكمة من هذه

هل تعني أن  البغدادي  شعر بالندامة في لحظاته الأخيرة من حياته، و ثاب إليه رشده فتأك د من خطر 
ما اقترف على الإسلام وما شارك في تدمير أركانه بنشر طقوس البرهمية وتعاليم اليوغية ال تي جاء بها 

ونفخها في عقول الآلاف من البسطاء ال ذين كانوا يعد ون أنفسهم من المسلميْ؛ أم في تلك  من الهند،
ا سوف تفُشى على رؤوس ! الوصية الغريبة أسرار أخرى تعجز عن دركها عقولنا اليوم لا شك  في أنّ 

 .الأشهاد يوم التلاق
 

                                      
 .دار الفكر المعاصر؛ بيروت. 331/ نزار أباظة، علماء دمشق وأعيانّا في القرن الثالث عشر الهجري ص-محم د مطيع الحافظ 562

TDV.ISAM. 922.97 HAF.T. 29819-1 Istanbul  
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*** 
أنّم على الرغم من اشتراطهم : الهمومن التنازع والتضارب ال ذي وقع بيْ أقوال النقشبندي يْ وأفع

الخشوع  والصمت  أثناء الذكر، فان  كثيراً من مريديهم ودراويشهم ي نِطُّون  فجأةً من مقاعدهم، وت ـرنجُفُ 
أبدانُّم، وتتصاعد من حناجرهم أصواتٌ غريبةٌ ب شِع ةٌ، تَتلف بيْ ش خِيٍر وز ئِيٍر وخُو ارٍ و عُو اءٍ وص هِيلٍ 

يِقٍ ونعُا بينما يسكت عن هذا اللَّغ طِ ويتغاضى عنه شيوخهم، مع أنّم . قٍ وغيرها حتّ  وهم يصل ونونّ 
يشد دون على لزوم الصمت والهدوء في جميع الأحوال، كما يؤك د على ذلك ما جاء في آدابهم من أن  

 .الذكر القلبَّ أولى وأفضل من الذكر باللسان
 

نّ  «روقي  ال ذي يعظ مونه بعنوان أن  أحمد الفا: كذلك جاء في موسوعةٍ لهم كان «، ورد فيه أن ه »الربا 
صامتًا في غالب أوقاته مع جلسائه، و لم يكن أحد من المسلميْ يُـغنتاب في مجلسه، و لا يذُنك رُ من 

وكان هو في منتهى . وتلاميذه كانوا يجلسون عنده في غايةٍ من الخشوع والأدب. عيبٍ فيها لأحدٍ 
ن والهدوء إلى حدٍ  من التأثير على تلاميذه، أنن جعلهم يمتازون بالسكينة؛ على الرغم الدرجة من التمكُّ 

من حلمه المتـزايد؛ كما لم يصدر منه أيضًا شيء من الوجد والصراخ؛ و لا حتّ  أثرٌ من تأوُّهٍ بصوتٍ 
  564.»يُسمع

 
. مقرٌّ بقرب مدينة آديّمان لهم. تتمي ز بتلك الحالات الغريبة خاص ةً فرقةٌ منهم في جنوب شرق تركيا

قيل اعتذر شيخهم مراراً عما تصدر من مريديه من حالات الاضطراب أثناء صلاة الجماعة والحفلات 
فالواقع، أن  . ولكن الحقيقة غير ذلك. وزعم أنّا حالات تعرض لهم دونّا اختيار منهم. والطقوس

ومنهم . بأعمال الدعاية لهذا الشيخ هناك جماعة مدسوسة بينهم من رجال المخابرات، هم مكل فون
عدد، مهم تُهم التواجُدُ، والتباكي، والتظاهر بتلك الأصوات الغريبة لتهييج الرعاع السذ ج من 
الزائرين، وإثارة الشوق فيهم، على أن  لهذا الشيخ تأثيراً عظيمًا في قلوب الناس، والشيخ متواطئ في 

 .الحقيقة معهم
 

ذلك أن  ال ذين . لحيلة، فليس فيه شيء من الصعوبة على الباحث الل بق المتفتحو أم ا التأك د من هذه ا
يحتفون بهذا الشيخ خاص ة، يمتازون عن بقي ة طبقات الناس في تركيا بعقليتهم البسيطة، ويعانون من 

ان الفقر العلميِ  والثقافيِ  لأن  غالبهم من أهل الريف، ومن الطبقة المتواضعة المستضع ف ةِ من سك  
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أم ا الرجال المدسوسون في صفوفهم، المكلَّفون بنشاطاتٍ دعائيةٍ، ال ذين يقوم . الأكواخ بأطراف المدن
منهم عدد من الضباط . عددٌ منهم بإثارة المشاعر، واجتذابها بتلك الأصوات الغريبة، كلهم مثق فون

هيل الاستغلال، وفيهم أيضًا المتقاعدين المتخص صيْ في استراتيجية التوجيه والإثارة والتكييف لتس
 .عدد من الموظ فيْ المدني يْ وعدد من المهني يْ

*** 
و ر د  أيضًا في : ومن تلفيقات النقشبندي يْ، ما وقع بيْ أقوالهم و أفعالهم من خلاف وتعارض وتناقض

موافق على عمل نفس الموسوعة ال تي مر  ذكرها آنفًا، أن  الشيخ طه الهك اري  أخطر أصحاب ه بأن ه غير 
ومع هذا نجد  565.ونّاهم عن الإقدام على إقامة أي  بناء فوق مرقده إذا مات. البناء فوق القبور

وعلى سبيل المثال فقد بنُيتن قُـبَّةٌ . الكثيرين منهم يتسابقون في إقامة الأبنية على ضرائح شيوخهم
ةٌ على قبر الشيخ محم د الكُفنر وي  بمدينة ب م  لا قةٌ ف خن . دليس، وذلك تحت إشراف مهندس إيطالي ِ عِمن

كذلك بنُيت قبةٌ عظيمةٌ فوق . والكُفنر وي  خليفة الشيخ طه الهك اري  ال ذي نّى عن البناء على القبور
وهو قريب . ضريح الشيخ محم د الحزين الحسني الهاشمي بقرية فُرساف، من ضواحي مدينة سعرد

لمشرب؛ وقبة على قبر نجله الشيخ فخر الدين في قرية أربنة الشيخ طه الهكاري في النسب  وقرينه في ا
وثم َّ قبور أخرى لمشائخ النقشبندي ة في مناطق مختلفة من البلاد، مبنية ومزخرفة، يتوافد . بالمنطقة نفسها

 .عليها جموع من الزائرين باستمرار
 

انب التواضع والعف ة والل يْ ومن تلفيقات شيوخ النقشبندي ة، أنّم ينصحون أتباعهم دائمًا بمراعاة ج
ة، والإكثار من الخدم والحشم؛ مما يدل  على حبهم للشهرة  والتذل ل، وهم في عكس ذلك من الأبه 
والريّسة؛ ويؤك د على ذلك ما جاء في كتبهم من المبالغة والغلوِ  والإفراط في تعظيم الخلف للس لف؛ 

 تواطؤهم عليهاولكن  بشاعة الحيلة في تلك العبارات تظهر بثبوت 
 

: ، فيقول(خالد البغدادي  )يسترسل محم د بن سليمان البغدادي  في مدح شيخه : وكمثال على ذلك
العالم العلا مة، والع ل مُ الفهَّامة، مالك أزم ة المنطوق والمفهوم، ذو اليد الطولى في العلوم، من )...( هو «

بلاغةٍ وبديعٍ وحكمةٍ وكلامٍ وأصولٍ وحسابٍ صـرفٍ ونحوٍ وفقهٍ ومنطقٍ ووضعٍ وعروضٍ ومناظـرةٍ و 
  566»...وهندسةٍ واصطـرلابٍ وهيئةٍ وحديثٍ وتصو ف

                                      
 .81/293المصدر السابق،  565

 . 8112-مكتبة الحقيقة، إسطنبول. 12/ ، الحديقة الندي ة في الطريقة النقشبندي ة صمحم د بن سليمان البغدادي   566
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يبدو أن  محمدا بن سليمان البغداديَّ لم يتعر ف بعدُ على أسِاءِ أهمِ  العلومِ العقلي ة من طبٍ  واقتصادٍ 

ليضم ها إلى ما ذكر من العلوم  واجتماعٍ وتاريخٍ وجغرافيةٍ وفيزيّءٍ وكيمياءٍ وغيرها من الأساسيات،
التمهيدية، أو لم يفطن أصلًا إلى أن  الأساسي ات هي من أشرف العلوم؛ فرآها مما تحط  من شأن زعيمه، 

 !فاكتفى بما هو مقبول في مظنة أهل عصره، ذلك مبلغه من العلم
 

 :يواصل المؤلف امتداحه لشيخه في مواطن عديدة من حديقته، فيقول في مقطع أخر
 
بش ره شيخه ببشارات كشفية قد تحق قت بالعيان، وحلَّ منه محل  إنسان العيْ من الإنسان، مع كثرة «

تصاغره بالخدم وكسره لدواعي النفس بالريّضات الشاقة وتكليفها خطط العدم؛ فلم تكتمل عليه 
وشهد )...( ضل الأعظم، السَّن ةُ حتّ  صار الفرد  الكامل  العلم ، والله يؤتي فضله من يشاء والله ذو الف

له شيخه عند أصحابه، وفي مكاتيبه المرسولة إليه بخطه المبارك بالوصول إلى كمال الولاية وإتمام 
  567»...السلوك العادي مع الرسوخ والدراية، والفناء والبقاء الأتم يْ المعروفيْ عند الأولياء

 
واطئان ومشاركان في صياغة هذه العبارات نعم لقد تظهر الحيلة أمام عيوننا بكل  وضوح على أنّما مت

بالدليل القاطع من خلال كلمات محم د بن عبد الله الخانّ  في مقد مة كتابه البهجة السني ة، وهذه 
 :ألفاظه

 
، كتاب الحديقة الندي ة ال ذي أل فه العالم )...(وأحسن كتاب ألُ ف  في بيان طريقتنا الخالدي ة النقشبندي ة «

لأنه . بر البحر الفهَّامة، سيدي الشيخ محم د بن سليمان البغدادي  الخالدي النقشبندي  العلا مة والح
أل فه في حياة جناب حضرة سيدنً ومولانً قطب العارفيْ، وغوث الواصليْ، أبي البهاء، ضياء الحق 

 :لني؛ حتّ  إن ه مرة سأ)...(والحقيقة والدين، شيخنا ومرشدنً الشيخ خالد النقشبندي  المجد دي 
 
 
 

 ـ ما تقرأ للمريدين؟
                                      

 .91، 93/ المصدر السابق ص 567
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 .كتاب الحديقة الندي ة: فقلت
 هل هي فصيحة العبارة؟: فقال

 .لا يكون في الدنيا أفصح منها: فقلت
 .كل ها من عبارتي: فقال

 
 568.»فتحق ق عندي أن ه يجمع العبارات، والشيخ محم د بن سليمان يرقمها ويعزوها لنفسه

 
وبلغنا أن الإمام «: ومن تلفيقات النقشبندي يْ، كلمات لمحمد بن سليمان البغدادي  أيضًا، يقول فيها

الشافعيَّ رضي الله عنه، كان يجالس الصوفي ة كثيراً؛ ويقول يحتاج الفقيه إلى معرفة اصطلاح الصوفي ة، ليفيدوه 
الفرج عبد الرحمن بن الجوزي عكس بينما جاء في تلبيس إبليس لأبي  569».من العلم ما لم يكن عنده

وبإسناد عن يونس بن عبد الأعلى، قال سِعتُ «: فيقول ابن الجوزي. ما ورد في العبارات المنقولة آنفًا
وعنه أيضًا أن ه  570»لو أن  رجلًا تصو ف  أو ل  النهار، لا يأتي الظهر حتّ  يصير أحمق«: الشافعيَّ يقول

فلابد وأن  أحد هما صادقٌ والآخر    571».يومًا فعاد عقله إليه أبدًأ ما لزم أحد الصوفي ة أربعيْ«: قال
ولكن  ابن  الجوزيَّ . كاذبٌ فيما ن س ب  كل  واحدٍ منهما إلى الإمام الشافعي من ألفاظٍ نقلناها آنفًا

. هـ7184من الهجرة، هو أقدم من محم د بن سليمان البغدادي  ال ذي توفي  سنة  591ال ذي تُـوُفيِ   عام 
بـ رٌ ومعتر فٌ به بيْ سائر علماء الإسلام  وبالتالي هو أقرب إلى الصواب في دعواه، باعتبار أن ه عالم معتـ 

وهناك تلفيقات أخرى مرتبطة بهذا، تُض اعِفُ  ما وقع فيه النقشبندي ون من . منذ عهده إلى اليوم
م يعظ مون أبا الفرج، . مهمالتعارضِ مع أنفسهم، والارتباكِ الشديدِ ال ذي اننـز ل ق تن به أقدا ذلك أنّ 

والدليل على ذلك ترجمته الواردة في موسوعة . ولا يُـتـ و قَّع أنن يرميه أحدهم بالكذب. ويعترفون بفضله
فقد أطنب الكاتب في عد  فضائله؛ ونقل عنه أن ه خطَّ بيمينه أسفاراً يبلغ عددها ألفيْ؛ . النقشبندي يْ

 572.النصارى أكثر من عشرين ألف شخصوأنه أسلم على يده من اليهود و 
 

                                      
 . 3/ محم د بن عبد الله الخانّ ، البهجة السني ة في آداب الطريقة النقشبندي ة ص  568

 .8112-مكتبة الحقيقة، إسطنبول. 23/ محم د بن سليمان البغدادي ، الحديقة الندي ة في الطريقة النقشبندي ة ص 569

وكذلك الأفغانيون المتعصبون .  ك، فانّم يستوحشون من غير بني جلدتِموهو أن  غالب الشافعييْ في تركيا هم عناصر كردية وعربية؛ أما الأترا:  وهناك سبب آخر لهذه الكراهية.  لعل  بُـغنضُ الأتراك للشافعييْ، نًشيء من قول الشافعي هذا 570

ا الفوضى على جهل الأعجام وما أدل هذ!  هذا على الرغم من أن  غالب سكان تركيا وأفغانستان ـ سواء الشافعية  منهم والأحناف ـ ينتمون إلى طرق صوفية؛ بل وأكثرهم نقشبنديون!  لمذهب أبي حنيفة، يستقذرون الشافعية ويعد ونّم من الأنجاس

 . أصابوا بحظ  من الذوق السليم والإحساس بجمال الإسلام وعظمته وفهم حقائقه من قديم الزمان ال ذين لم يتذوقوا حلاوة الإيمان، ولا

 . مكتبة الشرق الجديد، بغداد بلا تاريخ. 318/ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي، تلبيس إبليس ص*  571

572 İslâm Alimleri Ansiklopedisi 6/180    
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ولهذا فان النقشبندي يْ ال ذين يوافقون محمدًا بن سليمان البغدادي ، كلهم مسئولون عما قد ن س ب  إلى 
الشافعي من تلك الألفاظ المنقولة في كتابه الحديقة الندي ة؛ وكذلك مسئولون عن إثبات الصحة لهذا 

وأما ال ذين لا . الكاذب؛ وإلا  وقعوا معه موقع المشارك فيما قالالإسناد حتّ  يتمي ز الصادق من 
م يكذ بونه حكمًا، ويكون موقفهم في مقام الإعلان بتكذيب شيخ من كبار الروحانييْ في  يوافقونه فإنّ 

وهذا تلفيق شنيع . الطريقة ال تي يشملهم الانتساب إليها معه، وبالتالي يكذ بون أنفسهم في الوقت ذاته
 !ه شُ منه العقولت دن 

ومن المفتريّت التي شاعت على لسان المتصو فة عام ةً والنقشبندي يْ خاصَّةً، قولهم عن الإمامِ مالكِ بنِ 
نما بي. »م نن ت ص وَّف  و لم ن ي ـتـ ف قَّهن ف ـق دن ت ـف سَّق ، و م نن ت ـف قَّه  و لم ن ي ـت ص وَّفن ف ـق دن ت ـز نند ق  «: أنسٍ رضي الله عنه أن ه قال

في  العدوي فقد نسبها له. كذالك كتابه الموطأ خال منها. رضي الله عنه بريء من هذه المقولةالإمام مالك 
المالكي، ولم يرد على لسان الثقات من أهل العلم  لمختصر العزية في الفقه الزرقانّ حاشيته على شرح

يدل على عدم صحة نسبتها إليه أيضًا، هذه المقولة لإشمام رحمه الله، ومما  والبحث ما يفيد صحة نسبة
 . يكن معروفاً في القرن الأو لِ  أن لفظ التصوف لم

 
*** 

ثم  «: قال. ومن تلفيقاتِم؛ كلمةٌ قالها أحمد الفاروقي  تحديثاً عن رأيه وعقيدته في مسألةِ وحدةِ الوجودِ 
  573»الأشياءِ  وجدتُ الله  عيْ«؛ بعد أن قال »وجدتهُُ تعالى في الأشياءِ، بل في نفسي

 
الواردة في عبارته على سبيل التنـزيه لله، تتعارض مع ما يعتقده بأن  الله عيُْ كل   »تعالى«فإنَّ كلمة  

يستحقُّ التنـزيه   »كل  شيءٍ «لأن  الله سبحانه إذا كان عيْ  كل  شيءٍ في اعتقاد الفاروقي ، فليس . شيءٍ 
على الشريف والخسيس؛ وعلى الطاهر والنجس، وعلى  »كل  شيءٍ «إذ يشتملُ تعبير . من النواقص

الكلبِ والخنـزيرِ اشتمالًا عامٍ ا؛ وبالتالي تكون الأقذارُ والنجاسات والقمامة وحتّ  الكلابُ والوحوش 
 .»كل  شيءٍ «بتمامها من جملة 

 
الله عن  إذا كان قد أراد بها أن ينـز ه »تعالى«إذن فما عسى الحكمة من استعمال الفاروقي  كلمة 

 !النواقص فيمي زه عن سائر خلقه بهذه الصيغة الملف قة؟
 

                                      
 .121، 281/راجع الهامش  573
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 .ومن التعارض ال ذي يتخب ط فيه النقشبندي ون، مناقشتُهم حول جواز أكل اللَّحم
 

لقد وردت في إحدى رسائل خالد البغدادي  عبارةٌ استفهاميةٌ على سبيل الإنكار يرد  بها على من 
 .حميعتقد أو يتوه م حرمة  أكل اللَّ 

 
 :يقول البغدادي  فيها بالل غة الفارسي ة

 
كوشت نخورده، و يّ أز خوردنش نّي   صلى الله عليه وسل مآيّ كدام كتاب ديده اند كه پيغمبر خدا «

  574»!فرموده باشند؟
 :ومعناه بالعربي ة

 
 »!أكله؟لم يأكل الل حم، أو نّى عن  صلى الله عليه وسل مفي أي كتاب شاهدوا أن  الرسول ! ويحك«
 

ولكن . قد يتراءى للقارئ في هذا الاستنكار الحماسيِ  أن  خالدًا يرد  على متطر فٍ يحر م ما قد أحل ه الله
إذ قد يكون خالدٌ يستعمل لباقت ه في مثل هذه العبارة ليُزيل  الشكُوك  . الحقيقة  غامضةٌ في هذا الحوار

ة في سلوك بعض الروحانييْ السابقيْ من شيوخ حول ما تتناقله اللُّسُنُ من آثار الديّنة البوذي  
 .النقشبندي ة مثل كراهية أكل الل حم وغيرها

 
م في الوقت ال ذي يتبرءون من : ومن أشد نّاذج الخلاف والتعارض بيْ أقوال النقشبندي يْ و أفعالهم أنّ 

شكال غريبة لا تمتُّ إلى البدع ويستبشعونّا ويحذ رون منها حتّ  أحيانًً بدون مناسبة؛ تراهم يتعب دون بأ
ومع هذا يأتون ببدعٍ أخرى غريبة، بحيث يختلفون . الإسلام بأدى صِل ةٍ، كما سبق شرحها بالتفصيل

 .فيها حتّ  مع بعضهم البعض
 

منها أن  طائفةً من هذه النحلة بمدينة سعرد، إذا مات شيخٌ من شيوخهم ضربوا على الدفوف أمام 
وآخِرُ م نن أقُيمت هذه الحفلة أثناء تشييع جنازته، الشيخ . من المصل ى إلى المقبرةِ  جِن از تهِِ أثناء التشييع

  575وهو من أحفاد الشيخ محم د الحزين الفُرسافي الهاشمي. محم د موسى الكاظم الحزيني
                                      

 .م8112-إسطنبول(. الصورة المستنسخة من قبل مكتبة الحقيقة، والمطبوعة مع رسالة المجد التالد ومكاتيب شريفة ضمن مجلد واحد. )26/الجزء الأول ص -تذكار الرجال  -منشورات المجمع العلمي الكرمانّ , عبد الكريم البياري المدر س  574
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بل الغالب من أولئك . والغريب، أن  البقي ة من شيوخ هذه الطريقة لا يوافقونّم على هذه البدعة

نّا تمامًا، ولا علم لهم بهذه العادة، لخمولهِِمن وانعزالهِِمن وسوءِ مستواهم الاجتماعي ، وقل ة اهتمامهم يجهلو 
و لو أن  شيوخ الأتراك النقشبندي يْ، بلغهم خبر هذه . بما يجري حتّ  في بعض المناطق من بلادهم

موهم بالكفر والزندقة ةِ البعيدة بيْ جماعات النقشبندي يْ، وهذا أيضًا يدل  على الش ق  . البدعة لربما اتِ 
اهاتِم و معتق داتِم  . وعلى مدى التعارض والتناقض بيْ عاداتِم واتّ 

 
م يعتقدون . إن  هذه البدعة تبرهن في حدِ  ذاتِا على مخالفةٍ أخرى يقترفونّا ضمنيًّا وذلك لابد  أنّ 

لغيب؛ فيرونه مستحقًّا للتعظيم بشكل بفضل الشيخ على سائر الناس، وأن ه أكرمهم عند الله رجماً با
وهو القيام بإجراء الحفلة الخاص ة للتشييع، والضرب على الدفوف من . مخصوص حتّ  بعد موته

فان  توقير  جموع المريدين وتعظيم هم لشيوخهم بهذه الصورة خاص ةً دون غيره، يدل  . المصل ى إلى المقبرة
ننبئ عن دعوى بعضهم أن ه يعلم من هو أكرم عند الله، وإنن لم دلالةً قطعيةً على هذا الاعتقاد ال ذي ي ـُ

 .يفصح عن هذه الحقيقة احترازاً من ردِ  فعلٍ قد يصطدم به
 

كذلك ثمة بدعة أخرى يمارسها النقشبندي ون الأكراد في المنطقة الشرقية، بينما يجهلها النقشبندي ون 
ألا وهى أن  شيوخ النقشبندي ة في المنطقة . ا سِع همإذ لا يمكن أن يسكتوا عنها لو قرع خبرهُ. الأتراك

هذه . الكردي ة يستعملون الدخان داخل المساجد على غرار الرافضة الإيراني يْ؛ وربما بتأثير الجوار
لأن  الرقابة كانت مقتصرة . العادةُ النمُننك ر ةُ كانت منتشرةً في القرى دون المدن حتّ  السنيْ الأخيرة

فلم يملك هناك أحدٌ . وكان أهالي القرى يخضعون لهيمنة شيوخ هذه الطائفة.  المدنعلى المساجد في
إلا  أن البدعة المذكورة قد اختفت في معظم أنحاء المنطقة بعد . جرأة الاعتراض عليهم بحكم الظروف

 .سهولة الرقابة عليها
 

                                                                                                             
 :   ه الكلماتمريديه بهذالشيخ زكي أوران وهو شخص من رثاه  575

 هل  ـنجل الحزين الشيخ محم د كاظم من فضله في الناس ليس يج* فيه شــيخ كامل من في الكروب لنا عليه معول فزر ذا المقام      

 يّ ربنا غمـده منك برحمـة واجعـل له الجنـات فيها يرفل * وتأد بن بحضـوره وتوس ــلن به فالتوسـل عند ربه يقـبـل      

 .انه ربنا الفردوس في دار البقاء يأوي إليه ويجـزلـواجعل مك* عـمـما قد جاء في تاريخ قبـته الشـريفة إذ نزان فتكمل فلن     
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رض والتضارب ال ذي تتمر غ يتضح من خلال هذه الأمثلة ال تي هي قطرة من بحر، أن  التلفيق والتعا
 .فيها الطائفة النقشبندي ة لا حصر لها في واقع الأمر

*** 
 
 
 
 

 أمثلة من معاداةِ النقشبندي يْ فيما بينهم، ومُن اه ض تِهِمن وت ـب اغُضِهِمن * 
نِيعِ ب ـعنضِهِم البعض    ...وت شن
 

وحديثاً؛ فضلًا عما قد جرتن بيْ لقد وقع النـزاع والمنافرة بيْ كثير من شيوخ هذه الطائفة قديماً 
ا طرقنا هذا الجانب . متأخ ريهم والمعاصرين منهم من مشاحنات ومشاتمات يعف  الل سان عن نقلها وإنّ 

فغدتن براهيْ  . من سلوكهم لعلاقته الملح ةِ بهذه الدراسة من باب التكملة، وليكون عبرة لأولي الألباب
الب مشائخ هذه النحلة تتوارى خلف  صورةٍ عابرةٍ، تظهرُ للناسِ قاطعةً، على أن الصورة  الحقيقية  لغ

 .لطيفةً، نورانيةً مُشرقةً على خلاف الواقع تمامًا
 

رُ  »المنُنكِرِ «كذلك استفزازاتُـهُمن وهجماتُـهُمن على المعترضيْ بإطلاق صفة  على كل  م نن ينصحهم أو يحذِ 
بإحراق مؤلَّفاتِم، تدل  على الحقد ال ذي يُضمرونه لمن  المسلميْ من البدع؛ واعتداؤُهُمن على المعارضيْ

 .لا يستسلم لهم
 

ةٌ من قص ته مع زميله أو خليفته عبد الوه اب السوسي  ال ذي   لقد مر تن في ترجمة خالد البغدادي  نُـبنذ 
ال ذي ولكن لا ندري ما . كان هو الآخرُ نقشبنديَّ المشر بِ، مأذونًً من غلام على عبد الله الدهلوي  

جعله ينوب عن خالد البغدادي  في بثِ  طريقته حتّ  اندلعتن بينهما معركةٌ ضارية انتهت بتدخُّل 
مِ على عبد الوه اب السوسي  بالإقامة الجبرية في المدينة المنورة كُن ولكن . السلطان العثمانّ ، وإصدارِ الحن

الحرب الشعواء، هو عاقبة تلك  ال ذي يدل على مدى حقد النقشبندي يْ على بعضهم البعض في هذه
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الرسالة ال تي يزعمها الخالدي ون أن  عبد الوه اب السوسي  كتبها واتّـَه م  فيها خالدًا بالشعوذة والكفر 
 .والزندقة

 
إذًا لم تقتصر مناهضةُ البغدادي  للس وسيِ  على تلك الرسائل الثلاثة ال تي بعثها إلى مريديه بإسطنبول، 

بل يبدو أن  تلك الهجمات بلغتن من الشدة إلى حدٍ  دفعتن الخالدي يْ . ا من مخالطتهوال تي حذ رهم فيه
والله يعلم ماذا فعلوا به وبكل  ما كتبه؛ ولربما دم روا . ليسحقوا بالسوسيِ  فيجعلوه هشيمًا تذروه الريّح

في سفح «لبغدادي  مشيَّدةٌ بينما قبُر خالد ا! قبر ه بفرصةٍ ملكوها فور موته، قبل أن يدمِ ره الوه ابيُّون
 .بدمشق، يزوره كثير من النقشبندي يْ »قاسيون

 
هو أن نا لم نعثر حتّ  على حرف واحد من رسالة عبد الوه اب : ولكن ال ذي يجب أن نقوله في النهاية

السوسي ، رغم ما بذلننا من جهود بالغة طوال مدةٍ أكثر من خمسة أعوام نطارد ورائها بسعيٍ دؤبٍ من 
ابن عابدين ضمن رسالته مكتبةٍ إلى أخرى في بلدان الشرق الأوسط، إلا  السطور اليسيرة ال تي نقلها 

  576»سل الحسام الهندي  لنصرة مولانً خالد النقشبندي  «
 

لرجلٍ تولى  الإفتاء  بمدينة أدرنه في  »عيْ الحقيقة في رابطة الطريقة«كذلك عثرنً على رسالةٍ أسِها 
؛ كتبها بالل غة التركي ة -على ما يبدو من إقراره في الديباجة -أواخر العهد العثمانّ  وهو محم د فوزي 

العثماني ة، وتصد ى فيها للر د على شخصٍ لم يذكر اسِ ه، ولا عنوان  كتابهِِ ال ذي أصدره في الرد  على 
 .ه المفتي سطوراً يسيرةً الر ابطة سوى ما نقل من

 
لعل  ما فعل النقشبندي ون بعبد الوه اب السوسي ، فعلوا بهذا الرجل أيضًا، حتّ  بقي اسِه مجهولًا لم 
تصل إلينا أخباره، ولا حتّ  صفحةٌ واحدةٌ من كتابه، ولا وقف أحدٌ على ما قد تعر ض له من سوءِ 

 !عاقبةٍ 
*** 

وي ةُ، نشبت الفتنة بينهما في استغلال شهرة الشيخ طه الهك اري  منذ كذلك الأسرتان الأرواسي ة والكُفنر  
 .أواسط القرن الماضي، ودامت حتّ  يومنا هذا؛ كما مر تن قصتُهما بالتفصيل

 
                                      

 .9/ ص...محم د أميْ عابدين، سل الحسام الهندي   576
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ولقد اشتد  الحقدُ والعداوةُ بينهما إلى حدود، كان يرمي كل  منهما الآخر بالكفر والزندقة والنفاق 
الأكراد التابعة لكلٍ  من الأسرتيْ، تعظ مها وتصف أفرادها بالعصمة من  بينما كانت جماعات. والدجل

م أولياء الله وصفوة عباده لو وجدنً كأس الخمر «فكم سِعنا بآذاننا من مريديهم يقولون . الذنوب، وأنّ 
 »!بيد أحد من أولاد مولانً الشيخ، لاعتقدنً بأن الله قد أحل  ذلك له خاص ة، أو أحاله إلى ماء زمزم

 
. لم ا بلغت الخصومةُ حدَّها بيْ الأسرتيْ المذكورتيْ، تعد تن بالتأثير إلى جماعةِ كل  منهما بحكم الانتماء

فتسلسلتن وسرتن العداوةُ بيْ طبقات الناس واستمر تن عبر الأجيال، فكانت أحيانًً تتطو ر إلى نقاشٍ 
أن  أتباع الأسرةِ الكُفنر وي ةِ إذا علموا : داثو مما يدُهش الإنسان  من هذه الأح. وقتالٍ في بعض المناطق

بدخول شخص من مريدي الأسرة الأرواسي ة إلى مسجد بمنطقتهم، وقد صل ى فيه ومضى؛ ـ إن لم 
يكونوا قد تمك نوا من منعه ـ أخرجوا جميع ما فيه من البساط والسجادات، وغسلوها تطهيراً على أنّا 

 !تنج ست بدخوله
 

على اسمٍ واحدٍ من كبار الأسرة الكُفنر وي ةِ في الموسوعة ال تي أعد ها النقشبندي ون من كما لا نعثر حتّ  
لم ي قِفُوا منهم هذا الموقف  . جماعة الأرواسي يْ، بإشراف عقيد متقاعد سبق ذكره أكثر من مرة للمناسبة
م ليسوا من السلبَّ، ولم يهُملوا أسِاء  مشاهِيرهِم إلا  على سبيل النقمة منهم والازدر  اء بهم، على أنّ 

 .أهل الصفاء والعرفان و الإرشاد إلى الطريقة النقشبندي ة
 

ومن نّاذج التباغض بيْ النقشبندي يْ، أن  مشائخ  الأسرة الأرواسي ة وأتباع هم من التاغي يْ الأكراد إذا 
الذكر معهم،  علموا أن  شخصًا من مريدي الشيخ محم د الحزين الهاشمي قد حضر ليشترك في حلقة

 . رفضوه وأمروه بالخروج من الحفلة بحج ة أن ه غير طاهر، وأن  توبته غير مقبولة وبيعته غير صحيحة
 

منها، عد  ألفاظ الورد . ذلك أن  الشيخ محم د الحزين كان قد ألغى عددًا من آداب النقشبندي ة
ير تحديد؛ وكذلك لم يأمر أحدًا كان قد أجاز لمريديه أنن يعد وا أورادهم بالمسبحة ومن غ. بالحصى

بالإغتسال خاص ة عند أخذِ البيعةِ منه إذا كان طاهرًا من الحدث الأكبر والأصغر بخلاف مشائخ 
 .  الأكراد؛ فحملهم ذلك على بغضه واحتقارهم لمريديه؛ كما كان هو الآخر لا يعترف بهم
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وتن عم)هذا وقد ظهر منذ سنيْ قليلةٍ رجلٌ بمدينة ساكاريّ اسِه   ٍ ، واشتهر بيْ جماعةٍ في (ر أُوننگُ
تلك المنطقةِ بصفةِ شيخٍ مأذونٍ في الطريقة النقشبندي ة، قام بشنِ  هجومٍ رهيبٍ على جميع شيوخ هذه 

 .الطائفةِ المشهورين اليوم في تركيا
 

هم، التفَّتن حول  هذا الرجل جماعةٌ من الشباب العصبي يْ فتمك ن من الهيمنةِ على أدمغتهم وضمائر 
فصدر له عددٌ كبيٌر من رسائل  وكُتيباتٍ بمساعدتِم؛ كلُّها مشحونةٌ . فأكب وا على كتابة كل  ما نطق به

اماتٍ رهيبةٍ وشتائم  بذيئةٍ ينبو عنها السمع  .وج هها إلى عددٍ من شيوخ النقشبندي ة. باتِ 
 

وهم أتباع  577»حقيقة السليماني يْ«رسالة أصدرها تحت عنوان  -على وجه الخصوص  -منها، 
خ انن « م الطائفة  خِلا له  ا على نحوٍ متواصلٍ بِغ صنبِ . »سُل ينم ان حِلنمِي طوُنً  استعمل فيها لهجةً شديدةً، اتِ 

 ! أموالِ الن اسِ وارتكابِ سلسلةٍ من الجرائم والجنايّت ورماهم بالكفر والفسق
 

اماته النمُو جَّه ةِ  أن  دِينـ هُمن «: إلى الطائفة المذكورة بالحرف الواحد و ر د  على غلاف هذه الرسالة من اتِ 
ومن كلماته ال تي شنَّع  بها على . »...دِين ارهُُمن، و خُلُق هُمن غ صنبُ أموالِ الناس، و د أنب ـهُمن التكف فُ والتسو لُ 

رُ «: ، قوله(المحامي كمال قاجار)رئيسِ الطائفة، وزوجِ ابنةِ سُل ينم ان حِلنمِي،  من ألفاظ السليماني يْ ي ظنه 
م قد جعلوا من هذا الكافر الأحمر صنمًا يعبدونه  578»!أنّ 

 
وتن )استعمل   ٍ رئيسِ النقشبندي يْ من )الأسلوب  ن ـفنس هُ في حق  كل  مِنن محمود أفندي ( عمر أُوننگُ

، وجمال الدين (رئيسِ الوزراءِ الأسبق)، ورئيسِ جماعةِ النور، ونجم الدين أرباكان (أبناءِ منطقةِ لازستان
عد أن انتقل إلى آلمانيا ونًدى بقيام قبلان ال ذي أعلن الحرب على النظام اليهوديِ  الحاكم في تركيا ب

 )!(»دولة الخلافة«
 

وتن )أم ا الدعاوي ال تي قد رفُِعت ضد    ٍ من قِب لِ جهاتٍ وأشخاصٍ مختلفةٍ إلى المحاكم ( عمر أُوننگُ
وهذا يدل  . التركي ة حتّ  الآن، فقد انتهت كلُّها ببرائتِهِ، على الرغم من تِو راته وشتائمه وتِديداته

                                      
577  Ömer Öngüt, Süleymancıların İçyüzü. Hakikat Publishing Edition V. İstanbul-1994 

 .12/سابق صالمصدر ال  578
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بل . قطعيةٍ على أن ه مدعوم من قِب لِ جهازٍ مخصوصٍ لضرب النقشبندي يْ بعض هم في بعضٍ بصورةٍ 
 !  يهدف الأمر  فوق هذا إلى التحقُّقِ من موقف المسلميْ في الوقت ذاته

 
هكذا استمر  التباغض والتنافر بيْ الطرفيْ، كما وقعت منازعاتٌ شديدةٌ بيْ عددٍ آخر من شيوخ 

 .لرغم من وحدة كلمتهم في تعظيم هذه الطريقة والدعوة إليهاهذه الطائفة على ا
 .أسلوب المعارضة عند النقشبندي يْ* 

 
لقد وردت في كتب النقشبندي يْ عباراتٌ هاجموا بها م نن خالفهم في أقلِ  شيءٍ مما أقرُّوه فضلًا عمن رد  

المواطن، وتّاوزت حدود  إن  تلك العبارات قد بلغت من الشد ة أقصاها في بعض . عليهم ونًهضهم
النقد العلميِ  إلى ما يتعف ف اللسان من نقله من كلمات جارحة تَتلف بيْ لوم وعتاب وطعن وشتم 

 .مُقذعٍ وسبٍ  ماجن
 

يبدو مما قد صرفوه بألسنتهم وأقلامهم من هذا القبيل، أن  أحد هم إذا أراد أن ينال من خصمه أطلق 
غينةٍ على وجه التعميم، وأطفأ غُلَّت هُ على حسب إتقانه من فنون القيود، وقذف ما في صدره من كل  ض

 !الطعن والنكير، وعد  المثالب، والمساس بالكرامة ما يحمر  له وجه الجسور
 

سِاهم المتفقهة  في المذاهب  -يتخي ل محم د بن سليمان البغداديُّ معشرًا من الناس : وعلى سبيل المثال
نى الفقهاء  منهم ليبر ر بذلك حج ت ه وحتّ  لا يُـرنمي  بعموم التعد ي على فتحامل عليهم بعد أن استث -

العلماء، بينما هو في صدد الرمي بكل  من لا يوافق الصوفي ة كما يبدو من سابق عباراته، ولربما كان 
 :يلاحظ خصم ه بالذ ات في ذهنه إذ هو يرقم هذه الكلمات، فيقول

 
أنن يعُر فوا بيْ الناس بالعلم والفقه لأجل أغراضٍ شيطاني ةٍ يريدون فان  المتفقهة قاصرون، ومرادهم «

إنفاذها، وشهواتٍ نفساني ةٍ يحاولون إيجادها؛ فيضطر  بهم الأمر إلى التفتيش عن عيوب الناس، فكيف 
ا ظفروا بملك . يؤو لون شيئًا مقصودهم التفتيش عليه ومتّ ظفروا بوجهٍ فاسدٍ في حال إنسانٍ، فكأنّ 

 579»...ياالدن

                                      
 . 8112-مكتبة الحقيقة، إسطنبول. 19/ محم د بن سليمان البغدادي ، الحديقة الندي ة في الطريقة النقشبندي ة ص 579
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خذلهم الله وأذله م إن لم يكن لهم نصيب من «: ثم ينهال على هؤلاء الخصوم الخيالي يْ بالدعاء فيقول

 580 ».الهداية والتوفيق
 

على كل  من رأوا فيه شيئًا من مخالفتهم، ف ـت ك رَّر  وتضاعف  »المنُنكِرِ «اعتاد النقشبندي ون إطلاق  كلمة 
، فتكو ن منها ركُامٌ ضخمٌ بحيث  بـ ه ا من عباراتٍ لاذعةٍ حتّ  اجتمعتن استعمالهم لهذه الكلمة وما ص اح 

 :يناسب أن يعبرَّ عنه بأدب الشتم والتهكُّم في أسلوب المعارضة عند النقشبندي يْ؛ وهذه أمثلةٌ منها
 

 :خالد البغدادي  : صاحب الحديقة الندي ة الآنف ذكره في صدد الدفاع عن قال
 
فأنكر عليه بعضُ من لا خلاق لهم، لِم ا أنَّ سُوق هم ببضائعه الغزيرة كسد، فمنهم من أنكر أصل  «

الطريقة وقال لا شيء يوصل إلى الله تعالى غير ما لدينا من ظواهر الفقه وما نحن عليه من 
  581»...السلفية

 
 582».فسبحان من جعل المحاسن مساويًّ، والمساوي محاسنًا في أعيْ المنكرين أهل الغرور«وقال أيضًا 

 
وهي حالةٌ شريفةٌ وإن أنكرها كثير «وقال نًقلًا عن عبد الغني النابلسي من بحثٍ يتعل ق بالجذبة، فقال 

 583»...من المتفقهة القاصرين في الزمان لبعدها عنهم من قسوة قلوبهم
 

نا «وقال أيضًا  كيف قطع منازل السلوك، ووصل إلى حد  الإرشاد والتسليك إلى ملك )...( إن شيخ 
فنقول ذلك . الملوك برحلته الهندية الكاملة بثلاث سنيْ، مع أن  كثيراً من الأولياء لم يقطعها بستيْ

ر  على الفضل الإلهي الخارج عن حيطة عقول  العقلاء؛ فليت شعري فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا ح جن
  584».ما يقول هذا المنكر في وصول من وصل إلى الكمال بأقل  من يوم

                                      
 .11/المصدر السابق ص 580

 . 9/ المصدر السابق ص  581

 . 811/المصدر السابق ص  582

 . 811/المصدر السابق ص  583

 . 811/المصدر السابق ص  584
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هو من كبار خلفاء خالد البغدادي ، إن ه يتعج ب  ( محم د بن سليمان البغدادي  )إن  قائل هذه الكلمات 

المدة في نظره  لأن  هذه. كيف اكتملت رحلةُ شيخه إلى اِلله في ظرف ثلاث سنيْ بعد وصولِهِ إلى الهند
أن  كثيراً من الأولياء لم يقطعها في ستيْ «ولذلك يد عي . »لقطع منازل السلوكِ «قصيرة جدًّا غير كافية 

 »عامًا
 

، »قطع منازل السلوك في مد ة ثلاث سنيْ  «أن  شيخهُ : يتصو رُ هذا الص وفي الجاهل أولًا وبإيمانٍ عميقٍ 
فيبرهن كلامُهُ هذا بوضوحٍ على أن ه حلوليٌّ، ولكن ه ع اد   ؛»إلى اللهِ وُصُل هُ «ولا شكَّ في أن ه يقصد بذلك 

لُُوليَِّةِ »ووصل إلى حد  الإرشاد والتسليك«: يواري غرضه في طي  كلماتهِ بقوله ، حتّ  لا يُـرنم ى بِالحن
ا في ستيْ أنّم لا يقطعونّ«: مباشرةً، بينما قياسه سرعة  شيخه بالمقارنة بينه وبيْ كثير من الأولياءِ 

ذ القياس  : ثانيًا. ، قد فض حهُ ولم يترك له أثرًا خافيا من حيلته فيما تبن اهُ من إسرارِ حُلُوليَِّتِهِ »عامًا اتَ 
منازل «: ، بينما هذا القياسُ وتعبير»منازل السلوكِ «في سرعة الإنتقالِ عبر ( السنيْ  )الز مني  بعدد 

في الحيْ ال ذي يخالف العقل  والمنطق الإنسانَّّ، ولا يعُتد به من الأمور الغريبة على الإسلام  »السلوك
 .      في ميزان العلم

     
ف ـيُحبَّذ لو بعث الله هذا الرجل  من قبره فوقف برهةً : أم ا وإذ ا ك ان  القصدُ المسافة  بيْ العراق والهند

بما فيهم من الكفار  على إمكانًت هذا العصر، ثم وجد الناس على اختلاف أجناسهم وديّنًتِم
والمشركيْ والزنًدقة والمنافقيْ والفجرة والمجرميْ، كيف يقطعون اليوم أضعاف  مسافاتِ ما بيْ العراق 
والهند، بل وكيف ينفذون من أقطار السماوات والأرض في ساعات معدودات؛ لاننبهر وطاش عقلُهُ، 

اظ ال تي لم ي ـعُدن لها أيُّ حكمٍ وقيمةٍ في هذه ولتصب ب جبينُهُ عرقاً مما سج ل في حديقته من تلك الألف
م ولربما أعاد النظر في تحامله على ذلك المنُنكِرِ الخياليِ  ال ذي نسب إليه إنكار  وصول بعض ! الأيّ 

تـ ب ان تن له حقيقة شيخه ال ذي نفخ هو بالذ ات  الأولياء إلى درجة الكمال عند الله بأقل  من يوم، ولا سن
في عقله وأملى عليه كتاب  الحديقة الندي ة كما جاء في كتاب البهجة السني ة لمحمد بن عبد هذه الأفكار  

 .الله الخانّ  
 

 : قال الخانّ  في كتابه المذكور
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لما كان كتابُ الحديقة المذكور موضوعًا لإثبات وجود تعلُّم علم الباطن، وإثبات فضيلة الطريقة «
كان في أخذ الآداب منها )...( ن أهل الحسد على حضرة شيخنا النقشبندي ة، ولدفع شبه المنكرين م

 585».صعوبة على المبتدئ والآن ولله الحمد تقرر الطريق وانخذل أهل الحسد والعناد والتعويق
 

قال حفيده عبد المجيد الخانّ  وهو يشرح قصة المعارضيْ لخالد البغدادي  وقد أفرد لها بحثاً تحت عنوان 
صنيع هم الشنيع  إلا  بالدعاء لهم وحسن ( أي خالد البغدادي  )فلم يقابل «فيه  ، قال»فساد الحساد«

 ».الصنيع؛ فلم تَ نبُ نًرهُم، وما زاد إلا  شر هم وشرارهم
 
 .»إلا  عداوة من عاداك من حسد* كل  العداوة قد ترجى إزالتها «
 

 :ثم قال
 
ال ذي تولى  البهتان كبراً وغروراً، رسالةً  من المنكرين( يقصد معروف البرزنجي  )فأل ف بعض المعروفيْ «

  586 ».إلخ...ملئت منكرًا من القول وزوراً
 

وجاءت في موضع آخر كلماتٌ له من نفس البحث يقصد بها عبد الوه اب السوسي  وجماعت ه، وكأن  
 :شرارات الغضب تطير من قلمه؛ فقال

 
وا من أن ه يد عي رؤية الجانِ ، وأرسلوها إلى دمشق ولف قوا من قول الزور والبهتان رسالةً بتكفيره لما زعم«

فلم ا وصل إليها توس ل بعض خدم الشيخ . مع أحد هوام  الأكراد العوام  يقال له إسِاعيل الزلزلومي
فطار خبرها إلى والي الشام، فأمر . بكل  وسيلة جميلة، واستحضرها لحضرته الجليلة ليظهر عليها

، فحانت منه إلى الطريق )...(فمر وا به وهو كذلك من تحت قصر الشيخ بتشهيره في البلدة وتعزيره، 
ل هُ،  نظرةٌ، فأمر بتحويله إلى رحابه، وتطهيره وتَويله حلةً من ثيابه، وأدنًه منه، فقب ل الرجُلُ رجِن

  587».فعفاه

                                      
 .112/للمناسبة راجع الهامش. 3/ محم د بن عبد الله الخانّ ، البهجة السني ة في آداب الطريقة النقشبندي ة ص  585

 .238/ عبد المجيد بن محم د بن محم د الخانّ ، الحدائق الوردي ة في حقائق أجلاء النقشبندي ة ص 586

 .233/المصدر السابق ص  587
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نن نصب لقد سرى تأثير أدب الشتم والتشنيع من كبار النقشبندي يْ إلى أدى بسطائهم؛ إذ قد ترى م  

نفس ه على كرسيِ  المشيخة من أوغادهم وأراذلهم؛ تراه يتجر أ على تحرير الرسائل ويبعثها إلى من اغتر  به 
 !وبنفس الأسلوب، تقليدًا بخالد البغدادي ، وحتّ  بتكرار بعض ألفاظه ال تي اعتاد على استعمالها

 
دِي، ينهال على شخصٍ من أتباعه و  يهد ده برسالةٍ نقلناها فيما يلي منهم رجل اسِه سليمان زهُن

بالمناسبة كمثال على شخصي ة الكاتب بما تحوي بيْ تضاعيفها من ألوان الجهل بالآداب والقواعد؛ 
ونترك الحكم للقارئ على ما جاء في عباراته الواهية من عيوب لغوية وإنشائية وقصور بلاغية 

 .سلام بوجه عاموسقطات أخلاقية وما يعتريها من مظاهر الخروج على الإ
 

 : وهذا نص ما سج له الرجل بحذافيره دون أدى تصرُّفٍ فيه
 
يّ أخينا قد أقمت في المكة المكرمة وحضرت حلقة السادات الكرام وختم خُو اج گ انن والتوج هات «

عندنً ولكن ما حصل منك الدوام وكثرة اشتغال الذكر مثل سائر الاخوان وقلة المبالات منك في 
الطريقة العلية وصار ذلك سببا لتركك حلقة السادات عندنً ووصولك الى المنكرين والمطرودين آداب 

عن طريقتنا والمتشي خيْ المرتسميْ في مكة المكرمة ثم اعطى المتشي خ المطرود الاجازة ثم وصلت على 
لا يرضي الله بلاد جاوى وكنت تريد التشي خ مثله وتؤذي على اهل الحق والاستقامة وهذا الفعل منك 

ولا رسوله ولا سادات الطريقة العلية وكنت ضالا ومضلا على الناس كما كان المتشي خيْ المطرودين 
والامام ال ذي اخذ طريقة التشيخ من عند . هنا لولا وصولك اولا عندنً فما بينت لك هذه النصيحة

طل لا يسعد والحسود لا يسود المتشيخيْ ولا انصح له فانه بعيد عنا لا نعرفه ولا يعرفنا لان البا
والواجب عليك التوبة النصوحة عما فعلت والرجوع عما جرى والدخول الى طريقة التربية والوصول 
الى رضاء الله تعالى بيد المرشد المأمور بيد صحيحة مثل الشيخ عمر والشخ عبد الحليم والشيخ عبد 

ما امرت لك من طرف السادات فانتظر الوه اب هناك ان لم تصل الى مكة المكرمة وان لم تفعل 
العقوبات الدنيوية والاخروية لان  تعالى غيور يحارب من خالف على اوليائه وينتقم على من غير طريق 

  588».إلخ...وصوله اليه اي  ظلم اكبر من هذا الظلم فسيعلم ال ذين ظلموا اي منقلب ينقلبون
 

                                      
  TDV. İSAM. 297-7 NİM. Z 46644. 11، 16/ ص( موعة الزمرد العنقاءضمن مج)سليمان زهدي، تبصرة الفاصليْ  588
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 :ما نص ه »الهابطةالرحمة «وقال الحسيْ الدوسري  في مستهل  كتابه 
 
لقد طرق سِعي بعض مقالات منقولة عن المزو رين وجهالات منسوبة إلى بعض المشهورين وإنكار «

أمور، عليها مدار العلماء العامليْ والمتقدميْ منهم والمتأخ رين؛ فوضعت رسالة مثبتة لما أنكروه و 
صلى الله م الله الأعظم، ونصحًا لأمة محم د مبت تة لما زورو ه، احتسابا لوجه الله الأكرم، وانتصاراً لاس

، كي لا يقعوا في ورطة الإنكار، وكي لا يبقى الأخ المنكر على الإصرار، فيؤل به إلى عليه وسل م
  589».دخول النار

 
 :وجاء في تفسيٍر أصدرته جماعة من النقشبندي يْ في الآونة الأخيرة بإسطنبول، قالوا فيه

 
على الر ابطة بالتحريم؛ فهل استنبط هذا الحكم من معناها اللغويِ  أم يُست غر بُ مم ن يحكم «

، أم وجده في أحد الكتب المنـز ل ةِ من عند الله؟  »!!الإصطلاحيِ 
 
ولهـذا يجب على المرء أن يخاف الله فلا يم ننـ ع نَّ الناس  من فعل المعروف بتحريم ما أحل ه الله وتحليل ما «

  590»!!دًا من أهل القبلة بالكفر حتّ  لا يُصبِح  هو بذاته كافرًاحر مه، ولا ي صِف نَّ أح
 

وما أكثر من نحو هذه الألفاظ والعبارات في مواطن كثيرة من كلامهم؛ ال ذي لم يقصدوا في الحقيقة إلا  
 .لينالوا به من عرضِ أهل التنـزيه لجناب الحق سبحانه، والحطِ  من كرامة الموح دين، وإيذائهم وإيلامهم

 فاكتفينا بهذا القدر اليسير على سبيل المثال 
 

*** 
 

                                      
نّ 589  .8/816: حسيْ الدوسري ، الرحمة الهابطة في ذكر اسم الذات والر ابطة، بهامش معر ب المكتوبات للر با 

 : هذا نص كلامهم بالل غة التركي ة للعبارات المعر بة  590

Rabıtanın haram olduğunu ve ehlinin kâfir olduğunu söyleyenlere şaşılır. Bunu rabıtanın lügat manasından mı almıştır? Yoksa bunu Allah'ın indirdiği kitaplarda 

mı görmüştür. O halde kişi Allah’tan korksun. Onun helâl ettiği bir şeyi haram saymak, Onun haram ettiği bir şeyi de helâl kabul etmekten ve böyle büyük bir 

hataya düşüp insanları da düşürmekten ve insanları maruf (şeriatın ve aklın kabul ettiği şey) den alıkoymaktan sakınsın. Ve ehl-i kıbleden hiç kimseye kâfir 

diyerek kendi kâfir olmasın.                                                                                                                         

 . م8112دار سراج إسطنبول ـ . 2/11/ ص(تحت إشراف محمود أسطى عثمان أوغلو)روح الفرقان، بقلم جماعةٍ من النقشبندي يْ الأتراك 
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 .الكلمة الختامي ة
 

لقد انتهينا هكذا من دراسةٍ هام ةٍ، أخذتن من وقتنا الكثير ، وأفنتن من عمرنً أكثر من ثُـلُثِهِ، وكل ف تننا 
ما أقض تن مضجع ن ا إذ نسلك طرقاً شائكةً ولابد من أن نعترف  هنا بأن  الهموم كثيراً . ما لا يُستهان به

 !في البحث والتعمُّق أثناء متابعتنا لهذه الدراسة
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في الحقيقة لم يكن القصدُ من الإقدام على هذا العمل الخطير إلا  إظهار  ما قد غاب عن جمهور رجال 

ا وشخصي ات رجالها العلم خاص ة من أسرار الطريقة النقشبندي ة وآدابها وأهدافها ومستوحاها وطقوسه
 .وتأثيراتِا على الحياة الاجتماعي ة في المناطق ال تي انتشرت فيها

 
ولعل  الأهمَّ من ذلك، أن  المجتمع العربيَّ ال ذي تربطه الصلةُ التاريخيةُ القويةُ بالشعب التركي ، وجدنًه 

لشعب وترويضه على غير ما بمنأى عن الإطلاع على أمورٍ كثيرة تلعب الدور  منذ قرونٍ في توجيه هذا ا
فرأينا من الخدمة العلمي ة أن نتناول من تلك القضايّ . يعتاده ويتلم سه بقي ة المسلميْ من مفهوم الدين

ما يدخل في نطاق معرفتنا واختصاصنا، وأن نسل ط الضوء عليها لتمهيد المجال إلى مناقشتها في ديوان 
ينِ  ـزعة الصوفي ة المتمث لة في الطريقة النقشبندي ة المتفاقمة في ألا وهي الن. العلم وميزان العقل والدِ 

 الشيوخ والشباب والنساء والرجالصفوف الملاييْ من أبناء هذه المنطقة، والراسخة في أعماق ضمائر 
وإذا كان هذا الميلُ الشائع في العنصر التركي  يدل  على حقيقةٍ، فهي ليست إلا  علامات . منهم

 . ينتابه بسبب الضياع الذاتي وخسارة الهويةانقباضٍ وتشن جٍ 
 

على  -لقد ثبت من خلال البحوث والدراسات العلمي ة أن  الأزمات ال تي يعانيها المجتمع التركي  
. في الوقت الراهن، تعود الأسبابُ المتنو عةُ لكل  أزمةٍ منها في النهاية إلى مشكلة الهوي ة -اختلافها 

ديس  رجالٍ دخلت أسِاؤُهم ذلك، أن الإعتزاز البالغ بالأمجاد إلى حدود التطر ف وجنون العظمة؛ وتق
بما فيهم جميع سلاطيْ بني عثمان،  -ضمن مجل داتٍ ضخمةٍ في المكتبات التركي ة  »أولياء الله«في قائمة 

حتّ  السلطان محم د الثالث ال ذي ق ـت ل  تسعة عشر أخًا له في فجر يوم الثامن والعشرين من شهر يناير 
ماك  في الإستغاثة بأمواتٍ قد أصبحوا عظامًا نخرةً، بل قد ؛ وكذلك الإنّ.م7595عام ( كانون الثانّ)

اندرست وبادت رفاتِم ولا يدري أحد هل ماتوا على الكفر أم على الإيمان؛ يبرهن على أن  هذا 
الشعب  لم يعد يملك شيئًا يثُبِتُ به هويت ه سوى اللجوء إلى العصبي ة القومي ة ال تي تعتمد في جذورها على 

 .ءِ وتقديس السلاطيْ وأقاصيص الصوفي ة والإستئناس بالقبور والأمواتأساطير الآبا
 

، لم يقتصر على  إن  هذا البحث ال ذي يتناول الطريقة النقشبندي ة بتفاصيلها وبأسلوبٍ تحليليٍ  ومنهجيٍ 
ح بذلك حدود أبعادها الديني ة والر وحي ة، بل يتجاوز إلى حدودها الاجتماعي ة وعواقبها الأخلاقي ة، ويفت

نًفذةً على الباحثيْ، ليُِطلُّوا منها على الشعب التركي  الصوفي ، ويطَّلعوا على أحواله وأزماته بنظرٍ 
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لأن  إصلاح  أي  فسادٍ، لا يمكن أنن يحظى بنجاح إلا  بعد . علميٍ  وموضوعيٍ  من خلال الوثائق والأدل ةِ 
 .الإط لاع على حقيقة أسبابه

 
إلى أن  تكثيف النقد على الشعب التركي  بسبب انتشار الطريقة النقشبندي ة بيْ ولابد  من الإشارة هنا 

طبقاتِا، لا يعني أن  الشعب بعمومه قد اعتنق هذا المذهب الصوفي  بعينه؛ بل هناك طرقٌ صوفيةٌ 
من  أخرى، فضلًا عن ذلك أن  أقل ي ةً من الموح دين الحنفاء، وجماعاتٍ متباينةً من المشركيْ والملاحدة

إلا  أن  الروح الباطني الصوفي  قد بلغ من . على الإطلاق لتصوُّفأبناء الشعب التركي  لا صلة لهم با
الرسوخ في ضمير أغلبية الأتراك إلى حدٍ  نجد حتّ  العلماني يْ منهم قد بنوا صرحًا عملاقًا على قبر 

، ويُجبرون زعيمهم بهواجس روحي ة كما يبدو من احتفالاتِم ال تي يقومون باجرا ئها في جوٍ  دينيٍ  خاصٍ 
ولهذا ليس من الزور أن يقُال  أنَّ غالب  الأتراك حتّ  ! بقي ة الفئات على مشاركتهم في تلك الإحتفالات

العلماني يْ منهم، قومٌ لا يقتنعون بأيِ  دين إلا  أن يكون مشوبًا بتصوُّراتٍ موهومةٍ وحكايّتٍ خرافي ةٍ 
 .حدود لها وتفسيراتٍ أسطوري ةٍ لا

 
ر  تاريخه، يُـق لِ دُ كل  قومٍ  وهذا قد جعل من الشعب التركي  قومًا ت ـب عِيًّا يترن ح أمام عواصف الأحداث ع بـن
يراه على الحقِ ، ويأخذ من حثالة كل  دينٍ، إلى أن جمعها ومزجها أخيراً بمفاهيم إسلاميةٍ واعتقد أن  ما 

تورُ ال ذي تعر ض لسلسلة من الإستحالات، والموروثُ من بل هو الإسلام المب! قد صنعه هو الإسلام
، والمتقمِ صُ اليوم في قالب النقشبندي ة  .العرب بعد الربنعِ الأول من العهد العب اسيِ 

 
إن  الشعب التركي  مسئول بالدرجة الأولى عن الفساد ال ذي قد غرق فيه اليوم إلى قم ة رأسهِ؛ مسئولٌ 

وص  الكتاب والسن ة من معتقداته بسبب هذا المرض ال ذي قد تحك م فيه عن إصلاح كل  ما يخالف نص
والمسلمون جميعًا مسئولون أيضًا بالدرجة الثانية من إنقاذ . وتطو ر إلى أمراض إجتماعي ة وأخلاقي ة أخرى

في  وتتأك د هذه المسئوليةُ المتوجِ هة إلى أهل الوعي والخبرة من كل  شعبٍ . هذا الشعب عما قد وقع فيه
العالم عندما نشاهد التطرُّف  النمُننبثق  من الروح الصوفي  يتفاقم يومًا بعد يومٍ في صفوف هذا المجتمع 
دُ السلم  والأمن  في المنطقةِ؛ كما تترت بُ على كل  شخصٍ ذي حميةٍ إنسانيةٍ، يحُِبُّ الحر ي ة  ويتمنىَّ  ويُـه دِ 

إذا ما وقع نظرُهُ على مضمون هذا  - جميع أرجاء المعمورة يومًا يسود فيه الأمن والطمأنينة والهدوء في
تترت بُ عليه مشاركة المخلصيْ من أهل الإصلاح والإرشاد في محاولة القضاء على هذا  -العمل الهام  
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السرطان ال ذي مز ق روح  الشعب التركي  بمخالبه وأوشك أن يجعل منه ألُنعُوب ةً في يد عصابةٍ خطيرةٍ يختل  
 !!!           وازن القوى على مستوى منطقة الشرق الأوسط لأمدٍ غيِر بعيدبها ت

 
ونؤك د بكل  جدٍ  واهتمامٍ أن  هذا البحث وثيقة تاريخية في حدِ  ذاته؛ يتبنى  إظهار  ما قد خ فِي  أو أُخفِي  

صت عبرها في لباسِ عن العام ةِ من واقع منظ مةٍ خطيرةٍ كانت لها أغراضها في مرحلة زمنية معي نةٍ، تقم  
طريقةٍ صوفيةٍ اسِها الخالدي ة، وفعلتن ما فعلتن تحت ستار النقشبندي ة، ثم تحو لت إلى طريقةٍ صوفيةٍ 

ولا نريد أن نستقصي فيما لا يتحم له الزمان والظروف . تمامًا بعد أن حق قت شيئًا كثيراً من أهدافها
لن يغفل عن تسجيل ما قد جرى في هذا العالم من  والأوضاع أكثر من هذا القدر؛ فان  القلم الصادق

ت ط رٌ } .صغير وكبير بيِرٍ مُسن   592{ثمَّ ك لاَّ س ونف  ت ـعنل موُن*  ك لاَّ س ونف  ت ـعنل موُن  }591{و كُلُّ ص غِيٍر و ك 
 

ا تِمس إلى ذوي  ولعل  ما قد سج له الدكتور أسعد السمحرانّ في ثنايّ كتابٍ له من كلماتٍ يسيرةٍ جدًّ
العقول المتفت حةِ شيئًا من أسرار مدينة السليماني ة العراقي ة ال تي طالما تحتضن جماعاتٍ مشبوهةً كما 
احتضنتن ذلك الشبح  الخظير  المتقمِ ص  في لباس الطريقة النقشبندي ة الخالدي ة إبان مرحلةٍ حساسةٍ من 

 ..القرن الماضي
 :يقول السمحرانُّّ 

 
م  « مع مجموعةٍ من أتباع الباب بمحاولة اغتيال ملك ( البهاء)حسيْ المازندرانّ  بعد إعدام الباب اتُِِّ

إيران نًصر الدين شاه انتقامًا للباب، فاعتُقِل ثم نفُِي  وشقيقه يحيى وبعضُ أتباعهم إلى بغداد سنة 
عامًا قضى بعضها في السليمانية يبشر  71، حيث مكث فيها قرابة .م7351 -.هـ7193
 593».بدعوته

 
ذا دليل قاطع على أن  النقشبندي يْ ال ذين وقفوا دائمًا في وجه المؤمنيْ الموحد ين الحنفاء وقوف  وه

عن نشاطاتِ حركةٍ من أخطر الحركات الهادفة إلى هدم  -على الأقل  -العدوِ  الل دود؛ سكتوا 

                                      
 93/سورة القمر  591

 1، 3/تكاثرسورة ال 592

 .م8111-بيروت. دار النفائس، الطبعة الثانية. 11/ الدكتور أسعد السمحرانّ، البهائية والقاديّنية ص 593
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م، وقبلتُهم المقد سةُ وهي منبـ ث قُ دعوتِم، ومركزُه. الإسلام من أساسه في مدينتهم السليمانية بالذ ات
 !    بعد مدينة بُخ ار ى؛ كانوا ولا يزالون هم الأكثرية  والأقوى  فيها من بقي ة الجموع والجماعات

 
إن  ال ذي قد جرى بالأمس من خير وشر يجري اليوم أيضًا وسيجري غدًا لامحالة، وإنن اختلفت الصُّو رُ 

قُلن كل  «تلك سنة الله ...ال بيْ الحق  والباطلفالحرب سج. وتباينت الأشكال وتنو عت الأساليب
 594»ي ـعنم لُ ع لى  ش اكِل تِهِ ف ـر بُّكُمن أ عنل مُ بم نن هُو  أ هندى  س بيِلاً 

 
ولكن  ال ذي يجب أنن يُـؤنخ ذ  بنظر الإعتبار، هو أن  التطرُّف والحقد والعنف والإضطهاد مهما بلغ من 

س والتدجيل والغش والمكر والإستغلال مهما لعب الدور في إرباك القسوة حد ها؛ وأن  التزوير والتدلي
والتقش ف أو العلمنة والإلحاد؛ لصرف  التصوُّفالبسطاء، وغسل الأدمغةِ، وتّنيد الخونة تحت ستار 

الوجوه عن الحق، وتشويه الحقيقة، وتقديم الذئاب في جلود الضأن، ونسج نظريّت المؤامرة لإخماد 
ذي يملأ قلوب أهل التوحيد الحنفاء؛ فان  الصدق والإخلاص والمثل العليا سوف حرارة الإيمان ال  

ةٍ متفت حةٍ، لتبقى الحقيقةُ المطلقةُ وحدها دائبةً  منةٍ واعيةٍ وعقولٍ نير  تسلك طريقها دائمًا إلى قلوبٍ مؤن
ب لن «. ق يعلو ولا يعُلى عليهغالبةً شامخةً إلى أبد الآبدين ولو كره المتزم تون وأبناء الحماقة جميعًا، فان  الح

م غُهُ ف إِذ ا هُو  ز اهِقٌ، و ل كُمُ النو ينلُ ممَّا ت صِفوُن    595»ن ـقنذِفُ بِالحن قِ  ع لى  النب اطِلِ ف ـي دن
 
 

 
 
 
 
 
 

                                      
 11/سورة الإسراء 594

 .81/ سورة الأنبياء 595
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 كلماتٌ توضيحي ة
 في سياق الإجابة على التقرير الصادر من جامعة أم  القُر ى

 الأستاذ الشيخ لطف الله بن عبد العظيم خوجهبقلم فضيلة 
 رئيس قسم العقيدة الإسلامي ة للجامعة المذكورة 

 بمك ة النمُك رَّمة
ل  كِت ابنِ ا  ح ون

ا«  .»الطَّريِق ة النقشبندي ة ب ـيْن  ما ضِيها  و حا ضِرهِ 
 

*** 
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 .المحتويّت
 توطئة* 
االطَّريِق ة : نصُّ التقرير الصادر بشأن كتابي*   .النقشبندي ة ب ـيْن  ما ضِيها  و حا ضِرهِ 
 : أو لاً  «: الإجابةُ على النقدِ الواردِ في القسم الأول من التقرير ال ذي يستهل  بقوله* 
 .»الجوانبُ الإيجابي ةُ في الكتاب  
 : ثانيًا «: الإجابةُ على النقدِ الواردِ في القسم الثانّ من التقرير ال ذي يستهل  بقوله* 
 .»الجوانبُ السلبي ة  
 .نبذة من قص ة حياتي وذكريّتي* 
الِه ا  »الوه ابي ة«و صنفُ طائفةٍ بـِ*  تِعنم   ...في ثنايّ كتابي وبواعثُ اسن
 :مسائِلُ متفر قة* 

*** 
 
 
 
 
 
 

 توطئة
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 وصحبِهِ أجمعيْالحمد لله رب  العالميْ والصلاة والسلام على سي دنً محم د وعلى آلِهِ 
 

 أم ا بعد،
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ر اه ا وأثنـبـ ت ها  العالُم الفاضلُ  تُها  لتقوم  مقام  الإجابةِ على تحقيقاتٍ أجن بـن تـ  فهذه توضيحاتٌ تفصيلي ةٌ ك 
العلاَّم ةُ الشيخ لطفُ الله بن عبد العظيم خوجه، أستاذُ العقيدةِ بجامعةِ أُمِ  القُرى  بمك ةِ المكُ رَّم ة، أثناء  

وأما  هذا الكتاب، فإن ه مِنن أهم  . »الطريقة النقشبندي ة بيْ ماضيها وحاضرها  «تِهِ لكتابي الموسـومِ  مراج ع  
حِثاً في مجالاتٍ شتَّّ  –والحمد لله  –البحوثِ والدراسات العلمي ة ال تي أنجزنتُـه ا   .منذ ت ـن او لنتُ القلم  با 

 
ِ  7410ولماَّ وف قني ربيِ  لإتمامِ هذا الكتابِ عام  ع تـ يْن تُهُ في ط بـن تـ ننس خن من الهجرة النبوية عليه السلام، اسن

دًا غير  كثيٍر، وقد متُ منه نُس خًا إلى العلماءِ في بلدِنً  ، ليِـ ر ونا فيه ر أني ـهُمن، ف أ قُوم  بتصحيحهِ (تركيا)ع د 
بيد أن  أحدًا منهم لم . وتنقيحهِ وتِذيبه على ضوءِ ما أتلق ى  منهم من توصياتٍ وإرشاداتٍ وملاحظاتٍ 
أن ه لا مانع  من طبعِ : يُـبندِ رأيًّ صريًحا فيهِ من سلبٍ أو أيجابٍ سوى عدد قليل منهم أجابونّ شفهيًا

 .هذا الكتابِ، وفيه نفعٌ للناسِ 
 

كنتُ على   ولكنَّ الط بيعة  الحثيثة  التي جُبِلنتُ عليها م نـ ع تننِي من الاجتزاءِ بهذا القدرِ من الاستشارةِ لما
زِ كثيٍر مم نن يت سمون  بصفةِ العلمِ في بلدِنً  عن فهم النصوص المدو نةِ  بي نةٍ من قل ةِ عدد العلماءِ وع جن
بـ بنتُ أن أ عنرِض  هذا الكتاب  على أهل الخبرةِ والمعرفةِ بالحرميْ الشريفيِْ، وبدأتُ أترقَّبُ  بالعربي ة، أ حن

تّ  قد ر  الله لي أنن زارنّ طالبِانِ من أهل البلدِ الأميِْ في داري الفرصة  لتحقيقِ هذا المطل بِ، ح
، وهما سعود بن سعد العُتـ ينبِ، ومحم د بن سالم الجهُ ني، وذلك بواسطةِ صديقي الحميم : بإسطنبول 

ب تِهِ  س ننتُ مثواهم ما أمكنني الت. الشيخ مصطفى الهلالي و بِصُحن بـ لنتُـهُمن بترحابٍ وأ حن تـ قن زامًا بحق  ف اسن
ةِ في الاسلامِ  ِ وعلمتُ أنّما يدرسانِ بجامعةِ أم  القرى بمكة . الُأخُوَّ ِ النع ر بيِـَّيْن ولم ا ت ـع رَّفتُ على الطَّالبِـ يْن

ما يبحثانِ عن مصادر  علمي ةٍ ليستعينا بها على إعداد شهادةِ الدكتوراه، ق دَّمتُ لهما  المكر مة، وأنّ 
سبيل المساعدةِ في مهم تهما، كما أودعتهُ في ذمَّةِ الأخ سعود بن سعد  نسخةً من هذا الكتابِ على

... العُتـ ينبِ خاص ةً، ليِـ عنرِض هُ على العلماءِ فيروا فيه رأيهم، ليتم  طبعه ونشره بعد ذلك إنن شاء الله تعالى
 بن عبد العظيم تقريرٌ من الفاضل المكر م الشيخ لطف الله  -بعد فترةٍ من الزمنِ  –إلى أن ب ـل غ نِي 

الطريقة :نظرة حول كتاب«خوجه، أستاذِ العقيدةِ بجامعةِ أُمِ  القُرى  بمك ةِ المكُ رَّم ة، وذلك تحت عـنوان 
 »النقشبندي ة بيْ ماضيها وحاضرها
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وقبل أن أتناو ل  مضمون  هذا التقريرِ القي مِ، وأقوم  بتحليله والإجابة على ما ورد فيه من النقد والنصح 
م ةِ  ري وامتنانّ أو لًا للأخ سعود بن سعد العُتـ ينبِ على النتِز امِهِ بالذِ  والإرشاد، أريد أن أقُد م  بالِغ  شُكن
والأمانةِ فيما ولَّيتُهُ ووك لتُهُ، ثم  أتقد م بالشكر الجزيلِ إلى الأستاذ العلا مةِ الشيخ لطف الله بن عبد 

تكر م ببذلِ جهودٍ بالغةٍ بإجراءِ النظرِ في هذا الكتابِ الضخمِ العظيم خوجه، على مساعيه الطي بةِ لما 
دون  م ل لٍ، وما أثبت  فيه من تحقيقاتٍ هام ةٍ، مما  ي دُلُّ على مدى صبرهِِ وعنايتهِ ودق ةِ دراستهِ للكتابِ 

واعتزازي  أنن أُعنلِن  عن منتهى فخري –بهذه المناسبة  –ولا يفوتني ... وسعةِ إط لاعِهِ على تفاصيلهِ 
بِر  ما يمتازُ به من الباع الطويلِ في العلوم والمعارف، تشهد على ذلك عباراتهُُ  ، وأُكن بمثل هذا العالم الفذِ 

لُوبهُُ الجليُّ الخالص المتيْ، بجانب ما يت صف به من العدلِ والإنصافِ  فجزاه الله تعالى ... الرصينةُ وأُسن
رًا لأم تنا آميْخير الجزاءِ، ونفَّع به أم ة الإسلامِ  ث ـر  من أمثالِهِ زخُن  .، وأ كن

*** 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 الإجابةُ التفصيلي ةُ على التقرير المذكور

 
ت م لتن مُلا ح ظ اتُ الشيخ لطف الله ع ل ى كِت ابنِ ا المشار إليه في ثلاثة أقسامٍ   .ل ق دن اشن

 
 الجوانب الإيجابي ة في الكتاب،: أو لاً 
 .السلبي ةالجوانب : ثانيًا
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 :مسائِل متفر قة: ثالثاً
 

 وهذا نص  التقرير
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 »الطريقة النقشبندي ة بيْ ماضيها وحاضرها«نظرة حول كتاب 

 
 :الجوانب الإيجابي ة في الكتاب: أولاً 

 
هذا الكتاب وثيقة مهم ة في بيان حقيقة النقشبندي ة من الداخل، حيث أن مؤل فه من أسرة  -7

ولدت ونشأت في أسرة ذات شهرة  «:حيث قال 8نقشبندي ة بحسب ما أفاد به في أول الكتاب ص
 .»واسعة النطاق، تتمتع بالزعامة لقطاع كبير من هذه الطائفة الصوفية

  
وانتسابه لهذه الطائفة ولزعامتها، مك نه من معرفة خفايّ لا يط لع عليها من هم خارجها، كما أفاد في 

 .فكان هذا الحال سببًا في رفع قيمة الكتاب، حيث شهد شاهد من أهلها. ن الكتابالموضع نفسه م
 
ويرفع قيمته كذلك عنايته البالغة به، حيث أمضى فيه بحسب ما ذكر في خاتمته ثلث سني عمره  -1
وتصديق ما ذكر ظاهر في ثنايّ الكتاب، ومعلوماته، وما أورده من أخبار، (. 411، 5ص)عامًا ( 18)

، وما عرضه من تاريخها، وشخصي اتِا، ومعرفته لكل  ذلك (596)د ده من كتب لهذه الطائفةوما ع
ة وجيزة بل تحتاج إلى سنوات .. بإسهاب ودق ة فمثل هذا الكم  من المعلومات لا يتيس ر جمعها في مد 

 . من الجهد الحثيث، والعمل الدائم
 

غبةٍ، و ت ـو جُّهِ ن ـفنسٍ، فقد استحوذ الموضوع عقله أن مؤل فه تكل ف تأليفه بر : ومما يرفع قيمة الكتاب -8
 .ووقته، حتّ صار شغله، وهم ه، وديدنه، وأي  مؤل ف يكتب بهذا الدافع فلابد أن يمتاز ويبرز

 
                                      

لم نعثر على حرف واحد من رسالة عبد :  ألفه علي بن الحسيْ الواعظ، البيهقي، ويقول .  رسالة لهم، أقدمها كتاب الرشحاتأما الذين تناولوا الر ابطة كشطر به تفاصيل آداب الطريقة النقشبندي ة فقد عثرنً على نحو من ثلاثيْ : 11يقول ص( 596)

 .391ليسير نقلها ابن عابدين، صق الأوسط إلا السطور االوه اب السوسي، رغم ما بذلنا من جهود بالغة طوال مدة أكثر من خمسة أعوام نطارد وراءها بسعي دءوب من مكتبة إلى أخرى في بلدان الشر 
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، : كما يرفع قيمته  -4 أن مؤل فه كتبه بنفس نًقدة، فاحصة، تزن الأقوال والأفعال بالميزان الشرعي 
ا خالف، ولم يترد د في أي ة حال، في تَطئة أي  قول، أو فكرة علم فتقبل منه ما وافق ، وترفض م

 (.37، 98، 45)مخالفتها 
 

 :أن مؤل فه جمع كل  النواحي المتعل قة بهذه الطريقة: ويؤكد قيمته -5
 (.811. )فقد بيْ  أثرها الد يني ، في الشعوب التركي ة خاصة والكردي ة * 
 (.855( )841( )139( )131)العثماني ة، والتركي ة من بعد، وبيْ  أثرها السياسي  في الدولة * 
 

 .وبيْ  أحوالها الاجتماعي ة، وتأثيراتِا، حتّ  في داخل البيت النقشبندي  * 
وقد . الديني ة، والاجتماعي ة، والسياسي ة، والتاريخي ة: فهي وثيقة عن الطائفة النقشبندي ة في سائر مجالاتِا

المؤلَّف القي م وإخراجه إلى الوجود، حيث يعد  من اليوم مرجعًا متكاملًا عن أصاب ووف ق في كتابة هذا 
ونوصي ونرجو أن تَرج مؤل فات أخرى مماثلة، عن الفرق . هذه الفرقة الكبيرة من الفرق الصوفي ة

د من الخ، على يد أح...الجيلاني ة، الرفاعي ة، الشاذلي ة، التيجاني ة، البريليوي ة: الأخرى الكبيرة، مثل
 .أبنائها العارفيْ بالأسرار القاصدين الإصلاح المبتغيْ وجه الله

 
 :لقد أصاب المؤل ف في نقد أفكار هذه الطائفة، أصاب فيما نسبه إليها من أفكار صوفية، مثل -9
اد ووحدة الوجود*   (.783، 781()779، 773. )قولهم بالحلول، والاتح 
 (.743()711.)والله تعالى الشيخ، والرسول، : قولهم بالفناء في * 
( 717( )710( )779، 773( )91)في إرجاع طريقهم في الذكر والعبادة إلى الديّنًت الهندية، * 
(715) 

 (.711( )794( )770. )في دعوى مشايخ الطريقة عليهم بالغيب، وتصريفهم للأمور* 
 (.91، 99. )في دعوى المشايخ استمداد المريدين من همت هم، وروحانيتهم* 
 (.91، 99()15()18( )91، 99. )كذلك في توجيه المريدين إلى استحضار صورة الشيخ دائمًا* 

فكل  هذه الأفكار وغيرها، من صميم الفكر الصوفي ، وما النقشبندي ة إلا حلقة في هذا الفكر، تحمل  
 .كل  آرائه واعتقاداته، وقد أثبت هذه الاعتقادات من كتاباتِم وأقوالهم

 
 :من الحقائق الخطيرة التي أبرزها المؤل ف في هذا الكتاب -1 
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بيان أن الأتراك إنّا أس سوا هذه الطريقة قبل سبعة قرون، في بُخ ار ى لتكون نسخة أخرى لإشسلام 

وهذا أمر شديد الخطر (. 470()89()19ص)ليتمي زوا بها عن العرب والفرس في عبادة الله تعالى 
توثيق أكبر، وأدلة واضحة، وهي وإن كانت شهادة شاهد من أهلها، إلا أن والوبال، ويحتاج إلى 

 .البرهان مطلوب، حتّ يقطع الشك  باليقيْ
 

أن يشرعوا في هذا الصنم الجاهلي . عربًا، وتركًا: لأن  الأمر إذا صار كذلك، فعلى المسلميْ الناصحيْ
 .للجنستحطيمًا لأن ه يضر بالإسلام والمسلميْ؛ أعني صنم التعص ب 

 
بيْ  المؤل ف حقيقة نشاط النقشبندي ة في الدولة التركي ة، ومالهم من سيطرة إعلامي ة ضخمة،  -3

 –حزب الرفاه  –حزب السلام الوطني  –حزب النظام الوطني . وحضور سياسي  ظاهر في الأحزاب
مية، وهو الحزب حزب العدالة والتن: حزب السعادة وإلى تاريخ كتابته لم يكن قد ظهر الحزب التالي

 (.831()899()700. )الحاكم اليوم
 

وهذا يعطي صورة ربما كانت غائبة عن طبيعة العمل السياسي  للأحزاب الإسلامي ة في تركي ا، وقد أبرز 
 .خاصة السلبي ة.المؤل ف كثيراً من جوانبها، أو طرفاً 

 
م يكتمون أسراراً، شهد على أرباب الطريقة النقشبندي ة، وأسرته من أشهرها، وقد كا -9 ن منها، أنّ 

ا من موقع العارف المطلع   (.879()788()719()4. )وشهادته لها قيمة كبيرة، لأنّ 
 

 : الجوانب السلبي ة: ثانيًا
 

 :فنقول( 899()714()745()10. )تعليقًا على ما ذكره المؤلف من ثناء على أهل الكلام
 

: ر التصوف؛ حيث هؤلاء قد رس خوا في تراث الأم ةلا يقل  خطر أهل الكلام على الإسلام من خط*  
والعقل الصحيح لا . إذا عارض المفهوم العقلي  : المنهج العقلي  ورد  النص  الشرعي  الصحيح الصريح

وا وكان من أثر ذلك تعطيل نصوص كثيرة بِد عنو ى معارضة  .يخالف النقل الصريح، ولكن هكذا توهم 
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وهذا يشبه تعطيل . زي ، وأهل الكلام عمومًا، كما هو عند المعتزلةالعقل، وهذا ظاهر في كلام الرا
والمؤل ف قد تحم ل مشكوراً مأجوراً، بيان خطأ المتصو فة، . المتصو فة للنصوص بالذوق والكشف والمنام

، نصرةً للحق وإعلاءً لكلمة الله تعالى، فدل  على حبه للأتباع، والتقي د بالسُّنَّةِ : وضلال الفكر الصوفي  
ولو وقف على ما للكلام من أثر سي ء في فكر الأم ة لرد ه ونقضه كما فعل مع الفكر الصوفي  في رد ه 

لكن ه معذور، إذ يظهر أن جُلَّ عمره انصرف في فهم التصوف . النقشبندي ة: على طائفة كبيرة منه هي
 .والرد  عليه، فلم يتيس ر له النظر في حقيقة علم الكلام بالقدر نفسه

 
لا خلاف في ضلال الفكر والاعتقاد النقشبندي ، غير أن المنتسبيْ إليه يغلب عليهم الجهل، وقل ة  *

وطريقة دعوتِم واستصلاحهم يحتاج إلى رؤية وكلمة طي بة، وموعظة حسنة، ومجادلة بال تي هي . العلم
عِ «: أحسن، كما قال تعالى ةِ و النم ون م  كن بِيلِ ر بِ ك  بِالحنِ س نُ ادنعُ إِلى  س  مُن بِال تي هِي  أ حن ادِلهن . »ظ ةِ الحن س ن ةِ و ج 

والملاحظ أن المؤل ف قد بالغ في التقبيح والتشنيع على المنتسبيْ، وهذا ربما منعهم من الانتفاع من  
والواضح (. 791، 789. )كلامه القي م في النقد، لأن ه حينئذ تأخذهم العز ة بالإثم، فيتعصبون جاهلي ة

أتباع ) ل إن ه أنكر على الوه ابي ة إن ه مدرك لأهمي ة الأسلوب الل يْ الحسن في الدعوة والاستصلاح، بدلي
حتّ إن ه ( 897-159)شد ة أسلوبهم في دعوة المنحرفيْ عن التوحيد ( الشيخ محم د بن عبد الوه اب

ذك ر بالآية الآنفة، لكنه يبدوا أن ه أخذته الغيرة على الحق، فنسي في خضم ردوده أن يتمث ل الأسلوب 
ان، مهما بلغ من العلم، فإن  بعض الباطل، وبعض أهله الأمثل، وهذا متص ور أن يقع من أي  إنس

يتخذون أساليب من الاحتيال والخداع ما يزعج الخاطر ويؤلم النفس حتّ إن  المرء ليرد  عليهم بالقسوة 
و اصنبِرن ع ل ى م ا ي ـقُولُون  «: والشد ة دون أن يشعر، ومع ذلك فالحال الأكمل الصبر كما قال تعالى 

جُرنهُمن  يلاو اهن رًا جمِ   »ه جن
 

، وكذلك شيخ (898، 891، 897، 159)للمؤلف نظرة سلبية تّاه من يُسم يهم بالوه ابي ة * 
، حيث يصف أتباع الشيخ محم د بن عبد الوه اب بالعنف والجبر وبعدم (895)الإسلام ابن تيمية 

والل عن ويرمي بالكفر الكفاءة في إرشاد الناس وإصلاحهم، وابن تيمية بأنه يمطر المخالفيْ بالشتم 
فإن  دعوة الشيخ محم د بن عبد الوه اب كان فيها خير  !!. وهذا يحتاج منه إلى إعادة نظر . البواح

ا أعادت الأم ة إلى صفاء التوحيد، وما كان منها من خطأ فأمر متوقع، كون  كثير، لو لم يكن إلا أنّ 
مًا سلبيًا جور وظلم، فلو كانت كذلك لما  ثم إن  الحكم عليها بعمومها حك. حامليه بشر لا ملائكة

كتب الله لها الانتشار والقبول، فالعنف وقل ة الحكمة في الإرشاد موجود في كل  طائفة، لكن  وجودها 
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وأم ا ابن تيمية فلم يكن يومًا ممن يرمي الناس بالكفر . لا يسوغ وصم الطائفة كل ها بتلك الأوصاف
ل عن والشتم، بل الإنصاف والعدل والأدب، وكتبه شاهدة، لكن ه لم البواح، ولا كان ديدنه وخُلقه ال

ثم . ولو أن المؤل ف وقف على كتبه بنفسه وأدمن قراءتِا مد ة لبان له ذلك. يكن يحابي في الحق أحدًا
والداعيْ لتصحيح التوحيد، وكتابه هذا شاهد، ( 894)إن  المؤل ف من المحبيْ لدين الحنيفي ة والحنفاء 

وابن تيمية، . على التوحيد ظاهرة، وهو في هذا يت فق مع دعوة الشيخ محم د بن عبد الوه اب وغيرته
وأم ا ما يظن ه ويراه منهم مخالفًا للهدي . فهو يت فق معهم في الأصول إذن، وهذا كاف في تآلفه معهم

 . أهل النبوي  في الإصلاح فيمكنه علاجه فيهم بالل يْ والموعظة الحسنة والرفق، وهو لذلك
*** 

 
 :مسائل متفرقة: ثالثاً

 
 :تعليق حول سبب ظهور التصوف في الأم ة: أولاً 

 
الذي يظهر أن  ظهور التصوف في الأم ة سببه احتكاك المسلميْ بأصحاب الثقافات القديمة وكان 
التصوف معروفاً لديهم بالإضافة إلى وجود دعاة لها بيْ المسلميْ وسواء حدث خلاف بيْ المسلميْ 
في العصر الأول أو لم يحصل لم يكن ذلك ليؤث ر في ظهور التصوف لتلك الأسباب وأصل خطأ من 
يربط ظهور التصوف بما حدث من خلافات في عهد الصحابة أن ه يعتمد تفسير التصوف بالزهد وهذا 

 .خطأ حتّ  أئمة التصوف يرد ونه
 

يد والدسوقي  والجيلي  ويقارن بينها وبيْ أن يقارن بيْ أقوال الجن »الشيخ فريد «اقترح على : ثانيًا
 98انظر ص. أقوال النقشبندي ة هل بينها توافق

 
أي طه ر الله سر ه وبهذا الوجه لا مانع منه ولا يلزم لجواز  »قد س الله سر ه «في معنى قولهم : ثالثاً

لمتصو فة من باب استعماله أن يكون السلف استعملوه غير أن ه لا يبعد أن يكون أصل استعماله لدى ا
 .774انظر ص. الغلو
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هي كذلك في بدايتها  »في مفهوم التصوف... نجد أنفسنا « 788تعليق بعد قول المؤل ف ص: رابعًا
لكن ها بعد أن توطد ت دخلها أنًس لا هم  لهم إلا الشهوة والشهرة والتعظيم دون أن يكونوا في 

 .ا وصارت جزءًا من الإسلام تلبيسًا وتدليسًامنظمات سر ية قصدها هدم الإسلام إذ قد ترسخ قدمه
  

[ ] الإلهي ة : ثيو]الحكمة الإلهي ة : المراد بالثيوصوفية. 785في معنى مصطلح ثيوصوفية ص: خامسًا
 [حكمة: صوفية

 
الحقيقة إن ه لا فرق بيْ فناء الأقدميْ . 741في الفرق بيْ فناء المتقدميْ والمتأخ رين ص: سادسًا

 .لا يصح القول بالتطور هناوالمتأخ رين ف
 

يذكر الباحثون أن الحلاج كان . 749عقيدة الحلاج وهل لوحدة الوجود صور أخرى ص: سابعًا
ما ذكره المؤل ف عن وحدة الوجود، هو صورة من صور وحدة الوجود يمثلها . حلوليًا لا وحدويًّ 

 .التلمسانّ، وثمة صور أخرى يمثلها ابن عربي وابن سبعيْ
 

م . الخ... ذكر المؤل ف عن البوذييْ عبادتِم للشجر  788في ص: ثامنًا ولكن  المشهور عن البوذي ة أنّ 
 .يعبدون بوذا فحسب

 
 .751الحديث عن من يعتذر عن بعض عبارات الصوفية الشنيعة ص: تاسعًا

 دعوى من زعم أنّا عبارات قيلت في حال الغلبة دعوى فارغة وباطلة، بل هي نتاج نظرية كاملة في
 .الحلول ظهرت حال غياب العقل، فالل سان لا يتحد ث إلا بما يجول في الصدر

 
حقيقة وحدة الشهود تَتلف عن . 759في الفرق بيْ عقيدة وحدة الشهود ووحدة الوجود ص: عاشرًا

 .حقيقة وحدة الوجود، لكن من غير المستبعد أن يتدرع بها الحلولية متّ خافوا على أنفسهم
 

 :التوسل الشرعي يكون بثلاثة أمور. 731أنواع التوسل صفي : الحادي عشر
 .بدعاء الرجل الصالح الحي -ج العمل الصالح -ب بأسِاء الله الحسنى -أ
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م يقولون أن تلك . 893في تحليل سبب تعذيب النقشبندي ة لأنفسهم ص: الثانّ عشر سبب ذلك أنّ 
الجسد على أن  ابن عربي له مذهب  الحقائق لا تنكشف إلا بالريّضات حتّ يزول عن الروح قيود
 .آخر لا يشترط فيه إلا الريّضة الذهنية لحصول هذا الانكشاف

 
ا . 893في ثناء المؤلف على الرسالة النسفية وشرحها للتفتازانّ ص: الثالث عشر فيجب أن يعلم أنّ 

 .ليست على المنهج الصحيح بل فيها مخالفات لمذهب السلف الصالح
 

نقل الرفات مسألة خلافية يسوغ فيها . 899نقل الصوفي ة لبعض جثث موتاهم صفي : الرابع عشر
 .الاجتهاد

 
يبدو أن الكلام في . 411، 417في ثناء محم د بن سليمان البغدادي على شيخه ص: الخامس عشر

الوصول إلى مرتبة الولاية لا الوصول إلى دولة الهند فلهذا لا معنى لأن يستشهد بسرعة الوصول في 
 .ا العصرهذ

 
. واعتقد... «في سياق  »إذا صح«وهي قولك  890الأولى حذف العبارة التي في ص: السادس عشر

 .890ص »سفارة الوه ابي يْ«وعبارة  »جحافلهم إلى دولة مستقلة إذا صح
 

أن الخلاف بيْ النقشبندييْ والوه ابي يْ وجميع الموحدين   –ذكر الشيخ فريد حفظه الله : السابع عشر
وجعلوا هذه المسائل التافهة .. في مسائل جانبية ثانوية غريبة لا علاقة لها بلب الإسلام وأركانه كان 
 .891ص... 

 
ثم ذكر هذه المسائل التي خاصم فيها النقشبنديون الوه ابي يْ ومنها الاستعانة بالموتى والنذر لهم 

ذه مسائل جانبية ثانوية غريبة لا والتأويلات الكلامية لصفات الله كصفة الاستواء على العرش فهل ه
هذا ليس بصحيح وهو يتناقض مع ما ذكره الشيخ من ! علاقة لها بلب الإسلام وأركانه وأيضًا تافهة

أن  بعض نقاط الخلاف بيْ الوه ابي يْ والنقشبندييْ يجمعها اعتقاد النقشبندي ة نسبة مشيئة قدرة خارقة 
مما ساهم في الاستعانة بغير الله والذبح لهم وعبادتِم من  تستحيل على البشر إلى من يدعون أن ه ولي

فإذا كانت هذه مسائل كما وصفها بالتافهة ولا علاقة لها . دون الله واعتقاد أنّم يتصرفون في الكون
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بلب الإسلام، وأركانه فماذا بقى إذن من الإسلام وأركانه وقد أطاح المؤل ف دون أن يقصد بالركيْ 
 . ه وهو شهادة لا إله إلا الله شهادة التوحيدالركيْ الأول  في

 
أسأل الله تعالى أن يوف ق الكاتب الشيخ فريد صلاح الهاشمي لكل خير ويبارك في جهده ويتقبل منه 

 .العمل والقول، وصلى الله على نبينا محم د وعلى آله وصحبه وسلم
 لطف الله بن عبد العظيم خوجه

 كة المكرمةأستاذ العقيدة بجامعة أم القرى بم
 هـ70/70/7415

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الإجابةُ على الانتقادات الواردِة في التقرير
 

 :الجوانبُ الإيجابي ةُ في الكتاب: أو لاً 
 

مر ةً أخرى  على ماوصف   –بهذه المناسبةِ  –بالنسبة لتحليلات الأستاذ حول القسمِ الأو لِ، فأشكره 
، »وثيقةٌ مهم ةٌ في بيانِ حقيقة النقشبندي ة«من مي زاتِ هذا الكتابِ انطلاقاً من الواقع، وشهد  على أن ه 

هي وثيقةٌ عن الطائفةِ النقشينديةِ في سائرِ ف«: وذكر أكثر من مرةٍ عبر  التقريرِ ما يرفعُ من قيمتهِ، فقال
مجالاتِِا الديني ة والاجتماعي ة والسياسي ة والتاريخيةِ، وقد أصاب ووف ق في كتابة هذا المؤل ف القي م 

 . »وإخراجه إلى الوجود، حيثُ يعُدُّ مِن  اليومِ مرجعًا متكاملًا عن هذه الفرقةِ الكبيرةِ من الفِر قِ الصوفيةِ 
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أنّ  أل فتُ هذا الكتاب  بنفسٍ نًقدةٍ فاحصةٍ تزنُ : نعمةٌ عظيمةٌ أنن يشهد  لى عالمٌ من علماءِ أم تنافهذه 

، فتقبل منها ما وافق، وترفض ما خالف؛ وأنّ ِ لم أترد دن في أية حالٍ  الأقوال  والأفعال  بالميزان الشرعيِ 
نعم، هذه نعمةٌ جليلةٌ أحمد الله عليها؛ ... والس ن ةِ  في تَطئةِ أ يِ  قولٍ أو فكر ةٍ علمتُ مخالفت ها للكتابِ 

 : غير أن  الفاضل  صاحب التقرير أورد  نقدًا في الماد ةِ السابعةِ من القسم الأول ما نص ه
 
بيان أن الأتراك إنّا أ سَّسُوا هذه الطَّريِق ة  قبل : من الحقائق الخطيرة التي أبرزها المؤلف في هذا الكتاب «

سبعة قرون، في بُخ ار ى لتكون  نسخةً أخرى لإشسلام، ليتمي زوا بها عن العرب والفرس في عبادة الله 
بر ، وأدلَّةٍ واضحةٍ، وهي وإنن كانتن شهادةُ وهذا أمر شديد الخطر والوبال، ويحتاج إلى توثيقٍ أك. تعالى

 .»شاهدٍ من أهلها، إلاَّ أنَّ البرهان  مطلوبٌ، حتّ يقطع الش ك  باليقيْ
 

ا الفاضلُ الشيخ من الصفحات المذكورة آنفًا، :  -وبالله الاستعانةُ  –قُـلنتُ  تـ ب س ه  إن  العبارات التي اقـن
تُهُ بِق ل مي، و ن ـق ل ه ا من كتابي على سبيل النقد، ف قد أصاب  في نقلِها بأمانةٍ، وهي من جملةِ ما قُـلنتُهُ وكتبـن

فهنيئًا لهذا العالم النمُننصِفِ ال ذي و ق ف  على أدى مسألةٍ خلافي ةٍ من مضمون هذا الكتابِ حتّ   لا يظُل م  
ولن . ريفٍ للد ين الحنيفِ أحدٌ من الخصومِ رغم ما يعُر فُ من هذه الطائفةِ من خلطٍ و بِد عٍ وزندقةٍ وتح

يعُجز نّ توثيقُ هذه الحقيقةِ بأدِلَّةٍ من نفسِ الكتابِ وغيره لكثرتِِا، وليس عن حظِ  نفسٍ والعياذ بالِله 
 .تعالى

 
وأماَّ في هذا الصدد، فيجب التركيز على توضيحِ أربعةِ أمورٍ هام ةٍ لتقريب المسألة إلى العقول وفتح 

 .سهل إقامةُ الأدل ةِ على القضي ة المذكورةِ بدونِّاإذ لا ي. المجال لِفهمها
 

كا لُ تعبُّدِهم : أولاً  وهي بجوانبها الأصوليةِ والتاريخيةِ خافيةٌ على علماء )اعنتِقا دُ النقشبندي يْ  وأ شن
، فإنَّ فيها خلطٌ واختلافٌ واضطرابٌ وغموضٌ إلى حدودٍ لا يُمكنُ ضبطها، ولا عندهم أصولٌ !(أمُ تِنا

بله ضوابط ( في مُعتـ ق دِهِمن )قيفيةٌ يُجنمِعون  على أساسِهِ في التفاصيلِ فتمنعهم مِنن ابتداعِ ما لا مساغ  له تو 
لذا فمنهم مثلًا م نن يُـغنمِضُ عينيهِ . الإسلام؛ وذلك حتَّّ في صلاة الر ابطة التي هي مِنن أهمِ  طقوسِهم

هُ بِ  ه  دِلهُُ إلى سُر تهِِ أثناء الر ابطة، ومنهم م نن يُـغ ط ي و جن . وِشا حٍ زيّدةً على ذلك، يرُخيهِ على رأسِه ف ـيُسن
قُ النظر  في الصورة الفوتوغرافيةِ لشيخ الجماعةِ كما تفعله فئتانِ من هذه الطائفِةِ وهم  ومنهم م نن يُح دِ 
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 الكتابِ والسن ةِ من ومنهم م نن يعد ها أمرًا تعب ديًّ أفضل من كل  ما ورد  في. 598والمنـزلي ةُ  597السليماني ةُ 
على مبدأٍ لا عِلنم  لأكثرهم بذلك  فيظلُّ . وقد يتواطأ عددٌ قليلٌ من خاصَّتِهِمن  599... النُّسُكِ والنوافل

أساسُهُ خافيًا عليهم، ولكن تظهر تأثيرا تهُُ مع الز مانِ ثم  تشيعُ وتتنتشرُ، فتتشر بُها نفوسُهم بالتقليد 
 .الأعمى

 
، ألَّف هُ حسن لطفي »مناقب الأولياء«فقد وردتن في كتابٍ للنقشبندي يْ ، اسِهُُ   :وكمثالٍ على ذلك

في ترجمة قدماء هذه الطائفةِ الذين أس سوا الطريقة  النقشبندي ة، وردتن في  600شوشود بالل غة التركي ة
إنَّ «: قول فيهاكلماتٌ ي  -ما أمكنني تعريبُهُ  -الصفحة الثالثة والس ت يْ بعد المائةِ من هذا الكتابِ 

ةِ، فقد أحرز بعضُ الأنبياءِ مرتبة  الولايةِ،  الولاية  مرتبةُ م نن ب ـل غ  حال ة  الفناءِ، وهي أعلى مِنن مرتبةِ النـُّبُـوَّ
ة  التـَّعنريِفِيَّة  أو التـَّبنلِيغِيَّة  قد تحق ق تن في كل  ولي ٍ  بقةٌ نعم هذه ترجمةٌ مطا. انتهى كلامُهُ . »غير أن  النـُّبُـوَّ

وربما استقى المؤل ف هذه العقيدة من قول ابن . للنصِ  التركي الواردِ في الكتاب المذكور للنقشبندي يْ  
أن الولي أعلى درجة من الرسول لأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي إلى «: عربي

 601.»الرسول فهو أعلى منه بدرجتيْ
 

ةِ، وأنَّ الوليَّ أفنض لُ من النَّبِ ِ : لةِ الجريئةِ، فهيوأما  خلاصة المقصودِ لهذه المقو  ! أنَّ الولاية  أعمُّ من النـُّبُـوَّ
لأن  الوليَّ نبٌّ مطلقًا بعكس النبِ ، فإن  الأنبياء  منهم من أحرز  مقام  الولايةِ ومنهم من كان  دون  ذلك  

 .  على حدِ  قولِهِ 
 

اء الخطيِر، وما الذي د ف ع  النمُدَّعِي حتّ  تور ط  إلى هذا الدرك  من ترُى  وما عسى الغرضُ من هذا الإد ع
وهل يقدَّرُ مدى هذا الخطرِ على ! السخافةِ مما لا شك  في أن ه خروجٌ على الإسلامِ من أساسه؟

ةِ الطائفةِ يتواطؤون  على هذا الاعتقادِ ويبثونه في عقول آ لافٍ الإسلامِ والمسلميْ  إذا كان عددٌ من أئم 
 !  من الرعاعِ وسفلة الناسِ؟

                                      
 .(م8191-8111)وهم طائفةٌ من النقشبندييْ   من أتباع سليمان حلمي طونًخان   597

 !، وينوبُ عنه اليوم  حفيدُهُ عبد الباقي أرول، وهو من مشاهير الزنًدقةِ .(م8112-8112)وهم طائفةٌ من النقشبندييْ   من أتباع الملاَّ عبد الحكيم البلوانسي   598

 811: راجع مكتوب أحمد السرهندي رقم  599

 İslam tasavvufunda Menakıbı Evliya, İstanbul-1958حسن لطفي شوشود،   600

 بن قيم الجوزيةلأ »إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان«نقلاً من كتاب   601
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من العنصر التركي )أن  قُدماء  هذه الطائفةِ : فأماَّ الجوابُ الشافي على هذا السؤالِ مما لا شك  فيه

، كانوا يتواطأون  على أن  الألياء  مِنن قومِهمن أفنضنلُ من سائرِ الأنبياءِ مِنن غيِر قومِهمن بما فيهم (خاصةً 
م كانوا يأسفون  ولم يكنُ ت ـبـ نِ يهِمن . محم د عليهم الصلاةُ والسلام لهذا النمُعتـ ق دِ الخطيِر في الحقيقةِ إلاَّ لأنّ 

تِِِمن  فو به غ لِيل هُمن، ! على ات بِا عِ قومهم نيبًا ليس  من بني جِلند  تـ ل قوا هذا المعُنتـ ق د  ليِ شن لأنَّ وليًا من «فاخن
العربيِ  صلى الله عليه وسل م، عندهم، مع اعترافهم بنبو ة محم د النب  »الأتراك أفضلُ من نبٍ  عربي ٍ 

، وحتّ  لا يفتضحوا، و لئِ لاَّ يح نت جَّ  وإسرارِ ما دون  ذلك، تقي ةً ود فـنعًا لمخاطر  قد ت ـننجُمُ عنه إذا فش تن
ين وما يترت ب على ذلك من كفرٍ وإلحاد ةِ النع ر بِ في الدِ  دِ و مُن اف س  فبقي ! عليهم أحدٌ فيرمِيـ هُمن بِالحن س 

هذا الاعتقادِ خافيًا على عام ةِ النقشبندي يْ ، بحيث لا يكادُ يوُج دُ أحدٌ منهم اليوم  يعتقد أن  وليًا  أصلُ 
ق نـ تنهُ  يـن تـ  من أولياءهم يفوقُ محم دًا في الفضلِ عند اِلله إلاَّ عددٌ قليلٌ من كبارِ شيوخِهِمن يكتمونه و ق دن اسن

بذلك بقيتن الكراهي ةُ للعربِ راسخةً في صدورِ غالب ! إلى شياطينهمنُـفُوسُهُمن، ويقُِرُّن  ذلك  كل ما خلوا 
نـَّتنهُ شرذمةٌ مِنن هذه الطائفةِ وما بث تن من تشنيع العربِ وتشويه سِعتهم في  الأتراكِ من جرا ءِ ما ت ـبـ 

ومن أعظم الدلائلِ على هذه الحقيقةِ ما ذكر الشيخ عثمان المدنّ من مثالب . المجتمع التركي
ن  كِت ابهِِ النق تبصرة السالكيْ وهتك الماكرين من علماء «: شبندي ة فيما يبثون  من الكراهية للعربِ ضِمن

ومن البرهان القاطع أيضًا على . ، مع أن ه بالذ ات كان  مرجعًا لهذه الطائفةِ »السوءِ والمشائخ المبتدعيْ
م يتواطأون على هذه الزندقةِ  فإنّ  على رغم ما . لكتابِ وأمثالهِ التي تفضحهماِتنلا فُـهُمن لنُس خِ هذا ا: أنّ 

بذلتُ من الجهدِ للحصول على نسخةٍ واحدةٍ من هذا الكتابِ، لم أتمك ن منها إلاَّ ما أطلعني شخصٌ 
هذه الكراهيةُ بلغتن في نفوسهم حتّ ! على سطورٍ قليلةٍ منها في لحظات سريعةٍ ما وسعني فيها ضبطها

أ رنضُ الر وم، : 602اءِ بعربيٍ  في صلاتِم خاص ةً سكانُ ثلاث مدن في تركياجعلتنهم يحترزون من الاقتد
الصلاة  إن  ( النقشبنديون  منهم)موشخانه، قد تأص لت فيهم كراهيةُ العرب؛ وقد يعُيد گُ وبايبورت، و 

عتُ عن بعض الناسِ غ ير  مرةٍ . كانوا قد اقتدوا بعربيٍ  تقي ةً  وهو ) أنَّ محمود أُسطى  عثمان أغلو: سِ 
، ح ذَّر  مُريديِهِ من الإقنتداءِ بأئِمَّةِ الح ر م يِْ، (شيخُ جماعةٍ كثيفةٍ من الن قشبندي يْ  الأتراك في إسطنبول

م وه ابيُّون  « م عرب«ولربما ح ذَّر  شيخٌ أخرُ مريديه من الاقتداءِ بهم . »لأنّ  وأرجو أن لا يكون . »!لأنّ 
إلاَّ أن  كثرة الد لائلِ تؤك د على أن  الإسلام  الحقيقي  في نظرهم هو الذي . لهذا الخبر وجه من الحقيقة

: وتمييزًا بينهما(! ص)، وليس الإسلام الذي جاء  بهِ محم د العربيُّ !(الساداتُ النقشبندي ة)رسِه لهم 
اننلِ : )يسم ون  إسلامهم بتعبير لُم  وقد تناول العلاَّم ةُ الأستاذ أحمد يّشار (. Muslumanlikكن مُسن

                                      
602  Erzurum, Bayburt, Gumushane 
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ضُوعِيٍ  متيْ . أوجاك، هذه التسمية  الشَّاذ ة  لإشسلا مِ النمُتـ ع ار فِ فِي تُـرنكِي ا، ودرسها بأسلوب علميٍ  و م ون
لُم ا)فالمسلم عند الأتراك هو (. مُس لنمانِّ : )وهي شبيهةٌ بتسميةِ الرافضة لإشسلامِ  ، (Muslumanنن مُسن

 .  عند الرافضةِ ( Mosalmaanمُس لنمانن )وذلك  بتأثير النقشبندي ة، كما هو 
 

، للعقيد المتشي خ حسيْ حلمي »السعادة الأبدية«و ر د تن كلماتٌ و جِيز ةٌ في قائمةٍ مُلنح ق ةٍ بكتابٍ اسِه 
اءِ الأتراك الجا هلي يْ، وذلك دون أدى مناسبةٍ، إيشك، يحاول من خلالها إحياء  ذكرى عظيمٍ من عُظ م 

ن ـق لتُ هذه الكلمات إلى العربي ة ملتزما جانب الذم ةِ، وهذه ! لأن  النكتاب المذكور يخلو من هذا الإسم
، رحمة الله تعالى عليه«: ترجمتها ا في الماضي إلى قسميِْ : أُوغُوزن خا نن ًٍ تُركِ : كان قومُ التـَّرنكِ مُت ج زِ 

ر ة  قبيلةً الشَّرقِ وترُكِ الن  فكانت . غ رنبِ؛ يتكو ن ترُكُ الشَّرقِ من خمسِ ق با ئِل ، وترُكُ النغ رنبِ من خمس ة  ع شن
كانت هذه القبائلُ منتشرةً . من وترُكِ النغ رنبِ  »كِيرنجِيزن «و   »أُوغُوزن «قبيلةُ أيُغُورن من ترُكِ الشَّرقِ، وقبيلتا 

، فكانوا . قبل  خمسةِ آلافِ سنةٍ على الساحة الهنديةِ والإيرانية والعراقية  وأماَّ الأتراك من قبيلةِ أُوغُوزن
، قبل الهجرةِ بألفٍ وثلاثمائة سنةٍ   603.»...قد وصلوا إلى أراضي الشامِ تحت قيادةِ أُوغُوزن خا نن

 
ةُ أسلةٍ   : وهنا يتبادر إلى الذهن عد 

 
ل ف هُ شيخٌ نقشبنديٌّ، في المواعظِ والمسائل ما سببُ إدراجِ هذه العبارات في قائمةٍ ملحقةٍ بكتابٍ أ: أو لاً 

يَّة  «الديني ة، وسِاَّهُ  في هذا الكتاب أبدًا، فلماذا تعر ض  ( أُوغُوزن خا نن )ولا يوجد إسم  »السَّعا د ة  الأ ب د 
يَّةِ يّ ترُى ؟  !  لذكر هذا الرجل من غير مناسبةٍ؟ أهكذا يُـرنش دُ الناسُ إلى السَّعا د ةِ الأ ب د 

 
لنفسِهِ أن يطلب  الرحمة  من اِلله لرجلٍ عاش  قبل ( هذا الشيخُ الصوفيُّ المتنسِ كُ )كيف أباح : نيًاثا

على ( أُوغُوزن خا نن )، ولا يعلمُ أحدٌ إلا  الله، هل مات (كما أفاد هو بالذاَّت)الهجرةِ بألفٍ وثلاثمائةِ سنةٍ 
كِ؟ الكفرِ أم على الإيمانِ، ولم يترح م عليه هذا الشيخُ  وبهذه المناسبة لابد  ! إلاَّ لأن هُ كان من أكابر الترُّ

منُ به كبارُ هذهِ الطائفةِ النقشبندي ة  !( دون  عوام هم)من الإفصاحِ بأن ه لا يجوز أن نسكت  على ما تُـؤن
ة هذا الرجُلِ الجاهلِيِ  استخفافً  ا بمحم دٍ عليه من أنواعِ الزندقةِ، وما يتواطؤون  عليهِ، ومنها إيمانّم بنبُوَّ

ين  عِنند  الله الإسنلام ت غِ : وقال تعالى 604السلام ودينه ال ذي ارتضاه الله لعباده فقال تعالى إِنَّ الدِ  و م نن ي ـبـن

                                      
 (فريد الدين آيدن)عر بتُها دون  أي  تصرُّفٍ   603

 81/سورة آل عمران  604
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ر  الإسنلامِ دِينًا ف ـل نن يُـقنب ل  مِننهُ و هُو  في الآخِر ةِ مِنن الخن اسِريِن   ل ، إنَّ هؤلاءِ وإنن يقُِرُّن  بالاسلامِ ب605غ يـن
ا هي النسخة التي رسِها لهم  أي قدماءُ ( خُو اج گ انن )ويعتز ون  به، ولكن  الاسلام  ال ذي يقصدونه إنّ 

ا هذا الد ين في بخارى وسِرقند على أحد عشر ركنًا أخذُوها  من البوذي ة قبل سبعةِ  النقشبندي ة ال ذين ب ـنـ ون
: ا من الطبعةِ التاسعةِ والسبعيْ  من الكتاب الموسومعِلنمًا بأنّ  اقتبستُ العباراتِ المذكورة  آنفً . قرون

يَّة  « . ، مما يدلُّ على مدي انتشارِ دعوةِ هذه الطائفةِ على الساحةِ التركي ة(7751/ص) »السَّعا د ة  الأ ب د 
م قد أسقطوا هذه العبا الأخيرةِ بعد  رات من كتابهم المذكور في طبعاتهوبل غ ن ا في الماضي القريب، أنّ 

 .                 استنكاراتٍ شديدةِ تصاعدت من تّمُّعات المؤمنيْ الحنُفاء
 

ا تدلُّ على أن  النقشبندي يْ   الأتراك خاص ةً دون )هذه التفاصيل كلُّها إنن دل ت على حقيقةٍ فإنّ 
ين ال ذي أحدثوه قبل سبعةِ قرونٍ، يرونه نُسنخ ةً أخرى  لإش!(غيرهم ا يرون  هذا الدِ  سلامِ تُميِ زُهم عن ، إنّ 

العربِ، بل عن سائر الناسِ في عبادة اِلله تعالى؛ فيستغني العالم العاقل بهذه الدلائل عن أي  حج ةٍ 
أنَّ «: ، أن نبحث عن وثيقةٍ ثانيةٍ فيها!(وما اكثرها)أخرى، ولا يعُق لُ حتّ  بعد هذا القدر من البراهيْ 

. »لإشسلامِ ال ذي اعتنقهُ الأتراك دون  سائر الناسِ في عبادة اِلله تعالىالطريقة  النقشبندي ة نسخةٌ أخرى 
ا ب ـل غ تن مح  بـَّتُهُ لِإشسنلا مِ ! وإنَّ هذا لشيءٌ عُجاب م  ذِهِ الحن قِيق ةِ أ نَّ الِإننس ان  التـُّرنكِيَّ م هن و مِمَّا يُـبـ رنهِنُ ع ل ى ه 

تأ  كَّد  اعنتِز ازُ  تـ قنو تن صِل تُهُ و  ن ع  بأِ نَّهُ و اسن ب ل  الِإنندِم اج  في جُمنهُورِ الأمَُّةِ، و ي ـقن ت حِيلِ أنن ي ـقن هُ بهِِ، ف إِنَّهُ مِن  النمُسن
ا ه  يِ ز اتهِِ القومي ة عُكُوسٌ ع ل ى دِينِهِ في كل  عِب اد اتهِِ، ح تَّّ في ! جُزنءٌ لا  ي ـت ج زَّأُ مِنـن  ب لن يأ نبَ  إِلاَّ أ نن ت كُون  لِم 

هِ  نُندِيِ  ... ص لا تهِِ و دُع ائهِِ و ح جِ  ب هُ م ا ي كُونُ بِالجن ا، و ل ينس  مِن  الخن فِيِ  أ نَّ الشَّخنص  الترُّكِيَّ في ص لا تهِِ أشن ه ذ 
ت صِبُ اننتِص ابًا ش دِيدًا، و يُـب الِغُ في ركُُوعِهِ و سُجُودِهِ  غُولٌ  الَّذِي ي قِفُ م اثِلًا أ م ام  آمِرهِِ، ي ـنـن و قُـعُودِهِ و هُو  م شن

بِير اتٍ و ت سن  تي بهِِ مِنن ت كن تٍ قُـرنآنيَِّةٍ، و م ا يأ  لُوهُ مِنن آيّ  ر  مُب الٍ بم ع انّ م ا ي ـتـن تِعنر اضِه ا غ يـن ر  بِاسن اتٍ ع بـن بِيح 
ن  . ص لا تهِِ  اي ـز  في دِيّ  ا كُلُّهُ ل ينس  إلاَّ لأ نَّهُ يرُيِدُ أ نن ي ـت م  الِإننس انِ النع ر بيِ  الس اذِجِ الب سِيطِ «تِهِ و عِب اد تهِِ ع نِ و ه ذ 
وِ  ث ـرُهُمن إِلاَّ ظ نًّا إ نَّ الظَّنَّ لا  يُـغننِي مِن  )ع ل ى ح دِ  ظ نِ هِ  »..الرَّخن ت شِرٌ ب ـيْن  الأ تـنر كِ، و م ا ي ـتَّبِعُ أ كن و ه ذ  الظَّنُّ مُنـن

ئًا إِنَّ الله  ع   يـن ع لُونالحن قِ  ش   (.ل يمٌ بم ا ي ـفن
 

ا : والأمر الثانّ من الأمور الأربعةِ المذكورةِ بالايجاز أن  الأتراك  بعام تهم ليسوا مُجنت م ع  عِلنمٍ ومعرفةٍ، وإنّ 
كانوا بدوًا وجنودًا في ماضيهم؛ لذا، لا تزالُ الروح العسكري ةُ راسخةً في نفوسهم حتّ  اليوم، وهذا 

رسة الكتابةِ طوال  عصورٍ مما جعل كل  ما يتعل ق بتاريخهم وديّنًتِم ومعتقداتِم الذي منعتهم عن مما
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ا تثبت بعض  محصورةً في القصصِ والروايّت التي لا يمكن توثيقها اليوم  بدلائل  مسطورةٍ في الكتب، وإنّ 
اتِم التي مازالت الحقائق منها بطرقٍ غير مباشرةٍ، كما إذا اندسَّ أحدٌ في صفوفِ الخاص ةِ لبعضِ منظ م

 .تتسم بتجم عاتٍ سر يِ ةٍ فيأتي بخبرهم
 

ا : والأمر الثالثُ من هذه الأمور الأربعةِ  أن  أهم  أسباب الكراهي ةِ للعربِ في نفوسِ غالب الأتراك، إنّ 
أشد ها خطورةً،  ق من أسبابٍ ذكرنًها آنفًا، وأمَّانشأ بدافع الطريقة النقشبندي ة، وهذا يرتبط بما سب

ا الإسلام الذي يختلفُ عماَّ يعتنقه العربُ فه  .ي نظرة فئةٍ من هذه الطائفِةِ إلى طريقتهم أنّ 
 

هو أن  الطريقة النقشبندي ة وإنن كانت أكثر : وأماَّ الأمر الرابع من هذه الأمور الأربعةِ وأهمِ ها شأننًً 
فوسِ هذا القومِ منذ القديِم، إلاَّ أنَّ جمهوراً الطرق الصوفيةِ انتشاراً في المجتمع التركيِ  وأشدَّها تأثيراً في ن

كِ  من هذا الشعبِ قد صانّم الله تعالى من هذه الزندقةِ الخطيرةِ، لا يُح ز بِون  الإسلام  ش كلًا منه للترُّ
و ش كلًا للعربِ، بل يرون  أم ة  الإسلامِ مُجنمِع ةً على الكتابِ والسن ةِ وعلى هدىً من الله، كما ينبغي 

تثناءُ جماهير النقشبندي يْ  الأكراد والعرب أيضًا من أصحابِ هذه الفكرةِ، وإنن هُمن يت حدون  مع اس
فحسب دون   »للوه ابي يْ«النقشبندي يْ  الأتراك في أصولِ طريقتهم ورسومها وطقوسها والكراهية 

 .غيرهم من سائر العرب
 

ةٌ على أن  طائفةً من النقشبندي يْ  يرون  هذه بهذه التفاصيلِ الواضحةِ الجلي ةِ، قد قامتن دلائلُ ع د 
وثم  ة دلائلُ أخرى تؤك د . الطريقة  الصوفي ة  نُسنخةً لإشسلامِ الخاصِ  بقومهم، تمُ يِ زُهم عن إسلام العربِ 

محمد بهاء : ومن أقواها الرُّؤيّ التي سبق ذكرُها على لسان مؤس س هذه الطريقة. أيضًا على هذه الحقيقة
والطام ةُ الكبرى، أن  هذه الفكرة الخطيرة قد انتشرت فتجاوزت محيط   606البخاري،الدين 

ا الاقتباسِ اليسير من القسم الأو لِ للتقرير، تفاديًّ لإشملالِ ! النقشبندي يْ   تفيتُ بِه ذ   .و قد اكن
*** 

  
 
 :الجوانبُ السلبي ة: ثانيًا 
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لِ «: قال الفاضل الشيخ في الماد ة الأولى من نقده ت ـعنلِيقًا ع ل ى م ا ذ ك ر هُ النمُؤ لِ فُ مِنن ث ـن اءٍ ع ل ى أ هن
 . ».إلخ....النك لا مِ 

 
تُ في كُتُبِ  ا و ج دن في الحقيقةِ لم يكن قصدي فيما قلتُهُ الثناء  النم حنض  و بخ اصَّةٍ على أهل الكلامِ، وإنّ 
، أردتُ أنن أبُرهن  على  هٍ؛ ومن وجهٍ آخر  بعض الكلامي يْ  ما يردُّ بِد ع  الصوفيةِ ويكُ ذِ بهم، هذا مِنن و جن

م ي درُسوُن  ويدُ رِ سون  هذه الكُتُب  في مدارسهم مع أن  ما و ر د  في  حماقة النقشبندي يْ  ومدى غبائهِم أنّ 
حِضُ حِج ج هم الواهية ، وهذا أشدُّ عليهم من ادحاضهم  بُهم وتدُن ليَِّةٍ تُك ذِ  هذه النكُتُبِ من تعقيباتٍ ج د 

نُـ ف اءِ، كشرح الطحاويةِ، والعقيدة ال واسطيةِ وكتاب التوحيد بما ورد في كتب السلفييْ   أهلِ التوحيد الحن
لأن  في هذا الأسلوبِ من النمُح اجَّةِ إثارةٌ لما في باطنهم من الحقد والضغينة على أهل التوحيد . وأمثالها

وأم ا إدحاضهم في الدفاعِ عن التوحيد . الخالصِ، فيت خذونه ذريعةً للدفاعِ عن باطلهم ولِشِفاءِ غليلهم
تِهِمن كُتُب  الكلامييْ   وهي تكذِ بهم، أسلمُ وأشد  بالإشارةِ إلى ما هم فيه من الاضطر  ار س  اب والتناقض بمدُ 

مِنِيْ  النقِت ال    !   وقعًا في نفوسهم، و ك ف ى الله النمُؤن
 

ٍِ لنظم : ومن شواهد إخلاصيِ في هذه المقولةِ  ِ بدأ )ديباجتِي لرسالةٍ جم  عنتُـه ا من عباراتِ ش ارحِ يْن
 :، قلتُ فيها(الأمالي

 
أما بعد، فإن ه ات فق لي البحثُ والنظرُ في شرحيِْ لطيفيِْ على قصيدةِ بدأِ الأمالي مفيدينِ في بعضِ  «

للأديب الشيخ أبي الحسن سراج الدين علي بن عثمان الأوشي نسبة إلى )جوانبهما الأدبية والل غوي ةِ 
: وهو المسم ى)م د القاري ، أحدهما للعلا مة علي  بن سلطان بن مح(أوش، وهي قرية من قرى فرغانة

؛ فأحببتُ أن (نُخنبةُ ال لآلي: وهو المسم ى)، وثانيهما لمحمد بن سليمان الحلبِ  الريحاويِ (ضوءُ المعالي
ألتقط  من كليهما عباراتٍ لا يستغني عنها الطالب مما  توافق الكتاب  والس ن ة ، فأجمن ع ه ا وأمزُج ها 

ب ها في قالِبِ وأُضيف  إليها من تلقاءِ نفسي  ، فأرُ كِ  مُلا حظاتٍ ومن كتب العلماءِ الس لفي يْ  كل ما نًس ب 
جديدٍ لعل ه يحل  محلَّ الشرحيِْ، فيتضاعف بذلك الن فعُ للباحثِ ويزداد منه حظ ه دون  أن يتورَّط  فيما 

هذا، وقد تصرَّفتُ . اريوقع الناظمُ والشارحان فيه من الز للِ، فب د أنتُ هذه الرسالة  بِديباجةِ علي  الق
ر  التركيبِ، مع نقد ما فيها من مخالفاتٍ لنصوصِ الكتابِ والسن ةِ،  ِ ع بـن في نقلِ بعضِ عبارات الشَّارحِ يْن
ليس ذلِك  تحريفًا لكلماتِما أو أسلوبهما، بل تحسينًا لهذا القالب الجديد، إذ لا يمكن تحريفهما في 

قت الأرضُ في عصرِنً هذا على المحر فيْ  والمنتحليْ  والحمد لله الذي فقد ضا. الحقيقةِ لكثرةِ نُس خِهم ا
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ولا يفوتني أن اعترف  بفضلِ علماءِ . أحبط أعمالهم بعونه لأهل العلمِ والبحثِ في ضبط التراثِ 
وأما . السلفِ وتابعيهم من السلفي يْ  المعاصرين  في تأليف العقيدة الإسلامي ة على وفق الكتابِ والسن ةِ 

ينهِ، وأمثالها من كتب الكلامييْ  ليس لأنّ ِ مُعجِبٌ بهم وبأسلوبهم، بل في هذه  اهتمامي بهذا النظمِ و ش رنح 
رُ المبتديئيْ من ذلك. الطريقةِ من التأليفِ مخاطرُ على غير المتمك نيْ  من الحقائق العلمي ة أما ! ف أُح ذِ 

زلةِ والر افضةِ والكلامييْ ، فإنه لم يكن ذلك  إلاَّ مطالعتي ودراستي لكتب الفلاسفةِ والصوفيةِ والمعت
وفي هذا معذرةٌ ! بغرض البحثِ حول  منطلقاتِم وأهدافهم، والإشارةِ إلى مواطن الفساد والخطر فيها

سِ المعالي في دراسة الشرحيِْ على منظومةِ بدأِ )بـِ : وسِ  ينتُ هذه الرسالة  . لأهل البحثِ كما لا يخفى شم 
     »، والله تعالى الموف قُ والمثيبُ على هذا العمل وتعميمِ نفعِهِ على الأهالي(الأماليِ 

    
لكنه معذور، إذ «: حيث يقول  وفي هذا إجابةٌ أيضًا على ما جاءِ في تقرير الشيخ حفظه الله تعالى

م الكلام والرد  عليه، فلم يتيس ر له النظر في حقيقة عل التصوُّفيظهر أن جل  عمره انصرف في فهم 
 !».بالقدر نفسه

 
في ( طوال أربعيْ عامًا)ومِمَّا لا شك  فيهِ أنّ  قد صرفتُ جل  أوقاتي . في الحقيقةِ ليس الأمر كذلك

البحثِ حول الفِر قِ والمذاهِبِ، والأديّنِ، والمللِ والن حلِ، والفلسفاتِ والإيديولوجياَّتِ؛ فتمك نتُ 
على كنه غالبِِها، وعلى أساليبها، ومقاصدها، ومواطن ات فاقها بعون الله وكرمه تعالى من الاط لاعِ 

 ... وافتراقها، وأسرار ضلالاتِا، ومخالفاتِا للكتاب والسن ةِ 
 

ةُ الملح ةُ لاسقاطِ كلماتٍ من كتابنِا  اج  ( الطريقة النقشبندي ة)ومع هذا، فلا إِشنكال  فيما إذا د ع تن الحن
ا أنّ  أثنيتُ على أهل الكلامِ بالقصدِ المحضِ وليس بغرضِ إبطالِ حجج إذا كان يتوه مُ القاريءُ بسب بِه

 .النقشبندي يْ  
 

لا خلاف في ضلال الفكر والاعتقاد النقشبندي ، غير : قال الفاضل الشيخ في الماد ة الثانية من نقده
إلى رؤية وكلمة وطريقة دعوتِم واستصلاحهم يحتاج . أن المنتسبيْ إليه يغلب عليهم الجهل، وقل ة العلم

 . إلخ...طي بة، وموعظة حسنة، ومجادلة بال تي هي أحسن
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ةِ  لا يخفى على الشيخ حفظه الله تعالى ما ورد في ثنايّ كتابي من الحثِ  على هذا الجانب الهامِ في مهم 
دعوتِم  الإرشادِ والإصلاح، كما أشار  هو  بِالذ ات إلى ما صرفتُهُ من النكير على ال ذين  لم يسلكوا في

ه د  الشيخُ بعيِْ ما أوردتهُُ من الكتاب . جانب الل يِْ والعطفِ والحنُُـوِ  مع الجهلةِ من عباد الله ت شن وقد اسن
س نُ إِنَّ : العزيز، وهو قوله تعالى مُن بِالَّتِي هِي  أ حن ادِلهن عِظ ةِ الحن س ن ةِ و ج  ةِ و النم ون م  كن اُدنعُ إِلى  س بِيلِ ر بِ ك  بِالحنِ

ت دِين  ر    607بَّك  هُو  أ عنل مُ بم نن ض لَّ ع نن س بِيلِهِ و هُو  أ عنل مُ بِالنمُهن
 

والملاحظ أن المؤل ف قد بالغ في التقبيح والتشنيع على المنتسبيْ، «: أم ا قول الشيخ حفظه الله تعالى
العز ة بالإثم، فيتعصبون وهذا ربما منعهم من الانتفاع من كلامه القي م في النقد، لأنه حينئذ تأخذهم 

والواضح إن ه مدرك لأهمي ة الأسلوب اللَّيِْ ِ الحسن في الدعوة : إلى أنن قال... جاهلية
 »إلخ...والاستصلاح

 
في الحقيقة تحتاج هذه الكلمات إلى تعقيبٍ يوافي ما تكب دتهُُ في دعوة هذه الطائفةِ من السهر والعناءِ 

له ما تعر ضتُ له من استحقارٍ وشتمٍ ولعنٍ وتشريدٍ ومخاطر أقضَّت والمشقةِ أكثر من ثلاثيْ  سنةً ب
. مضجعي فجعلتني أتقل بُ في أمواجٍ من الهموم والقلقِ ما لا يمكن حتّ  تلخيصُه في مثلِ هذا المقامِ 

ولكن أستحسن ذكر شيءٍ منه في منتهى الإيجاز لعل  يقد م عكوسًا من الحقائقِ عن هذا المجتمع ليكون 
 .لأولي الألبابعبرة 

*** 
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 نبذة من قص ة حياتي وذكريّتي
 

إذ . كنتُ من أهمِ  الشخصي ات البارزين  بيْ شيوخ النقشبندي ة في تركيا ومرجعًا روحيًا لهذه الطائفةِ 
وُلِدتُ ونشأتُ في أسرةٍ ذاتِ مكانةٍ مرموقةٍ تتهافت عليها جمهورٌ من الناسِ لما لها من صفاتٍ تمُ يِ زُها  

 . عن بقي ة شيوخ الطائفِةِ 
 

ا أسرةٌ مشهورةٌ : أو لاً  ، تنتهي إلى الحسن بن علي  رض الله عنهما أنّ  إذا صح ، والله )من البيت الهاشميِ 
 (.أعلم

 
. إجباراً Aydınلم تتغير  الطابع العربيُّ في هذه الأسرةِ رغم سياسة التتريك بإعطائهِا لقب آيدن : ثانيًا

ابع صلةً بيْ العربِ قداسةً في نظر الذين يجعلون من هذا الط( العربي ة)لذا تميـ ز تن بهذه الصفةِ 
مِيَّةٍ ! والاسلامِ أو بيْ البيت الهاشميِ  والاسلامِ  . ف ـيـُف ضِ لُون  العرب  على بقي ة المسلميْ من عناصر  ع ج 

أصحابُ هذا الظن  الخاطيءِ كانوا قل ةً من الأكرادِ والعربِ بجنوبِ تركيا، وما كاد أحدٌ اليوم  ي ـعنب أُ بهذه )
 (.الفكرة

 
ئِلًا لآلافِ الزائرين  والوافدين من أطرافِ البلادِ حتّ عام  كان  : ثالثاً منهم م نن يأتي . م7990بيتنُا  م ون

ليتعل م  فيها اللغة  العربي ة ويتلق ى  608(التي كانت كُلِ ي ةً من كل ياتِ الجامعة الزهراءِ )للدراسةِ في م دا رِسِنا  

                                      
 . م8111كتبتُ مقالةً تفصيليةً حول هذه الجامعةِ، فنُشِر تن في مجل ةِ كل ية الدعوة الإسلامي ة في الجماهيرية الليبية، العدد الخامس، عام    608
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ومنهم م نن يأتي فاراً من عدو هِ يستغيث ويطلب ... ثٍ العلوم  الإسلامي ة من عقيدةٍ وفقهٍ وتفسيٍر وحدي
الحماية ، ومنهم م نن يأتي للتظلُّمِ يطلب القضاء  بينه وبيْ خصمِهِ وهو يرفض الل جوء  إلى المحاكِمِ، لتبر يهِ 

عة  يوم عن القوانيْ الوضعيةِ، ومنهم م نن يأتي ليتبر ك  بأعتابنِا يطلبُ التمائمِ  والدعاء  والشفاء  والشفا
يِ تِهِ  فكانتن الوفودُ من أصحابِ هذه العقلي ة يزورون  قُـبَّة  جد يِ الشيخ محم د ! القيامةِ وربما المغفرة  لِم 

عِرند  )، على مقربةٍ من مدينةِ (فُـرنسا فُ )الحزين وهي قب ةٌ عظيمةٌ فوق  هضبةٍ بقريةٍ اسِها  من جهة ( أ سن
لا تزالُ هذه القبةُ مزاراً للناسِ حتّ  الآن ، بالاضافةِ إلى وللأسف الشديد . الشمال، سكا نُّا عربٌ 

عِرند  فيها أضرحةٌ لأ عنما مِي، منهم الشيح محم د موسى الكاظم الذي مر  ذكره في   قُـب بٍ أُخرى  بمدينة أ سن
الشيخ زكي أوران وهو شخص من مريديه بهذه الكلمات ، وقد رثاه (، الطبعة الثانية859/ص)كتابي 
 :ةالخطير 

 
ـينخٌ كا مِلٌ       م نن في النـكُرُوبِ ل نا  ع ل ينهِ مُع وَّلُ *  زُرن ذا  المقام  ف فِيهِ ش 
لِهِ في الناَّسِ ل ينس  يُجنه لُ *  نج نلُ الحن زيِنِ الشَّينخُ محم د كا ظِمٌ     609 مِنن ف ضن

تأ  دَّب نن بحُضُـورهِِ و ت ـو سَّـل نن     ب ـلُ بهِِ * و   فا لتـَّو سُّـلُ عِننـد  ر بِ هِ يُـقن
هُ مِننك  بِر حمن ةٍ        ـدن ـع لن ل هُ الجن ناَّتِ فِيـها  ي ـرنف لُ * يّ  ر بَّنا  غ مِ  و اجن

610 
 

نشأتُ في منطقةٍ مليئةٍ بأمورٍ متناقضةٍ وشؤونٍ غريبةٍ ولغاتٍ مختلفةٍ وطبقاتٍ متباينةٍ وسلالاتٍ عريقةٍ؛ 
والمعرفةُ والتدريسُ ومجالس الذكرِ والسماعِ، وفيها البِد عُ والخرافاتُ والأباطيلُ والتوحيدُ فيها العلمُ 

، مع ذلك قل  م نن  والشركُ والإسلامُ والجاهلي ة في آنٍ واحِدٍ، تشتبكُ في حيٍْ وتتشابكُ في حيٍْ آخر 
، ولا يفك ر في إيقافِ هذا السيلِ الجارِفِ  الذي يحملُ الغثَّ والسميْ ، غير   يستغربُ هذا الخلط  والعبث 

م  طفولتي وشبابي كانت ساحةً نيرِ  ةً في وسطِ هذا الظلامِ، تحتضنُ جموعًا  أنَّ البيئة  التي قضيتُ فيها أيّ 
من الط لبةِ والعلماءِ يتزع مها كبارُ أسرتي وعلى رأسها المغفور له والدي الشيخ صلاح بن عبد الله بن 

ولا يفوتني أن أقرَّ هنا بشهادة الحق لهذا الرجل العالم الفقيه الصالح التقيِ  إن ه كان . محم د الحزين الهاشمي
دًا في إيمانهِِ لا يشوبهُُ قطميٌر من الاشراكِ  فاً لضغينة شيوخ الطائفةِ حتّ أتاه . مُو حِ  ولهذا ظلَّ مُست هد 

 .اليقيْ
 

                                      
 بالاعراب المحكي  609

 (الكامل)والشعر من . بضم  العيْ( ي ـرنفُلُ )و   610



392 
 

والآداب  والعلوم  الإسلامي ة على نُخبةٍ من العلماءِ  حفظتُ الكتاب  العزيز  عليه، ودرستُ اللُّغ ة  العربي ة
جُلُّهم من العربِ، بجانبِ مادرستُ من العلوم الحديثةِ في المدارس الرسِيةِ، فحظيتُ نصيبًا وافِرًا من 
 المعرفةِ والثقافةِ حتّ  أصبحتُ محسودًا بيْ  أصحابي وأمثالي من الخرِ يِجيْ  مماَّ كانوا يعانون  العجز  في

وهذا العيبُ لا يزالُ شائعًا حتّ  الآن  في جميع م نن ت صِفُهُمُ الناسُ . استخدامِ اللغة العربي ة نطقًا وكتابةً 
 . بسمة العلمِ عربًا وكردًا وتركًا في بلادِنً  

 
تقومُ  أنَّ كلًا منها: ولما  كانتن من العادةِ الشائعةِ بيْ العائلات المشهورةِ في الزعامةِ لجماعات الصوفيةِ 

ا حفظاً على مركزهِا ومكانتِها  باعدادِ شخصي ة من أبنائهِا  ليتولى  رئاسة  الأسرةِ والجماعةِ الملتف ةِ حوله 
تننِي الأسرةُ  ، رشَّح تننِي للقيامِ بهذه المهم ةِ بشرطِ أن (إذ أتمر غُ في أوحال الشرك الصوفي ِ )ومصالحِِها ، رشَّح 
توجيه  المنتسبيْ  إلى العائلة الحزيني ةِ في تلك  المدينة وجوارهِا  سعيًا لتأكيدِ أقُِيم  في اسطنبول، فأتولىَّ 

ر تنِ ا وتوطيدِ صلتهم بها، ضد  محاولة بعض الشيوخ ال ذين يعملون على استمالةِ الناسِ من  ثقتِهم بُأسن
حديثاً، ذلك طلبًا إذ هناك منافسةٌ وصراعٌ عنيفٌ بيْ شيوخ الطرائق الصوفيةِ قديماً و . مريدي غيرهِم

 .للجاهِ والشهرةِ والمصالِح بتوسيع النطاقِ والإكثارِ من المؤي دين والأنصارِ 
 

بعد أن حضر  جمعٌ غفيٌر . م7993نيسان عام /سافرتُ إلى اسطنبول يوم  الثالث عشر من شهر أبريل
ا إنن أقلع القطارُ، ح تَّّ زارنّ  وم. من المريدين  محط ة  القطارِ بمدينةِ تطوان الواقعةِ بشرقي تركيا لتوديعي

ثُل  بيْ ي د يَّ باحترامٍ قائلاً  ر ةً خاصَّةً ! يّ مولانً: كبيُر الموظفيْ  بِهِ ف م  قد أعددتُ لسماحتكم حُجن
فانتقلتُ مع زوج تي إلى الحجرة المخص صةِ لنا؛ وهكذا، إلى ... تقضون  فيها مد ة  الس ف رِ إلى اسطنبول

بـ ل تننا   تـ قن جماعةٌ كثيفةٌ من المريدين  في محط ةِ الوصولِ بإسطنبول، ثم أصبحتن داري في هذه المدينةِ  أنن اسن
ورغم هذه المكانة . منذ بدأِ إقامتنا م قنصِدًا للز ائرين ، وكنتُ يومئذٍ بالغًا من العُمُرِ ثلاثةً وعشرين  عامًا

ما لنا وهذه  -: تٌ وهواجسُ أحاسِبُ بها نفسيالوراثي ةِ في مثل هذا السن  المبك رِ كانتن تنتابُنِي تساؤلا
( نحن زمرةِ شيوخِ الط رائقِ الصوفيةِ )وما أرى ذلك  إلا  لأن  الن اس  يعتقدون  فِين ا ! الأبُّـَه ة والح ش م والتمايزُ

ن زمرةً م: نعم كان الأمرُ كذلك، فكُناَّ في اعتقادِهم. من الكرامة والبركةِ ما لا يعتقدون  في غيِرنً  
ولم ينته الأمرُ عند هذا ... المصطفيْ الأخيار، والمجتبيْ  الأبرار، لا يشقى جليسُنا  ولا يُـر دُّ لنا دُعاءٌ 

، بل كُناَّ أيضًا في اعتقادِهم ، : الحدِ  مُف وَّضيْ  من طرف اِلله، نتصر فُ في مُلكِهِ كيف  نشاءُ، ونعلمُ الغيب 
ة  في لح  ظا تٍ، ويتوق ف لنا الزمانُ فنُصل ي في الكعبة المشرفةِ وتنطوي لنا الأرضُ، نقطع المسافات البعيد

 . إلى غيِر ذلك  من خزعبلاتٍ لا صحة  لها دينًا وعقلاً ... وفي مسجد الحيِ  في آنٍ واحدٍ 
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كِ  »شيخِ المهدِ «كنتُ يومئذٍ مجر د   أن  كل  مولودٍ لشيخ : »شيخِ المهدِ «ومعنى . في مصط ل حِ صوفيةِ الترُّ

تنهُ أمُُّهُ الط وهو شكلٌ من )ثم  إذا نشأ  و د ر س  وس ل ك  ف ـن ج ح  بعد سُلوكِهِ ! ريقةِ شيخٌ أيضًا من يومِ و ل د 
، يأذنُ له (بمعنى شهادة التخرُّج)، يُجيزُهُ مُرنشِدُهُ بِإجازةٍ (التربية الريّضيةِ عند الصوفية النقشبندي ة خاص ةً 

ليِف ةً )فيكونُ بذلك  . وقبولِ الناسِ للانخراطِ في سلكِها بها القيام  ببثِ  تعاليمِ الطريقةِ  ، يُحرِزُ م ننصِب  (خ 
، فيتصرَّفُ إذن في قبول المريدين  وردِ هم وتوجيههم وطردهم  وتدريجهم أ«شيخ الطريقةِ بالمعنى الحقيقيِ 

ادوهو مقام الح. )على حد  قولهِِمن الذي يُسِر ونه غاية الإسرار !»إلى حضرات القدسِ  (. لول والاتح 
ةً تَ نرُجُ مِنن أ فـنو اهِهِمن إِنن ي ـقُولُون  إِلا ك ذِباً  لِم   .ك بُـر تن ك 

 
أيقنتُ يومئذٍ أنّ  بحاجةٍ إلى مثلِ هذه الإجازةِ لأبُ ـرِ ر  بها مكانّ بيْ  أمثالي من الشيوخِ عند ما يقتضي 

 !الظروف  والأحداث  قد تستوجِبُ ذلك  في عُرفِهمذلك  فأُصنبِح  مُعتـ ر فاً بِهِ في عالمِ  الصوفي ةِ، لأن  
 

تقد منتُ بطلبِ الاستجازةِ إلى أحدِ أساطيِْ هذه الطائفِ ةِ بعد أن تأم لتُ مد ةً لأ ختار  الأمثل  منهم، 
: وذلك لأسبابٍ ( 7919-7393)فاستقرَّ رأيي على الشيخ سليمان بن عبد الله الخالدي المخزومي 

نها إن ه عالٌم أديبٌ شاعرٌ مشارك في اختصاصاتٍ مختلفةٍ، له تآليف في الفقه منها إن ه عربيٌّ، وم
، ومنها إن ه أكبُر سِنًا من جميع شيوخ النقشبندي ة، إذ كان  عمره يومئذٍ يرُبي على المائةِ، 611التصوُّفو 

فطلبتُ منه أن يجيزنّ . ومنها إن ه مم ن درس  عليهِ والدي، ومنها إن ه كان  خليفة  ع مٍ  لأبي في الطريقةِ 
ن  هذا الأسلوب  كان  مخالفًا لعرف إلاَّ أ. لأقوم  ببثِ  الطريقة النقشبندي ة نيابةً عنهُ في إسطنبول
، وهو يقيمُ يومئذٍ في (من مدينة إسطنبول)النقشبندي ة؛ لأنّ ِ قمتُ بهذا الطلبِ من مسافةٍ بعيدةٍ، 

عِرند  ، وأماَّ خطابُ المريدِ إلى شيخِهِ عن طريق المراسلة الكتابيةِ يُـع دُّ من الإساءةِ بأدب Siirtمدينة أ سن
ذ ر  أو شق  ذلك عليه، خاص ةً وأن  مفهوم  الاحترامِ عند النقشبندي يْ  يختلفُ كل  الطائفةِ إلا  إذا تع

                                      
 :عثرتُ على عد ةِ مؤل فاتٍ له طبُِع  منها مايلي  611

 الهدية السليمانية شرح القصيدة التجليةِ للشيخ محم د الحزين الفرسافي الهاشمي* 

 .، أيضاً للشيخ محم د الحزين الفرسافي الهاشمي(أيّ إنسان)هبة المنان، شرح قصيدة * 

 .ر الصباح في أحكام النكاحنو * 

 .حل  المشكلات* 

 .نفع الأنًم في اسقاط الصلاةِ والصيام* 

 .بذل الهم ة في مسائل الزكاة المهم ة* 

ا ذهبت صحيةً للاهمال أو أتلفتنها سياسة التتريك  !!!ويغلب أن له مؤل فات أخرى لم تُطبع، لأنّ 
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إن  المريد  أو الطالِب  لهذه الصفةِ يجب عليه أن يكون  مُستعدًا . الاختلافِ عماَّ يفهمه الناسُ ويعتادونه
هُ ولو كان مُح رَّمًاللفداءِ بكل  شيءٍ يملكه، وأن لا يمتنع  عن القيامِ بأيِ  أمرٍ يرُضيِ به ش   فلا بد  أن ! ينخ 

ومن جملة ما يجب على المريدِ أو على طالِبِ هذه الصفةِ أنن يتقد م  بنفسِهِ إلى . يمتثل له عن طيبةِ خاطرٍ 
بيد أن ه أغضى عن ذلك فضلًا، بل زاد تواضُعًا فأجازنّ في أمدٍ قصيٍر، . شيخِهِ وليس بإرسال كتابٍ 

 .قل ما رُزق  طالِبٌ مثله
 

ف ـونر  وفاتهِِ، ح تَّّ شم َّرتُ عن ساعد الجدِ  فبدأتُ بإقامة  »خليفةً على سج ادةِ الارشار«وما إنن أصبحتُ 
حلقات الذكر؛ ولم يكن ذلك إلا  تحمُّسًا مني  لاثارة الشوق في قلوب المنتسبيْ إلى أسرتنا وتوطيدِ 

ذلك أنَّ شيوخ  الطرق الصوفيةِ طالما . »صيد المريدين«ثقتِهم وتم  سُّكِهمن بها ردعًا لمحاولة ما يُس مَّى بـ 
يطمعون  في توسيع نطاقِ نفوذِهم، فيتوغ لُ بعضهم أحيانًً في منطقةِ شيخٍ آخر، يدعو مريديه 

 . للانتسابِ إليهِ، وقد تتمخضُ عن ذلك  تتطو راتٌ سياسيةٌ واجتماعيةٌ 
 

، لانُّمِلُ مبدءًا من مباديءِ هذه الطريقةِ .م7914-7999دامتن حلقاتنُا وج ل ساتنُا هكذا بيْ أعوام 
، نجتمع في عشيةِ أيَّّم الخميسِ بعد صلاة المغرب، فنُقيمُ حلقة   خ تنمِ «وفقًا لأركانِّا الأحد  عش ر 

بعد صلاةِ العشاءِ مع الاصرارِ على رابطةِ المرشِدِ، وهي شكلٌ من أشكالِ التعبُّدِ في الدين  »خُو اج گ انن 
 !دي ِ النقشبن

 
ر ةُ الآن ، أنَّ هذه الأمور  في الحقيقةِ لم تكن من النمُت عا ر فِ داخل  الأسرة التي نشأتُ فيها؛  تأ نخُذُنّ الحن يـن
م شيوخ الطريقة  فإنَّ والدي وأعمامي المأذونيْ في هذه الطريقة، على رغم ماكان معروفاً من أنّ 

، ما كان  أحدٌ منهم يقيمُ هذه !(كانوا قبورييْ   ماعدا والدي  ولا أشكَّ في الوقتِ ذاتهِِ أنّم)النقشبندي ة 
فيبدو لي أنَّ كبار  أسرتنِا كانوا قد انتبهوا إلى مخاطرها، لأنّ ِ . الطقوس  ولا كانت هي معروفةً بيْ أتباعنا

ا تياَّ «أذكر بعض  كلامهم الذي يوهِمُ شُكوكُ هُمن في الآونة الأخيرةِ حول  هذه الطريقةِ  رٌ غريبٌ على أنّ 
م كانوا من أهل المعرفةِ والتدريسِ . »...الاسلامِ، ابتلى به المسلمون  من غيِر رويَّةٍ  ، لأنَّّ ذلك 

. والتخصُّصِ في شتَّّ العلوم الإسلامي ة من عقيدةٍ وفقهٍ وتفسيٍر وحديثٍ وغير ذلك من شُع ب الفنونِ 
م كانوا فكانوا متمك نيْ  من أصولِها وفروعِها ومنقولها ومعقو  لها ودقائقِ تفاصيلها، بالإضافة إلى أنّ 

يمتازون  بالذوق العربيِ  الخالصِ، فأبتن نفوسُهُم وضمائرُِهُم أنن يرضخوا لتِ عاليمِ هذا التـ ي ارِ الصوفيِ  
م ربما كانوا يحسبون  حسابهم لأسبابٍ وظرُوفٍ  ولا )الدخيلِ الذي يتعار ضُ مع الإسلامِ بتمامِهِ، إلاَّ أنّ 
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، فيكتفون  بالسكوتِ أحيانًً وباتَاذِ أساليب  ل بِق ةٍ وتوجيهاتٍ (يخافون على أنفسهم أو ينافقون: أقولُ 
حاذقةٍ أحيانًً، بخلافِ بقي ة الشيوخِ ذوي الأصول العربي ة في المنطقةِ الذين انصهروا في بوتقة الكرد 

لى رأسِها الأسرة الأرواسي ة، وهي من والتركِ، ولا يكاد أحد منهم ينطق ويكتب بالعربي ة اليوم ، وع
تـ غ ل تنها  جماعةٌ طورانيةٌ من النقشبندي يْ ، ف ج ع ل تن منها ص ن مًا يعبدها اليوم   امتداد السلالة الحسينية، اسن

ةٌ خطيرةٌ أسَّس ها رجلٌ عسكرِيٌّ . ملاييُْ من الناسِ في تركيا وهو العقيد )أما هذه الجماعةُ فهي مُن ظَّم 
ومن (. Dr. Enver Orenحلمي إيشك، مات قبل عاميْ، ي نوبُ عنه الآن  الدكتور أنور أورين حسيْ 

يننِيَّةٌ . خُل فاءِ هذه الأسرةِ عائلِةُ الملاَّ عبد الحكيم البلوانسي عربية الأصلِ،  )هذه الأسرة أيضًا حُس 
لهذه الأسرةِ قاعدةٌ بقرب . ا ثانيًا، استغلَّها نفسُ الرجل و بِط ان ـتُهُ، فجعلوا منها صنمً (كُردية النشأةِ 

يقوم آلآفٌ من المبش رين  للدعوةِ إليها في أنحاءِ تركيا، وهي أقوى مراكز النقشبندي ة (. آدِيّ ما نن )مدينة 
والر ابطة والختمة ...هوُشن د رد من، ون ظ رن ب ـرن ق د من، و س ف رن د رن و ط نن : )وأشد ها تمسُّكًا بالتعاليم البوذي ة

وُ اج گ انيَِّةا  (. إلخ... لخن
 

وهذا الذي أشرتُ (. مشروعِ الشرق الأوسط)ولا شكَّ في أنَّ أميركا تِتم  بهذه المراكز لتجنيدها ضمن 
، قبل سنيْ، إذ لم يكن هذا المشروع يومئذٍ شيئًا (899/ص)إليهِ في كتابي ضمن الكلمة الختاميةِ 

ةِ ر بِ ك  ف ح دِ ثن مذكورا، ولكن بفراسة الرجل المؤمن الموُ ح ِ   .دِ والحمد لِله، وأماَّ بنِِعنم 
 

في الحقيقةِ أنّ  كُنتُ صوفيًا قبوريًِّ، كما يقول الأستاذ عبد المنُعم الجداوي في : وإذا عُدنً إلى قص تي
الناسِ  قضيتُ أيَّّم  طفولتي وفترةً من أيّ مِ شبابي في ظلمةٍ حالكةٍ من الاشراكِ بالِله وأنً أشدُّ . اعترافاته

قيامًا بما فرض الله على عباده من الصلاةِ والصومِ والحجِ  والزكاةِ والتبتُّلِ والإكثارِ من النوافلِ، بإزاءِ ما 
وُ اج گ انيَِّة وزيّرة الأضرحةِ وتعظيم القبورِ والاستمدادِ من أرواح  كنتُ ألتزمُ بهِ من الر ابطة والختمة الخن

بقِاتِ الإيمانِ وقد قال تعالى»الأولياءِ « رِكن بِالِله ف ـق دن ح رَّم  اُلله ع ل ينهِ  «: ، وغيِر ذلك  من م ون إن ه م نن يُشن
إلاَّ أن  هذه الحالة  من صفة المشهورين من شيوخ . 612»الجن نَّة  و م أنو اهُ النَّارُ و م ا للِظَّالِمِيْ  مِنن أ نص ارٍ 

 !تعاليم الإسلامِ وتعاليمِ بوذا في عبادةِ اِلله على مرِ  حياتِم والعياذ بالله النقشبندي ة، يج نم عُون  بيْ  
 

وبينا أنً على هذه الصفةِ من العبثِ والخلطِ دونّا انتباهٍ إلى ما في ذلك  من اضطرابٍ وتناقُضٍ 
وتضارُبٍ وتعارُضٍ، فضلًا عماَّ أ بنذُلُ من الجهد للهيمنة على نفوس المريدين لأستدرج هم إلى أعماقِ 
                                      

 12/سورة المائدة  612
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ي، اسِه موسى أباريِ، فلم تكن هذا العالمِ  المظلم، زار نّ ذات  عشيَّةٍ شخصٌ من البارزين  من أتباع
قلتُ في نفسيِ لعل ه جائني بأمرٍ عاجلٍ . الساعةُ من الأوقات التي أستقبِلُ فيها الزائرين  والضُّيوف  

أن ه فوجِيء  بتهمةٍ يقصُدُ بها : يستفتيني فيهِ؛ فلماَّ استقرَّ جالِسًا بعد  أنن أذِننتُ لهُ بالجلوسِ، أخبـ ر نّ 
 !وأتباعي نرتكبُ الشرك  بالِله كل ما ن ـعنمِدُ إلى الر ابطةالمتَّهِمُ، أنّ ِ 

 
فلماَّ سِعتُ هذه الكلماتِ، ن ـب ض تن خ ل جاتُ الغضبِ في ضميري، إلاَّ أنّ  أحجمتُ عماَّ بدأ  يجيشُ بيْ  

ام الجريءِ   ن يكون هذا الذي يرمينا بالشركِ نحن عباد اللهترُى  م -. جوانحي من الثورةِ على هذا الاتِ 
يتضر عُ الناسُ إليه تعالى بجاهِنا ، و يُـقنسِموُن  بِها ما تنِا  قبل  أن يحلفوا بالله، ولا يتقر بُ إلينا أحدٌ  !الصالحيْ

 . هكذا تصو رتُ لح  ظاتٍ وأنً في صمتٍ وجمودٍ !... إلاَّ غايتُهُ التقرُّبُ إلى الله؟
 

ف النتـ ف تُّ . نّ ِ أستفيقُ من غشيةٍ أو أستيقظُ من سُباتٍ عميقفلم يلبثن حتَّّ نًب ـتنني أ نً ةٌ وأدركني انتباهٌ كأ
بِر هُ بما يجب القيامُ به إنن   تُهُ بالصبر وضبط النفس حتّ  أتدب ـر  المسألة  فأُخن تُهُ ونصحن إلى مريدي، ف لا ط فن

ثم  ... وؤ ةِ وإلاَّ فالتجاهُل لمثلِ هذه الهفوات أفضلُ، دفعًا للفتنة وحفظاً للمر ... كان  يقتضي ذلك
بـ رُ نقطة  تح  وُّلٍ  تُهُ بِرفِنقٍ، وبدأتُ بالبحثِ عن حقيقة الر ابطة بعد تلك  الل حظةِ، وهذا الحدثُ يُـعنتـ  ص ر فـن

 .جذريٍ  في حياتي
 

ا  كانت هدايتي بمحضِ فضلِ الله تبارك وتعالى، ولم  كنن بدعوةٍ من أحدٍ ولا بإشارةِ مرشدٍ، تهذا، فإنّ 
دُ للهِ «و   انً  اللهالحن من ت دِي  ل ونلا أ نن ه د  ا و م ا كُنَّا لنِـ هن انً  لِه ذ  لذا، تمتاز هذه الهدايةُ عن هداية . »... الَّذِي ه د 

م قد يتخل صون  من أصنامٍ عديدةٍ، ولكن هم بعد . الأتنباعِ والذيولِ والأذنًبِ بطريق التقليد المحضِ  فإنّ 
ه المصدر  الحقيقيَّ الوحيد  لهدايتهم، فيخلعون  عليهِ نعوتًا لا ذلك يتشبثون  بشبه صنمٍ واحدٍ، إذ يرون

كل  ذلك  تملُّقًا وريّءًا واستغلالًا ! يت صفُ بها غيرهُُ من المكانة والعظمةِ والعلمِ والذكاءِ والدهاءِ 
دِهِ اُلله ف لا  : والرسولُ صلى الله عليه وسل م يقول... للضمائرِِ، أو جهلًا وتقليدًا مُضِلَّ ل هُ، و م نن  م نن ي ـهن

  613.يُضنلِلن ف لا  ها دِي  ل هُ 
 

فالله سبحانه . ولي مع فئةٍ من هؤلاءِ الذيولِ قص ةٌ شي قةٌ سأُوافيكُمُوها   فيما بعد إنن شاء الله تعالى
فالفرقُ إذن بيْ  هدايتي وبيْ  ما رُزِق  منها غيري على يدِ أحدٍ من . الذي هدانّ وثبـَّت ني عليها بكرمِهِ 

                                      
ب ة  بنن ع بندِ   613 ابِرِ بننِ ع بندِ اللََِّّ ع نن عُتـن عنف رِ بننِ محم د ع نن أ بيِهِ ع نن ج  ي ان  ع نن ج  ابِرٍ (. 8961/سنن النسائي. )اللََِّّ ع نن ابننِ النمُب ار كِ ع نن سُفن عنف رٍ ع نن أ بيِهِ ع نن ج  ي ان  ع نن ج   (81199/سنن أحمد. )وباختلاف بسيط، ك ذا  ع نن و كِيعٍ ع نن سُفن
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به صنمٍ وهو بريءٌ منهم، بله على ما يُـننكِرون  عبادِهِ الصالحيْ  ظاهرٌ حيْ  يتشبثون  به ويت خذونه ش
 !فهذا مبلغهم من العلم بالتوحيد. على عبدة الأصنامِ، ويعد ون  أنفسهم من خلاصة السلفي يْ

 
أ تن الشكوكُ ت دُبُّ في روعي، وتّعلني أت سا ء لُ  ولماَّ أيقظني ربيِ  من نوم الغفلةِ بهذه المفاجأة الغريبةِ، ب د 

مها أحيانًً بسوءِ  في نفسي عماَّ  إذا كانتن هذه الر ابطة التي نتعبَّدُ بها من صُنعِ الشيطانِ، ولكنَّنِي أتِ 
وهم أولياءُ اِلله وخاصَّتُهُ من عباده ال ذين رفضوا زينة  الحياةِ الدنيا طمعًا «: الظَّنِ  في م شا ئِخِنا ، فأقول

ولم يكن الأمرُ كذلك  في . حسب  اعتقادي يومئذٍ . »فيما عند اِلله من نعيمٍ وجنانٍ سوف  يخلد ون  فيها
أن  أولياء  الصوفيةِ لم يعبدوا الله  طمعًا فيما عنده من نعيمٍ وجنانٍ، بل بغرض : أولاً . الحقيقةِ من وجهيِْ 

ادِ معه والحلولِ فيه، تعالى ر بُّنا عماَّ يقوله الفاسفون ولياءِ اِلله أن  هؤلاءِ لم يكونوا أصلًا من أ: ثانيًا. الاتح 
وهذا يدلُّ على أنَّ الضلالة متّ تأص لتن في الإنسانِ وأصبحتن ... بل كانوا أولياء الشيطانِ بلا ريبٍ 

. مرضًا مُزنمِنًا في أعماق وجدانهِِ، ج ع ل تنهُ غبيًا لا يكاد يميـ زُ الحقَّ من الباطلِ بحيثُ لا ينفعه عِلنمُهُ 
: وعلى ما كان مِنن خالصِ اعتقادي بهم، كنتُ أقول... عليها وللأسف كنا على هذه الحالة التي يرُثى

وكيف  بهؤلاءِ الأفاضل أن يقعوا في حبال الشيطانِ وهم أشدُّ الناسِ يقظةً لا تعتريهم غفلةٌ حتّ  في 
وخاص ةً منهم محم د بهاء الدين البخاري المعروف بيْ النقشبندي يْ  بِشا هِ )هكذا كناَّ نعتقد فيهم، . نومهم

نقشبند، وأحمد القاروقي السرهندي الذي تُـع ظِ مُهُ الطائفةُ بصفة الإمام الر باَّنّ، وخالد البغدادي 
الذين ( المشهور بصفة ذي الجناحيْ بيْ ملاييِْ الناسِ، وكذلك جد ي الشيخ محم د الحزين وأمثالهم

فكيف بهم أن يكون  الشيطانُ يزور آلاف الناسِ أضرحت هم، ويستمد ونّا الشفاعة  والمغفرة  والشفاء ؛ 
و م ا أ رنس لنن ا مِنن ق ـبنلِك  مِنن ر سُولٍ و لا ن بٍِ  : ولقد كنتُ غافلًا يومئذٍ تمام  الغفلةِ عماَّ قال تعالى! قد غر هم؟

نِيَّتِهِ، ف ـيـ ننس خُ اُلله م ا يُـلنقِي الشَّينط انُ، ثمَّ  اُلله ع لِيمٌ إِلا إِذ ا تم  نىَّ أ لنق ى الشَّينط انُ في أمُن تهِِ و   يُحنكِمُ اُلله آيّ 
فلمَّا ننظر إلى ما ورد عن هؤلاءِ من أقوالٍ في أشعارهم ومكاتيبهم وتوجيهاتِم، نجد كثيراً مماَّ  614.ح كِيمٌ 

 615!ألقى الشيطانُ في أمنيتهم فتأص لتن وتحك مت فيهم، وهي شاهدةٌ عليهم إلى يوم القيامةِ 
 

                                      
 92/ج  سورة الح  614

وا نُّّ من هرطقة البوذي ة، وهي أحد عشر ركُناً :  فمما روي عن شاه نقشبند محم د بهاء الدين البخاري     615 د  ، وثلاثةٌ منها لمحمد بهاء الدين البخاري:  أن ه زاد ثلاثة  مبادىء  على ما جاء  به النغُجن وا نّ ِ د   وأماَّ (.  الفصل الثانّ:  راجع. ) ثمانيةٌ منها لِلنغُجن

 : أن الله  خاطبه: قال في مناجاةٍ له. السرهنديُّ فمكاتيبه شاهدةُ عليهِ، وأماَّ جد ي الشيخ محم د الحزين، فإنَّ ضلالاتهِِ ظاهرةٌ في مواطن كثيرةٍ من أشعارهِِ 

هِ جما لي*  يّ حزينُ قد قرَّبنـتُك  إلىَّ بالوِصـالِ    ور فـ عنتُ ل ك  النِ قاب  عن وجن

 فـانظـُرننّ وعانقني ولا تبالـي*   بٌ لم أردَُّ السائليْ   فإنّ  وه اب مجي

 .(.  هـ8311المطبعة السورية باشراف الملا أحمد الزفنكي عام  –طبُِع  في حلب . 1/نقلتُهُ من كتاب الهدي ة السليماني ة للشيخ سليمان الخالدي المخزومي ص)
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حظة التي أخبرنّ فيها الشيخ موسى أباري بأنَّ شخصًا يلُصِقُ بنِا  تُِم ة  الشِ ركِ شغلتنين الر ابطة منذ الل  
ةً تُحنرجُِنِي وتّرحُ وجدانّ وتُّبِرنّ على التحقُّقِ مِننها  حتَّّ أطمئنَّ عما إذا هي  بِس ب بِها ؛ فأصبحتن عُقند 

صِهِ لنا وصلتِهِ القويَّةِ بطريقتِنا، وما إنن صرفتُ الشخ موسى بعد أن شكرتهُُ على إخلا. حقٌ أم باطلٌ 
، فتصف حتُ .(هـ7881. ت)لمؤلِفِهِ محم د أميْ الكردي  الأربلي ( تنويرِ القلوبِ )حتّ  تناولتُ كِتاب  

ومبنى «: حتّ  إذا عثرتُ على موضوعٍ عنوانهُُ . التصوُّفالقسم  الثالث  منهُ وهو يشتمل على مسائل 
فأخذتني الد هشةُ في . » (509/ص)عمل بإحدى عشرة كلمة فارسية هذه الطريقةِ العلي ة على ال

ينصح الناس  بأنن يذكروا الله على طريقةٍ مبناها ! »علماء الاسلام«الوهلة الآولى أنَّ رجلًا مِن 
بل يجوز . مصطلحاتٌ فارسيةٌ؟ هذا، ويجب التر كيز هنا على أنّ ِ لا أقول بنفي ذكر الله بلِغاتٍ مختلفةٍ 

أن يذكر العبدُ ر بَّهُ بلغتِهِ، ولكن ما بالُ م نن ألَّف  كتابًا ضخمًا بالل غة العربي ة في العقيدة !( ا يجوزبقدر م)
شيخ شيوخ العصر، وقدوة «الإسلامي ة والفقهِ، فضلًا عماَّ يُـننس بُ إليهِ من العلم والبركة والكرامة وبأن ه 

ي ة على هذا القطر، وغيثٌ رباَّنٌّّ عامٌّ أينع به نبات كل  جهابذة كل  مصر، ونورٌ أضاء  من عيْ المن ة الإله
ما باله يقدِ  مُ للمسليْ  طريقةً شاذ ةً من ... إلى غير ذلك  من مبالغات وإفراطٍ وإسراف 616»...قفر

 ! الذ كرِ غريبةً على الإسلامِ، مصطلحاتِا فارسي ةٌ، ومستوحاها ديّنًتٌ هندي ةٌ، وتوجيهاتِا كفري ةٌ؟
 

هذا التساؤُل  قادنّ حتّ ألقيتُ النطر  على سطورٍ وردتن فيها نبذةٌ مِن  الر ابطة وطريقةِ إجرائهِا  في  إن  
دُ  الصفحة الحادية عشرة والثانية عشرة بعد الخمسِمائ ةِ من هذا الكتاب؛ يشرحُها المؤلِ فُ ويُـع دِ 

وهي مقابلةُ قلب المريدِ بقلبِ . بطةُ المرشِدِ التاسع، را« : شروط ها وهو يرُشِدُ المريد  إلى ذكر الله فيقول
شيخِهِ، وحفظُ صورتهِِ في الخيالِ ولو في غيبتِهِ، وملاحظةُ أنَّ قلب  الشيخِ كالميزابِ ينـزل الفيضُ من 

ةِ منه لأن ه الواسِط ةُ إلى التوصُّلِ  تِمدادُ النبـ ر ك    »...بحرهِِ المحُيطِ إلى قلب المريدِ المرابِطِ، واسن
 
ولا يخفى ما «: دتنني هذه السطورُ دهشةً عندما قرأتُ بعدها مباشرةً من كلماتِ المؤلِ فِ أن ه يقول فيهازا

ا الَّذِين  آم نُوا اتّـَقُوا الله  و ابنـتـ غُوا إِل ينهِ : ، فيستدل  بقوله تعالى»في ذلك  من الآيّتِ والأحاديثِ  أ يّـُه  يّ 
بِيلِهِ  اهِدُوا في س  لِحُون   النو سِيل ة  و ج  ا الَّذِين  آم نُوا اتّـَقُوا الله  و كُونوُا م ع  : وقوله تعالى 617ل ع لَّكُمن تُـفن أ يّـُه  يّ 

  618.الصَّادِقِيْ  

                                      
 .لمتابعة البقي ة من هذه الهفوات، راجع مقدمة كتاب تنوير القلوب لمحم د أميْ الكردي  الأربلي  616

 39/سورة المائدة  617

 881/سورة التوبة  618
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إن  مثل هذا الاستدلالِ الفاسد، زادنّ أضعافاً مما ينتابني من الدهشةِ كما زاد من عدد الأسباب التي 

ومن الغرابةِ بمكان، إنّ  كنتُ . دفعني كل  منها بحافزٍ خاصٍ  إلى مجال البحثِ حول الر ابطة النقشبندي ة
يقةِ هذه الطريقةِ ومبناها ومستوحاها شيخًا مُجازاً على سجادةِ النقشبندي ة وأنً غافلٌ يومئذٍ عن حق

 ! ونسيجها المتضافرِ من الإسلامِ والبوذيةِ 
 

فلماَّ نب هني ربيِ  بباعِثِ هذه التُّهمةِ و ك ت ب  لنفسي الهداية  في أمدٍ غيِر مديد، بدأتُ أتحر ى  طريق الخلاصِ 
دون  أن يشعروا بما حدث  لي من التغيرُِّ في أو لًا من آلا فِ النمُلنتـ فِ يْ  حولِي والمفتتنيْ بهذه الطريقةِ، 

ولكن أيقنتُ أنّ  لن !... آرائي وضميريِ؛ ليس ذلك  خوفاً من أيِ  عداءٍ تتعرَّضُ لهُ حياتي ومالِي، كلاَّ 
أنجح  في دعوتي لهم إلى الحقِ بمجر دِ تَطيئي للطريقةِ النقشبندي ة واستدلا لِي بالكتابِ والسنةِ، خاصَّةً في 

دُ الله في هذا البلدتلك الم إذًا، فكان  لا بدَّ أولًا من تمهيد السبيلِ لهذه ! رحلة التي لم أعلم أحدًا يُـو حِ 
الدعوةِ ولم يكن ذلكً من السهلِ طبعًا، لأن  مثل هذا النهوضِ يحتاج إلى تفكيٍر وتنظيمٍ ومالٍ ورجالٍ 

 ... ووقت
 

فسافرتُ إلى ليبيا بذريعة البحوث . يمكن إلا  خارج البلاد فإيقنتُ أن  الاستعداد  لهذه المهم ة الخطيرةِ لا
فكان  هذا البلدُ أرضًا صالحةً، . العلمي ة، فانخرطتُ في سلك الموظفيْ باحدى الشركاتِ التركي ة للمقاولةِ 

ا  لم يكونوا من أهل البدعِ والخرافاتِ، كما لم يكن للطرق الصوفيةِ أثرٌ يذُنك رُ على  الأغلبي ة إذ أنَّ سُكا نّ 
بل وجدتُ الليبييْ   على وجه العمومِ مجتمعًا فاضِلًا خ لوقاً كريماً، ولقيتُ منهم حفاوةً أفسحتن . منهم

في الحقيقةِ مكتباتِم كانت خاليةً من . لي المجال  في البحثِ حول الصوفية عام ةً والنقشبندي ة خاص ةً 
في مكتباتِ إسطنبول، ولم يكن من السهل  المصادر التي أحتاج إليها، إذ كانت جل  هذه المصادر

فلم أظن أنّ  أتمك نُ يومئذٍ من إقناعِ الموظفيْ في أمن بو ابات . إدخالُ مثل هذه الكتبِ إلى ليبيا
تُ إلى . الدخول، بإنّ  رجل باحثٌ، فأذكر  لهم كل  هذه القص ةِ الطويلةِ حتّ أكسب ثقتهم ولا ع م دن

لذا تكب دتُ عناءً شديدًا في نقلِ المعلومات الخاص ةِ . إزعاجٍ أو تشكيكتّنـ بًا أيَّ . تّربةٍ في ذلك  
تُ إلى بلدي، زُرنتُ ف. بالصوفيةِ والطريقة النقشبندي ة إلى ليبيا المكتبات الشهيرة  وعلى كنتُ كل ما عُدن

رقام رأسها مكتبة السليماني ة، وقمتُ بكتابةِ ملاحظاتِ ضخمة في كر اساتٍ ولكن بإيجاز، مع ذكر أ
الصحف للمصادر، وتاريخ الأحداثِ والتطورات الخاصةِ بالطرق الصوفيةِ ورجالاتِا، وأحفظ البقي ة 
من تفاصيلها عن ظهر قلبٍ، إلى أنن تراكمتن هذه الكر اسات عندي، فتكو نتن منها مكتبةٌ متكاملةٌ 
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حدٌ من اخوتنا الليبييْ   يعلم ولم يكن أ. بناحيةٍ من حجرتي الواقعةِ في عمارةٍ بموقع الظهرةِ في طرابلس
تـ ننس خ  كل  ما فيها بقلِمِهِ، وتمُ ثِ لُ  يومئذٍ أن رجلًا من الأتراك  يقيم في بلدهم، يملك مكتبةً ضخمةً اسن

وكم كان  المثق فون  والعلماءُ والط ل ب ةُ ! خاص ةً فيما يفضحهم التصوُّفهذه المكتبةُ منهلًا غزيرًا في مجال 
 . يبي ون  بحاجةٍ ماسَّةٍ إلى هذه المكتبةِ القي مةِ والباحثون  الل  

 
لِمُنِي يوم  استغنيتُ عن هذه المكتبةِ فجمعتُها في حاويةٍ فأنشبتُ فيها النار  حتَّّ عادتن  هذا، وكم يُـؤن

كاد ذلك  أن  المجتمع الليبَّ أيضًا جزءٌ من أمتِنا التي قد خسرت ثروة العلم ، فلا ي. ركُامًا من رمادٍ هامد
. المسلمون  يُـق دِ رونه اليوم  حقَّ قدرهِِ إلى أن يشاء  الله فيبعث  لهم من يوُقِظهُم عن هذه النومة الخطيرةِ 

 ! فكان  ذلك مني  أنن لم أتوق ع من أحدٍ هناك  يهتم بهذه المكتبةِ فأحرقتُها
 

غير  أن ه لا بأس  من ذلك، لأن  هذا الكتاب  الذي عكفتُ على المصادرِ وطاردتُ الوثائِق  لتأليفِهِ ما 
فبنيتُ أساس ه في ليبيا عام . هو في الحقيقة عُصارةُ هذه المكتبهِ . م7991-7914بيْ  أعوام 

وكل ما . م7931هِ عام فور  إقامتي في هذا البلد الطي بِ؛ ثم  قمتُ بترتيبِ فصولِهِ وأبوابِ . م7919
؛  ألوتُ جهدًا في شد  الرحالِ إليهد ع تن الحاجةُ إلى وثيقةٍ أو كتابٍ أو حوارٍ مع كبارِ هذه الطريقةِ، ما 

وعلى الرغم من أنِّ  لم ألتمسن مساعدة  . كل  ذلك ليصدر الكتابُ جامعًا شاملًا لكُلِ  أطرافِ الموضوعِ 
هذا الكتابِ، ولكني  أشكرهم جميعًا، ولا يفوتني أن أذكر ما ليقيتُ أحدٍ من إخوتي الليبييْ   لإكمالِ 

منهم من الحفاوةِ والكرمِ وحسن القرى وليْ الجانب، وإنِّ  لأعترفُ بأن  المد ة  التي قضيتُها على أرضِ 
ةً قصيرةً -ليبيا الحبيبةِ  ، وكانت كانتن أحلى أيّ مي، إذ كانت أيَّّم  شبابي  -وهي في الحقيقةِ لم تكنن مد 

ا رِزنقاً حلا لًا واسعًا أغنانّ عن الحاجةِ إلى غيري حتّ  أكملتُ هذا البحث   فترةً سعيدةً مُثنمِر ةً نلِتُ خلا له 
تُهُ زخرًا للباحثيْ  وعبرةً لُألي الألبابِ ومصباحًا لمن يريدُ أن يط لِع  في ضوئهِِ على خطورة  القي م  ف ـتـ ر كن

رَّض  له الإسلامُ والمسلمون  على مر  العصورِ من جر اءِ هذا السرطانِ الماكرِ وما ت ـع   التصوُّفالصوفيةِ و 
وما خل ف هُ هذا الوحشُ الدس اسُ المتلب سُ في ثوب الزهدِ والتقوى من الخرابِ والدمار في صرح الإيمان 

 .والتوحيد
 

شيةُ ظالمٍِ إذ خاط ر  بنِ فسِهِ فأعلنَّ للمر ة هذا، وإنِّ  لأشكرُ كذلك  النمُتَّهِم  الذي لم تأخذهُ لومةُ لائمٍ ولا خ
أنَّ صلاة  الر ابطة في الطريقة النقشبندي ة إشراكٌ بالِله، وذلك عام : الأولى على الساحة التركي ة

مني واتباعي بهذا الذنب العظيم حتّ  ألهمني ربي  على أثره الرشد  فقمتُ .م7914 ؛ ثم  بلغني أن ه قد اتِ 
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وللعلمِ لم يكن إبداءُ هذه الجرأةِ من السهلِ، . ي أخذ من عمري ثلاثةً وعشرين  عامًابهذا البحثِ الذ
فأبيتُ أن أُر خ ص  له  »!ل ينتقمنَّ منه بشكلٍ يكونُ عبرةً لمن بعده«إذ استفتانّ قريبُ النمُت هِمِ بالذ ات، 

لك فيه آلافٌ بل ملاييُْ فإنّ  أشكر هذا الرجل  الصالح  الجريء  الذي أطلعه الله على خطرٍ ه. ذلك
طٌ اسِهُُ . من الناسِ، فأعلن عنه وهو لا يبالي بما قد يصيبُهُ من نقمةٍ ونكال ثمَّ علِمتُ أن ه رجلٌ خايّ 

بحي  الفاتخ في إسطنبول، وهذا الشخص، لم يكن قد درس (  Şefik Erkoyuncuشفيق أركويونجو)
سِعتُ بعد  فترةٍ قصيرةٍ من عودتي إلى إسطنبول أن ه قد وما أشد  حزنّ وأسفي إذ ! شيئًا مما نسميهِ علمًا

مني بالشركِ  فتغم ده الله تعالى ! ذهب إلى الرفيق الأعلى، فلم ألقاه في هذه الحياة الدنيا بعد أن اتِ 
 ألل هم  اغفر لنا وله،. برحمتهِ، وحشرهُ مع النبي يْ  والص د يقيْ  والشهداءِ والصالحيْ  وحسُن  أولئك  رفيقًا

 .    وأكرمِن مثواهُ، ولقِ هِ الأمن  والر اح ة  والزُّلفى، والكرامة  والبشرى، إن ك  سِيعٌ مجيب
 

فقد نًسب المقامُ هنا أن أتطر ق  إلى : في ثنايّ كتابي وبواعث استعمالها  »الوه ابي ة«وأماَّ وصفُ طائفةٍ بـِ
هذه التسميةِ إجابةً على ما و ر د  من النقدِ في تقرير الفاضل الشخ لطف الله بن عبد العظيم، حفظه الله 

 .تعالى
 

، وكذلك (891، 897، 890، 159)للمؤلف نظرة سلبية تّاه من يُسميهم بالوه ابي ة «: قال الشيخ
، حيث يصف أتباع الشيخ محم د بن عبد الوه اب بالعنف والجبر (895)شيخ الإسلام ابن تيمية 

وبعدم الكفاءة في إرشاد الناس وإصلاحهم، وابن تيمية بأنه يمطر المخالفيْ بالشتم والل عن ويرمي 
 .»بالكفر البواح

 
وإذا كانت . »الوه ابي ة«طائفة بـ  وردت فيها وصف 619لقد أشار  فضيلةُ الشيخ إلى صفحات من كتابي

 : هذه الألفاظُ تحتاج منيِ  إلى إعادةِ النَّطرِ فِيه ا فأقول
 

، فقد قصدتُ منها طائفِةً متطر فِةً مم ن يدَّعون  الانتساب  إلى الشيخ محم د بن عبد »الوه ابي ة«أما  صفةُ 
ضرَّتن كثيراً بوحدةِ أهل التوحيدِ كما سأذكر الوه اب رحمه الله تعالى وهو بريءٌ منهم لتصرُّفاتِم التي أ

تُ بهذا الوصفِ جميع  السَّل فِييْ   من أبناءِ أمَُّتِنا  . منها أمثلةً للعبرةِ  هذا، ولا يُـعنق لُ أن أكون  قد قصدن
كل يَّتِهِ القاطنيْ  بجزيرة العربِ؛ فإن  ذلك من الشططِ لا محالة  مماَّ لا يكادُ يصد قهُُ م نن يط لع على كتابي ب

                                      
 .  فلم يرد فيها شيءٌ من ذلك 291/أما  الصفحة. 362، 368، 361نعم، ورد هذا الوصف في الصفحات   619
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مِنن   899/كلماتي الواردةِ في الصفحة: ومماَّ يكُ ذِ بُ م نن يزعم أنَّ في إطلاقِ هذه الصفةِ تعميمٌ . الجامعةِ 
 :كتابي وهذا نصُّها

 
م لم يجعلوا النقشبندي يْ بالتحديد هدفاً خاصًا لانتقاداتِم؛ بل قد تّاهلوهم تمامًا «  أم ا الوه ابيُّون، فإنّ 

ا وج هوا نقد هم إلى الصوفي ة على وجه العموموإ. أو كادوا كما قد دافعوا عن أنفسهم بأن  تسميتهم . نّ 
 :إذ يقول في هذا أحد ملوكهم. من قِب لِ المعارضيْ بالوه ابي ة تسمية خاطئة

 
، وهذا خطأ فاحش نشأ عن « يسم وننا بالوه ابي يْ، ويسم ون مذهبنا بالوه ابيِ ، باعتبار أن ه مذهب خاصٌّ

تِ الكاذبة ال تي كان يبث ها أهل الأغراض  .الدِ ع ايّ 
 

نحن لسنا أصحاب مذهب جديد، وعقيدة جديدة، فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح، ونحن نحترم 
   620.»الأئم ة الأربعة، ولا فرق عندنً بيْ مالك والشافعيِ  و أحمد وأبي حنيفة، وكل هم محترمون في نظرنً

 
شيخ عبد الرحمن دمشقية في عداد الوه ابي يْ، فإن ه قد تناول النقشبندي ة بهدوءٍ ولم هذا، ولإنن جعلننا ال

ضُوع هُ في تحليل ثلاثةِ أقوالٍ، لثلاثة رجالٍ من قدمائهم فحسب. يتوس ع فيها  . بل ح دَّد  م ون
 

 : إنَّ من يط لع على هذا الأسلوب بكمالِ الوعيِ لا يفوته أن يتنبَّه  إلى أمرينِ 
 

كون الوه ابي يْ قل ة وإن كان زمامُ الحكم بيدهم، وتدلُّ على ذلك  الجملةُ الأخيرةُ لهذا النصِ  : أحدهما
 ! وهي تتمثل في تساؤُلٍ عما إذا كان  الشيخ عبد الرحمن دمشقي ة يدخل في عداد الوه ابي يْ؟

 
النقشبندييْ  بنقلِ كلمات المغفور له  هو الانتصارُ الواضحُ مِنيِ  للجبهة الوه ابي ة في وجه: والأمر الثانّ

، هم أهل التوحيد والإيمانِ الخالِصِ (مهما كانوا)إذ أن  الوه ابي يْ على وجه العموم . الملك عبد العزيز
 !بخلافِ النقشبندييْ  ، وأما  هؤلاءِ، فإنَّ غالبهم زنًدقةٌ مشركون  بالِله خارجون  عن المل ةِ 

 

                                      
 (361/ الملك الراشد ص: نقلاً من كلمات الملك عبد العزيز آل سعود، من كتاب. )8/31شعيب الأرنؤوط، مقد مة شرح العقيدة الطحاوية  -عبد الله بن عبد المحسن التركي  . در 620
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ن منطلق العداءِ السافر، م »الوه ابي ة«ص ر حُِ أنّ  لم استعمل صفة  وهذه وثيقة أخرى من كتابي تُ 
 . والاستخفافِ بهم، بل على سبيل النقد والعتابِ 

 
من الحكمة في شيءٍ مما  دعا ( أي في أفغانستان)فلم يكن لوجودهم هناك : (891)قلتُ في الصفحة 

إلى تطو راتٍ خطيرةٍ أسفرت عن خساراتٍ جسيمةٍ في الأموالِ والأرواح، بله ما جر تن من تبعاتٍ على 
بي يْ لم يكونوا فأثبـ ت تن أخيراً هذه الحقائقُ كلُّها أن الوه ا. الأم ةِ زادت من أزماتِا في هذه المرحلة العصيبةٍ 

مِ  لذلك دخل الشقاقُ بيْ الصفوفِ كل ما كان . أصحاب  كفائ ةٍ لإرشادِ الناسِ وإصلاحهم يومًا من الأيّ 
 ...  للوه ابي يْ دورٌ في التوجيه، وإن كانوا مخلصيْ في نيا تِِم

 
عميم  ولا العداء ، كما لا ، لم يكن القصدُ منه الت»الوه ابي ة«فهذه المبر رات كل ها تفيد أنَّ إطلاقِي صفة  

 .أُوافق على هذه النسبةِ للشيخ محم د بن عبد الوه اب رحمه الله تعالى
 

 : هنا، وبهذه المناسبةِ يتبادرُ إلى الذهنِ سؤالانِ 
 

   م نن هم الوه ابيُّون؟       -: أو لهما
 

 خاص ةً؟ ما هي مي زاتِم التي جعل تنهم هدفًا بهذه الصفةِ في كتابنِا -: وثانيهما
 

الوه ابي يْ ال ذين  يتظاهرون  بالانتسابِ إلى الشيخ محم د بن عبد فإن  : أماَّ الإجابةُ على السؤال الأو لِ 
قُهم فيما يزعمون ،  ثِرون  من ذكرهِِ ودعوتهِِ ومآثرِهِِ دون  أن يُح قِ قُوا شيئًا يصدِ  الوه اب رحمه الله تعالى، ويكُن

بُـهُم في كل  ذلِك   بل سُلُوكُهُمن وتصرُّفاتِم هِن  ... وسِي اس اتُـهُمن و أ س اليِبُـهُمن في التعاملِ يكُ ذِ  وإليك  ما يُـبر 
 :على هذه الحقيقةِ من واقعِ علاقاتِم بالقدر الذي أشهد نّ ربيِ  عليهِ 

 
م عن أنَّ شخصًا من( 7 ِ للقيامِ بأمر الد عوةِ في تركيا، فلم يُسن القبورييْ   اهتدى  و ك ل  الوه ابيُّون ر جُل يْن

وهذا يبرهن . على يد أحدٍ منهما؛ رغم الدعم الذي يتلق يانِ من خزانة الوه ابي يْ منذ عشرات السنيْ
 ... على مدى عقلية الوه ابي يْ في المعرفة بالرجالِ ومستوى مهارتِم في كفاح الشركِ ومتابعة أمر الدعوةِ 
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يقوم بتوزيع كمياَّتٍ ضخمةٍ من الكتُبِ تبرُّعًا ( على ما سِعتُ )ر جُلٌ وه ابيٌّ اسِه عبد الله السبتي، ( 1
منه لنشر الدعوةِ إلى التوحيد وتثقيف المسلميْ؛ لم نسمع أن ه قد م  ولو نسخةً من هذه الكتب إلى 

في الحقيقةِ لا يحتاج . شبابنِا الحنفاء  الَّذين يدرسون  ويكافحون  ضدَّ كفريّت الصوفيةِ في الوقت ذاته
مذتنُا إلى الكتب الشائعةِ في العلوم الإسلامي ة من توحيدٍ وفقهٍ وتفسيٍر وحديث، لأن  هذه الكُتُب  تلا

ا يحتاجون  إلى توفير ظروفٍ مكاني ةٍ وما ينهض بهم من البرامج ويُـرنقيِ مستواهم في  متوف رةٌ في بلدنً، وإنّ 
أسرِ البرامج التقليدي ة ال تي تقوم على حفظ متون  لأنّم مازالوا في. المعرفة بالل غة العربي ة نطقًا وكتابةً 

الصرف والنحوِ، بجانب ما في هذه البرامج والمقر راتِ من خطورةِ ما تضمَّ من مخل فات القبورييْ   
ا موك لةٌ بحماية وتوجيه جماعاتٍ من الصوفيةِ ومؤس ساتِم! والكلامييْ فلا يستطيع أحد أنن يُـغ يرِ   . لأنّ 
 . شيئًا منها

 
فإنّ  أُد رِ سُ رهطاً من طلبة الجامعاتِ الل غ ة  الغربي ة والعلوم  الإسلامي ة منذ عام : وعلى سبيل المثال

ا إم ا ترفضنا، أو تعرقل . م7931 إلاَّ أن نا نواجه مضايقات شديدةً من المؤس سات والجمعي اتِ، فإنّ 
؛ ثقةً من ا بأحد مسؤولي هذه المؤس سةِ، (فُ الإننسانِ و قن )وأخيراً لجأنً  إلى جمعيةٍ بإسطنبول إسِها . أعمالنا

فلماَّ تقد منا إليه بطلب السماح لنا . وهو مِنن خرِ يجي جامعةِ أم  القُرى  . الدكتور شرف الدين كالاي
. بالتدريسِ، في قاعة هذه الجمعية، سألني عن المصادر التي أستفيد منها في إعداد برنًمج المحاضرات

، فاشترط  عليَّ أن  وما إن أجبتُهُ  بتسميةِ شرح العقيدة الطحاويةِ، ح تَّّ اشمئزَّ في لحظتِهِ وع ب س  وب س ر 
!!! لمؤل فه نور الدين الصابونّ ، علمتُ لأن  مؤلِ ف هُ ترُكِيٌّ وكلامِيٌّ ( البداية في أصول الدين)أُدرِ س  كتاب  

كر مة وأتَ  تعليمه في جامعة أم  القُرى ، وهو والدكتور شرف الدين كالاي هذا، رجلٌ د ر س  في مك ة الم
دٌ  هُ (ع ل ى م ا أ ظُنُّ )فاضِلٌ مُو حِ  والمدر سيْ  في هذا البلد من شيوخ  »العلماء  «، وما بالك  بم ن يُـو جِ 

عمر «و »جُبَّلي أحمد«، و»محمود أوسطى عثمان أوعلو«، و»أميْ السراج«النقشبندي ة وبطانتهم مثل 
وتن   ٍ ؟ »أُوننگُ هذا، ولم يلبث حتّ  أخطرنّ مدير المؤس سةِ بإيقاف ! وأمثالهم المتطر فيْ القبورييْ 

زٍ و سُب اتِ ! التدريس بعد شهورٍ قليلةٍ   .      والدكتور شرف الدين كالاي ي ش اهِدُ الأ منر  في ع جن
 

، اتَّص ل  بقنصل (غلواسِه أحمد وانلي أو )رجلٌ من القبورييْ   من جماعة محمود أُسطى عثمان أوغلو ( 8
تُ ذلك بأمِ  عيني. م7934الوه ابي يْ في إسطنبول عام   !وتلقى  منه دعمًا ماليًا شهدن
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ما وجدتُ وه ابيًا في تركيا إلاَّ وكان ت له علاقاتٌ وُدِ يَّةٌ مع كبار القبورييْ   مثل نجم الدين أرباكان، ( 4
، ومحمد شوكت أيكي (أخو ترغوت أوزال)ل ومحمد زاهد كوتكو، وأميْ السر اج، وكوركوت أوزا

هُا جماعاتٌ من القبورييْ   ... وأمثالهم( الصحفي) كل  أعمال الوه ابي يْ وشركاتِم في تركيا تتولا ها وتُس يرِ 
 .النقشبندييْ  ، ولا يكاد يوج دُ مؤمِنٌ من الحنُفاءِ الأتراك في هذه الشركاتِ 

 
ما لقيتُ وه ابيًا في تركيا ف ـع ر ف  أنِّ  من أهل التوحيد الخالِصِ مُت ميـ زًا بالعف ةِ والذ م ةِ والأمان ةِ وطيبِ ( 5

العُشرةِ، و افِر  الحن ظِ  من الثقافة الإسلامي ة والعربي ة، إلاَّ وجدتهُُ متردِ دًا مُرنت بِكًا في أمري، مُحنت اطاً في 
نعم، في هذا البلد الذي أثبتتن إحصائي ةٌ سر ي ةٌ أنَّ . )، يعتذر ليِـُف ارقِ نِي في أقرب فرصةٍ معاملتي، مُت خ وِ فاً

وهذا ما ! عدد  من يُـتنقِنُ الل غة  العربي ة نطقًا وكتابةً من جملة سُكَّانهِِ، لا يتجاوز عن سبعة  عشر شخصًا
(. تركي ة بالنسبة للعربِ وللوه ابي يْ منهم خاص ةً يبرهن على الحاجة الملح ةِ إلى من يتقن اللغتيْ العربي ة وال

بٍ،  رٍ ر حن ن انٍ و بِص دن لذا أتحدىَّ من يأتي بشخصٍ وه ابيٍ  يعترفُ أن ه تعرَّف  عليَّ في وقتٍ ما  ولا ز م ني بِاطنمِئـن
دِ، و حُسنن الأ د اءِ  تِهِ إلى  مِثنـل ي في ك م الِ النو ف اءِ بِالنع هن ةِ ح اج  ت اجِه ا رغم شِدَّ تِنـن في النقِي امِ بمتُ اب ـع ةِ الأ مُورِ واسن

منتُـهُمن منذ عشرات  ر منتُـهُمن و خ د  بنِ ج اح، و ر غنم  كثرة عدد الوه ابي يْ ال ذين ل قِيتُـهُمن في إسطنبول و أ كن
لِم ةِ !!! السنيْ لِ بح ق ائِقِ النك ونِ والحن ي اةِ والإسنلا مٍ إننس انٌ ع ل ى تم  امِ الجن  : ف النوه ابيُّ إِذ نن بج امِعِ م عننى  النك  هن

 ! والتـَّع امُلِ السَّلِيمِ، مُتـ ز مِ تٌ لا  ي ـعنرِفُ كُوع هُ مِنن بوُعِهِ 
 

رِ أن يُحنم ل  كتابي ( 9 إلى البلد الأميْ، ( الطريقة النقشبندي ة بيْ ماضيها وحاضرها  )ولماَّ كان  في النق د 
لِك  م نن ه ل ك  ع نن ب ـيِ ن ةٍ و يح ني ا م نن ح يَّ ع نن ب ـيِ ن ةٍ، تناول هُ عالمٌ من علماءِ ليِـ قنضِي  اُلله أ منرً  ا ك ان  م فنعُولًا ليِـ هن

هُ، فأجرى  فيه نظر ت هُ الل طيفة ، وأبرز  آراء هُ الحكيمة  في  الإسلامِ، فتكل ف مشكوراً عناء  دراسته، ف ـق يَّم 
تبارك وتعالى بذلك  حقيقة  الوه ابي يْ مرةً أخرى، كما فض ح النقشبندييْ  مضمونهِِ، حتَّّ أظهر اُلله 

ت ضنع فِ وأقرَّ عينهُ بإخراج هذا الكتابِ من . القبورييْ  به والحمد لله الذي من  على عبده هذا النمُسن
عظيمةً بإعادة النظر  ولا أظنُّ أن  هذا العا لم  الجليل  الذي قدَّم  خدمةً . ظلمات الكتمانِ إلى أنوار العيانِ 

في هذا الكتابِ ونبـ ه نا  بتوصياته الحكيمةِ وأظهر هذا الكتاب  بعد أن كان  مكتومًا وصاحِبُهُ مُضنط ه دًا 
لطف الله )مظلومًا، لا أظنُّهُ مِنن أبناءِ الجزيرةِ العربي ة، لأنّ  أستوحي ذلك من خصوصيات اسِه الكريِم 

ن عادة عرب الجزيرة تسميتهم بمثل هذا الاسم، كما لا أظنُّهُ مِن  ، إذ ليس م(بن عبد العظيم خوجه
الوه ابي يْ، بل إن ه من النمُحِبِ يْ  للشيح محم د بن عبد الوه اب وابن تيمي ة  وأحمد بن حنبل وعلماء أم تنا 

أنَّ الشيوخ : وقد يتكش فُ لي بمبادرة هذا الشيخ الفاضل إلى دراسة كتابي. الصالحيْ  رضي الله عنهم أجمعيْ
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الوه ابي يْ ربما استنكفوا عن الاهتمامِ بهذا الكتابِ وأظهروا مكابرتِم مر ةً أخرى وهي من طبعهم، ف ـل م 
يًا، و ذ لِك   ام ع ةِ أم  النقُرى  ح تَّّ لا  يعترفوا بِالنكِت ابِ ر سِنِ اسخفافاً بهذه الخدمةِ يُصندِرُوا هذا التـَّقنريِر  بِاسم ج 

ر  التقريرُ بتِ وقِعِ الفاضل الشيخ ف ـ العظيمةِ،  هُمن فضيلةُ التوبةِ من هذا الذنب العظيمِ، بل ص د  لطف )ف ات ـتـن
فأطلعني ربيِ  أخيراً وبعد كل  هذه البراهيِْ على حقيقة الوه ابي يْ، والحمد ، (الله بن عبد العظيم خوجه

 !لله رب  العالميْ  
 

أماَّ علاقةُ هذه النحلةِ بالشيخ محم د بن عبد الوه اب وابنِ تيمية وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعيْ، فلا 
ر   تتعد ى عن زعمٍ لا أساس  له من الصح ةِ إذ أن كلًا من هؤلاءِ العلماءِ الفحول قد أفنى  عمر هُ ون ذ 

م بدعوة الناسِ إلى التوحيد الخالصِ، ونبذِ البدعِ حيات هُ في إرشاد الأم ةِ إلى الحقِ  والصوابِ، والقيا
وقد تعر ضوا لأشكالٍ من الاضطهادِ والظ لمِ والقهرِ والفريةِ؛ فلم تمنعهم ذلك  ... والأباطيلِ والكفريّت

من الصبر والمقاومةِ والدفاعِ وإظهار الجرأةِ إلى أن نصرهم الله وجعلهم من المحبوبيْ الذين  يقتدي بهم 
ولهذا لا أظنُّ أن  أحدًا من أبناءِ أم تِنا المتمت عيْ  بالفراسةِ . من أبناءِ هذه الأم ةِ المحم دي ة الكريمة الصالحون

و م ا ذ لِك  ع ل ى اِلله يغتر  بالوه ابي يْ، خاص ةً إذا نج  ح  هذا العمل الهامُّ وتَ  طبعه ونشره إنن شاء الله تعالى 
 !بعِ زيِزٍ 

 
تُ الهام ةُ في تنبيهٍ عظيمٍ أو لًا إلى جميع الوه ابي يْ والس لفييْ   بجزيرةِ العربِ، ثم  إلى تتمث لُ هذه التوصياَّ 

، وهو أن يتحم لوا المسؤولي ة  في : أصحاب الحمي ةِ والإيمانِ والاخلاصِ في كاف ةِ انحاءِ العالم الإسلامي 
 :أمرينِ خطيرينِ 

 
، فتعر ضتُ أن  هذا الكتاب  كل فني ما لايطُاق : أو لهما مد ة ثلاثةٍ وعشرين  عامًا ذُقنتُ فيها مِنن كل  مُرٍ 

مِنن محاولاتِ اغتيالٍ، ودسِ  سِومٍ في طعامي، ودعايّتٍ سيِ ئ ةِ استهدف تن كرامتي : لأنواعِ المؤامراتِ 
 .وعِرضيِ وغير ذلك ما يضيق المقامُ عن الاسهاب فيه

 
عظيمٍ حيْ تعم دوا الخزلا ن  بموقفهمن المتجاهلِ من مؤلِ فِ هذا لقد ت ـل بَّس  الكثيُر من الوه ابي يْ بذنبٍ 

الكتابِ كل ما التقيتُ بأحدهم أو بجماعةٍ من وفودِهم، ثم  من النكِت ابِ نفسِهِ إلى أنن قي ض  الله له م نن 
الله تعالى وجزاه ت نا و ل هُ بعيْ الاهتمامِ، ألا وهو العالمُ الِمفضالُ، الشيخ لطف الله بن عبد العظيم حفظه 

 .خيراً كثيراً
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أنَّ آلا فاً من الكُتُبِ والوثائِقِ بالل هجة العثماني ة وبالل هجة التركي ة المعُاصرةِ والمدُ وَّن ةِ في : والأمر الثانّ

والكلامِ وتراجم الصوفيةِ، متوفِ ر ةٌ في تركا ومتداولةٌ في أيدي الناسِ؛ و مُعنظ مُ  التصوُّفمختلفِ مسائل 
س خِه ا موجودةٌ في خزانتي؛ بينما البلادُ العربي ة خاليةٌ منها، ولا يمكن الحصولُ على نسخةٍ واحدةٍ من نُ 

وما أشد  حاجة العلماءِ . هذه الكُتُبِ الخطيرةِ في قطرٍ عربيٍ ، خاص ةً في الجزيرة العربي ة ومنطقة الحجاز
ولا بد  من خبيٍر أو جماعةٍ من المتخص صيْ . قوالباحثيْ  والمثق فيْ  العربِ إلى هذه الكتب والوثائِ 

أن يقوموا بتصنيفِ وترجمةِ هذه الكتبِ والوثائِق حتَّّ تظهر للعيانِ ( بالل غتيْ التركي ة والعربي ة)والخبراءِ 
ج  وتتبلور ما في بطونِّا من الخطورةِ على أمَُّتِنا ، وما كاد  ينبثِقُ منها من تشويهٍ لحقيقةِ الإسلامِ ونتائ

هدَّامةٍ وفتٍ ستتفاقم في ربوعِ الأمُ ةِ فتزيد من الشقاقِ بيْ صفوفِها في أمدٍ غيِر بعيد، فتشتد  بسببها 
 .المصائبُ التي تعرَّض تن لها الأم ةُ في هذه المرحلةِ الحساَّسة

 
 فالتصوُّ وقد قمتُ بجمعِ وترتيبِ ما يزيد على أربعِ مجل داتٍ ضخمةٍ من المعلوماتِ في مسائل 

والصوفي ةِ بجميعِ أطرافِها السياسي ة والاجتماعي ة والتاريخي ةِ والعقدي ةِ والروحي ةِ والأخلاقي ةِ، وذلك بالل غة 
إن  هذه النمُح صِ ل ة  العظيم ة  من عصارةِ مآتٍ من الكُتُبِ، والعمل  الجبَّار  أيضًا يحتاجُ إلى . التركي ة

نٍ أميٍْ قبل أن تعبث به أيدي العسفِ والغدرِ بالإبادةِ التعريب، بل يحتاجُ إلى الحفظِ في مكا
وهذه المهم ة ليست من السهل طبعًا حيثُ يحتاج إلى مكانٍ خاصٍ  تتوف ر فيه أجهزةٌ من !!!  والإتلاف

فإنّ ِ أقترح ... الحاسب الآلي والمشاَّطِ وآلات التصوير والطباعةِ ومكتبةٍ مجه زةٍ بالموسوعات والمعاجم
م مسؤولون  بالدرجة الأولى عن تحقيق هذا الهدفِ العظيم، بنقلِ هذه أولًا عل ى الوه ابي يْ والسلفييْ   بأنّ 

 . وما على الرسول إلاَّ البلاغ! المصادر إلى البلد الأميْ وبصورةٍ عاجلةٍ 
 

ها إلى وأم ا المسائل المتفر قة التي وردت في نّاية التقرير، وهي سبعة عشرة مسألة؛ فقد رأيتُ إرجاء  
بل الأنسب أنن تعُالَ   في جلسةٍ أو جلساتٍ خاص ةٍ أحضُرُها . حيٍْ، لحاجة النظر فيها برو يةٍ من جديد

ولربما . مع نخبةٍ من علماء الأم ة، ولا أظنُّ أنّ  أختلف معهم في نتائجها إنن درسناها في جوٍ  هاديءٍ 
فأسفر عن بعض المشاكل فحالت دون   وجدوا في مواضع من الكتاب شيئًا من الركاكةِ أو الغموضِ 

 . ظهورِ ما قصدتُ منها على حقيقته، والعصمة لله
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أيها القارئ الكريم، إن ه بعد ما تيس ر لي تقديم هذا القدرِ من الإجابةِ على تقرير جامعة أم  القرى، لا 
كأنّ  خُلِقنتُ «: يفوتني أن أقول مر ة أخرى، وقد قلتُ مراراً، كما ضبطها بعض الباحثيْ والصحفي يْ

ولهذا عادانّ كل  من عرفني من أبناءِ الحماقةِ، وكره . لُأح ارِب  الت طرُّف  والعنف  والباطل  بكل  أشكاله
ين، حتّ  مراسلوا الصحافة العربي ة في إسطنبول وعلى  لقائي دجاجلةُ الس ياسةِ والإعلام، وسِاسرةُ الدِ 

ولكني  ما ه اد ننتُ عدوًّا للحق ، ولا ابتسمتُ لمنافقٍ يرائي، بل ! خ بيِثٌ  رأسِهم ر جُلٌ تونسيٌّ حيَّالٌ م كَّارٌ 
فضحتُ أعداء  الس لامِ، واستحقرتُ كل  صنمٍ وأسطورةٍ، وأبيتُ إلا  أن أكون  مقرًّا لما يقُِرُّهُ العقلُ 

 »... الس ليمُ والعلمُ والت جربة والكتابُ العزيز والس ن ة المطه رةُ 
 

نّ  ق د متُ هذا البحث  بيْ يدي علماءِ أم تِنا ليروان فيها رأني ـهُمن؛ وقد تكب دتُ في هذه المسيرةِ إ«: ثم  أقول
ومتّ وجدوا فيها شيئًا يخُِلُّ بالموضوعي ةِ والمنهجي ةِ في الأسلوبِ، ويتعارضُ مع ! ما لا يسهل ش رنحُهُ 

لإجراءِ الت عديلِ اللا زمِ عليهِ بكل  ودٍ ، وأشكرهم  المبادئِ العلمي ة ويخالفُ الكتاب  والسُّنَّة ، فأنً مستعدٌّ 
الذي تحتاج إليه الأم ةُ في مثلِ هذه  -وأم ا من غ رَّتنهُ نفسُهُ فحال  دون  إخراجِ هذا العمل . على ذلك

المرحلةِ الحس اسةِ ليساعد أبناءها على فهم ما تُح اكُ للعبثِ بالد ين الحنيف من خلالِ منظ م ةٍ صوفيةٍ 
، أو حال  دون  وصوله إلى أبناءِ الأم ةِ بعد تمام طبعه، نعم، م نن -طيرةٍ متقم صةٍ بلباسِ الز هدِ والت قوى  خ

ق ص د  هذا عن حظِ  نفسٍ، فإنّ  أحيلُ أمنر هُ إلى الله العزيزِ الجبار، والملكِ القه ار، أن يعامله بما 
    »!!!يستحق ه

 
وأنت أي ها . م7911ما أبلانّ به ربي  البلاء  الحسن  منذ عام كان هذا موجزًا للخطوط العريضةِ في

القارئُ الكريم، آخر م نن وص ل هُ كتابي هذا في حيٍْ قد ضاقت الأرضُ بما رحبتن على مؤل فِ هذا 
امِهِ عديدٌ من فئات البغي والظلم والغلو  والضلالٍ، بما  ك  الكتابِ إذ يحيط به حصارٌ شديدٌ ش ار ك  في إِحن

ولا أظنُّ أن  كلمةً من هذه العبارات . م الوه ابي ون  ال ذين يتقم صون  بوشاحِ السلف ي ةِ كذبًا وزوراًفيه
بل . تتوارى بأدى شيءٍ من غموض، كما لستُ أقصد بها مصلحةً، ولا كتبتُها ريّءً ولا طلبًا لسمعةٍ 

م ةِ : تبن يتُ هدفيِْ في كلِ  جهودي وعسى أن يحق ق الله فيك . في الد ين محاربة  الش ركِ ومكافحة  العُجن
، حتّ  أرى هذه الأعمال مطبوعةً للمر ة  آمالي وأحلامي فيسهِ ل  أمري بشيءٍ من د عنمِك  ومساعدتِك 

 . الثالثة يتداولها القر اءُ 
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هُ مؤل ف  الكتابِ لإتمامِ هذا العمل الهامِ ، ومك نه من جمعِ مُعنظ مِ  الوثائق والحمد لله ال ذي وف ق عبد 
وأحمده جل  سلطانه على ما . المتعل قة بالفرقة النقشبندي ة، سِو ى عددٍ يسيٍر منها والكمالُ لله سبحانه

أكرمني بنصره في مواجهة صناديد هذه النحلة بعد أن وصلتهم طبعتانِ من هذا الكتابِ، وقد 
ع تُهُ الث الثةُ، فلم ي ـننبِسن أحدُهُمن ببنت شفةٍ حتّ  ه ذه الل حظةِ، ف ـغلُِبُوا هُن الِك  و اننـق ل بُوا أوشكت ط بـن

ثنـر تِِ ا . ص اغِريِن وله الحمد سبحانه على ما أغنانّ عن مؤازرة أي  شخصٍ وأيِ  فئةٍ من الن اسِ على ك 
ا بـ ةِ فافتضحتن بذلك، الفرقةُ الوه ابي ةُ رموزُ الفتنةِ والهزيم »!السلفي ةِ وأنصار التوحيدِ «و ت ظ اهُرِ ب ـعنضِه 

دُ لله ر بِ  النع ال مِيْ  . و خوارجُ هذا العصر مِ الَّذِين  ظ ل مُوان و الحن من  ف ـقُطِع  د ابِرُ النق ون
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